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يسم الله 71 حمن الو حيم تباركٌ الذى + بيده ۰ الماك و هو على کل 


شیء قد.بر (۱) الذى خلق الموت و الحیوة لیبلو کم أ یک آخس عملا و 


هو العز بز الغفور ۳۱( ) الذى خلق سبع م سمؤات طياقاً 7 تری و ی خلق 


و7 ه ۱ 


الرحمن من تفاوت فاجع البصر ه ل ثری م 0 ن فطور )۳( 2 اْجع البصر 
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کر نین بنقلب اليك البصر خاستا و هو حور (۴) و لقد ر نا السماء الدنيا 


۱۰ سر سم ٩‏ موه 


بمصابيح و جعلناها رجوماً للشباطين و اعتدا لهم عذاب اسعیر (ه) و 


كد رد مامد 
لنرین کفر وا بر بهم عذاب جهنم و بس المصیر (9) اذا ألقوا فيها سمعوا 


١‏ - يم و وي ١‏ م 


لها شهيقاً و هی تفود (۷) لكان نمی من الغيظ كلما القی ی فيها قوج 


سس مر ون وی 6 هم ٩‏ 


سألهم خز نتها ألم بتکم تذیر (۸) قالوا بلی قد جاءنا تدبر فکذبنا و قلما 


ما نزل الله من شیء ان آنتم ال فى ضلال كبير (۵) و قالوا لو كما نمع 


ده ده م ١‏ ع لى و ای 


أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير (۱۰) فاعتر فوا بذ بهم فسحقاً لاصحاب 
السعير )۱٩۱(‏ ان این بخشون د بهم بالغيب لهم مغفرة و اجر کمیر (۱۳ 
و آسروا قو لکم آواجهر وا ره اله علیم بذات الصدور )16 ألا تلم و 7 


خلق و هو اللطيف الخبير (۱۳) . 
١‏ ۱ 


عل بیان »* 

فوط او باقعو ویس ان تا عه فول ادن لكل 
شطرمن العالم ريا من الملائكة و غيرهم و إِنّه تعالى رب الا رباب فقط . 

ولذابعد سبحاندكثيراً من نعمه في الخلق و التدیر - وهوفى معنى الاحتجاج 
على دبوبيئته ‏ و يفتتح الكلام بتباركه و هو كثرة صدور البر کات عنه , و يكرر 
توصيفه بالرحمان و هو هبالغة في الرحمة الْتَى هي العطية قبال الاستدعاء فقرا و 
فا انذار بنتپی :إلى ذکر الحشر و البعك . 

و تتلخص مضامين آ یاتپا في الدعوة إلىتوحيد الربوبية و القول بالعاد . 

و السورة مكّية بشهادة سياق أياتها. 

قوله تعالی : «تبارك الذى بيده الملك وهوعلی کل شىء قدبر» تبارك الشبیء 
كثرة صدور الخیرات و الب کات عنه . 

و قوله : «الّذي بيده الملك» يشمل باطلاقه کل ملك » و جعل املك في بده 
اا لاعن كال لله فل و کون هی فا فيه کت شاد كنا مير ف 
د02 فپوتعالی بملك بنفسه کل شییء من ا 
ويلك ها شلك كل شوو 

فتوصيفه تعالى بالذي بيده الملك أوسع من توصيفه بالمليك ني قوله : «عند 
مليك مقتدر » القمر : ۵۵ » و أصرح و آکد من توصيفه في قوله : « له الملك » 
التغاين : ١‏ . 

و قواد : دو هو على كل شبىء قدير» إشارة إلى كون قدرته غير محدودة بحد" 
ولا منتهية إلى نباية و هولازم اطلاق الاك بحسب السياق , و إنكان إطلاق اللك و 
هو من صفات الفعل من لوازم إطلاق القدرة و هي من صفات الذات . 

و نی الابة مع ذلك إيماء إلى الحجة على إمكان ما سيأتى من أمر ال معاد . 


قوله تعالی : «الذى خلق الوت و الحياة لیبلوکم سکم أحسن عملا و هو 
العز یز الغفور» الحياةكون الشبیء بحيث .شعروير يد » و الوت‌عدم‌ذلك لكن الموت 
على ما بظپر من تعلیم القر آن انتقال من نشأة من نشات الحياة إلى نشأة | خری 
كما تقدم استفادة ذلك من قوله تعالی : « نحن قد دنا بینکم الوت .. إلى قوله - 
فیما لا تعلمون» الواقعة : ۶۱ فلامانع من تعلق الخاق بالوت كالحياة . 

على أنه لو | خذ عدمساً كما عند العرف فيو عدم ملكة الحاة و له حظ من 
الوجود صحح تعلق الخلق به‌کالعمی من البصر و الظلمة من النود 

و قوله : « لیبلوکم کم أحسن عملا غایقخاقه تعالى الموت و الحياة » والبلاء 
الامتحان » و الراد أن" خلقكم هذا النوع‌من الخلق و هو أتكمتحيون ثم" تموتون 
خلق مقدمي" امتحاني" يمتاز به منکم من هو حسن تملا من غيره و من المعلوم 
أن" الامتحان و التمییز لایکون إلا لا مرمًا بستقبلکم بعد ذلك و هو جزاء کل" 
بحسب مله . 

وفي الکلام مع ذلك إشارة إلى أن المقصود بالذات من الخلقة هو إيصال 
الخير من الجزاء حيث ذکر حسن العمل و امتیاز من جاء باحسنه فالحسنون تملا 
هم المقصودون بالخلقة وغيرهم مقصودون لا جلهم . 

وقد ذیئل الکلام بقوله : « و هو العزیز الغفور » فهو العزیز لان الملك و 
القدرة المطلقين له وحده فلا بغلبه غالب و ما أقدر أحداً على مخالفته الا بلاء و 
امتحانا وسينتقم هنهم و هو الغفور لا نه بعفو عن کثیرمن سيا قهم في الدنیا وسیغفر 
کثیرا منها في الا خرة كما وعد . 

و فى التذبیل بالاسمين مع ذلك تخویف ونطمیع على مایدعو إلى ذلك‌سیاق 
الدعوة . 

و اعلم أن مضمون الا بة ليس مجر د دعوی‌خالية عن الحجة يراد بهالتلقين 
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شرورة الم للجزاء فان الاسان التلسس .يذه الحباةالدشوينة الملدوقة للموت 
لایشلومن آن سصل له وصف حسن العمل آژخلافه وهو مجر بحس الفطرة بما 
لولا عروض عارض السوء لساقه إلىحسن العمل » و قلما بخلو انسان من حصو لأحد 
الوصفین کال طفال و من في حکمهم . 

و الوصف الحاصل الترتب على وجود الشییء الساري فى آغلب آفراده غابة 
فى وجوده مقصودة في إيجاده فکما أن الحياة النبانية لشجرة کذا إن كانت تودي في 
الغالب إلى إثمارها ثمرةكذا بعد ذلكغابة لوجودها مقصودة منهاكذلك حسن العمل 
و الصلاح غاية لخلق الا نسان » و من العلوم أيضاً أن" الصلاح و حسن العمل لوكان 
مطلوباً لكان مطلوباً لغيرهلا لنفسه » والمطلوب بالذات الحياة الطيبة التي لا يشو با 
نقص ولا بعرضها لغو ولا تأثيم فالا بة في معنى قوله : «كل نفسذائقة الموت و نبلوکم 
بالشر" و الخير فتنة» الانبیاء : ۳۵ . 

قوله تعالی : « الذى خلق سبع سماذات طباقاً » الخ أي مطابقة بعضها فوق 
بعض أو بعضها بشبه البعض - على ما احتمل - و قد في تفسیر حم‌السجدة بعض ما 
بمکننا من القول فيها . 

و قوله : «ما تری في خلق الرحمان من تفاوت» قالالراغب : الفوت بعد الشبیء 
عن الا نسان دحمٹ فز ادراکه قال تعالی :< و إن فاتکم شيء هن أ اجكم إلى 
الكفار» . قال : و التفاوت الاختلاف في الا وصاف كا تله يفوت وصف أحدهما الا خر 
أو وصف کل" واحد منهما الا خرقال تعالی : «ما تری فيخلق الرجان من تفاوت» أي 
ليس فيها ما بخرج عن مقتضی‌الحکمة . انتهی . 

فا مراد بنفي التفاوت اتصال التدیر و ارتباط الا شیاء بعضها ببعض من حيث 
الغايات و المنافع الترتبة على تفاعل بعضها في بعض فاصطكاك إلا باب المختلفة في 
الخلقة و تنازعبا كتشاجر كفتي الميزان و تصارعهما بالثقل والخفة و الارتفاع و 
الانخفاض فا تما في عين أنّبما تختلفانتتفقانفي إعانة من بيدهالميز انفيما ير يدمن 
تشخيص وزن السلعة الموزونة . 
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فقد رئب اله أجزاء الخلقة بحیت تود ی إلى مقاصدها من‌غیر أن یفو ت‌بعضها 
غرض يعض أو بفوت من بعضپا الوصف اللازم فيه لحصول الغاية المطلوية . 

و الشطاب نی «ما تری» خطاب‌عام لکل من بمکنه الروبة و فی ضافة الخلق 
إلى الرجان » اشارة إلى أن الغابة منه هي الرحمة العامة , و تنكير «تفاوت» و هو في 
سياق النفي و إدخال «من» عليه لا فادة العموم . 

وقوله : «فارجع البصرهل تری‌من فطور» الفطورالاختلال و الوهي » و الراد 
با رجاع البصر النظر ثانیاً و هوكناية عن الداقة في النظر و الا معان فيه . 

قوله تعالی : «ثم ارجم الب کر تین‌بنقلب إليك البسرخاستاً و هوحسیر» 
الخاسىء من خساً البصر إذا انقبض عن مهانةكما قال الراغب » و قال ايضا : الخاس 
السالآتكفاف دراه و ال تلا ۾ حارو میور آما الحاس فهر ر اة تيه 
سو تقو اما الور هو ر ان لب هوق له وجل :و نفلت 
إليك البصر خاستا وهو حسیر» بصح آن‌بکون بمعنی حاسرو آن‌یکون بمعنى محسور » 
انتهى . 

وفولة + «كر تن“ الک 5 الزخغة و المرادبالتثنة التكثير والتكزين و ی 
ثم ارجع البصر رجعة بعدرجعة أي رجعات كثيرة بنقلب إليك البصرمنقبضة ههينةو 
الحال أنّه كليل مُعيالم بجدفطورا . 

فقد اشير في الا يتين إلى أنة النظام الجاري في الكون نظام واحد متصل 
الا جزاء م‌تبط الا بعاض . 

قوله تعالی : « ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح» إلى خر الا ية المصابيح 
جع مصباح و هو السراج سمي الکواکب مصابیلا نارتها و إضاءتها و قد تقد مكلام 
في ذلك في تفسير سورة حم السحدة . ۱ 

و قوله : دو جعلناها رجوماً للشياطين» أي و جعلنا الكواكب التى زینا بها 
السماء رجوما برجم بها من استرق السمع من الشياطين كما قال تعالى : «إلا من 
استرق السمع فاتبعه شهاب مبين» الحجر :۱۸ وقال : «الا" من خطف الخطفة فأتبعه 
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شپاب ثاقب» الصافات : ۱۰ . 

قبل : إن الجملة دليل أن اراد بالکواکب المزينة بها السماء مجموع 
الکواکب الا صليئّة والشهب السماويّة فا ن الکواکب الا صلیةلاتزولعن مستقر ها 
و الکوکب و النجم بطلقان على الشهب كما بطلقان على الا جرام الا صلية . 

و قیل : تنفصل من الکواکب شهب تکون دجوما للشباطن آما الکواکب 
أنفسها فلیست تزول إلا أن يريد الله إفناء ها . 

وهذا الوجه أوفق للا نظار العلميّة الحاضرة, وقد تقد م بعض الكلام فيمعنى 
رمي الشیاطن بالشهب . 

وقوله : « و أعتدنالهم عذاب السعير » أي وهِيّأنا للشياطين و هم أشراد الجن 
عذاب النار المسعرة المشتعلة . 

قوله تعالی : «وللذین کفروا بر بهم عذاب جپنم وبس المصير» لما أوردبعض 
آبات ديو بسته قال عقبها مالوعید علی من کفر بر رو ةغل ماهوشان هده السورة 
من تداخلالحجج والوعید والا نذار. 

وال رادبالذین کفروا بر بوبسته آعم من الوئنین‌النافین اربوبیسته لغیرآربابهم 
القائلن بانه تعالی رب الا رباب فقط » والنافن لها مطلقاً و الثبتین اربوبیته مع 
التفردق بینه و بين رسلهكاليهود والتصاری‌حیت آمنوا ببعض رسله و كفرواببعض . 

وال ية مع ذلك متتصلة بقوله : « الذي خلق الوت والحياة لیبلوکم سکم 
أحسن علا وهو العزیز الغفور » لمافيها من الا شادة إلى البعث والجزاء ومتصلة يما 
قبلها كالتعميم بعد التخصيص . 1 

قوله فعالی : إذا | لقوافيها سمعوالهاشهیقاً وهی تفور تكادتميزمن الغيظ» قال 
الراغب : الشهیق طول الزفير وهورد النفس والزفير مده انتهى » والفوران كما في 
المجمع ارتفاع الغليان والتميز التقطّع والتف رق » والغیظ شدة الفضب » والمعنى 
إذا طرح الكفدار ی جہنم سمعوالها شهیقا - أي تجذبهم |ٍلی‌داخلهاکما يجذبالهواء 


بالشهيق إلى داخل الصدد - و هي تغلی بهم فترفعهم و تخفضّهم تكاد تنلاشی من شداة 
ا لفات 

قوله تعالی : « كلما | لقي فیپا فوج سألهم خزتتها ألم یأتکم نذير » الفوج 
- كما قاله الراغب - الجماعة المارة السرعة ؛ وفي قوله : « كلما | لقي فيها فوج » 
إشارة إلى أن الكفار بلقون في النار جاعة جاعة كما مشير إليه قوله : « وسیق‌الذین 
کفروا إلى جهنم زرا » الزمى : ۷۱ و إنما بلقون كذلك بلحوق التابعین لتبوعیهم 
في الضلال كما قال تعالی : « وبجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا فیجعله في 
جهنم » الا نفال : ۳۷ وقد تقد م بعض توضيحه في ذیل الآ بة من سورة الا نفال . 

و الخزنة مع خازن وهو الحافظ على الشيء الد خر والمراد بهم الملائكة 
الوکنلون على النار المديّرون لا نواع عذابها قال تعالى : «عليها ملائكة غلاظشداد» 
التحريم : ع » وقال : « و ماأدراك ماسقر - إلى أن قال عليها تسعة عشر وما جعلنا 
أصحاب النار الا ملائكة » المد شر : ۱۳۱ 

والمعنى كلما طرح ني جهنم جعاعة من جماعات الکفاد المسوقين إليها سألهم 
الملائكة ام وكلون على الناد الحافظون لها - توبيخا ‏ ألم بأتكم نذير؟ وهو النبي" 
النذر . 

قوله تعالی : « قالوا بلی قدجاءنا نذیر فکذ بنا » إلى آخر الا بة حكاية 
جوابپ سا لالخ زنة, وفیه تصدائق انهم قدجاءهم نذيرفتسبوهإلى الكذبواعتراف . 

وقوله : « مان ل ال من شيء » بیان لتكذيبهم » و كذا قوله : « إن أنتم نی 
ضلال كبير » وقیل : قوله : « إن أنتم » - الخ کلام الملائكة بخاطبون به الکفار بعد 
جوابپم عن سوالهم بما أجابوا » وهو بعید من السیاق » و کذا احتمال کونه من کلام 
الرسل الذي نكن بوهم تحكيه الملائكة لا ولئك الكفار . 

قوله تعالی :«وقالوالوکتا نسم أو نعقل ماکنا فيأصحابالسعير» بطلق السمم 
وبراد به إدراك الصوت والقول بالجارحة وريما يراد به ماهو الغابة منه عند العقلاء 
وهو الالتزام بمقتضاه من الفعل و الترك » ویطلق العقل على تمبيز الخير من الشر” 
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والنافع من الضار" , وربما يراد به ماهو الغابه منه وهو الالتزام بمقتضاه من طلب 
الخيرو النافع واجتناب الشر" والضار" قال تعالى : «لهم قلوب لابفقهون بهاو لهمأعين 
لاببصرون بها ولهم آذانلاسمعون بها | ولئك‌کالا نعام بل همأضل » الا عراف :۱۷۹. 

وأكثر ماينتفع بالسمع عامة الناس لقصورهم عن تعقل دقائق الا مور وإدراك 
حقيقتها والاهتداء إلى مصالحها ومفاسدها وإنما ينتفع بالعقل الخاصة . 

فقوله : « لوکنا نسمم أونعقل » | ريد بالسمع استجابة دعوة الرسلوالالتزام 
بمقتضى قولهموهم النصحاء الا مناء ,و بالعقل الالتزام بمقتضى مایدعون إليهمنااحق 
بتعقله‌والاهتداء العقلى إلى أنه حق ومن‌الواجب آن‌بخضم الا سان للحق. 

وٍتّما قدم السمع على العقل لان استعماله منشأن عامّةالناس وهمالاكثرون 
والعقل شان الخاصة وهم آحاد قليلون . 

و العنی لو کنّا في الدنیا نطيع الرسل في نصائحهم ومواعظپم أو عقلنا حجة 
الحق ما كننًا اليوم في أصحاب السعیر وهم مصاحبو الناد الخلدون فيا . 

وقيل : ٍثما جع بين السمم والعقل لان مداد التكليف على أدلة السمع 
والعقل . 

قوله تعالی : « فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لا حاب السعير » کانوا دما قالوا : 
« لو كتا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعیر » ندامة على ما فر طوا في جنب الل 
وفو توا على أنفسهم من الخير فاعترفوا بأن ما أتوا به كان تبعته دخول النار وکان 
عليهم أن لا بأتوا به » وهذا هو الذنب فقد اعترفوا بذنبهم . 

وائما آفرد الذب بناء على إرادة معنی الصدر منه وهو في الا صل مصدر . 

وقوله : « فسحقاً لا صحاب السعیر » السحق تفتیت الثیعکما ذکره الراغب 
وهو دعاء علیهم . 

قوله تعالی : « إن الذين بخشون ديهم بالغيب لهم مغفرة وأجر کبیر للا 
ذكر حال الكفار ومايجازون به على كفرهم قابله بحالالمؤمنين بالغيب لتمام التقسیم 
وذكر من وصفهم الخشية لان" القام مقام الا نذار والوعيد . 


ا الجزء 59 سورة الاك لاع أ بة ۱۴-۱ ج ۲۰ 


وعد خشيتهم دا فص رهام ای خی عنهم تحت حجب 
العشن: 

قوله تعالی : د وأسر وا قولكم أو اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور » رفع 
شبهة يمكن أن تختلج في قلوبهم مبنية على الاستبعاد وذلك أنه تعالى ساق الكلام 
في بيان دبوبیته لكل شيء المستتبعة للبعث والجزاء وذكر ملكه وقدرته المطلقين 
وخلقه وتدييره ولم يذكر علمه المحيط بهم وبأحوالبم وأجماليم وهو مما لا يتم 
البعث والجزاء بدونه . 

وكان من الممكن أن بتوهّموا أن الا ممال على كثرتها الخارجة عن الا حصاء 
لا .يتأئى ضبطها وخاصّة ما تکنه الصدور منها فا ن الا نسان بقیس الا شیاء بنفسه 
ويزنها بزنة نفسه وهو غيرقادر على إحصاء جزئيات الا عمال التي هي حر كات مختلفة 
متقضية وخاصة آعمال القلوب المستكنة في زواياها . 

فدفعه بن إظهار القول وإخفاءه سواء بالنسبة إليه تعالى فا نّه عليم بذات 
الصدور ؛ والسياق بشپد أن اطر اداستواء خفايا الا ماو جلاباها بالنسبة البه » وإثما 
ذكر إسراد القول وجهره منحيث ظهور معنیالخفاء والظهود فيه بالجهروالا سرار. 

قوله تعالی : « ألا بعلم منخلق وهواللطيف الخبير » استفهام إنكاري مأخوذ 
حجّة علی‌علمه تعالی‌باعمال الخلق ظاهرها وباطنها وسر ها وجیر‌ها وذلك أن أجمال 
الخلق - ومن بعلتها آمال الا نسان الاختيارية - وإن نسبت إلى فواعلها لکن الل 
سبحانه هو الذي بريدها و بوجدها منطريق اختبار الا نسان واقتضاء سائر الا سبات 
فيو الغالق لاعیان الا شیاء و القدد لپا آثارها کیفما کانت والرابط يقبا وين 
آثارها الوصل لها إلى آثادها قال تعالی : « الله خالق کل شيء وهو على كل شيء 
وكيل » الزمر : ”ع » وقال : « الذي خلق فسوی والذي قد ر فيدى » الا على : م 
فهو سبحانه محيط بعين من خلقه وأثره وم نأثره أعاله الظاهرة والباطنة وما أسراه 
وما جهر به و کیف بحیط به ولا بعلمه ١‏ 


وني الا بة إشارة إلى أن أحوال الا شیاء وأجمالها غير خادجة عن خلقها لا نه 


الى استدل بعلمه يمن خلق على علمه بخصوصیات أحواله وأماله ولولا کون 
الا حوال والا مال غير خارجة عن وجود موضوعاتها لم يتم الاستدلال . 
على أن" الا حوال والا عمال من‌مقتضیات موضوعاتهاو الذي بنتسب إليه وجود 
الشیء یشب اليه اثار وجوده . 
وقوله : « وواللطیف الخبیر » أي النافذفي بو اطن‌الا شياء الطّلم‌علی جزئیات 
وجودهاو آ ثاره, والجملة حالية تعلل‌ماقبلها و الاسمان‌الکر یمان من‌الا سماء الحسنی 
دملت ا الا هلت که‌هضموییا , 


% دعدت روائی 

في الکاني با سناده عن سفيان بن عيينه عن أبيعبدالد ا في قول ال ع وجل" 
2 لسلو کم ات أحسن عملا » قال : لستن يعني أكثر كم عملا و لكن ا بكم عملا و 
إنما الا صابة خشية الله والنيّة الصادقة والخشية . 

ثم قال : الا بقاء على العمل حتى بخلص أشد من العمل . 

ألا والعمل الخالس الذي لاتريدأن بحمدك عليه أحد الا ال » والنيّة أفضلمن 
العمل ألا وان النيّة هي العمل . ۳ تلاقوله : « قل کل" يعمل على شاكلته » يعني 
على نسته ١‏ 

۱ 03 الجمع وال اوا سا ال ي ا عن تعالی : ۳ 00 اخ 
عما 4 مأعفى به ؟ فقال ۱ تقول : ۳ کم آحسن عقلا عقا 1 ثم تال كم عقلا و 
اشد کہ ۳ 0 « وأحسنكم قدما مر الي ده ونهى عله نظر] وإن كان ۳ 8 عا. 

وفيه عن‌ابن عمرعن النبي يرير أنه تلاقوله تعالى : «تبارك الذي بيده الملك 
2 إلى قوله 5 اکم احسن عمازر » م قال : سکم ان عقلا" ۰ وأودع عن محارم 
الله وأسرع في طاعة الله . 

وني تفسير القمي في قوله تعالی : «الذي خلق سبع سماوات طباقا» قال :بعضها 
طبق ی 


وقبه في قوله تعالی : «من تفاوت » قال : من فساد . 

وفيه في فوله تعالی :«ثم ارجم‌البصر»قال : انظر في ملکوت‌السماوات‌والا دض. 

وفیه في فوله تعالی : « بمصابیح » قال : بالنجوم . 

وفیه في قوله تعالی : «سمعوالها شهيقاً » قال : وقعاً . 

وفیه ني قوله تعالی : «تکاد تمیبزمن الغيظ» قال : على أعداء الله . 

وفيه في قوله تعالى : « وقالوا لوکنا نسمع أونعقل ماكننا في أصحاب السعير > 
قال : قدسمعوا وعقلوا ولکشهم لم بطیعوا ولم يقبلوا » والدليل على نهیم قدسمعوا 
وعقلوا ولم بقبلوا . قوله : «فاعترفوا بذنبهم ها لا سات ایر 

أقول : بعنی تيلم أنه يدل على أن المراد من عدم السمع والعقل عدم 
الا طاعة و القبول بعد السمع و العقل أنه تعالى سمی قولهم ذلك اعترافاً بالذنب, 
ولایعد" فعل ذثباً من فاعله لا بعد العلم بجهة مساءته بسمع أوعقل . 


رت مس اس مه وم 2 ماو ام دوم ۱ ١‏ - وم ۰ 
هو النی جعل ليم الادش ذلولاً فامشوا فى مناکبها ولوا من 

۱ ۱ ۱ ۱ ,۲ 
0 - مه عاص سدم o 9 ۱ 5 o ofo‏ - رم 
رزقه و اليه النشود (۱۵) ءآمنتم من فی السماء أن يخىف بم 
الارض اذا ھ هى. تمود (19) أم آمنتم من فى السماء أن پرسل علیکم 


خاصباً فستعلمون كيف نذدیر ۱۷( ولقد عذّب الذرين من قبلهم فکیف 
سه موه مه مم اه د أيه موی 


کان فكير )۸( آولم برو ال ى الطير فوقهم صافات و بقبضن ما بمسكهن 


۳7 


الا لا الر حمن اله بکل شیء بصير (۱۵) أمن هذا الذى هو جندلكم بنصر کم 
من دون ال حمن آن الکافر ون الا فى ود (۲۰) أمن هذا الذى بر رذقکم 


ان أمسك رذقه بل لجوا فى عتو و تفور (۲۱) أفمن بمشی مکباً على دجهه 


أهدى أمن بمشی سو على صر اط مستقيم (۳۳) . 


« بیان )+ 

في الا بات کر ة بعد كر ة با بات التدبير الدالة على دبوبسته تعالی مقرونة 
بالا نذار والتخویف أعني قوله : « هواّني جعل لکم الا دض ذلولا» الأ ية , وقوله : 
« أولم بروا إلى الطير » الا بة بعد قوله : «الذي خلق الوت والحياة » الا بة وقوله 
« الذي خلق سبع سماوات » الا بة وقوله وولقد دنت الا بة . 

قوله تعالی : « هوالذي جعل لکم الا دض ذلولا فامشوا فيمناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور » الذلول من المراكب مایسپل ركو به منغير أن بضطربوبجمح 
والمناكب جمم منکب وهومجتمم مابين العضد والکتف واستعیر لسطح الا رض قال 


الراغب : واستعارته للا رض‌کاستعارة الظهرلها فيقوله : «ماترك على ظهرها من‌دابة» 
و تسمیةالا دض ذلولا وجعل‌طپورهامناکب لپایستقر علیپا ویمشی‌فیها باعتبارا نقيادها 
لا نواع التصر فات الا نسانية منغير امتناع , وقد وجه كو نها دلو أذ اننا و و 
مخعلفة وول جمیعها إلى هاذکر فا . 

والا مر في قوله : « وکلوا من رزقه » للا باحة والنشور والنشر إحياء اميت 
ا واا ف ال دالو ا تسیا مار روا 

والمعنى هو الذي جعل الا رض مطاوعة منقادة لكم بمکنکمآن تفر و اعلى 
ظهورها وتمشوافيها تأكلون من رزقه الذي قد ره لكم بأنواع الطلب والتص ففیها. 

وقوله : « وإليه النشود» أي وبرجع إليه نشرالا موات با خراجهم من الارض 
وإحيائهم للحساب و الجزاء » واختصاص رجوع النشر بدكناية عن اختصاص الحكم 
پالنشوربه والا حیاء يوم القيامة فهودسکم المدبس لا مر حیاتکم الدنيا بالا قرارعلى 
الا رش والهداية إلى مآرب الحياة » وله الحكم بالنشورللحساب والجزاء . 

ونی عد الا رض ذلولا والبشر علی‌مناکبها تاویح ظاهر إلىهاأدت إليدالا بحاث 
العلمة أخيرا من كو ن الا و كر اة 

قو له تعالی : «أمنتممنفالسماء أن بخسف بكم الا دض‌فا ذا هي تمور» إنذار 
وتخويف بعدإقامة الحجة وتوبيخعلى مساهاتهم في رال بوبيّة وإهمالهمأمرالشكر 
على نعم ديهم بالخضوع لربوبیته ورفض مااختلقوه من‌الا نداد . 

والراد بمن في السماء الملائكة القیمون فيها الوکلون على حوادث الكون 
وإرجاع ضمير الا فراد إلى«من» باعتبار لفظه وخسف الا دض بقوم کذاشقنها وتغييبهم 
فيبطنها والور على ماني المجمع الترد د في الذهاب والمجيء مثل الموج . 

والمعنىء آمنتم في كفركم بر بوبيته تعالىالملائكة المقيمين في السماء الموكلين 
با مور العالم أن يشقوا الا رض ویغیبوکم فيا بأم الله فا ذا الاأرضتضطرب ذهاباً 
ومجینا بزلزالها . 


وقيل : الرادیمن ف السماء هواله سبحانه‌والراد بکونه فا لسماء کون سلطانه 
العنی وان كان لابأی به لکنته خلافالظاهر. 

قوله فعالی : « أم أمنتم من‌ني‌السماء أن برسل‌علیکم حاصباً فستعلمون كيف 
نذ در « الحاصب الريح التي تاتي بالحصاة والححارة ۱ واطعنی ءامنمم من ف السماء 
أن برسل علیکم ريحاً ذات حصاة و حجارة كما أرسلها على قوم لوط قال تعالی:«نا 
أرسلنا علیهم حاصباً الا آل لوط » القمر : ع" . 

وقوله :2 فستعلمون كيف نذور ٩‏ النذدس مصدر دمعدذى الانذاروالجملةمتفر عة 
علىمايفهم من سايق الكلام من كفرهم ربو ببته تعالىو أمنهم منعذابه والمعنى ظاهر . 

وقیل : النذير صفة بمعنى المنذر واطراد به النبي يللي وهوسخيف . 

قوله تعالی : «ولقدكناب الذين من قبلهم فكيف كان نكير » المراد بالشکیر 
العقو بذ و تعسر الحم أو إلا نکار ¢ والا بة كالشاهد ستشيد ده على صدق ماي و له ۳ 
«فستعلمون كيف نذير » من الوعيد والتيديد. 

والمعنى ولقدكن بالذين منقبلهم من‌الا مم الهالكة رسلي وجحدوابر بوبيتي 
فکیف كان عقو بتي وتغييري النعمةعليهماوكيفكان إنكاري ذلك علیهم‌حیث املکتهم 

وف الا ية التفات م نالخطاب إلى الغيبة في قوله : «من قبلهم» إشعار ا بسقوطهم 
- لجهالتهم وإهمالهم في التدبسس في آبات الربوبيّة وعدم مخافتهم من سخط دبهم - 
عن تشر بف الخطاب فأعرض عن مخاطبتهم فيما بلقی إليهم من المعارف إلى خطاب 
الف a‏ ۱ 

قوله تعالی : أولم بروا إلى الطيرفوقهم صافات و یقبضن مایمسکهن؟ إلا 
الر هان انه کل شي ۶ هیر ؟ اراد نکون الطير فوقهم طبر انه 2 الپواء ¢ وصفف 
الطير بسطه جناحه حال الطيران وقبضه قبض جناحه حاله , والجمع في «صافات و 


معيصن 4 لکون ا بالطس استغر اق الجنس ۳ 


وقوله : «مایمسکهن الا الرجان » کالجواب لسؤال مقدار كأن سائلا رسأل 
فیقول : ماهو ال مراد با لفات نظرهم إلى صفیف الطیر وقبضه فوفپم ؟ فا جيب بقوله: 
«مایمسکپن الا الرجان » . 

وقرار الطیر حال الطیران في الپواء من غير سقوط وان كان مستنداً إلى 
أسباب طبيعيّة كقرار الا سان على بسیط الا دض والسمك في الماء وسائ الأهور 
الطبيعية الستندة إلى علل طبيعية تنتبي إليه تعالی لکن لما كان بعض الحوادث 
غير ظاهر السبب للا نسان في بادي النظر سل له ذا نظی إليه أن ینتقل إلىأن اي 
سبحانه هو السبب الاأعلى الذي بنتپي اليه حدوثه و وجوده » ولذا نبه-پم له سبحانه 
في کلامه با دجاع نظرعم إليها ودلالتهم على وحدانیته فيالربوبية . 

وقدورد في کلامه تعالی شیءکثیر من هذا القبیل كامساك السماوات بغير مد 
وإمساك الا دض وحفظ السفن علی‌الاء واختلاف الا ثمار والا لوان وال لسنة وغیرها 
مماکان سببها لطبيعي الق بب‌خفیا فيالجملة يسل للذهن الساذج الانتقال إلى استناده 
إليه تعالىثم إذاتنبه لوجود آسبابه القريبة بنوع‌من اللجاهدة الفكرية وجدالحاجة 
بعينها في أسبابه حتنی تنتهي إليه تعالى وأن" إلى دبك المنتهى . 

قال ني الكشاف : فا ن قلت : لم قيل : و ,يقبضن و لم بقل : و قابضات ؟ قلت : 
لان الا صل في الطيران هو صف الا جنحة لان الطيران في الهواء كالسباحة فيالماء 
والأصل في السباحة هومد الا طرافو بسطباوأمًا القبض‌فطاریءعلی| لبسط للاستظبار 
به على التحر ك فجییء بما هو طار غير أصل بلفظ الفعل على معنى آنپن صافات و 
یکون‌منهن القبضتارةكما مکون‌من‌السایح . انتپی . 

وهو هبني" على أن تکون الا ية هي مجموع قوله : «صافات و شضن» و هو 
الطيران » ویمکن أن ستفاد أن" الا ية عدم سقوطین وهن صافات » و آبةاخری 
هن دیما بقبشن ولا بسقطن حینما يقبضن . 

ولایخفی مافيذکررطیران الطير في الپواء بعدذکر جعل الا دض ذلولا والا نسان 
غلى شا کاش اللطف:: 


قوله تعالى : دامن هذا الذي هو حند لکم دص کم من دون الرجان إن 

فا الف غو الف ال الطاب شام ند غاي اه ی 
عن مب Gs‏ 1 ۰ = 

و قوله : « آَمن هذا الذي » الخمعناه بل من الذي شار إليه فيقال : هذا جند 
لكم بنصر کم من دون الرحان إن أدادكم سو ء أو عذاب ؟ فليس دون الله من نص رکم 
عليه و فيه إشارة إلى خطا هم في اتخان بعض خلق الله آلهة لینصروهم في النوائب 
و هم ملوکون 2 لا يملكون لا نفسهم نفعاً و نا ولا لغیر هم ۰ 

و إذلم یکن لهم جواب أجاب تعالى بقوله : « إن الكافرون إلا في غرور » أي 
أحاط بهم الفرور و غشیهم فخيّل إليهم ما بد عون من | لوهيئة آ لپتهم . 

قو له تعالی :دام هن هذا الذي برذفکم إنأمسكرزقهبللجّوا عت وو نفور» 
أيبل من الذي يشار إليه بان هذا هو الذي برزقکمٍن أمسك الله رزقه فینوب مقامه 
فیرذفکم 0 8 أجاب سبحانه بقوله : « بل لجوا ف عتو و نفور» آي ان" الحق قدتبين 
لم لکنمم لا بخضعون للحق بتصديقه ثم اتباعه بل تمادوا في ابتعادهم من الحق 
و نفورهم منه 0 ولجوا في ذلك . 

قوله تعالى : « أفمن بمشي مكبا على وجبه أهدى ام من يمشي سوبا على 
صر اط هستقیم ۴ کباب الشيء على ورجهه إسقاطه عليه ¢ و قال ٤‏ الكشاف : معلى 
اكب دخل في الكب وصار ذاكب . 

استفهام إنكاري عن استواء الحالين تعريضاً لهم بعد ضرب حجاب الغيبة علیهم 
و تحریمهم‌من تشريف الحضور و الخطاب بعد استقراد اللجاج فيهم » و المراد آنهم 
بلجاجهم في عتو عجيب و نفورمن الحق کمن بسلك سبیلا و هو مكب على وجههلا 
دری ما 5 الطريق من ارتفاع وانخفاض ومزالق‌ومعاش فلمس‌هن | السائر کمن دمشي 
و على صر اط هستقیم فيرى موصع قدمه و ما بواجهه من الطريق على استقامة ¢ 
و ما بقصده من الغابة » وهؤلاء الكفار سائرون سبیلالحياة وهم يعاندون الحق على 
علم به قفيغمذون عن معرفة ما عام أن بعررفوه و العمل دما علیپم أن بعملوا ده و ۷ 


-۱۸- االجزء ۲۹- سورة الملك لاع آبة ۲۷-۱۵ ج۲۰ 


بخضمون للحق حتّی یکو و على بسيرة من الا مروبسلکوا سبيلالحياة وهم مستوون 
على صراط مستقيم فیأمنوا الهلاك . 

و قدظهرأن مانالا ية مثل عام بمشّلحال الکافرالجاهل اللجوج التمادي‌علی 
جرله و المؤمن المستبصر الباحث عن الحق . 


« بحث روائى » 

في الكاقى با سناده عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قال : القلى أربعة : قلب 
فيه نفاق و ایمان ( وقلب منکوس » و قلب‌مطبوع ¢ وقلب آزهر : فقات : ما الا زهر؟ 
قال : فيه كبيئة السرا 

فأمًا المطبوعفقلب النافق, وأمّاالا زهر فقلبالمؤمنإن أعطاه شكرو إن ابتلاء 
ر المنكوس‌فقلب المشرك قرء هذه الا بة «أفمن مشي مكياً علی‌وحهه 
آهدی أم من بمشي سویاً على صراط مستقيم » » فا القلب الذى فيه یمان و نفاق 
فقوم کانوا بالطائف فان أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك و ان آدرکه على ایمانه 
نجى . 

اقول 35 رواه في تفسير المرهان عن أبن باو یه باسناده عن الفضيل عن سعد 
الخفاف عن أبي جعفر ت قال : إن القلوب أربعة , وساق الحديث إلى آخرهإلاً 
أن" فه : و قلب آزهر آنور ۱ 

و قوله : «فهم قوم‌کانوا بالطائف» ا! لمرادبه الطائف الشيطاني الذي وا 
الا نسان قال تعالى : «إن” الذين اتقوا إذا مسيم طائفمن الشيطان 0 وا فا ذاعم 
مبصرون» ال ع راف N:‏ + فاطعنی آنهم بعشو لمع طائف شیطائی دمسهم جنا دعل 
حين فا ن ادر کہم الا جل و الطائف معهم هلکوا و إن أدركهم و هم في حال الا یمان 
نجوا. 

و اعلم أن هناك روايات تطبّق قوله : « أفمن يمشي مکباً علی‌وجهه » الا بة 
على من‌حاد عن‌و لابه علي للم و من بتبعه و بوالبه ¢ و هي من الجري و الل#أعلم 


شوه هه 


قل هو الذى آنشأکم و جعل لک السمع و الابصار و . الافئدة 


قليلا ما تتکرون (۲۳) قل هو الى ناکم فى الارض و اليه 


تحشر ون (6؟) و بقولون متی هذا الوعد ل أن کنتم صادقین (۲۵) قن 


نم العلم عند الله و انما أن بر مبین )۳۶( فلما رأوه زلفة ت 
۱ 


الى كفروا و قيل هذا الذى کنتم به + ندعون ۳۷) قل آرآبتم 


- © الس ل © م الس 89 سس ني ا ار 0ن N‏ اقا © 


ان أهلكنى الله و من معی آورحمنا فمن بجیر الكافر بن من عذاب 


۱ ۰ 2 


أليم (۲۸) ) قل هو 3 و عليه تو کلنا فستعامون من هوفی 
ضلال مبين ( ۲۹ ) قل ارأبتم ان" أصبح ماو كم غوداً فمن نیکم بماء 


معين (۳۰) . 


# بیان ۹ 


آ بات | خریذ رهم الله تعالی‌بها دالة على وحدانیته تعالىفي الخلق و التدیر 
مقرونة بالانذار و التخويف , جاربة على غرض السورة و هو التذكرة بالوحداننة 
مع الا نذار غير أنه تعالی طاآشاد إلى لجاجهم وعنادهم للحق ني قوله السابق : «بل 
لجوا في عتو و نفور» غیرالسیاق بالا عراض عن‌خطابپم والالتفات إلى خطاب النبي 
صلی الهعلیهو آ لدبأم أن یتصد ی خطا بہم و یقر ع آسماعهم آ باته‌نيا لخلق و التد پیز الدالة 
على توحنده في الر بوبيَة و إنذادهم بعذاب الل » وذلك قوله : «قل هوا لذي شا کم» الخ 


ود الجزء 54 سورة املك ۶۷ ا Ve 2 e_(‏ 


«قل هو الذي ذدأكم » الغ د قل شم للم » الع « قل آرایتم إن أعلكني الل » الخ 
« قل هو الرجن » الخ «قل ارام إن آصیح «ماؤكم غوراً» الخ . 

قوله تعالی «قل هو الذي أنشأكم و جمل لکم السمع و الا بصار و الا فئدة 
قليلا ما تشکرون» الا نشاء إحداث الشيء ابتداء و كر فيه 

ما في ذيل الا ية من لحن العتاب في قوله : «قليلا ما تشکرون » و قد قك ر ر 
نظيره فيغيرموضع من كلامه كما في سورة المؤمنون!" وال السجدة بدل على أن" 
إنشاءه تعالى الا سان و تجهيزه بجهاز الحس و الفكر من أعظم نعمه تعالى التي 
لاد ر قدرها . 

و ليس الراد با نشائه مجر د خلقه كيفما كان بل خلقه و إحداثه من دون 
سابققق‌ماد ته‌کما أشار إليدني قوله ,صف خلقه طوراً بعدطور : دو لقد خلقناالا نسان 
ل يا نطفة فيقرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخافنا العلقة 

د إل أن قال - : 0 ' أنشأناه خلقاً آخر» المؤمنون : ۱۴ فصيرودة المضغة إقسانا: 
اس نرا بترکیب النفس‌الانسانية غلم اغاق آخرلایسانخ أبزاع الخلقة 
الماد ة الواردة على مادة الا نسان من أخذها من الا رض ثم جعلها نطفة ثم علقة 
ثم مضغة فا ما هي آطوار ماد ية متعاقبة بخلاف صیرورتها إنسانا ذاشعور فلاسابقة 
لہا تمائلها أوتشابهها فهوالاا نشاء . 

و مثله قوله : «و من آباته أن خلفکم من تراب نم إذا انتم مشر تنتشرون > 
الروم : ۲۰ (انظ إلى موضع إذا الفجائية) . 

مقوله : «هو الذى آنشاکم» إشارة إلى خلق الا نسان . 

و قوله : « وجعل لکم السمع و الا بصار و الا فئدة » إشارة إلى تجهیزه بجهاز 
الحس و الفكر, والجمل إنشائي كجعل نفس الانسان كما شير إليه قوله : « وهو 
الذي انما Û‏ م السمع و الا هارو الا فندة فلبلا ما تشکرون» المؤمئون : ۷۸ 


ا 


(۱) الاية ۷۸ . 
(۲) الاية ٩‏ . 


فالا نسان و إنشائه و کو نه بحيث بسمم و یبصر بمتاز من الجماد و 
الثبات - والاقتصار بالسمع والبصرمن‌ساثر الحواس کاللمس و الذوق والشم لكو نما 
العمدة و لا يبعد أن يكون الراد بالسمم و البسر مطلق الحوای الظاهرة من 
باب اطلاق الجزء و ارادة الكل و بالفاد و هو اللفس المتفكرة بمتاز من سائر 
الحبوان . 

و قوله : «قليلا ماتشکرون» أي تشكرون قليلا علىهذه النعمة - أوالئعم 5 
العظمى فما زائدة و قليلا مفعول مطلق تقديره تشكرون شکراقلیلا» و قبل : ما 
مصدربة و المعنى قليلاشكركم . 

قوله تعالی : «قل هو الذي ذرأكم في الأ رض و إليه تحشرون» الذرء الخلق 
و المراد بذرئهم في الا رض خلقهممتعلقين بالا رض فلايتم لهم كمالهم إلا بامال متعلقة 
بالاد ة الاأرضيّة بما ينها الله تعالى بما تنجذب إليه النفس الانسانيّة ى حياتها 
المعجئلة ليمتازبه الصالح من الطالح قال تعالى: « !تا جعلنا ما على الا رض زينة لها : 
لنبلوهم أيهم أحسن تملا و تا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زاً» الكيف : ۸ 

وقوله : « و إليه تحشرون» إشارة إلى البعث و الجزاء و وعدجازم . 

قوله تعالی : «و بقولون متى هذا الوعد إنكنتم صادقين» المراد بهذا الوعد 
الحشر الموعود , و هواستعجال منهم استهزاء . 

قوله تعالی : «قل إِنّما العلم عند الله و نما أنا نذير هبين» جواب عن قولهم 
«متی هذا الوعد» الخ و محصله أن العلم به عند الله لا بعلم به إلا هو كما قال : 
«لا يجليها لوقتپا إلا هو » الاعراف ۱۸۷و ليس لي إلا أني نذير مبين ا مرت أن 
خبرکم أنكم إليه تحشرون و ما أنه متى هوفليس لي بذلك علم . 

هذا على ما يفيده وقوع الا بة في سياق الجواب عن السؤال عن وقت الحشر . 
وعلى هذا تكون اللام في العلم للعهد ۰ والمراد العلم بوقت الحشر » وأا لو كانت 
للجنس على ما تفيده جملة « إِنّما العلم عند الله » في نفسها فا معنى إِنّما حقيقة العلم 
عند الله ولا بحاط بشيء منه إلا با ذنه كما قال : « ولابحیطون بشيء من علمه إلا بما 


شاء » البقرة : ۲۵۵ ولم يشأ أن أعلم من ذلك الا آنه سيقع وا نذرکم به وأما أنه 
متی بقع فلا علم لي به . 

قوله 'نعالى : « فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذي نكفروا الخ » الزلفة القرب 
والراد به القردب أو هو من باب زيد عدل » وضمیر « رأوه » للوعد وقيل للعذاب 
وا معنى فلمًا رأوا الوعد المذكور قریبا قد أشرف عليهم ساء ذلك وجوه الذين كفروا 
به فظپر في سيماهم أثر الخيبة والخسران . 

وقوله : « وقيل هذا الذي کنتم به تد عون » قيل تدعون وتد عون بمعنی‌واحد 
کتدخرون‌وتد خرون والمعنىوقيل لهم : هذاهوالوعد الذيكنتم تسألونه وتستعجلون 
به بقولکم : متی هذا الوعد ۰ وظاهر السیاق أن القائل هم الملائكة بام من الله 
وقيل القائل من الکناد بفوله بعضهم لبعض . 

قوله تعالی : « قلأرأيتم إنأهلكني الله ومن معي آورجنا فمن بجیرالکافرین 
من‌عذاب أليم » « إن » شرطيئّة شرطها قوله : « أهلكني ال » وجزاؤها قوله : « فمن 
بجیر » الخ والمعنى قل لهم آخبروني إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين أو 
ر جنا فلم يهلكنا فمن الذي جير وبعيذ الكافرين ‏ وهم أنتم كفرتم بالل فاستحققتم 
أليم العذاب - من‌عذاب أليم بهد دهم تهديداً قاطعاً أي إن هلاكي ومن معي وبقاژنا 
برحمة ربي لاینفعکم شيئاً في العذاب الذي سيصيبكم قطعاً يكف ركم بال . 

قيل : إن کفار مكّة کانوایدعون على رسول الله يل وعلى المؤمنين بالبلاك 
فا جر أن بقول لهم إن أهلكنا الله تعالى أو أبقانا فأمرنا إلى الله ونرجو الخير 
من رجته وآما نتم فما تصنعون ؟ من بجي ركم من أليم العذاب على كفركم بالل ؟ 

قوله 'نعالى : « قل هو الرحن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في 
ضلال مبين » الضمير لذي يدعو إلى توحيده وهم بدعونه عليه , والمعنى قل الذي 
أدعوكم إلى توحيده وتدعونه علي" وعلى من معي هو الرجن الذي منت نعمته کل" 
شيء آمنا به وعليه ت وكلنا من غير أن نميل ونعتمد على شيء دونه فستعلمون ما 
الكفار من هو في ضلال هبين ؟ نحن أم ألم ؟ 


قال في‌الکشاف : فا ن قيل : لما خترمفعول « آمنا ٠‏ وقد م مفعول «ت و كُلنا»؟ 
قلت : لوقوع آمنا تعریضا بالکافرین حين ورد عقیب ذکرهم كأنّه قيل : آمنّا ولم 
تكفركما كفرتم ثم قال : وعلیه تو كلنا خصوصاً لم نتتکل على ما أنتم متسکلون عليه 
من رجالكم وأموالكم . 

قوله تعالی : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين » 
الغور ذهاب الماء ونضوبه فى الا رض والرادبه الغائر » والمعين الظاهر الجاري من‌الماء 
والعنی أخبروني إن صار ماؤكم غائراً ناضباً في الا دض فمن يأتيكم بماء ظاهر جار. 

وهناك روایات تطبقالآ يات على ولابة علي تا ومحاد ته وهي من الجري 
وليست بمفسرة . 


# سورة القلم هكية وهي ائنتان وخمسون آبة ٩6‏ 
ة ه ۱ 9 o‏ 
سم الله الر حمن الرحيم ن والقلم وما بسطر ون )۱( فا 


۳ 1 وس مس ی مض 


5 ربك بمجنون (۳) وان للك لاجر غير ممنون (۳) وانك لعلی 


خلق عظیم )۴( فستبصر ر ویبصرون (۵) بایکم المفتون )5( ان ربك 
هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهعد.ين (۷) قلا تطع 


عوك - © و و ت 


المكذبين (A)‏ ونوا لو ندهن فیدهنون (٩)‏ ولا تطع كل حلاف مهين (۱۰) 


۳2 4 ۳ ۳ عم ني 


هماز مثاء بنعیم )٩۱(‏ مناع للخير معتد اليم (۱۳) عتل بعد ذلك 


صقم 


ذنيم (۱۳) ان کان ذا مال و بنين (۱۴) اذا تتلی عليه ۲ باتنا قال 


۰ ره مم © o2‏ م و سه , 


اشاطیر الاو لین (©1) سنسمه مه على الخرطوم (۱۶) ان بلو ناهم عما پلو نا 


مه من ١‏ سم 2 2 


امات الجنة أذ اقسموا لیصر منها مصبحين ,(17) ولا ستثنون (۱۸) 


۵ \ عه ٩‏ يى م 


فطاف عليها طالف من دبك وهم نائمون (18) فاصحت کالصر يم (۳۰) 


مه مه o‏ عم تر 
فتنادوا مصبحین (۳۱) ان اغذوا على ی حرکم آن کذدم صادمین )۳( 


op‏ ص -ه عدي س 


فانطلقوا وهم بتخافتون )۳( ان ل .بد خلنها الیوم علیکم مسکین! )۴( 


وغدوا على حره ۵ قادر بن (ه) فلما راوها قالوا ان تضالون (نوم) 
بل نحن محرومون (۲۷) قال اوسطهم الم اقل اکم م او 1 نو ن )۳۸( 


ق ور ع 


قالوا سبحان ربنا ان کنا ظالمین (۲۵) فاقبل بعضیم على د بعض 


سي ل - N‏ - ۱ ت 


بتلاومون )۳۰( قالوا با و يننا ان کنا طاغين ( ۳۱) عسى ربنا ان 


١ © 


ببدلنا ر منها ان الى رپا راغبون (FY)‏ كذالك العذاب ولعذاب 
الاخرة اعبر لو کانوا بعلمون (۳۳) . 


« بیان 

السورة تعز ي النبي" يليو ٍثر ما دماه الشر کون بالجنون وتطیب نفسه 
بالوعد الجمیل والشکر على خلقه العظیم وتنهاه نهياً بالغاً عن طاعتهم ومداهنتهم » 
وتأمره أمراً أكيداً بالصبر لحکم ربه . 

وسیاق آياتها على الجملة سياق مي » ونقل عن ابن عباس وقتادة أن صدرها 
إلى قوله : «سنسمه على الخرطوم - ستة عشرة آبة - مي » وما بعده إلى قوله : 
« لوکانوا بعلمون - سبع عشرة آبة - مدني , وما بعده إلى قوله : ویکتبون -خمس 
عشرة آبة - مَكّي » وما بعده إلى آ خر السورة - أدبع آبات - مدني . 

ولا بخلومن وجه بالنسبة إلى الا بات السبع عشرة «إنًا بلوناهم - إلى قوله- 
لوکانوا بعلمون » فا نها آشبه بالمدنيثة منها بالمكّيّة . 

قوله تعالی : «ن» تقد م الکلام في الحروف المقطعة التي في أوائل السور في 
تفسیر سوزة الشوری . 

قوله تعالی : «والقلم ومایسطرون » القلم معروف ‏ والسطر بالفتح فالسکون 
وریما بستعمل بفتحیتن _كما في الفردات.ا لصف من الكتابة » ومن الشجرالغروی 
ومن القوم الوقوف وسطر فلان کذا کتب سطراً سطراً . 

أقسم سبحانه بالقلم ومایسطرون به وظاهر السیاق أن اراد بذلك مطلقالقلم 
ومطلق مایسطرون‌به وهوالمكتوب فا ن القلم ومایسطر به من الكتابة من أعظمالنعم 
الالبيئّة التي اهتدى إليها الا نسان بتلوالکلام في ضبط الحوادث الغائبة عن الا نظاد 


والعاني الستكنة في الضماثر » وبه بتیسّر للا نسان أن بستحتر کل هاضرب مرود 
الزمان أوبعد المكان دونه حجابا . 

وقد امتن الله سبحانه علی‌الا نسان بهدایته الیهماو تعلیمهماله فقال في الکلام 
«خلق الا نسان علمه البیان» الرجان : ۴ وقال ني القلم : «علم بالقلم علّم الا سان مالم 
بعلم « العلق AE‏ 

فا قسامه تعالی بالقلم وماسطرون إقسام بالنعمة » وقد أقسم تعالى في کلامه 
بکثیر من خلقه‌بما أتدرجة ونعمةكالسماء والا دض والشمس والقمر والليل والنهاد 
إلى غير ذلك حتى التن والزیتون . 1 

وقيل : «ما» في قوله : «وما مسطرون» مصدربة والراد به الکتابة . 

وقيل : الراد بالقلم القلم الاعلی الّذي في الحديث أنه أول ماخلق الله وبما 
بسطرون‌ها بسطرها لحفظة والکرامالکاتبونو احتملآیضا أنيكونالجمعفي« سطرون» 
للتعظیلاللتکثیر وهو کماتری ,واحتمل أن یکون الراد ماسطرون فيه وهو اللوح 
الحفوظ واحتمل أنيكون الرادبالقلم وماس طرونأصحاب القلم ومسطوداتهم وهي 
احتمالات واهية. 

قوله تعالی « ما أنت بنعمة ربك بمجنون » مقسم عليه و الخطاب للنبي 
صلى الله عليه و آله » والباء في «بنعمة» للسببيّة أو الصاحبة أي ماأنت بمجنون‌سبب 
النعمة ‏ آومع النعمة - التي أنعمها عليك ربك . 

والسیاق بژیه أن اطراد بهذهالئعمة النبو ة فا ن دلیل النبو ة بدفم‌عن‌النبي" 
کل اختلال عقلي حتی تستقيم الهداية الا لهية اللازمة في نظام الحياة الا نسانية , 
والا ية ترد" مارموه به من الجنون كما بحکی عنهم في خر السودة « وبقولون اٍته 
لمجنون > . ۰ 

وقيل : الراد بالنعمة فصاحته ليم وعقله الکامل وسيرته المرضية ويراءته 
من کل عيب واتصافه‌بکل مكرمة فظپورهنه الصفات فيه برل ينا حصول‌الجنون 
فيه وماقد مناه أقطع حجة وال بة ومایتلوها کماتری تعزبة للنبي باي وتطییب 


لنفسه الشر بفة وتأبيد له كما أن فيها تکذیباً لقولهم . 

قوله تعالی : «وان لك لا جرا غير ممنون» المنون من المن بمعنی القطع 
ا فو یه افیا ری ال فلا 

والراد بالا جر أجر الرسالة عند الله سبحانه » وفيه تطییب لنفس النبى ملا 
ون له على تحمّلرسالة الل أجرا غير مقطوع ولیس يذهب سدى . 

وريّما | خذ المن بمعنى ذكر المنعم إنعامه علىالمنعم عليه بحيث يثقل عليه 
ویک رغه كوي ان مامه أن ای قال عيلة ف شمه عليه ال 
فلامنةعليه وهو غير سديد فان کل عامل مملوك له سبحانه بحقيقة معنى الملك 
اواو عا ا فة ای هقی مها عط رها ملكة سوه 
ذلك فا تما بملکه بتمليك الله وهو المالك لماملكه من قبل ومن بعد فهو تفضل منه 
تعالى ولئن سمى مايعطيه با زاء العمل أجراً وسمّى مابینه و بين عبده من مبادلة 
العمل وال جر معاملة فذلكتفضّل آخرفلله سبحانه المنّة على جميعخلقه والرسول 
ومن دونه فيدسواء . 

قوله تعالی : « و إنك لعلى خلق عظيم » الخلق هو الملكة النفسانية التي 
تصدر عنما الا فمال بسهولة وينقسم إلى الفضيلة و هي الممدوحة كالعفّة و الشجاعة , 
و الرذبلة و هى المذمومة كالشره و الجبن لكنه إذا | طلق فهممنه الخلقالحسن . 

قال الراغب : و الخلق ‏ بفتح الخاء و الخلق - بضم الخاء ‏ في الاأصل 
واحد کالشرب و الشُرب و الصرم و الصرم لكن خص الخلق ‏ بالفتح ‏ بالهیآت 
و الأشكال و الصور المدركة بالیس , و خص الخلق - بالضم ‏ بالقوى و السجايا 
المدركة بالبصيرة قال تعالى : «و اٍنك لعلى خلق عظيم » . انتهى . 

و الا بة و إن كانت فينفسها تمدح‌حسن خلقه تا وتعظمه غيرأتها بالنظر 
إلى خصوص السیاق‌ناظرء إلى أخلاقه الجميلة الاجتماعية المتعلقة با معاشرة كالثبات 
على الح و الصبر على أذى الناس و جفاء أجلاقهم و العفو و الا غماض وسعة البذل 
والرفق والمداراة و التواضع وغيرذلك » و قدأوردنا يآ خرالجزء السادس منالكتاب 


ا اا ا ااا ااا ااا ا ا ا 0 ا ا 0 0 ا ا ااا ا 


ماروي في 57 أخلاقه 0 

و ما تقدام بظپر أن ما قيل : إن المراد بالخلق الدين و هو الا سلام غير 
مستقيم إلا بالرجوع الى ما تقد م . ۱ 

قوله فعالی : «فستبصرو ببسرون باِسکن الفتون» تقربع‌علیمحصل ماتقدام 
أي فا ذا لم تكن مجنوناً بل متلبسابالنبو ة ومتخلقاً بالخلق و لك عظيم الا جر من 
ربك فسيظهر أمى دعوتك و ینکشف على الا بصار و البصائرمن الفتون بالجنون؟ 
أنت أو الک بون الرامون تك‌بالجنون . 

و قيل الراد ظهود عاقبة أمى الدعوة له و لهم في الدنیا أو في الا خرة الا ية 
تقبل الحمل علی‌کل منها . و لكل قائل » ولا مانع من الجمع فان" الله تعالی‌آظهر 
تبه عليهم و دينه على دينهم » ورفع ذكره لای و محا آثرهم في الدنیا و سيذوقون 
وبال أمرهم غداً و بعلمون 7 أن الله هو الحق المبين يوم هم ۲ على الناد يفتنون 
"ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون . 

و قوله : «بایکم الفتون» الباء زائدة للصلة » و المفتون اسی‌مفعول من الفتنة 
بمعنی الابتلاء بريد به المبتلى بالجنون و فقدان العقل , والمعنى فستبصرو بصرون 
سکم المفتون البتلی بالجنون ؟ أنت أم هم ؟ 

وقیل : الفتون مصدرعلیز نةمفعو ل کمعقول‌ومیسور ومعصورفي قولهم : لیس له 
معقول » و خذمیسوده » ودع‌معسوره » و الباء في «بایکم» بمعئىف و المعنی‌فستبصرو 
ببصرون في أي الفريقين الفتنة. 

قوله تعالی : «ٍن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالتدین » 
لما | فید يما تقد م من القول آن" هناك ضلالا و اهتدايی و اشر إلى أن" الرامين 
للنبي رات بالجنون هم المفتونون الضالون و سيظهر أمرهم و أن الشبی" تكله 


(۱) النور : ۵ 
(۲) الذادیات : ۱۴ . 


e‏ الجزء 59 سورة القلم مع آبة ۳۳-۱ ةكت 


مهتد وکان ذلك بببان منالله سبحانه اد ذلك بان الله أعلم بمنضل عن سبيلهوهو 
اعلم بالموتدين لان السبیل سبیله وهوأعلم بمنهوفي سبیله و من لیس‌فیه وإليه أ 
البدابة . 

قوله تعالی : « فلا تطم المكذ بين » تفریم على الحصّل من معنی الا بات 
السابقة ونیا کف بينمعنى العهد و المراد بالطاعة مطلق الوافقه‌ععلا أوقولاً والمعنى 
فا ذا كان هؤلاء المكن بون لك مفتونین ضالين فلاتطعهم . 

قوله تعالی : « ود وا لوتدهن فیدهنون» الا دهان من الدهن يراد به التليين 
أي ود وأحب هؤ و ن أن تليّنهم بالاقترابمنهمفيدينك فیلینوگ بالاقتر اب 
منك في دينهم » و محصله دهم ودوا أن تصالحهم و يصالحوك على أن يتسامح كل 
منكم بعض المسامحة في دين الا خر كما قيل : اٍتهم عرضوا عليه أن يكف عن ذكر 
آلپتهم فيكفوا عنه و عن دبه ۱ 

و یما تقد م ظهر أن" متعلق مود تېم مجموع « لو تدهن فیده‌نون» و آن الفاء 
في «فیدهنون» للتفر بع لا للسپیيبة 

قوله تعالی : دولا تطم کل" حلاف مپین - إلى قوله - زنيم» الحللاف كثير 
الحاف , و لازم کثرة الحلف و الا قسام في کل .سير و خطير و حق و باطل أن لا 
بحترم الحالف شيأ هما بقسم به » و إذا كان حلفه بالل فهو لا بستشر عظمة الله عز 
اسمه و کفی به رذيلة . 

والپن‌من الپانة بمعنی الحقارة و الراد به حقارة الراي » وقیل : هوال كثار 
في الشر » و قيل : هو الکن آب . 

و الهماذمبالغة من الهمز والرادبه العبّاب الطعان » وقیل : الطعان بالعین 
و الا شارة و قيل : كثير الاغتیاب . ۱ 

و الشاء بنمیم النمیم السعاية و الا فساد » و المشاء به هو نقال الحدیث من 
قوم إلى قوم على وجه الا فساد بینهم . 

و الماع للخير کثیر المنع لفعل الخیر أو للخیر الذي ينال أهله . 


ی ۳ الجزء 56 سورة القلم ۸ اة ۳۳۸ (e‏ 


وا للدي فن الاعتداء وهی الحاوزة لله طلما : 

والا ثیم هو الذي كش إثمه حتی استقر فيه من غير زوال والا ثم هو العمل 
السيىء الذي ببطیء الخير. 

والعتل بضمتین هو الفظ الغليظ الطبع » وفسر بالفاحش‌السییء الخلق » 
وبالجاني الشدید الخصومة بالباطل » وبالا کول المنوع للغير , وبالّذي بعتل" الناس 
ویجر هم إلى حبس أو عذاب . 

والزنيم هو الذي لا أصل له » وقي : هو الدعي الملحق بقوم ولیس منهم » 
وقیل : هو المعروف باللؤم » وقيل : هو الذي له علامة في الشر یعرف بها وإذا ذکر 
الشر سبق هو إلى الذهن » والعانی متقادبة . 

فهذه صفات تسم رذيلة وصف الله بها بعض أعداء الدین ممن كان بدعوالنبي" 
صلی الله عليه وآله إلى الطاعة والداهنة , وهي جاع الرذائل . 

وقوله : « عتل بعد ذلك زنيم » معناه أنه بعد ما ذکر من‌مثالبه ورذائله عتل" 
زنيم قيل : وفيه دلالة على أن هاتين الرذيلتين آشد معايبه . 

والظاهر أن فيه إشارة إلى أن له خبائث من الصفات لا ينبغي معها أن بطاع 
في مر الحق ولو انمض عن تلك الصفات فا ه فط خشن الطبع لا أصل له لا ينبغي 
أن بعباً بمثله في مجتمع بشري فلیطرد ولا بطم في قول ولا بتع في فعل . 

قو له تعالی :« أن كان ذا مال وبئين » الظاهر آنه بتقدير لام التعليل وهو 
متعلق بفعل محصّل من مجموع الصفات الرذيلة المذكورة أي هو بفعل كذا وكذا 
لان كان ذا عال وشن فیط بذاك كفن بنعمة اند وتلیس بکل وذيلة شبينة يدل 
أن بشکر الل على نعمته ویصلح نفسه فالا بة في إفادة الذم والتهكم تجري مجری 
قوله : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رنه أن آ تاه الل الملك» . 

وقيل : إنه متعلق بقوله السايق « لا تطع » وا معنى لا تطعه لكونه ذا مال 
وبنين أي لا بحملك كونه ذا مال وبنين على طاعته » والمعنى المتقد م أقرب وأوسم . 

قيل : ولا يجوز تعلفه بقوله : « قال » في الشرطيّة التالية لان ما بعد الشرط 


لا تعمل قيما قبله عند النحاة . 

قوله تعالی : « إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الاو لين » الا ساطیر بجع 
| سطورة وهی القصّة الخرافيّة » والآبة تجري مجری التعليل لقوله السابق : 
لا تطع 6. 

قوله تعالی : « سنسمه على الخرطوم » الوسم والسمة وضع العلامة , 
والخرطوم الا نف وقيل : إن في إطلاق الخرطوم على أنفه وإنّما بطلق في الفيل 
والخنزير تبكّما . وف الا بة وعيد على عداوته الشديدة له ورسوله وما نز له على 
زوا 

والظاهر أن الوسم على الا نف | دید به نهاية إذلاله بذلة ظاهرة بعرفه بها 
کل من رآه فان الا نف مما بظپر فيه العز ة والذلة كما يقال : شمخ فلان با نفه 
وحمي فلان أنفه وارمت أنفه وجدع انفه . 

والظاهر أن الوسم على الخرطوم ما سيقع بوم القيامة لا نی‌الدنیا وإنتكلف 

ضرف وس عله على فضاحته في الدنيا . 

قوله تعالی : « ]نا بلوناهم‌کما بلونا أصحاب الجنّة ‏ إلىقوله ‏ كالصريم > 
البلاء الاختبار وإصابة اطمصيبة » والصرم فطع الثمار من الا شچار , والاستثناء عزل 
البعض من حکم الكل وأيضاً الاستثناء قول إن شاء ال عند القطم بقول وذلك أن" 
الا صل فيه الاستثناء فالا صل في فولك : أخرج غداً ان شاء الل هو أخرج غداً الا أن 
بشاء الله آن لا آخرج » والطائف العذاب الذي يأتي بالليل , والصرريم الشجر القطوع 
ثمره » وقيل : اللیل الا سود ؛ وقیل : الرمل القطوع من سائر الرمل وهو لا ينبت 
شيا ولا يفيد فائدة . 

لا بات آعني قوله : « !تا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة » إلى تمام سبع 
عشرة آبة وعيد لمكن بي النبي بلي الرامين له بالجنون , وني التشبیه والتنظیر 
دلالة على أن" هؤلاء المكذ بين معذ بون لا محالة والعذاب الواقم عليهم قائم على 
ساقه , غير اهم غافلون وسيعلمون » فم مولعون اليوم بجمع المال و تكثير البنین 
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مستکبرون بها معتمدون علیپا وعلی سائر الا سباب الظاهرربة الي توافقهم وتشايم 
آهواءهم من غير أن يشكروا بهم على هذه النعم ویسلکوا سبیل الحق ويعبدوا 
بهم حتی يأتيهم الا جل ويفاجئهم عذاب الآخرة أو عذاب دنيوي من عنده كما 
فاجأهم بوم بدر فيروا انقطاع الأسباب عنهم وأن المال والبنين سدى لابنفعهم شيئاً 
كما شاهد نظير ذلك أصحاب الجنّة من جنتهم وسيندمون على صنیعهم ويرغبون 
إلى ديهم ولا برد ذلك عذاب الله كما ندم أصحاب الجنّة وتلاوموا ورغبوا إلى 
رهم فلم بنفعپم‌ذلك شین كذ لك لعذابو لعذابالآ خرةأكبر لوكانوا بعلمون » هذاعلى 
تقدير اتصال الا بات بما قبلها ونزولها معها . 

وأمّا على ما رووا أن الا يات نزلت فى القحط والسنة الذي أصاب أهل مكة 
وقريشا اش دعاء النبي يلم عليهم بقوله : « الهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سني نكسني بوسف: فاطر ادبالبلاء إصابتهم بالقحط وتناظر قصتهم قصّة أصحاب 
الجنة غير آن"فیا نطباق ما في آخر قصتهم من قوله : « فأقبل بعضهم على بعض »الخ 
على قصّة أهل مكّة خفاء . 

وكيف كان فالعنی «ٍنا بلوناهم» أصبناهم بالبلية «كما بلونا » وأصبنابالبليّة 
وأضيدان الجنة » وکانوا قوماً من‌الیمن و جنتهم فيها وسيأتي إن شاء الله فصنتهم‌في 
البحث الروائي الأ تي « إن » ظرف لبلونا « أقسموا » و حلفوا « لسرمنها » أي 
ليقطعن” و بقطفن مار جنتهم « مصبحين » داخلين في الصباح و کأنهم ائتمروا و 
تشاوروا ليلا فعزموا على الصرم صبيحة ليلتهم « ولا يستثنون > لم يقولوا إلا أنيشاء 
الله اعتماداً على أنفسهم و اتكاء على ظاهر الا سباب . أو المعنى قالوا وهم لابعزلون 
نصيبا من ثمارهم للفقراء والمساكين . 

« فطاف عليها » على الجنة « طائف » أي بلاء بطوف عليها و بحیط بها ليلا'من» 

ناحمة:« ريّكوهمنائمون, فا سيعت » وصارت الجنة « کالصر یم » و هو الشجر القطوع 

ا المعنى فصارت الجنّة كالليل الا سود لا اسودت با حراق الناد التي أرسلها 
الله لیها أا معنى فصارت الجنّة كالقطعة من الرمل لانبات بها ولا فائدة . 


قوله تعالی : « فتنادوا مصبحين - إلى قوله - قادرین » التنادي نداء بعض 
القوم بعضا ء والا ضباح الدخول في الصباح » وصارمین من الصرم بمعنی قطع الثمار 
من الشجرة » والراد به في الا بة القاصدون لقطع الثمار . والحرث الزرع والشجر» 
والخفت الا خفاء والکتمان , والحرد النع وقاذرين من القدر بمعنی التقدیر . 

والعنی « فتنادوا » أي فنادی بعض القوم ۳ « مصبحین » أي والحال آنپم 
داخلون في السباح « أن اغدوا على حرثكم » تفسير للتنادي أي بگروا مقبلین على 
جنتکم - فاغدوا أمى بمعنى بكّروا مضمّن معنی أقبلوا ولذا عدي بعلى ولو كان 
عن مضمن عد ي با لی كما فيالكشاف د إن کنتم صادمن » أي قاصدين عازمن على 
الصرم والقطم . 

د فانطلقوا » وذهبوا إلى جنترم « وهم بتخافتون » أي والحال آنهم بأتمرون 
فیما پینهم بطریق الخافتة وا مكاتمة « أن لا بدخلنها » أي الجنة « الیوم علیکم 
مسکین » أي أخفوا ورودكم الجنّة للسرم من المساكين حتّی لا بدخلوا علیکم 
فیحملکم ذلك على عزل نصيب من‌الثمر الصروم لهم « وغدوا » وبگروا إلى الجنة 
دعلی حرد » أيعلى ممع للمساكين « قادرين » مقد رين في أنفسهم أنهم سبصر مو نپا 
ولا ساهمون المساكين شيء منها . 

قوله تعالی : د فلم رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون » أي فلمًا 
رأوا الجنّة وشاهدوها وقد أصبحت كالصريم بطواف طائف من عنداله قالوا : ]نا 
لضالون عن الصواب ني غدو نا إليها بقصد الصرم ومنع المساكين . 

وقيل : المراد نا لضالون طريق جنتنا وها هي بها . 

وقوله  :‏ بل نحن محرومون » ترا عن سابقه أى لین مج د الالال عن 
او انیت را الى زی 

قوله تعالی : « قالأوسطهم ألم أقللكم لولا تسبحون - إلىقوله ‏ راغبون» 
أي د قال أوسطهم » أي آعدلهم طرريقا وذلك أنّه ذ رهم بالحق وإنتبعهم في السمل» 


وقیل : الماد أوسطهم سنا ولیس بشيء « ألم أفل لکم » وقد كان قال لهم ذلك واٍتما 
لم بذکر قبل في القصة ایجازا بالتعویل على ذکره هپنا . 

2 لو لا تسسحون € اراد بلسپیحمم له تعالى قنز دهم له من الشر کاء حبث 
اعتمدوا على أنفسهم وعلى سائر الا سباب الظاهر ية فأقسموا لیسرعنها مصبحين ولم 
يستئئوا لله مشية فعزلوه تعالی عن السببيّة والتأثيرونسبوا التأثير إلى أنفسهم وسائر 
الأسباب الظاهرئة » وعو ائبات للشريك + ولو قالوا: للصرمتپا مضحين إلا أن 
شاء الله كان معنی ذلك نفي الشركاء وأتهم إن لم تصرموا كان للشيّة من الله وإن 
صرموا كان ذلك با ذن من ال فلله الا عي وحده لا شريك له . 

وقيل : المراد بتسبيحهم لله ذكر الل تعالى وتوبتهم إليه حيث نووا أن يصرهوها 
و حرمو ۱ الساکن منها و له وجه على تقد آن بر اد بالاستثناء عزل تصيب من الثمار 
للمساکن . 

قوله تعالی : « قالوا سبحان ربنا نا كنا ظالمين » تسبيح منهم اا 
ار توح اوسطمم لوم ¢ اي نمر .الله تنر پا من الشر کاء الذین اثبتناهم فما حلفنا 
علیه فيو دینا الذي یو ر بعشته :ا مورا لا با کا طالن. ل اشائنا الغر که قیو 
تسمیح واعتراف بظلمم على انفسهم 2 [ثبات الشر کاء ۲ 

قو له زوا لی 2 فاقىل بعصم على بعض لاومو ل » أي يلو م بعصم تا على 
مأ ارتکنوه من الظلم ۰ 

قوله تعالی :« قالوا با ويلنا إلى قوله ‏ راغبون » الطغيان تجاوز الحد" 
وضمير « منها » للجنة باعتبار ثمارها والمعنى قالوا با ويلنا انا كنا متجاوزین‌حد" 
العبودية إن آئبتنا شر كاء لرينا ولم او دة ولرجو من ردنا ان فل یا هنز 
هذه الجنة التي طاف عليها طائف منه لا تا راغيون إليه معرضون عن غيره . 

قوله تعالی : « كذلك العذاب ولعذاب الا خرة آکبر لوكانوا يعلمون » العذاب 


هتفه و وكذلك خر مقد م أي اما يكون العذاب غلى ۳ وصفئناه ف ف 


5 الجنة وهو آن" الا نان متحن باطال والبئين فيطغىمغتر أ بذلك فيستغني 
بنفسه وينسى رده ويشرك بالا سباب الظاهر بة وبنفسه ويجترء ىء على المعصية وهو 
غافل ا بحيط به من‌وبال مله ويهيو له من‌العذاب كذلك حتی إذا فاجاه العذاب 
وبرز له بأهول و جوهه وأمر ها انتمه من نومة الغفلة و تذ کر ما جاءه من النصح قبلا 
وندم على ما فرط بالطفیان والظلم وسأل الله أننعيد عليه النعمة فیشکر كما انتهی 
إليه أمى أصحاب الجنّة » ففي ذلك اعطاء الضابط بالمثال . 

وقوله : « ولعذاب الا خرة أكبر لو كانوا بعلمون » لاه ناش عن قهر إلبي 
لا بقوم له شيء لا رجاء للتخلص منه ولو بالوت والفناء‌کما في شدائد الدنيا , محيط 
بالا نسان من جعیع أقطار وجوده لاکعذاب الدنيا دائم لاانتهاء لا مده‌کما في الابتلاءات 


4 عت روائی ¢ 


في المعاني با سناده عن سفيان بن سعيد الثوري عن الصادق تيل في تفسير 
الحروف المقطّعة في القر آن قال : وأمًا ن فهونهر في الجنة قال ال عز" وجل : اجمد 
فجمد فصار مداداً ثم قال للقلم : اکتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو 
كائن إلى دوم القيامة,فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نور واللوح لوح من نور. 

قال سفيان : فقلت له : يان رسول الله بين أمى اللوحوالقلم والمداد فضل بیان 
وعلمني مما علمك الله فقال : بابن سعيد لولا أنّك أهل للجواب ما أجبتك فنون 
ملك ود ي إلىالقلم وهوملك , والقلم بودي إلى اللوح وهو ملك » واللوح يؤدي 
إلى إسرافيل وإسرافيل بود ي الى ميكائيل وميكائي ل يؤد ي إلى جبرائيل وجبر ايل 
بود ي إلى الانبياء والرسل . قال : ثم قال : قم با سفيان فلا آهن عليك . 

وفيه با سناده عنإبراهيم الكرخي قال: سألت جعفر بن عل تا عن اللوح 
والقلم قال : هما ملكان . 


وفیه با سناده عن الا صبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علیه‌السلام : دن والقلم 
وما يسطرون : القلم قلم من نور وکتاب من نور في لوح محفوظ يشهده ال مقر بون 
وكفى الي شهمدا . 

أقول : وني المعاني التقد مة روابات أخرى عن أئمّة أهل البيت للم وقد 
تقدام في ذيل قوله تعالى : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » الجائية : 9؟ حديث 
القمتی عن عبد الرحيم القصير عن الصادق تي ني اللوح والقلم وفيه : ثم ختم على 
فم القلم فلم ينطق بعد ذلك ولا ينطق أبداً وهو الكتاب الکنون الذي منه النسخ 
كلها . 

وني الدر المنثور أخرج ابن جرير عن معاوية بن قرةعن أبيه قال : قال 
رسول لد ر : دن والقلم وما يسطرون » قال : لوح من نور وقلم من نور يجري 
بما هو كائن إلى بوم القيامة . 

أقول : وني معناه روابات | خر » وقوله : بجري بما هو كائن الخ أي منطبق 
على متن الكائنات من دون أن بتخلف شيء منها ما كتب هناك ونظيره ما في رواية 
أبي هريرة : ثم ختم على في القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة . 

وني المعاني با سناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر اج في قول الله عز"وجل: 
د وإنّك لعلى خلق عظيم » قال : هو الا سلام . 

وفي تفسير القمتي عن أبي الجارود عن أبي جعفر إا في قوله : « إِنّك لعلى 
خلق عظيم » قال : على دين عظيم . 

آقول : بريد اشتمال الدین والا سلام على كمال الخنلق واستنانه يلي به » 
وني الرواية المعروفة عنه برلا : بعثت لا تمتم مکارم الا خلاق . 

وني الجمم با سناده عن الحاكم با سناده عن الضحتاك قال : لما رأت قریش 
تقدیم النبي 44 عليئاً وإعظامه له نالوا من علي وقالوا : قد افتتن به عل فأتزل 
الله تعالى : « ن والقلم وما مسطرون » قسم أقسمالله به « ما نت بنعمة ريك بمجنون 
وان لك لأجراً غير ممنون وإِنّك لعلى خلق عظیم » يعني القرآن ‏ إلى قوله - 


بمن ضل عن سبیله » وهم النفر الذين قالوا ما قالوا « وهو أعلم بالهتدین » يعني 
علي بن أبي طالب . 

أقول : ورواه في تفسیرالبرهان عن عل بن‌العباس با سناده إلى الضحاك وساق 
نحواً هما مو في آخره : وسبيله على بن أبي طالب . 

وفيه في قوله تعالى : « ولا تطع کل" حلاف » الخ قيل : بعني الوليد بن المغيرة 
عرض على النبي يله المال ليرجع عن دينه » وقيل : يعني الا خنس بن شریق عن 
عطاء » وقيل : يعني الا سود بن عبد بغوث عن مجاهد . 

أقول : وفيذلك روایات فيالد رالنئوروغیره تر کنا إبرادها م نأرادهافلير اجع 
جوامع الروایات . 

وفيه عن شد اد ن وس قال : قال‌رسول اند ا : لابدخل الحنة جو اظولا 
جعظري ولا عتل زئيم . قلت : فما الجو اظ ؟ قال : كل باع مناع قلت : فما 
الجعظري ؛ قال : الفظ الغليظ قلت : فما العتل الزنيم ؟ قال : كل رحيب الجوف 
سيىء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم ذنيم. 

وفيه في معنى الزنيم : قبل هو الذي لاأصل له . 

وفي تفسير القمي في قوله: «عتل بعد ذلك زنيم » قال: العتل العظيم 
الكفر الزنيم الدعي . 

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ي في قوله : «إنًا بلوناهمكمابلونا 
أصحاب الجنّة » إن أهل مكّة ابتلوا بالجوع كما ابتلي أضحاب الجنّة وهي كانتفي 
التبا دكت تا لین قال له ال شوان على عة اهیال هر سا : 

وفيه باسناده الی‌ابن‌عباس أنه قيل له ان قوماً من :هذه الا عة بزعمون أن 
العبد يذنب فبحرم به‌الرزق فقال ابن عباس فوالله الذي لاإله الا هوهذا أنور في کتاب 
الله من الشمس الضاحية ذكره الله في سورة نوالقلم . 

انه كان شيخ وكان له جنة وكان لابدخل إلى ببته ثمرة منها ولا إلى منزله 
حتی بعطي کل ذي حق حقدّه فلمّا قبض الشیخ ودثه بنوه وکان له خمس من‌البنین 


-۳۸- الجزء و5 سورة القلم ۶۸ - أ بة ۳۳-۱ ج .۲ 


فحمات جنتهم ىتك السنة التي‌هلك فيها آبوهم سملا لمكن لته قبل ذلكفراحوا 
الفتية إلى جننتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمرة ورزق فاضل لم بعاینوا مثله في 
حماة آیپم ١‏ 

فلمًا نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا وقالبعضهم لبعض : إن أباناكان شيخاكبيراً 
قدذهب عقله وخرف فبلمُوا نتعاقد فيما بیننا أنلانءطي أحداً من فقراء المسلمين في 
اشا ختی:ستهتی آویکتن أمو التاق تاف ال فعا استعیلمن ال 
اللقبلة فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس وهو الذي قال الله : «قال أوسطهم ألم 
أقل لكم لولاتسبحون ». 

فقال الرجل : ابن عباس كان أوسطهم في السن ؟ فقال : لا بل كان أصغرهم 
سنا وأكبرهم عقلا وأوسط القوم خير القوم » والدليل عليه في القر آن قوله : نکم 
باامَة ع أصغر الا مم وخير الم قوله عز وجل : «وکذلك جعلنا کم | هة وسطا ». 

قال لهم أوسطهم : اتقوا وکو نوا علی‌منهاج أبيكم تسلموا وتفنموا فبطشوابه 
وضر بوه ضر با هيل حا فلمًا أ قن الا خ منپم‌آتهم در دون قتله دخل معهم فيمشو رتوم 
كارهاً لا مهم غير طائع . 

فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا باه لیسرمن إذا أصبحوا ولم بقولوا إن شاء 
الله فابتلاهم الله بذلك الذنب وحال بینهم و بين ذلك الرزق الذى کانوا أشرفوا عليه 
فأخبرعنهم في الكتاب فقال : « إِنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا 
لیسرمنها مصبحین ولایستثنون فطاف عليها طائف من ربنك و هم نائمون فأصبحت 
کالصریم » قال : كااحترق . 

فقال الرجل : بابن عباس ما الصريم ؟ قال : الليل المظلم » ثم" قال : لاضوء له 
ولانور . 

فلمًا أصبح القوم « فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر ثكم إن کنتم صارمین » 


قال : «فا نطلقواوهم إخافتون»قال الرجل: وما| لتخافت ياين عباس ؟ قال : «تشاورون 


ج الجزء ۲۹ - سورة القلم ۶۸ اة ١‏ ی ۳ 


فيشاور بعضهم بعضاً لكيلا يسمع أحد غيرهمفقالوا : «لابدخلنتها اليومعليكم مسكين 
وغدوا على حرد قادرين » في أنفسهم أن بصرموها ولایعلمون ماقد حل" بهم من 
شو اتا شفع 

دفلما رأوها» وماقد حل بهم «قالوا انا لضالون بل نحن محر ومون » فحرمهم 
الله ذلك الرزق بذنب كان منم ولم بظلمهم شيأ 

«قال أوسطهم ألم أقل لکم لولاسبحون قالوا سبحان ربنا تاکن ظالی‌فأقبل 
بعضهم على بعض تلاومون » قال: بلومون أنفسهمفيما عزموا عليه « قالوایا وبلتا إنا 
كناطاغينعسىريّناأن مد لشاخد 1 را شنا اناا لی رسا راغ.ون » فقانات «كذلك العذاب 
و لعذاب الأ خرة اکن ام کنو يعلمون » . 

أقول : وقدورد مايقرب من مضمون هذا الحديث والذي قبلدني روايات | خر 
وني بعض الروابات أن الجنّةكانت لرجل من بني إسرائيل ثم مات و ورثه بنوه‌فکان 
من مهم ماكان . 


gle 2‏ - واس ام هاه - 4 0 مص ۵ م ۶ 2 
ان للمتقين عند دبهم جنات النعيم ( ۳۴ ) افنجعل المسلمبن 
5 ۱ 525 ۳ - م - ١‏ 


> و و ۳ و ميمه هاس سه عراس ۳ ۰ و ۰ ١‏ ىم 
كالمجرمين ( ۲۵ ) مالکم كيف تحکمون (۳۶) أم لکم کتاب فيه 


ندرسون (۳۷) ان لم فيه لما تخيرون (۳۸) أم لکہ أبمان علينا بالغة 


ل - هو 


الى بوم القيامة 0 عدون (۳۹) نلھ ۳ بذلك ذعیم(۳۰) 
أم لهم E‏ إشر الهم ان کانوا صادقین (۴۱) بوم کشت 


عن ساق و بدعون الى السجود قلا ستطيعون (f۲)‏ خاشعة أبصادهم 


هه oe‏ و ت - 


ترهقهم ذلة و قد کانوا بدعون الى النجود و هم سالمون )¥۳( 


م 


نی و من کلب بهذا الحديث سنستددجهم من حيث لا بعلمون(مم) 


و أملى لهم ان كيدى معين (۴۵) أم | تستلهم أجراً آ فهم من مفرم 


خ و و 5-5 6 م برس ۰ م0 - ۵ مم ت 


مخقلون ( ۴۶ ) آم عندهم الغیب فهم تون ( ۴۷ ) فاصبر لحكم 


> ره 


ربك و لا تكن کصاحب الحوت اذ نادى و هو مکظوم (۴۸) لوا 


مت خن هر ثم هم ويم g~‏ 


أن ندار که نعمة من ربه لنبد العرام وهو مذموم (۴6۵) فاجتبيه ر به 


فجعلة من الصالحین (۵۰) و ان 3 الذرين كفرو) ليزلقو نك 


بصادهم لما سمعوا الذ كر و بقولون انه لمجنون )۵٩(‏ و ما و 


- ٩ ۵ Soe 


الا ذكر للعالمين (۵۲) 


« بیان »* 


فيها تذبیل لماتقد م من الوعید لمكن بي النبي ياي وتسجیل العذابءلیهم 
في الا خرة إذ التقون في جنات النعيم » و تثبيت أذهم وال مقون لا ستون مضحة 
قاطعة فايس لهم أن برجوا کرامة من الله و هم مجرمون فما یجدونه من نعم الدنیا 
استدراج و إملاء ۰ 

وفيها تأكيد أمى النبي با بالصبر لحک دبه . 

قوله تعالی : « ان" للمتقین عند رهم جنات النعيم » بشری و بيان لحال 
المتقين في الا خرة قبال ما بين من حال الکذ بين فيها . 

و ق قو له : « عند رهم دون أن يقال : عند 1 إشارة إلى رابطهة التدبير و 
الرحة بینهم وبينه سبحانه و أن لهم ذلك‌قبال قصرهم الربويية فيه تعالی وإخلاصهم 
العبودية له . 

و إضافة الجنات إلىالنعيم وهو النعمة للا شارة إلى أن ما فيهامن شيء نعمة 
لانشوبها نقمة و لذة لابخالطها ألم » و سيجيء إن شاء الله في تفسير قوله تعالى : ثم 
لتسألن بومئذ عن النعيم» التکاثر : ۸ أن المراد بالنعيم الولابة . 

قو له تعالی : «أفنجعل المسلمين کالجرمین» تحتمل الا بة في بادىء النظرأن 
تكون مسوقة حجة على المعادكقو له تعالى «أم نجعل الذین آمنوا ولوا الصالحات 
كا مفسدين 2 الا دض أم تحعل التقن کالفحار » ص : ۲۸ و قد تقد م سيره ۰ 

و أن تکون رد آ على قول من فال منهم للمومنن : لو كان هناك بعث و إعادة 
لكننًا منعّمين كما في الدنيا و قدحكى سبحانه ذلك عن قائلهم : « و ها أظن الساعة 
قائمةو لمن رحعت إلى ۳ ان" لي‌عنده للحسنی» حم السحدة : ۵ . 

ظاهرسياق الا بات التالية التي ترد عليهم الحكمبالتساوي هو الاحتمال الثانيء 
وهو الذي رووه أن" ا مشر كين ا سمعو | حد دث البعث و العاد قالوا.: إن صح ما 


يقوله عل و الذين آمنوا معه لمتكن حالنا الا أفضل من حالهم کما ني الدنیا ولاأقل 
من أن تتساوی حالنا و حالهم . 

غير أنه برد عليه أن الا بة لو سيقت لرد قولهم » سنساويهم في الاخرة أو 
نزيد عليهم كما في الدنيا » كانمقتضى التطابق بين الرد و المردود أن يقال : أفنجعل 
الاجرمهين کالسلمن و قدعكس . 

و التديّر في السياقيعطي أن الا ية مسوقة ارد دعواهم التساوي لكن لاهن 
جة نفيمساواتهم على إجرامهم للمسلمينبل تز ید على ذلكبالا شارة إلى أن كرامة 
السلمن‌تا فى آن‌ساو مهم ا مجرمو نكا تدقيل : إن قو لكم : سنتساوی نحن واطسلمون 
باطل فان الله لابرضی آن‌بجعل السلمین بمالهم من الكرامة عنده كالمجرمين و أنتم 
رفون 

فالا بة تقيم الحجة على عدم تساوي الفر بقین من‌جهة منافاته لكر امةالمسلمين 
عليه تعالى لامن جهة منافاة مساواة المجرمين للمسلمين عدله تعالی . 

“و اراد بالا سلام تسلیم الا فلایتبع إلا ما آداده سبحانه من فعل ارو 
و بقابله الا جرام و هو اکتساب السيثّئة و عدم التسليم . 

و الا بة و ما بمدها إلى قوله : « أم عندهم الغیب فهم‌بکتبون » في مقام الرو" 
لحکمپم بتساوي الجرمین و السلمین حالاً بوم القيامة تورد محتملات هذا الحكم 
من حبث منشائه في صور استفهامات إنكارية وترد ها . 

وتقر بر الحجةان کون المجرمين کالسلمن بوم‌القيامة علی‌ماحکموابه [ما أن 
کون من الله تعالی موهبة و رحة و إِمّا أن لامکون منه . 

و الاو ل ما أن يدل عليه دلیل العقل و لا دلیل عليه کذلك و ذلك قوله : 
دما لکم کیف‌تحکمون» . 

و اما أن يدل عليه النقل و لیس کذاك و هو قوله : « أم لکم کتاب » الخ و 
متا أن یکون لا لدلالة عقل أو تقل بل‌عن مشافهة بینهم وبين الله سبحانه عاهدوه و 


وائقوه علی أن سوي بنهما و لس كذلك فهنه ثلاثة احتمالات . 

وما أن لا مرت هن از فا ما أن یکون حكمهم بالتساوي حكماً جد ينا 
أو لا کون فان کان جد با اما أن یکون التساوي الذي كمون مستنداً إلى 
أنفسهم بأن‌یکون لم قدرة على أنيصيروا بوم القيامةكلمسلمين حالا وإن لميشا, ال 
ذلك و ليس كذلك و هو قوله :« سلهم ایهم بذلك زعيم » أو يكون القائم بهذا 
الاأمى التصداي لهشر کاژهم ولا شركاء و هو قوله : « أملهم شركاء فليأتوا بشركائهم» 
الخ . 

و ما أن يكون ذلك لان الغيب عندهم والا مور التي ستستقبل‌النای قدرها 
و قضاؤها منتوطان بمشیتهم تکون و تفع‌کیف یکتبون فکتبوا لا نفسهم المساواةمع 
المسلمين » و ليس كذلك ولاسبیل لهم إلى الغيب و ذلك قوله : «أم عندهم الغيب فهم 
مكتون» و هذه ثلاثة احتمالات . 

و إن لم يكن حكمبم بالساواة حكماً جد نا بل إِنّما تفو هوا بهذا القول 
تخلصاً و فراداً من اتشباعك على دعوتك لا نك تسألهم جرا على رسالتك و هدايتك 
لهم إلى الحق فهم مثقلون من غرامته » ولي سكذلك » و هو قوله : «أم تسألهمأجراً 
فهم من مغرم مثقلون» و هذا سابع الاحتمالات . 

هذا ما بعطیه التدیر في الا بات في وجه ضبط ما فيها من التردید و قدذکروا 
في وجه الضبط غير ذلك من آراد الوقوف عليه فليراجع اللطو لات . 

فقوله : «ما لكمكيف تحکمون» مسوق‌للتعجب من حکمهم بکون‌الجرمین 
بوم القامة کالسلمین :و هو [شارة إلى تابی العقل عن تجویز التساوي » ومحصله 
نفي حکم العقل بذلك إذ معناه أي شيء حصل لکم من اختلال الفکر وفسادالرأي 
حتی حکمتم بذلك ؟ 

قو له تعالی : «أم لكم کتاب فيه تددسون إن لکم لما تخیترون » |شارة إلى 
انتفاء الحجة على حکمهم بالتساوي من جهة السمع كما أن الا بة السابقة كانت 


اشارة إلى انتفائها من جهة العقل . 

2 والراد بالکتاب الكتاب‌السماوي النازل‌من‌عنداله وهوحجّة, ودرس الکتاب 
قراءته » و التخیر الاختیار » وقوله . «إن لکلا تخبرون» ف‌مقام الفعول لتددسون 
و الاستفهام إنكاري . 

و العنی‌بل ألكم کتاب سماوي تقرؤن فيه إن لکم ني الا خرة - آومطلقا - 
طا تختارونه فاخترتم السعادة و الجنة . 

قوله تعالی : دأم لکم آیمان علینا بالغة ٍلی‌بوم القيامة أن لكملماتحكمون» 
إشارة إلى انتفاء أن بملکوا الحكم بعبدو یمین شفاهي” لهم على الله سبحاتة . 

و الا يمان بعع بمين و هو القسم , و البلوغ هو الانتهاء ى الكمال فالا يمان 
البالغة هي اللو كدة نهابة التو كيد , و قوله : «إلى بومالقيامة» على هذا ظرف‌مستقر" 
متعلق بمقدار و التقدير أم لكم علينا أيمان كائنة إلى يوم القيامة مو دة فهاية 
التوكيد الخ . 

و يمكن أن يكون « إلى يوم القيامة» متعلقاً ببالغة و المراد ببلوغ الا يمان 
انطباقها على امتداد الزمان حتی ینتهی إلى دوم القيامة . 

وقد فسّروا الا یمان بالعپود و الوائیق فیکون من باب إطلاقاللازم و إدادة 
الملزوم كناية , و احتمل أن يكون من باب إطلاق الجزء و إدادة الكل . 

و فوله : «إن لكم لما تحكمون»جوابالقسم و هو المعاهد عليه , و الاستفهام 
للا تکار . 

و العنی بل ألكم علينا عپود آقسمنا فيها إقساماً مو كداً إلى يوم القيامة إن 
A‏ لكم أن" لكم 38 تحكمون به . 

قوله تعالی : « سلهم أيهم بذلك زعيم » إعراض عن خطابهم و التفات إلى 
النبي يط بتوجيه الخطاب لسقوطهم عن درجة استحقاق الخطاب و لذلك أورد 
بقيتة السؤالات وهي مسائل أربع ن‌سیاق الغيبة أو لهاقوله : «سلهم أسّهم بذلكزعيم» 
و الزعيم القائم بالاأمى التصدي له , و الاستفهام إفكاري . 
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و ا معنى سل ا مشر كين نهم قائم نس التسوية الذي 3 عو نه أي إذا ست أن" 
اله لابسو ي‌نن القريقين لعدم دلیل بدل عليه فيل الذي يقوم بهذا الا مرو مصد اه 
هو منم 1 فأرسهم هو ؟ و من الواضح بطلانه لو به إل مصاب ۴ عقله . 

قوله تعالی : دام لهم شركاء فليأتوا بش ركائهم إنكانوا صادقين » رد لهم على 
تقدس آن بکونحکمهم بالتساويمبنياعلىدعواهم أن لهم آلبة شارکون 2 سمحانه 
فیا لر بو ببةسیشفعونلهم‌عندالهفیجعلهم كالمسلمينوالاستفهام! نكاري بفید نفي الشركاء . 

و قوله : «فليأتوا بشركائهم» الخکنامةعن انتفاء الشركاء يفيد تأكيد ما فيقوله: 
دام لهم شركاء» من النفي . 

وقیل:المر ادبالشر کاء شر كاؤهم فيهذا القول › والمعن ىم لهم شر کاء بشاد کو نہم 
في هذا القول و بذهبون مذعبهم فليأتوا بهم إن کانوا صادقن . 

وأنت خبير بآن هذا العنی لابقطع الخصام . 

و قيل : المرادبالشركاء الشهداء و المعنى أم لهم شهداء على هذا القول فليأتوا 

وهو تفسير دما ۱۱ دليل عليه من حپه اللفط ۰ على أنه مستدرك لان" هو لاء 
الشبداء. شهداء على كتاب من عند ال أو وعد بعپد و يمين و قد رد" كلا الاحتمالن 
فما تقد م ۰ 

و قيل : المراد بالشركاء شركاء الا لوهيّة على ما بزمون لکن المعني هن 
إقيانهم e‏ إثيانهم هم یوم القيامة لیشهدوا لهم أو لیشفعوا لهم عندالله سبحانه . 

و انت خبير بان هذا المعنى ايضًا لابقطع الخصام . 

قو له تعالی : «يوم مكششفعزساق ویدعون إلى السجود فلاستطيعون ‏ الى 
قوله ب وه م سالون» دوم ظرف متعلق بمحذوف کاذ کرو نحوه » و الكشف عن الساق 
0 شيلفي اشتداد ۷ می‌اشتدادا بالغانلا آنهم کانوا بشم رون عن سوقهم إذا اشتن" ال هر 

للعمل لله Ff‏ قال في الكشئاف : فمعنى « بوم مكشف عن ساق» في معنی و 
۳1 مرو بتفاقم ¢ ولاكشف ' م E‏ ساق‌کما تقول لاه" فطع الشحیح : دده مغلولة و لا ید 


نم ولاغل وإنمًا هو مثل في البخل انتهی 

والاً بة ومابعدها إلى تمام خمس آبات اعتراض وقع في البین بمناسبة ذکر 
شر کائهم الذمن بزعون ا سیسمدو نهم لوکان هناك بعث وحساب فذکر سبحانه‌آن 
لاشر کاء ده ولاشفاعة وإِنّما بحرز الا نسان سعادة الا خرة بالسجود أي الخضوع له 
سبحانه بتوحيد الربوببة في الدنيا حتى بحمل‌معه‌صفةا لخضو عفیسعدیها دوم لقيامة. 

وهؤلاء ا لمكن بون المجرمون لم بسجدو اه في الدنیا فلاستطیعون السجودفي 
الآخرة فلاسعدونولاتتساوی حالهم وحال المسلمينفيها البتّة بلاللّه سبحانديعاملهم 
في الدنیالاستکبارهمعن سجوده معاملةالاستدراج والا ملاء‌حتی يتم لومشقاؤهمفيردوا 
العذاب الا ليم في الآخرة . 

فقوله : «بوم مكشف عن ساق ويدعون إلى السحودفلاستطیعون» معناه اذكر 
دوم يشتداعليهم الا ی ویدعون إلى السجود للخضوعاً فلا ستطيعون لاستقرار ملكة 
الاستكبار في سر اثرهم واليوم تبلى السرائر. 

و قوله : « خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » حالان من نائب فاعل بدعون أي 
حالکون أبصارهمخاشعة وحالكونهم بغشاهم الذلة بقهر بونسبة الخشوع إلىالا بصاد 

وقوله : «وقد کانوا _بدعون إلى السجود وهم‌سالون » اطراد بالسلامة سلامتهم 
من الا فات والعاهات التي لحقت نفوسهم‌بسبب الاستکبار عن الحق فسلبتها التمكن 
من إجابة الحق أو المزاد مطلق استطاعتهم منه في الدنیا . 

والعنی وقدکانوا في الدنیا بدعون إلى السجود لله وهم سالون متمگنون منه 
آقوی تمگن فلامجیبون إليه . 

وقيل ال مراد بالسجود السلاة و هوکما ترى . 

قوله تعالی : «فذرني ومن يكن ب بهذا الحديث» المراد بهذا الحدت‌القر آن 
الكريم » وقوله : « فذرني ومن یکذّب » الخ کناية عن أنه بکفيم وحده وهو غير 


)۱( الطادق الاية ۹ 
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تار کهم وفيه نوع تسلية لت ا و دید للمشر كين ۱ 

قوله فعالی : «سنستدرجهم‌من حسث لا بعلمون» استئناف فيه ببانکفیةاخذه 
تعالی لهم و تعذیبه إباهم المفهوم من فوله : «فذرني» الخ . 

والاستدراج هواستنزالهم درجة فدرجة حتى تم لهم الشقاء فیقعوا في ورطة 
الپلاك وذلك بان يؤتيهم الله نعمة بعدنعمة وکلما وتوا نعمة اشتغلوابها وفر طوا في 
شکرها وژادوا نساناً له وابتعدوا عن ذکره . 

فالاستدر اح! بتاؤهم النعمة بعدالتعمةال موجب لنزو لهم‌دد جة عددرحتو اقتر انهم 
من ورطة الپلاك » و کونه من حيث لابعلمون اما هولکونه من طریق النعمة التي 
بو تیا یا واه لاش واوا 

قوله تعالي : دوا ملي لپم ان" كيدي متين » الا ملاء الا مهال » والکیدضرب 

من الاحتيال , وان الفوي 

والمعني وا مهلهم حتنى يتوسّعوا في نعمنا بالمعاصيكما يشان إن كيديقوي . 

والنكتّة في الالتفات آذي‌فی«سنستدرجهم» عن الكل وحم ]لو تكلم الغير 

دالالة على العظمة وأن هناك مو كلينعلىهذهالنعم التي تصب عليهم صبًا ,والالتفات 

فيقوله : دوا ملي لهم » عن التكلم مع الغير إلى التكلم وحده لان الا ملاء تأخير في 
الا جل ولم نسب أمى الا جل في القر آن إلى غير ال سبحائه قال تعالى : « ثم قضى 
أجلا وأجل مسمی عنده » الا تعام : ۲. 

قوله تعالی : «أم تسألهم أجراً فهومن مغرم مثقلون» المغرم الغرامةءو الا ثقال 
تحمیل الثقل » والجملة معطوفة على قوله : «أملهم شركاء » الخ . 

والعتی ام سال هو لاه الج رنت لذن کون شاوی هرمو امن 
بوم القيامة - جرا على دعوتك فهممنغر امةتحملها علیهم‌مثقلون فیواجهو نك بمثل 
هذا القول تخلصاً من الفرامة دون أن بکون ذلك منهم قولا جد نا . 

قوله تعالی : «أمعندهمالغيب فم ,مکتبون»ظاهر السياق أن يكون ال رادبالغیب 


غيب الا شياء الذي منه تنزل الا مو ر هدر محدود فتستقر ف ما الظرو رعو ان اد 


بالكتابة على هذا خوالتقدیر والقضاء , والراد بکون الغيب عندهم تسآطهم عليه و 
ملکهم له . 

فالعنی أم بيدهم أمى القدرو القضاء فهم بقضون كما شاا فیقضون لا نفسهم 
أن بساووا السلمین بوم القيامة . 

وقیل : الراد بکون الغیب عندهم علمهم بصحة ماحکموابه والکتابة على 
ظاهر معناه والعنی أم عندهم علم بصحنة ما يد عونه اختصوابه ولایعلمه غیرهم فب 
یکتمونه ویتوارئونه وينيغي أن یبرزوه . 

وهوبعيد بل مستدرك والاحتمالات الا خر ال مذكورة مغثية عنه .۰ 

ونما | خرذکر هذا الاحتمال عن غيره حتّی عن قوله : «أمتسألهم أجراً» 
أن مقتضی الظاهر أن فد م عليه » لکونه أضعف الاحتمالات وأبعدها . 

قوله تعالی : « فاصبر لحکم ربك ولا تكن کصاحب الحوت إذ نادی وهو 
مکظوم » صاحب الحوت يونس النبي تا و الکظوم من‌کظم الغيظ إذا تجر عه 
ولذا فسر با مختنق بالغم حيث لاجد لغیظه شفاء »ونهيه تلف عن‌آن مكو نكيونس 
عليه السلام وهو ني زمن النداء علوء بالغم نبي عن السبب المؤدي إلى نظير هذا 
الابتلاء وهو ضيق الصدر و الاستعجال بالعذاب . 

والعنی فاصبر لقضاء ربك أن يستدرجهم ويملىء لهم ولا تستعجل لهمالعذاب 
لكفرهم ولاتكن كيونس فتکون مثله وهو مملوء نا أوغيظاً بنادي الله بالتسبيح 
والاعتراف بالظلم أي فاصبر واحذر أن تبتلي بما بشبه ابتلاءه , ونداؤه قوله في بطن 
الحوت : «لاإله لا أنت سبحانك اي كنت من الظالمين » كما في سودة الانبياء . 

وقيل : اللا م في«لحكم رباث» بمعنى إلىوفيهتهديدلقومه ووعيدلهم أنسيحكم 
لله بينه وبينهم » والوجه المتقدام أنسب لسياق الا بات السابقة . 

قوله تعالی : « لولا أن تداركه نعمة من ده لنبذبالعراء ومومذموم » فيمقام 
التعليل للنهيالسایق :«لاتك نكصاحب الحوت» والتدارك الا دراك واللحوق,وفسرت 


۳ 


النعمة بقبول التوبة ,والنبذ الطر حوالعراء الا رض‌غیر الستورة بسقف آونبات والذم 
مقابل المدح . 

والعنی لولاأن أدركته ولحقت به نعمة من دبه وهو أن الله قبل توبته لطرح 
ال رش الما وهوعوهوه: ویافل : 

لابقال : إن الآ بة تنانی قوله تعالى : «فلولا أله كان من المسبحين للبث ف بطنه 
إلى بوم ببعئون» السافات : ۱۴۴ فان مدلوله أن مقتضیعله أن يلبث في بطنه إلى 
بوم القيامة ومقتضی هذهالا بة أن" مقتضاه أن بطرح في الا رض العراء منموما و هما 
تبعتان‌متنافستان لاتجشمعان . 

فا نه قال N:‏ تان تحكيان عن مقتضيين مختلفن لكل هنيما ۳ على حدة 
فا بة الصافتات تذکر أنه تيم كان مداوماً للتسبیم مستمر أ عليه طول حياته قبل 
ابتلائه - وهو قوله : كان من السبجن ب ولولاذلك للبث في بطنه إلى يوم القيامة , 
وال بة التي نحن فيها تدل" على أن النعمة وهو قبول توبته في بطن الحوت شملته‌فلم 
شذبالعراء مذموما . 

فمجموع الا يتين بدل على أن ذهابه مغاضبا كان يقتضي أن بلبث في بطنه 
إلى بوم القيامة فمنع عنه دوام تسبيحه قبل التقامه وبعده » وقداد أن بنبذ بالعراء 
وكان مقتضى مله أن بنذ مذموماً فمنع من ذلك تدارك نعمة به له فتبذغیرمذموم 
بل اجتباه اه وجعله من الصالحين ذلامنافاة بين الآ بين . 

وقدتك رارف مباحثنا السابقة أن" حقيقةالنعمةالولابة وعلىذلك بتعيّن لقوله: 


٠. 5 ۰‏ 
«لولا ان تدار که نعمة من ربه » معنی 


آخر. 

قوله 'تعالى : « فاجتباه ریه فجعله من الصالحين » تقد م توضیح‌معنی‌الاجتباء 
والسلاح فى مباحثنا التقد مة . 

قوله تعالی : «وان یکاد الذين کفروا ليزلقونك بأبصارهم لماسمعوا الذكر » 
إن مخففة من الثقيلة , والزلق هوالزلل » و الا زلاق الا زلال وهو السرع کناية عن 
القتل و الا هلاك ۱ 


والعنی أنه قارب اذین کفروا أن يصرعوك بأبصارهم لا سمعوا الذکر . 

والمر اد با زلاقه بالا بصار و صرعه بها على ماعلیه عامة الفسرین - الا صابة 
بالا عن » وهو نوع من التأثير النفساني لادلیل على نفیه عقلا و دیما شوهد من 
الموارد مايقبل الانطباق عليه , وقدوردت فيه الروابات فلاموجب لا نکاره . 

وقيل : العنی آهم‌بنظرون إليكإذاسمعوا منك الذكر الذي هو القر آن‌نظرا 
مليثاً بالعداوة والبغضاء یکادون بقتلونك بحدید نظرهم. 

قوله تعالی : «ویقولون اٍتملجنون وماهوللا ذكر للعالمين» دمیپلهبالجنون 
عند ما سمعوا الذکردلیل على أن مر ادهم به‌رمي‌القر آن‌بأته من إلقاء الشياطين » ولذا 
رد" قولپ بان القررآن لیس الا ذکرا للمالین . 

وقدرو" قولهم: «انهلجنون» نیو لالسورةبقوله : «ماأنت بنعمة دبك‌بمجنون» 


وبه بنطبق خاتمة السورة على فاتحتها . 
١‏ بت روائى 4 


في العاني با سناده عن الحسين بنسعيدعن ابي الحسن تي في قوله عر وجل : 
«يوم بکشف عنساقويدعون إلى السجود» قال : حجاب من نوريكشف فيقع المؤمنون 
سجداً وتدمج أصلاب المنافقين فلابستطیعون السجود . 

وفيه با سناده عن عبيد بن زدارة عن أبي عبدالة لض قال : سألته عن قول الله 
ع وجل : « بوم بکشف عن ساق » قال : كشف إزاره عن ساقه فقال : سبحان دبي 
الا على . 

أقول : قال الصدوق بعد نقل الحديث : قوله: سبحان رى الا علی‌تنز به الل 
سبحانه أنيكون له ساق انتهى وني هذا المعنىروايةا خرىعن الحلبي عن أبي عبدالله 
عليه السلام . 


وفه با سناده عن‌معلی بن‌خنیس قال : فلت لا بيعبدالل ا : ما يعني بقو له: 


دوقد کانوا بدعون إلى السجود وهم سامون » قال : وهم مستطیعون . 

وني الدر النئور أخرج البخادي وابن المنذر واين مردویه عن أبي سعید : 
ت ال يم قول : بکشف دنا عن ساقه فسجد له کل مؤمن ومومنة , 
ویبقی من كان يسجد في الدئيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا . 

وفيه أخرج ابنهنده في الرد علیالجهمية عن أبي هريرة قال : قال رسولالله 
صلی الله عليه وسلّم : « .بوم يكشف عن ساق » قال : يكشف الله عن ساقه . 

وفيه أخرج إسحاقبنراهويه في مسنده وعبدین‌هید واب نأبي الدنيا والطبراني 
والآجري فالشريعة والدارقطني فيالرؤية والحاكم وصححه وابنمردويهوالبيبقي 
ي البعث عن عبدالله بن مسمود عن انب ل قال :.يجمع الله الاس يوم القيامة 
وينزل الله في ظلل من الغمام فينادي مناديا أا الناس ألم ترضوا من بكم [الذي] 
خلفكم وصو رکم ورزقكم أن يولي كل انسان منکم ما كان يعبد فی الدنيا 
وبتوی ؟ أليس ذلك من ربكم عدلا ؟ قالوا : پلی . 

قال : فينطلق كل إنسان منكم إلى ماکان بعبد في الدنيا ويتمثّل لهم ما كانوا 
يعبدون في الدئيا فيتمثل لن كان يعبد عيسى شيطان عيسى » ويتمثّل لمن كان عبد 
عزيراً شيطان عز بر حى بمثثّل لهم الشجرة والعود والحجر . 

ويبقى أهل الا سلام جثوماً فیتمتّل لهم الرب عز" وجل فيقول لهم : مالکم 
لم تنطلقوا كما انطلقالناس ؟ فیقولون : إن لنارباً مارأيناه بعدفيقول : فبم تعرفون 
ربكم إن دأيتموه ؟ قالوا: بيننا وبینه علامة إندأيناه عرفناه ؟ قال : وما هي ؟ قالوا: 
مكشف عن ساق . 

فيكشف عند ذلك عن ساق فیخر كل من‌کان بسجد طائعاً ساجداً وسقىقوم 
ظهورهم كصياصي البقر بر يدون السجود فلا يستطيعون . الحديث . 

أقول : والروابات الثلاث مبنية على التشبيه الخالف للبراهين العقلية ونص” 
الكتاب العزيز فهي مطروحة أو موو لة . 

وني الكاني با سناده عن سفيان بن السمط قال : قال أبو عبدالة ج : إن ال 


إذا آراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً آتبعه بنقمة وذکره الاستغفار » فا ذا آراد بعبد شنأ 
فأذب دیا امه شمه لبنيظ استففان ونانف دنا وهو قول الله عز وجل : 
« سنستدرجهم من حيث لا بعلمون » بالنعم و العاصي . 

أقول : وقد تقد م بعض‌روایات الاستدراج في ذيل قوله تعالی : « سنستددجهم 
من حدث لا بعلمون » الا بة ۱۸۲ من سورة الا عراف . 

وفي تفسیر القمی في قوله تعالی : « إذنادى وهومکظوم » في روابة أبي الجارود 
عن أبي جعفر تالم : ول : مغموم. | 

وفيه نی قوله تعالی : « لولا أن تدارکه نعمة من ريه » قال : النعمة الرحة . 

وفيه في قوله تعالی : « لنبن بالعراء » قال : الموضع الذي لاسقف له . 

وفي الدر" المنثور في قوله تعالى : « وإن یکاداآذین کفروا » أخرج البخاري 
عن ابن عباس أن رسول ال 59 قال : العين حق . 

وفيه أخرج أبو نعيم في الحلية عنجابر آن النبي لو قال : العين تدخل 
الرجل القبر والجمل القدر . 

أقول : وهناك روابات تطّق الا بات السابقة على الولاية وهي من الجري 
دون التفسیر ولذلك لم نوردها . 
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سانل الر حمن ال حيم الحاقة )١(‏ ماالحاقة (۳) وماأدر بك ماالحاقة (۳) 


1 م.م 


كدت رواد د بالقادعة () فاما مود فاهلكوا بالطاغية ره و أما 


و - و مس 


عاد اد فاهلکوا برج صر صر عانية (۶) سخرها علیهم سبع لیال و تمانية 


و -و۶ه 


آبام سوم فعری القوم فيها صرعی کانهم آعجاز تخل خاویة (۷) فهل 


rape ۳ ۳‏ ها و ۵ ۱ 


تری ی لهم من باقية (۸) وجاء فرعون و من قبله و الم تفکات بالخاطئة (ه) 


۵ و وه 


فعصوا دسول د بهم فاغذهم أخذة رابية (۱۰) انا لما طا الماء حملنا کم 


٠إ‏ وهی ۱ 9 


فى الجادرة (۱۱) لنجعلها لکم تذکرة و تعیها اذن واعية (۱۳) . 


۶ بیان » 

السورة تذکر الحافة و هي القيامة و قدسمتها أبضاً بالقارعة و الواقعة . 

وقد ساقت الکلام فیپا في فصول ثلاث فصل‌تذکر فيه إجالا الاهم الذین 
كذ بوابها فأخذهم الله أخذة رابية » و فصل تصف فيه الحاقة و انقسام الناس فيهاإلى 
أصحاباليمين و أصحاب الشمال و اختلاف حالهم‌بالسعادة والشقاء , وفصل تو كدفيه 
صدق الق رآن في إنبائه بها و أنه حق اليقين » والسورة مَكْيّة بشهادة سياق آیانها . 

قوله تعالی : « الحاقتما الحاقة وما أدراك ماالحاقة » المر اد بالحاقة القيامة 
الکبری سمّیت بها لثبوتها ثبوتاً لامرد له و لادیب فيه » من حق* الشي» بمعنی‌ثبت 
وتقر ر تقرثراً واقعياً . 


و دما نی دما الحاقة» استفهامية تفيد تفخيم أمرها , ولذلك بعیثه وضع 
الظاهر موضم الضمير و لم بقل : ماهي » و الجملة الاستفهامية خبر الحاقة . 

فقوله : «الحافّة ماالحاقة» مسوق لتفخيم ای القيامة بفیدتفخیم أمرها وإعظام ` 
حقيقتها افادة بعد إفادة . 

و قوله : «و ماأدراك ما الحاقة» خطاب بنفي العلم بحقيقةاليوم و هذا التعبير 
كنابة عن كمال أهمية الشی» و بلوغه الغاية في الفخامة و لعل هذا هو المراد مما 
نقل عن ابن عباس «أن" مان القر آن من قوله تعالى : « ما أدراك » فقد أدراه و هافيه 
من قوله : « مایدر يك » فقد طوی عنه » يعني أن" «ماأدراك » کناية و « ما يدريك > 

قوله تعالی : «کذ بت مود و عاد بالقارعة» ال مراد بالقارعة القيامة وسمیت بها 
لا تها تفرع و تدك السماوات والا رض بتبديلها والجبال بتسییرهاو الشمس بشکویرها 
و القمر بخسفها و الکواکب بنثرها و الا شیاء كلها شپرهاعلی‌ما نطقت به الا بات » 
و كان مقتضی الظاهر أن يقال : كذ بت مود و عاد بها فوضع القارعة موضم الضمير 
لتأكيد تفخیم مرها . 

و هذه الا ية و مابتلوها إلى تمام تسم بات و إن كانت مسوقة للاشادة إلى 
إجمال قصص قوم اوح و عاد و ثمود و فرعون و عن‌قبله وال تفکات و اعلاکهم‌لکنها 
في الحقيقة بیان للحاقة ببعض أوصافها و هوأن الناهلك ١‏ مماكثيرة بالشکذیب‌بهافهی 
في الحقيقة جواب للسؤال بما الاستفهامية كما أن قوله : « فا ذا نفخ فيالصور » الخ 
جواب آخر . 

و محصل العنی هي القارعة التي كن بت بپائمود و عاد و فرعون ومن قبله 
و ال تفکات و قوم نوح فاخذهم الله أخذة رابية و أهلكهم بعذاب الاستئصال . 

قوله تعالی : « فَأمًا مود فا هلکوا بالطاغية » بيان تفصيلي لا ثر تكذيبهم 
بالقادعة » و المراد بالطاغية الصيحة أو الرحفة أو الساعقة على اختلاف ظاهر تعبیر 


القر آن‌ن‌سیب هلاكهم فيقصتهم قال تعالى : « وأخذ الّذین ظلموا الصيحة » هود : ۶۷ 
وقالأيضا : « فأخذتهم الرجفة » الا عراف : ۷۸ » وقالأيضا: « فأخذتهم صاعقةالعذاب 
البون »> حم السجدة : ۱۷ . 

وقيل : الطاغية مصدرکالطغیان والطفوی والعنی فأمتا مود فا هلکوا سبب 
طغيانهم » ویژنده قوله تعالی : «كن ب ثمود بطفواها » الشمس : ۱۱ 

وأول الوجهين أنسب لسیاق ال بات الثالية حيث سيقت لبيانكيفيئة إهلاكهم 
من الا هلاك بالریح أوالا خذ الرابي أوطغيان الماء فليكن هلاك ثمود بالطاغية ناظراً 
إلىكيفية إهلاكهم . 

قوله تعالی :د وأمنًا عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتية» الصرصر الریح 
الباردة الشديدة الهبوب » و عاتية من العتو بمعنى الطغبان و الابتعاد من الطاعة 
والملاءمة . 

قوله تعالی : د سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيسامحسوماً فترىالقوم فيهاصرعى 
كأتهم أعجاز نخلخاوية » تسخيرها علیهم تسليطهاعليهم » والحسوم جم ع حاسم كشهود 
جع شاهد من الحسم بمعنى تکراد الكي ميات متتالية :» و هي‌صفة لسبع أي سبع 
ليال و ثمانمة ایا متثالية متتابعة وصرعی جم ع صر دع وأعجاز جمع عجز بالفتحفالض” 
آخرالشيء » وخاوية الخالية الجوف الملقاة وامعنى ظاهر 

قوله تعالی : « فهل ترى لهم من باقية » أي من نفس باقية » والجملة كناية 

عن استيعاب الهلا كلهم جميعاً » وقيل : الباقية مصدر بمعنى البقاء وقد | ريدبهالبقية 
فاد او معني افر ون 

قوله تعالی : « وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة » المراد بفرعون 
فرعون موسی » وبمن قبله الاأهم التقد مة عليه زماناً من الکذ بين » و بالوتفکات 
قرى قوم لوط و الجماعة القاطنة بها » ودخاطئة» مصدر بمعنی الخطاء والرادبالخییء 
بالخاطئة اخطاء طريق العبودية » والباقي ظاهر . 


قوله تعالی : «فعصوا دسول ربپ‌فآخذهم أخذةرابية » ضمير « عصوا »لفرعون 
ومن قبله وال تفکات » والراد بالرسول جنسه ء والرابية الزائدة من دبا يربو دبوة 
إذا زاد » والراد بالا خذة الرابية العقوبة الشديدة و قبل : العقوبة الزائدة على سائر 
العقو بات وقمل : الخارقة للعادة . 

قوله تعالی : « إنا لما طغا الماء حلناکم في الجارية » إشارة إلى طوفان نوح 
والجارية السفينة , وعد المخاطبين محمولین في سفينة نوح والحمول في الحقيقة 
أسلافهم لکون الجميع نوعاً واحداً پنسب حال البعض منه إلى الكل و الباقي 
ظاهر . 

قوله تعالی : « لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اآذن واعبة » تعليل لحملهم في 
السفينة فضمیر « لنجعلها » للحمل باعتبار أنه فعلة أي فعلنا بك تلكالفعلة لنجعلها 
لک اما نتذ كرون به وعبرة تعتبرون بها وموعظة تتعظون بها . 

وقوله : وتعيها أذن واعية » الوعي جعل الشيء في الوعاء » واطراد بوعي الا ذن 
لها تقریرها في النفس وحفظها فيها لتر تب علیپا فائدتپا وهي التذ كر والاتعاظ . 

وفي الا ية بجملتیپا إشارة إلى الهداية الربويية بکلاقسمیپا أعني الپدابة 
بمعنى إراءة الطریق والهداية بمعنی الا بصال إلى المطاوب . 

توضیح ذلك أن منّ السنة الربوبية العامة الجارية في الکون هدايةكل نوع 
من أنواع الخليقة إلى كماله اللا ثق به بحسب وجوده الخاس بتجهيزه بما بسوقه 
نحو غابته كما بدل عليه قوله تعالى : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » 
طه : ۵۰ » وقوله : « الذي خلق فسوی والذي قدر فبدى» الا على : ۳ وقد تقدام 
توضیح ذلك في تفسیر سورتي طه والا على وغيرهما . 

والا نسان بشارك سائر الا نواع الماد ية في أن له استکمالا تکوینیا وسلوكاً 
وجودیا نحو کماله الوجودي بالپداية الربوبية التي تسوقه نحو غابته الطلوبة 
و یختص" من بينها بالاستکمال التشريمي فان" للنفس الا نسائية استکمالا من 


طربق أفعالها الاختياريّة بما بلحقهامن الا وصاف والنعوت وتتلس به من اللکات 
والا حوال في الحياة الدنيا و هي غابة وجود الا نسان التي تعيش بها عيشة سعيدة 
مؤبدة . 

وهذا هو السبب الداعي إلى تشریع السنة الدينية با رسال الرسل و إنزال 
الکتب والهداية إلا « للا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل » النساء : ۱۶۵ 
وقد تقد م تفصیله في أبحاث النبوة في الجزء الثاني من الکتاب وغيره » وهذه هداية 
بمعنی إراءة الطریق و إعلام الصراط الستقيم الذي لا يسع الا نسان إلا أن بسلکه 
قال تعالی : « تا هدینا السبیل اما شاكراً و إماكفورا » الدهر : ۳ فان لزم الصراط 
وسلکه خی تاه س وان بر که اعسن عنه هلك بشقاء دائم و تمت‌علسه 
الحجه عا أك, حال قال تعالی : «لبپلك من هلك‌عن ببنة ویحیی من حي عن‌بینة» 
الا تفال : ۴۷ . 

إذا تقر ر هذا تبيّن أن من سنة الربوبية هدابة الناس إلى سعادة حياتهم 
با راءة الطريق الوصل إليها » وإليها الا شارة بقوله : «لنجعلها لكم تذكرة » فان" 
التذكرة لاستوجب التذكر من ذكريها بل ريما أثرت وريما تخلفت . 

ومن سنّة الربوبيّة هداية الا شیاء إلى كمالاتها بمعنى إنهائها وإيصالها إليها 
بتدرریکها وسوقها نحوه وإليها الا شارة بقوله : « وتعيها | ذن واعية » فان الوعي 
المذكور من‌مصادیق الاهتداء بالهداية الربوبية و نما لم ينسب تعالی الوعي إلى نفسه 
كما تس التذکرة إلى نفسه لأن الطلوب بالتذکرة إتمام الحجتة وهو من الله وما 
الوعي فا ته وإن كان منسوبا إليه كما أنّه منسوب إلى الا سان لکن السیاق سياق 
الدعوة وبيان الا جر والمثوبة على إجابة الدعوة والا جر والثوبة من آثاد الوعي‌بما 
أنّه فعل للا سان منسوب إليه لا بما أنه منسوب إلى الله تعالی . 

ويظهر من الا بة الكريمة أن" للحوادث الخارجية تأثيرا في آمال الا نان 
كما بظهرمن مثل قوله : « ولو أنة أهل القرى آمنوا واتقوالفتحنا علیهم‌ب رکات‌من 


السماء وال دض » الا عراف : ٩۶‏ أن لا عمال الا سان تأثيرا في الحوادث الخارجية 
وقد تقد م بعض الکلام فة . 


2# دعحث ر وائى »* 

في الدر النثور : أخرج ابن المنذر عن ابن جریج في قوله « لنجعلها لكم 
تذكرة > قال : لا مه جل 5 » وكم من سفيئة قد هلكت وأثرقد ذهب يعني هابقي 
من السفينة حتى أدركته اة عد صلی اله عليه وسلم فرأوه كانت ألواحها تری على 
الجودي . 

اقول: وتقدم ما مود ذلك في قصّة نوح في تفسيرسورة هود . 

وفيه أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبي حاتم و ابن 
مردوبه عن مكحول قال : لما نزلت «وتعيها | ذن واعية » قال رسول اله :سالك 
ريي أن بجعلا | ذن علي" . قال مكحول : فكان علي يقول : ما سمعت عن رسول ال 

وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه واين عساكر 
وابن النجادي عن بردة قال : قال رسول الله وج لعلي : إن الله أمرني أن | دنيك 
و لا | اقصيك و أن اعلمك و أن تمي و حق" لك أن تعي فنزلت هذه الآ بة « وتعيها 

| ذن وأعية » . 

وفيه آخرج أبونعيم في الحلية عن علي" قال : قال رسول ال الم : با على" 
إن الله أمرني أنا دنيك وا علمكلتعي فا ترلت هذه الا بة « وتعيها ١‏ ذن واعية »فأنت 
اذن واعية لعلمي. 

اقول : وروی هذا المعنى في تفسیرالبرهان عن سعدبن عبدالله با سناده عن أبي 
عبداله ع » وعن الکليني" با سناده عنه ع » وعن ابن بابوبه با سناده عن جاير 
عن آبي جعفر 06 . 


ورواه أيضاً عن ابن شهر شوب عن‌حلية الا ولياءعن مر بن‌علي » وعن‌الواحدی" 
في أسباب النزول عن بريدة » وعن أبي القاسم بن حبیب في'تفسيره عن زد بن حبيش 
عن علي 2م . 

وقد روى في غابة الرام من طرق الفريقين ستة عشر حدیثا في ذلك وقال في 
البزهاق إن غدين الما روعاف ادن حدطا من طرق النامه والخافةا, 


لجن مم سام مت ممه مه مامت ا 0 امسسم ده سدس مو ممه مسمس ده سوس هه وو ومن ووو مودو ووج ممم وموم مووي دوس موده ۱ 


و ر عام م ن لد م 


فاذا نفخ فى الصور وتو واحدة (۱۳) و حملت الارض و الجبال 


- نه ١‏ - وه ١‏ 3 شاه 


فد کتا د کة واحدة (۱۴) فيومئذ وقعت الواقعة (۱۵) و انشقت السماء فهى 
پومئذ واهية (۱۶) و الملك علی ارجائها و بحمل عرش ربك فوقهم 


لهام ۲ 2 2 همه عه دام 7 ١ ۰۰ ١‏ مه و۵ ١‏ وه --م ده 

بومئذ ثمانية (۱۷) .بومئذ نعرضون لا تخفی منكم خافية (14) فاما من 
١ -‏ سيم اس RN FS‏ من شر سب ب ء 

او تی كتابه بیمینه ۾ فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه (14) انی ظننت انىملاق 


و 


حسابيه (۲۰) فهو فى عيثة داضية () فى جچنة عالية )۲( قطوفها 
۰ - یه ه.- لى ۱۰ ۳ ۳ ھ4 
دانية (۲۳) كلو او اشر ن بوا هنیا بما أسلفتم فى الا.بام الخالية (۲۳) و آما 


م 


من او تى كتاية بشماله 1 باليقنى لم اوت كتابيه (۲۵) ولم أدد ما 


حساییه (۲۶) بالیتها كانت القاضية )۳۷( ما أغنى عنى مالي (۳۸) هلك 
عنى سلطا نيه (۳۹) خذوه فغلوه (۳۰) 7 الجحیم صلوه )۴۹( م فى 


- ميم © و و 


سلسلة ذرعها سعون ذراعا فاسلکوه (r)‏ انه کان لا من بالله العظیم(۳۳) 


١ > dg م‎ 


ولا بحض على طعام المسكين (۴۴) فلیس له اليوم هيهنا حميم (۳۵) ولا 


طعام الا من غسلين (۳۶) لا باعله الا الخاطئون (۳۷) 


بیان »* 
هذا هو الفصل الثاني من‌الا بات یعرف الحاقة ببعض آشراطهاو نبذة متا بقع 
فیپا . 
قوله نعالى : « فا ذا نفخ في السور نفخة واحدة » قدتقدم أن النفخ في الصور 
كناية عن البعث والا حضار لفصل القضاء , وفي توصیف النفخة بالواحدة إشارة إلى 
مضي" الا مي ونفون القددة فلا وهن‌فیه حتلى بحتاج إلىقكرار النفخة » واگذي بسبق 
إلى الفهم من سياق الآ بات أنّها النفخة الثانية التي تحيي الموتى . 
قوله تعالی : « وحلت الا دض والجبال فد کتاد كة واحدة » الدك آشد الدق" 
وهو كسس الشيء وتبدیله إلى آجزاء صغار , وحمل الا دض والجبال إحاطة القددقبها » 
وتوصیف الدکة بالواحدة للا شارة إلى سرعة تفتتهما بحیث لایفتفر إلى دكةثانية . 
قوله تعالی : « فيومئذ وقعت الواقعة » أي قامت القيامة . ۱ 
قو له تعالی : « N‏ السماء فپي بومتّذ واهية » انشقاق الشيء انفصال 
شطر منه من شطر آخر , وواهية من الوهي بمعنی الضعف » وقیل : من‌آلوهي‌بمعنی 
شق الا ديم والثوب ونحوهما . 
ویمکن أن تکون‌الا ية أعني قوله : «وانشقت السماء في بومئذ واهيةوالملك 
على أرجائها » في معنی قوله : « وبوم تشقتق السماء بالغمام و زل الملائكة تنزيلا » 
الفرقان : ۲۵ . 
قوله تعالی : « والملك على آرجائپا ويحمل عرش ديك فوقهم بومتذ ثمانیة» 
قال الراغب : رجا الب والسماء وغیرهما جانبها والجمم أرجاء قال تعالى : «واللك 
على آرجائها » انتهی ‏ والملك ‏ كما قيل ‏ بطلق على الواحد والجمع واطراد به في 


الا بة الجمع . 

وقواه : « و بحملعرش ربك فوقهم ومذ ثمائية » ضمير « فوقهم » على ظاهر 
ما بقتضیه السیاق للملائكة » وقيل : الضمير للغلائق . 

وظاهر کلامه أن للعرش‌البوم جلة من الملائكة قال تعالی : « الذین بحملون 
العرش ومن حوله بسبتحون بحمد ربهم ویومنون به وستغفرون للذين آمنوا» 
المؤمن : ۷ وقد وردت الروایات أدبم أربعة . وظاهر الأ بة أعني قوله : « وبحمل 
عرشربك فوقهم ومذ ثمانية » أن الحملة بوم القيامة ثمانية وهل‌هم من الملائكة 
أو من غيرهم ؟ الا ية ساكتة عن ذلك وان كان لا بخلو السیاق من إشعار ما باشهم 
من الملائكة . 

ومن المکن - كماتقد مت الا شارة إليه ‏ أن يكون الغرض من ذكر انشقاق 
السماء وكون الملائكة على أرجائها وكون حلة العرش بومتن ثمانية بیان ظپور 
الملائكة والسماء والعرش للا نسان بومتن » قال تعالی : « وترى الملائكة حافين من 
حول العرش بسبحون بحمد ربهم » الزمي : ۷۵ . 

قوله تعالی : « يومئذ تعرضون لا نخفی منکم خافية > الظاهر أن ال مراد به 
العرض على الل كما قال تعالی : « وعرضوا على ربك صفّا » الکپف : ۴۸ والعرض 
إداءة البائم سلعته للمشتري ببسطپا بين يديه » فالعرض يومئذ على الله وهو بوم 
القضاء إبراز ما عند الا نسان من اعتقاد ول إبرازاً لا بخفی معه عقيدة خافية ولا 
فعلة خافية وذلك بتبد لالغيب شهادة والسر علناً قال: « بومتبلىالسرائر» الطارق: ٩‏ 
وقال : « بوم هم بارزون لا بخفی على لله هنهم شيء > ال مؤمن : ۱۶ . 

وقد تقد م في أبحائنا السابقة أن ماعد في كلامه تعالى من خصائص بوم‌القيامة 
كاختصاص الملك بالل » وكون الاح له » وأن لاعاصم منه » وبروز الخلق له وعدم 
خفاء شيء منهم عليه وغير ذلك » كل ذلك دائمية الثبوت له تعالى » وإنّما المراد 


ظهور هذه الحقائق بومئّن ظهوراً لاستر عليه ولا مرية فيه . 


۵ 


مسد هم ما مس ممه مده مده ممه ممه موه ممه مه مه مه م مه ههه مم مه ممه مومه وخ هت وس وج چا مهاه ممه مم ماه سم و هم ماه ماه مد مون م دده نه م مه سا هام 
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فالعنی بومتن بظهر أتكم في معرض دل علم الله وبظپر کل فعلة خافية من 
أفعالكم . 

قوله تعالی : « فأما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هام اقر وا کتابیه » قال في 
الجمع : هام أمر للجماعة بمنزلة هاکم تقول للواحد هاء با رجل وللاثنين : هاؤما 
با وان نو لاه خاو ا رخال وللحراة هقانا امرأة سكو اه وین 
بعدها باء وللمرأتين : هاؤما , وللنساء هاؤن هذه لغة أهل الحجاز . 

وتميم وقیس بقولون هاء با رجل مثل قول أهل الحجاز » وللائنین : هاءآ . 
وللجماعة : هاؤا وللمرأة : هائي » وللنساء : هاؤن . 

وبعض العرب يجعل مکان الهمزة كافاً فیقول : هاك هاكما هاکم هاك هاكما 
فاكن وفعناة كك اول وی من را ولا نين« ای 

والآية وما بعدها إلى قوله : « الخاطؤن » بيان تفصيلي” لاختلاف حال النای 
یوم من حيث السعادة والشقاء » وقد تقد م ٤‏ تفسبر قوله تعالی : « فمن اوتي‌کنابه 
بيمينه » آسری : ۷۱ کلام في معنى إعطاء الکتاب بالیمین » والظاهر أن قوله : « هاؤم 
اقراوا کتابیه » خطاب للملائكة , والهاء فى « كتابيه » وكذا في أواخر الا بات التالية 
للوقف وتسمی هاء الاستر احة . 

والعنی فاها من اوتي کتابه بیمینه فیقول للملائكة خنوا واقرأوا كتابيه أي 
نها کتاب بقضي بسعادتي . 

قوله تعالی : « إِنْي طننت أني ملاق حسابیه » الظن بمعنی اليقين » وال بة 
تعلیل طا بتحصل من الا بة السابقة ومحصل التعلیل نما كان كتابي کتاب اليمين 
وقاضياً بسعادتي لا ني أبقنت ني الدنیا أني سا لاقي حسابي فآمنت بربي وأصلحت 
ملي . 

قوله فعالی : « فو عيشة راضية » أي بعيش عيشة برضاها فنسبة الرضا إلى 


العيشة من المجاز العقلي. . 


قوله 'نعالى :۰« في نة عالية - إلى قوله ‏ الخالية » أي هو في جنة عالية 
قدراً فمها مالا عين رات ولا ادن سمعت ولا خطر على قلب مش . 

وقو له 2 قطوفها دانية ۴ القطوف حم فطذف بالكسر فالسکون وهو ما جتئی 
من الثمر والعنی أثمارها قريبة منه بتناوله كيف بشاء . 

وقوله : « كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الا نام الخالية » أي يقال لهم : 
کلوا واشر بوا من هیع ما و کل فا وما شرت حالکونه نا لکم دما قد متم من 
الا يمان والعمل الصالح في الدنيا التي تقضت آسامها .. 

قوله تعالی : « وأما من أوني کتابه بشماله فیقول باليتني لما وت کتابیه ولم 
اور ماحسایبه « وهو لاء هم الطائفة الثانية وهم ألا شقیاء الجرمون ون صحیفة 
أعمالوم بشما لهم وود 2 الكلام 2 معناه ٤‏ سورة الا سراء ¢ وهو لاء E‏ أن لو 
لم مكونوا بيؤتون كتابهم ويدرون ما حسابهم بتمتّون ذلك لا بشاهدون من اليم 
العذاب المعد لهم . 

قوله تعالی : «بالیتها كانت القاضية » ذكروا أن ضمير «لیتپا» للموتة الا ولى 
التى ذاقها الا سان في الدنيا. 

والعنی بالیت الموتة الا ولی التي ذقتها كانت قاضية علي تقضي بعدمي فكنت 
| نعدمت ولم ۱ بعث حما فافع ٤‏ ورطه العذاب الخالد وأ شاهد ماا شاهد . 

قو له تعالی : « ماآغنی ۳ مالىه هلك ي سلطانيه» كلمج سن قو لهما 
حيث بری خيبة سعيه في الدنيا فا ته‌کان بحسب أن مفتاح سعادته في الحياة هوالال 
والسلطان مدفعان عه کل" مکروه وسلطانه على کل" ماي و درصی فہذل کل" 
حجهده 5 تحضیلم‌ما وأعرض عن ريه وعن کل" 0 ددعی البه وکذب داعىه فلما 
شاهد تقطّم الا سباب وأَنّه في بوملاینفع فيه مال ولابنون ذكرعدمنفع ماله و بطلان 
سلطانه تاا و توحعا وماف| نفع اللخ ؟ 

قوله تعالى : «خدوه فغلوه إن قو له ج فاسلكوه» حكاية أمرهتعالىاطلائكة 
باخذه وإدخاله النار »والتقدير يقالللملائكة خذوه الخ و «غلوه» أمرمن الغل بالفتح 


ع 


وهوالشد بالغل الذي يجمع بين اليد والرجل والعنق ۔ 

وقوله : «ثم الجحیم صلوه» أي آدخلوه الثار العظيمة وألزموه |باها . 

وقوله : «ثم في سلسلة فرعا سبعون ذراعاً فاسلکوه » السلسة القيد » والذرع 
الطول »والذراع بعد مابينالمرفق وراس الا ابم وهوواحد الطول وسلوکه فیه‌جعله 
فيه » والحصل‌ثم اجعلوه فيقيدطوله سبعون ذداعا . 

قوله تعالی : « إنّه كان لابومن بالل العظيم ولابحض" على طعام السکین » 
الحض" التحریض والترغیب » والآ بتان في مقام التعلیل للام بالا خذ والا دخال في 
الناد أي إن الا خذ ثم التصلية في الجحیم‌والسلوك في السلسلة لاج لأنّه كان لايؤمن 
بال العظيم ولا بحرض على طعام المسكين أي ساهل في أمن المساكين ولا يبالي بما 
قاسو ند . 

قوله تعالی : « فليس له الیوم ههناحیم - إلىقوله ‏ الخاطون» الحمیم الصدیق 
والا ية تفريع على قوله : « إِنّه كان لايؤمن » الخ والحصل أنه لاان لايؤمن بالل 
العظيم فليس له اليوم ههنا صديق ينفعهأي شفيع بشفع له إذلا مغفزة لکافر فلاشفاعة. 

وقوله : « ولا طعام إلأمن غسلين » الغسلين الغسالة وكأن المرادبههايسيل من 
أبدان أهل النار من قیح ونحوه وال بة عطف على قوله في الآ ية السابقة : « حميم > 
ومتفر ععلىقوله : «ولابحض > الخ وال محصل آنه‌لاکان لابحر ض على طعام الممسكين 
فليس له اليوم ههنا طعام إلا من غسلين أهل الناد . 

وقوله : «لايأكله الا الخاطؤن » وصف لغسلينوالخاطؤن التلبسون بالخطيئة 
والا ثم . 


و اه ام سم مه هس ما مس سم ممم مه ممه مع اه ها واه ود و ممم ممه فم مه ممم مه مه فم اس عه مممه م ماه ممفقه ممه ممم م ام او اس سس هت سس اس ممه فمقه ومفمة ممم ممه ممه ممم م ممه ممه ممم ده 


«بحث روائى » 


في الدار المنثور في قوله تعالى : « وبحمل عرش ربك فوقهم يوذ ثمانية » 
أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : قال رسول ان لع : بحمله اليوم أربعة وبوم 
القامة ثمانية . 

أقول : ونی تقييد الحاملين نالا به بقوله : «يومئن» إشعاربلظهود فياختصاص 
العدد بالقيافة . 

ونی تفسير القمي" وفي حديث آخر قال : له ثمانية أربعة من الا و لين وأر بعة 
من الا خرين فَأمًا الاتربعة من الا ولین فنوح وإبراهيموموسى وعيسى » وأمّا الا ربعة 
من الا خرین فمحمدوعلي والحسن والحسين لهل . 

أقول : وني غير واحد من الروابات أن" الثمانية مخصوصة بيوم القيامة » وفي 
بعضها أن حملة العرش - والعرش العلم - ار متا وأريعة من شاء اب . 

وني تفسير العياشي عن أبي بضير عن أبي عبداله ب أنّه إذا كان بوم‌القيامة 
بدعی كل | ناس با مامه الذي مات في عصره فان أثبته اعطي كتابه بیمینه لقوله : 
«يوم ندعوکل | ناس بامامهم» فمن | وتيكتابه بيمينه فا ولك يقر أونكتابهمءواليمين 
إثبات الا مام لا نه كتابه يقرؤه ‏ إلى أن قال ومن آثکر كان من أصحاب الشمال" 
الذين قال ال : «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموموجيموظل من‌بحموم» 
الخ . 

أقول : وني عدة من الروابات تطبيق قوله : «فأمًا من | وت يكتابه بيمينه»الخ 
على علي ي وني بعضها عليه وعلى شيعته , وكذا تطبيق قوله : « و آما من | وتي 
كتابه بشماله » الخ على أعدائه , وهي من الجري دون التفسير . 

وني الد المنثور أخرج الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
صلی الله عليه و سلم قال : لو أن دلوا من غسلين يهراق في الدنيا لا نتن بأهل الدنيا. 

وفيه أخرج البيهقي في شعب‌الا يمان عن صعصعةين صوحان قال : جاء أعر| بي 


اغ أن طالب فقال : کیف هذا الحرف : لاباکله الا الشاطون ؛ کر و ان 
بخطو فتبست علي" وقال: باأعرابي” «لابأكله لا الخاطؤن » قال : صدقت والله با أمير 
المؤمنين ماکان الله ليسلم عبده . 
ثم التفت على إلى أبي الا سود فقال : إن الا عاجم قد دخلت في الدين كافة 
فضع للناسشيئًاً ستدأون به على صلاح آلسنتهم فرسم لهم الرفع والنصب والخفض . 
وني تفسير البزهان عن ابن بابويه في الدروع الواقية في حديث عن النبیع: 
ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها اله فيكتابه وضع على جمیم جبال الدنيالذابت 


عن حر ها . 


-۶۸- الجزء 59 سورة الحاقة ۶4- أ ية ۵۲-۳۸ ج ۲۰ 


فل سه م 


فلا اقسم م بما 7 تبصر ون (۳۸) وما لا تبصر ون (۳۵) ان لقول 
دسول کرم ( ۴( وما هو بقول شاعر قلیلا ما ) تومنون (۴۱) ولا 


بقول كاهن قليلا ما تذ كرون فا ١‏ تنزيل من رب العالمين (۴۳) ولو 


دده و سمس 


تقول علينا بعض الاقاو بل (6۴) لازنا منه نه باليمين (3©#) 27 لقطعنا 


ّم لس 


منه الو تين (دم) فما منکم من ن آحد مه حاجز ین (۴۷) و انه لعذّكرة 


سا Poo‏ “.ق 


للمتقین )۴۸( ) وان لنعلم أن منکم مکذبین )۴4( وان ا 5 على 


الكافر ان 3 ) وان لحق اليقين (۵۱) فسبح اياسم دبك العظیم (a)‏ 


# بیان * 


هذا هو الفصل الثالث من آ بات السورة بو كد ما تقد م من أمى الحاقّة بلسان 
تصدیق القر آن الكريم ليثبت بذلا حقية ما أنباً به من أمى القيامة . 

قوله تعالی : « فلا | قسم بما تبسرون وما لا تبصرون » ظاهر الا بة أنه إقسام 
بما هو مشپود لهم وما لا بشاهدون أي الغیب والشهادة فهو إقسام بمجموع الخليقة 
ولا بشمل ذاته ااتعالية فان من البعید من أدب القر آن أن بجمع الخالق والخلق 
في صف" واحد و عظمه تعالی وما صنعم تعظما مشتر کا في عرض واحد . 

ونال تعام وى بطل 7 للمقسم به وخلقه تعالى بما أنه خلقه جليل 
يللا نه تعالی جمیل لاصدر هده إلا وقد استحسن تعالی فعل اسه وأثنى 


على نفسه بخلقه في قوله : « الذي أحسن کل" شيء خلقه » الم السجدة ۷ وقوله : 
« فتبارك الل حسن الخالقن » المؤمنون : ۱۴ . فليس للموجودات منه تعالی الا 
الحسن وما دون ذلك من مساءة فمن أنفسها وبقیای بعضها إلى بعض 

ونی اختیار ما ببسرون وما لا ببصرون للاقسام به على حفية القرآن ما لا 
0 37 المناسبة فان النظام الواحد المتشابك أجزاؤه الجاري في مجموع العالم 
بقضي بتَوحده تعالى ومصير الكل إليه وما بترتب عليه من بعث الرسل وإتزال 
الكتب والقرآن خير كتاب سماوي" بپدي إلى الح في جمیع ذلك وإلى طریق 
هستقیم . 

وما تقدم بظهر عدم استقامة ما قيل : إن المراد بما تبصرون وها لا تمصرون 
الخلق والخالق فان السیاق لا بساعد عليه وکذا ما قيل : ان اللراد النعم الظاهرة 
والباطنة , وها قيل : إن الراد الجن والا نس والملائكة أو الا جسام والا رواح أو 
الدنيا والآخرة أو ما يشاهد من آثار القدرة وما لا بشاهد من أسرارها فاللفظ أعم 
مدلولا من جميع ذلك . 

قوله تعالی : « إنه لقول رسول كريم » الضمير للقر آن والستفاد من السياق 
أن الراد برسول كريم النبي باجو وهو تصدیق لرسالته قبال ما كانوا بقولون إِنّه 
شاعر أو كاهن . 

ولا ضيرق نة اله رآن إلىقوله قا له قافن إليه يما أنه رسولوا لرسول 
دما ا بتي إلا OT‏ ن ذلك فضل بیان بقوله بعد : «تنزيل 
من دب الان » . 

وقیل : الراد برسول کریم جبریل » والسیاق لا بژیده إن لو كان هو ال مراد 
لكان الا نسب نفي کونه هما ترلت به الشیاطین كما فعل في سورة الشعراء . 

على أن" قوله بعد : « ولو تقو د علینا بعض الا قاویل » ومابتلوه اما بناسب 
کونه ا هو المراد برسول كريم 

قو له تعالی : « وما هو ۳ شاع فليا ماتژمنون » نفي ان يكون القرآن 


نظماً ألفه شاعر ولم بقل النبي خر شعراً ولم يكن شاعراً . 

وقوله : « قليلا ما تمنون » توبیخ لجتمعهم حیث إن الا کثرین منهم لم 
منوا وما آمن مه إلا قلیل منهم ۰ 

قو له تعالی : « ولا قول كاهن قلیلا ما كك كرون « نفي أن یکون القر آن 
كهانة والنبي بلي كاهناً بأخذ القرآن من الجن وهم يُلقونه إليه . 

وقوله : « قليلا ما تذ رون » توبيخ أيضاً لجتمعهم : 

و له تعالی 2 قنز دل من ون العالن 6 آي شزرل من 5 العالن ولیس 
من صنم الرسول نسبه إلى الله كما تقد مت الا شارة إليه . 

قوله تعالی « ولو تقو ل علينا بعض الا قاويل - إلى قوله ‏ حاجز ین » 
بقال : تقو ل على فلان اي اختلق قولا من نفسه وسبه البه » والوتن - على ماذکره 
الراغب - عرق بسقي الکبد وإذا انقطع مات صاحبه » وقیل : هو رباط القلب . 

والعنی « ولو تقول علینا » هذا الرسولالکر یم الذي جلناه رسالتنا وارسلناه 
إليكم بقرآن نز لناه عليه واختلق « بعض الا قاویل » ونسبه إلينا « لا خذنا منه 
باليمين » کمایقیض على ال مجرم فيؤخذ بيده أو الراد قطعنا منه بده الیمنی آوالراد 
لانتقمنا منه بالقو ة كما ن‌روابة القمي «املقطعنا منه الوتن » وقتلناه لتقو له علینا 
د فما منكم من أحد عنه < جزین € ڏو نه lie‏ وناو نه هن عقو تنا و اهلاکنا ۰ 

وهذا تهديد للنبي علقي على تفدیر أن يفتري على الله كذيا ویشسب إليه 
شيأ لم بقله وهو رسول من عنده أكرمه بنبو ته واختاره لرسالته . 

فالا بات في معنی قوله : « ولو لا أن تناك لقد كدت ترکن إليهم شيأ قلیلا 
إذن لا ذقناك ضعف الحاة وضعف المات ثم لا تجد لك علینا نصيرا » أسرى : ۷۵ 
وكذا قوله ني الا نبياء بعد ذکر نعمه العظمى عليهم : « ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
کانوا عملون » الا نعام : ۸۸ . 

فلا برد أن مقتضی الا بات أن کل مناد عی النبو ة وافتری على الل الکذب 
أعلكه الله وعاقبه فيالدئيا آشد العقاب وهومنقوض‌ببعض‌مد عي‌النبو ة من‌الکذ ابين. 


وذلك أن التبديد في الا ية متوجنه إلى الرسول الصادق فى رسالته لو تقول 
علی ال دنسب الله بعض ما ليس منه لا عطاق مدعی النبوة الفتري علي ال فى 
دعواه النبو 2 وإخباره عن ال تعالی . 

قوله تعالی : « وانه لتذكرة للمتقین » يذ کرهم کر امة تقواهم‌ومعارف المبدء 
والعاد بحقائقها » ويعر فهم درجاتهم عند الله ومقاماتهم في الا خرة والجنة وما هذا 
شأنه لا بكون تقو لا وافتراء فالا بة مسوقة حجة على کون القرآن منز ها عن 
التقو ل والفر بة. 

قوله تعالی : «و|نا لنعلم أن منکم مكذ بين واه لحسرة على الکافرین > 
ستظهر م دوم الحسرة : ۱ 

قوله تعالی :« وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم » قدتقدم كلام 
في نظيرتي الا يتين في آخرسووة الواقعة » والسورتان متّحدتان في الغرض وهووصف 
بوم القيامة ومتحدتان في سياق خاتمتهما وهي الا قسام على حقية القرآن المنبىء 
عن يوم القيامة » وقد ختمت السورتان بکون القرآن وما أنباً به عن وقوع الواقعة 
حق اليقين ثم الا بتسبیح اسم الرب العظيم النز ه عن خلق العالم باطلا لامعاد 
فيه وعن أن بيبطل المعارف الحقة الي بعطيها القر آن في أمى المبدء والمعاد . 


كلا الجزء 59 سورة المعارج ۷۰ - أ بة ١‏ ۱۸ ج 


و 


+ سودة المعارج مكّية وهي أريع وأربعون آبة ۹6 
سم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع (۱) للكافرين 
ف ا 2 2 ۳ 52 2 ١‏ 


م۵ 2 دم ۶ ۳ ~e‏ \ او ع و ه ٩‏ رو 7 د 
ليس له دافع (؟) من الله ذی المعارح (۳) تعرح الملئكة والروح 
هه ه ٩‏ ووع - م هت o e o‏ 


اليه فی بوم کان ا خمسين آلف سنة )۴( فاصبر صيراآً جمیلا(ه) 


ويخ © سن ماس سس وب اسم و 


انهم .برونه بعیدا (۶) ونریه قربباً ۷) يوم تکون السماء کالمهل (A)‏ 


و نکون الجبال ل كالعهن 8 ولا ستل حميم حميماً (۱۰) ره 
بود رد المجرم لو و یفتدی من عذاب لومت شتا (۱۱) وصاحبته وأخيه 


و فصیلته اتی توو یه (۱۳) دمن فى الارض جميعاً 6 بنجیه )1۴( 


E‏ ع و ا د ا 


علا انها لی (۱۵) نزاعة للشوى (15) ندعوا م من أدبر و تولی (۱۷) 
ل (۱۸) . 
« بیان 

الذي بعطیه سياق السورة ها تصف يوم القيامة بما اعد فیه م نأليم العذاب 
لاکافر بن . تبتدیء السورة فتذکر سوال سائل سأل عذاباً من ال للكافررين فتشیر إلى 
أنّه واقع ليس له دافع قريب غير بعيد كما بحسپونه ثم تصف الیوم الذي بقع فيه 
والعذاب الذي | عد لهم فيه وتستثني الومنین الذين قاموا بوظائف الاعتقاد الحو" 
والعمل الصالح . 


وهذا السياق شبه ؛ سياق كه 1 غير أن النقول عن صم أن قوله : 
« والذين ف آموالهم جو مغلوم » مدني والاعتبار بيده لان ظاهره الز اة وقد 
شر عت بالمدينة بعد البجرة ».وكون هذه الا بة مدنيّة يستتبع کون الا بات الحافّة 
بها الواقعة تحت الاستناء وهي آریم عشرة آية ( قوله +« إلا المسلين - إلى قوله - 
في جنات مکرمون ) هدنية لا في سياقها من الاتحاد واستلزام البعض للبعض . 

ومدتبة هذه الا بات الواقعة تحت الاستثناء تستدعي ما استثنيت منه وهوعلی 
لا قل ثلاث بات ( قوله : إن الا نسان خلق هلوعا - إلى قوله - منوعاً ) . 

على أن قوله : « فما للذينكفرواق بلك مهطعين » متفر ع على ماقبله تفر عا 
ظاهر ا وهو ما بعده إلى آخرالسودة ذو سياق واحد فتکون هثه‌الا بات أيضاً مدنسة. 

ومن‌جپة | خری مضامين هذا الفصل من‌الا بات تناس حال النافقن الحافن 
حول النبي تاي عن اليمين وعن الشمال عزین وهم الراد ون لبعض ما أنزل الله من 
الح زجب بر : « ایطمع کل" ای منهم » الخ » وقوله : د على أن ندال 
خيراً منهم » الخ على ما سيجيء ۰ وموطن ظپور هذا النفاق المديئة لامكّة » ولا 
ضيرفي التعبیر عن هؤلاء بالذين کفروا فنظیر ذلك موجود في سورة التوبة وغيرها . 

على أ نهم رووا أن السورة نزلت في قولالقائل : « الهم إن كان هذا هوالحق 
هن عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » الا نفال : ۳۷ وقد 
تقد م في تفسير الا بة أن سياقها والتي بعدها سياق مدني لا لاهكّي . لکن" الروي" 
عن الصادق تاک أن المراد بالحق المعلوم في الا بة حق بسمنیه صاحب ال مال في ماله 
غير الزكاة الفروضة . 

ولاعبرة بما نس إلى اتفاق المفسرين أن السودة مكّيّة على أن" الخلاف 
ظاهر وکذا ما نسب إلى ابن عباس آنها نزلت بعد سورة الحاقة . 

قو له تعالی : « سأل سائل‌بذاب واقع » السؤال بمعنی الطلب والدعاء , ولذا 
عدي بالباء كما فى قوله : « بدعون فيها كل فاكية آمنین » الدخان : ۵۵ وقمل : 
الفعل مضمتن معنى الاهتمام والاعتناء ولذا عدي بالباء » وقيل : الباء زائدة للتأكيد. 


ومآل الوجوه واحد وهو طلب العذاب من الله كفراً وعتواً . 

وقبل : الباء بمعنی عن كما في قوله : « فاسأل به خبیرا » الفرقان : ۰۵٩‏ وقبه 
أن كونها في الا بة الستشید بها بمعنی عن ممنوع . على أن سياق الآ بات التالية 
وخاصة قوله : « فاصبرصيرا یلا » لابلائم كو نالسؤال بمعنی‌الاستفساروالاستخبار. 

فالا ية تحكي سوال العذاب وطلبه عن بعض من کفر طغيانا و کفرا ‏ وقد وصف 
العذاب المسؤل من الا وصاف بما يدل على إجابة الدعاء بنوع من التهكم والتحقیر 
وهو قوله : « واقع » وقوله : « لیس له دافع » . 

والعنی سأل سائل من الکفار عذابا للکافرین من الله سيصيبهم ویقم علیهم 
لامحالة ولادافع له أي إِنّه واقع عليهم سأل أو لم رسأل ففيه جواب تحقيري وإجابة 
سول یبا 

قوله تعالی : « للكافرين ليس له دافم » للكافرين متعلق بعذاب وصفة له 
وكذا قوله : « ليس له دافع » وقد مرت الا شارة إلى معنى الا ية . 

قوله تعالی : « من الله ذي المعارج » الجا والجرورمتعلق بقوله : « دافع » 
أي ليس له دافع من جانب الله ومن العلوم أنّه لواندفع لم بندفم إلا من جانب الل 
سبحا لة بوعل آلستمن ان سلق بقر له :۶ داب 

والعارج جمع معرج وفسروه بالمصاعد وهي‌الدرجات وهي مقامات اللکوت 
التي بعرج [لیپا الملائكة عندرجوعهم إلى الله سبحانه على ما يفره قوله بعد : 
« تعرج الملائكة والروح إليه في يوم » الخ فله سبحانه معارج اللکوت ومقاماتها 
التر تبتعلو أ وشرفا التي تعرج فیها الملائكة والروح بحسب قربهم من الله ولیست 
بمقامات وهمبة اعتبارية . 

وقیل : الرادبالعارج الدرجات التييصعد فيها الاعتقاد الحق والعمل السالح 
قال تعالی : « إليه بصعد الکلم الطیب والعملالصالح برفعه » الفاطر ٠١‏ , و قال : 
دولکن بناله التقوی منکم » الحج : ۳۷ . 


وقيل : الراد به مقامات القرب التي بعرج البها المؤمنون بالا يمان والعمل 


السالح قال تعالى : « هم درجات عندالله وال بصير بما بعملون » آل حران : ۱۶۳ 
وقال : « لهم درجات عند دبهم ومغفرة ورزق كريم » الا تفال : ۴ وقال : « رفيع 
الدرحات ذو العرش » المؤهن : ۱۵ . 
والح أن مآل الوجپن إلى الوجه الا ول » والدرجات الذکورة حقيقية 
ليست بالوهمية الاعتبارية . 
قوئه 'نعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه في بوم كان مقداره خمسين ألف 
سئة » الراد بپذا اليوم بوم القيامة على ما يفيده سباق الا بات التالية . 
والمراد بکون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سئة على ما ذکروا أنّه بحيث لو 
وقع في الدنيا وانطبق على الزمان الجاري فيها كان مقداره من الزمان خمسين ألف 
سنة من سني الدنيا . 
والمراد بعروج الملائكة والروح إليه ومذ رجوعهم إليه تعالى عند رجوع 
الكل إليه فان يوم القيامة بوم بروز سقوط الوسائط وتقطتم الا سباب وارتفاع 
الروابط بينهاوبينمسيباتها والملائكة وسائط موكلة على مودالعالموحوادث الكون 
فا ذا تقطّعت الا سباب عن مسبباتها وز يلاله بينهم ورجع الكل إلى الله عز اسمه 
رجعوا إليه وعرجوامعارجهم فحفوا من‌حول عرش دبپم وصفوا قالتعالى : « وترى 
الملائكة حافين من حول العرش » الزمى : ۷۵ وقال : د دوم يقوم الروح واللاگکة 
فا » الا : ۳۸ . 
والظاهر أن الراد بالروح الروح الذي هو من أمره تعالی كما قال : « قل 
الروح من ام دبي » آسری : ۸۵ وهوغيرالملائئكة كما هو ظاهر قوله تعالی : « بنزل 
الملائكة بالروح من آغره » النحل : ۲ . 
فلا بعباً بما قيل : إن الراد بالروح جبریل وان | طلق عليه الروح الا مین 
وروح القدس في قوله : « تزل به الروح الا مين على قلبك » الشعراء : ۱۹۲ وقوله : 
« قل نز له روح القدس من ربّك » النحل : ۱۰۲ فان المقيد غير الطلق . 
قوله تعالی : « فاصبر صبراً ميلا » .لا كان سوال السائل للعذاب عن تعنّت 


دعلا الجزء a‏ العارج ۰ - آبة ۱۸-۱ ج 


واستکبار وهو مما شق ل أمر نبيله ا بالصبو ووصفه بالجميل ‏ والجميل 
من الصبر ما ليس فيه شائبة الجزع والشكوى - وعلله بأن اليوم بمافيه من‌العذاب 
قر وب . 

قوله تعالی : « نهم بره نه تفن ونراه قرسا » ضميرا « بروثه » و« نراه » 
للعذاب أو ليوم القيامة بما فيه من العذاب الوافع ويؤيد الا ول قوله فیما بعد : 
« يوم تکون السماء كالمهل » الخ . 

والمراد بالرؤية الاعتقاد نوع منالعناية المجازيّة ورؤيتهم ذلك بعيدا ظنهم 
انه بعيد من الا مكان فا ن سوال العذاب من الله سبحانه استكبارا عن ديئه ورد" 
لحکمه لابجامع الا يمان با معاد وان‌تفو ه به السائل » ورؤيته تعالى ذلك قر بباعلمه 
بتحشقه وکل ماهو آت قريب . 

وني الآ يتين تعلیل‌آمرء يبه بالصبر الجميل فا ن تحمل الا ذى والصبر على 
المكاره بپون على الا نسان إذا استيقن أن الفرج قريب وتذكرذلك فالكلام في معنى 
قولنا فاصبر على تعنشتهم واستكبارهم ني سؤالهم العذاب صبراً یلا لا بشوبه جزع 
وشكوى فا نا نعلم أن العذاب قريب على خلاف ما بستبءدونه » وعلمنا لا يتخللف 
عن الواقع بل هو نفس الواقع . - 

قوله تعالی : « بوم تكون السماء كالمل » اطيل المذاب هن اللمعدنيات 
الان وال وراو وي لذ كموقي انف كر الققاة انلق , 

والظرف متعلق بقوله : « واقع » على ما يفيده السياق . 

قوله تعالی : « وتكون الجبال کالعپن » المپن مطلق الصوف » ولعل الراد 
النفوش منه كما في قوله تعالی : « وتکون الجبال کالعپن المنفوش » القارعة : ۵ . 

وقیل : هو السوف الا جر » وقيل : الصبوغ ألواناً لان الجبال نوات ألوان 
مختلفة فمنها جدد بیض وجر وغراییب سود (۲ . 


(۱) ای ددیه و خبیثه . 


(۲) کمافی الاية ۲۷ من سودة فاطر . 


او و مون و و و و و ومد و و مهو و و و وممم موم و هم هو داد و هو مم وا وم ميو م وم م يوه مه مر مم مم ميمه رمه م مه وم هم نمم مناه تمد مار ةو مي يه ممم وم و ود و و ددم و ميا هو هو 


قوله تعالی : «ولابسأل‌حي‌جیما» الحميم لق ريب الذيتهتم بأمرهوقشفق عليه . 

إشارة إلى شدة الیوم فالا نسان ومذ تشغله نفسه عن غيره حى أن الحمیم 
لا سال همه عن حاله لاشتغاله بنفسه . 

قوله تعالی : « ببصرونهم » الضمیران للا جاء المعلوم من السیاق والتبصیر 
الا داعة والا بضاح أي سْرى ویوضح الا جاء للا جاء فلا يسألونهم عن حالم اشتغالا 
با نفسیم 

والجملة مستأنفة نی معنی الجواب عن سوال مقدر كانه لا قيل : لا سال 
میم يما سئل‌فقیل : هل‌بری الا اء بومئذ أجاءهم ؟ فا جيب : ببصرونهم ویمکن 
أن یکون « یبصرونهم » صفة « هيما » . 

ومن‌ردي التفسیرقول بعضهم : إن معنی‌قوله : « ببصرونهم » ببصر الملائكة. 
الكفار , وما قيل : إن العنی ببس المؤمنون أعداءحم من الکفار وها هم فيه من 
العذاب فیشمتون بهم » وماقیل : إن المعنى يبص رأتباع الضلالة رؤساءهم . وهي جعیعا 
وجوه لا دليل عليها . 

قوله تعالی :« بود المجرم لويفتدي من عذاب بومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه 
وفصیلته التي تژوبه ومن ف الا دض جمیعا ي نجه قال في المتحمام الود ة مشت رکة 
بين التمني وبين المحدة يقال : وددت الشيء أي‌تمنیته ووددته‌اي احببته آود فیهما 
جيعا . انتپی ویمکن أن يكون استعماله بمعنی‌التمتي من باب التضمين . 

وقال: والافتداء افتداء الضزر عنالشيء ببدلمنه انتهی» وقال: الفصيلة الجماعة 
المنقطعة عن جملة القبيلة برجوعها إلى | بو ة خاصة عن | بوة عامة .. انتبى وذكر 
بعضهم أن الفصيلة عشيزته الا قربين الذين فصل عنهم كلا باء الا دنين . 

وسياق هذه الا بات سياق الا ضراب والترقي. بالنسبة إلى قوله : « ولا يسال 
ميم حیما » فيفيد أن المجرم يبلغ به شدة العذاب إلى أن يتمنى أن يفتدي من 
العذاب باحب أقاربه وا كرههم عليه بنيه وصاحبته وأخيه وفصياته وجميع من في 
الا دض م نجه الافتداء فيود ذلك فصلا عن عدم سؤاله عن حال ميمه , 


والعنی « بود » ويتمنى « المجرم » وهو التلبس بالا جرام أعم من الکافر 
د لو يفتدي من عذاب بومئن » وهذا هو الذي بتمناه » والجملة قائمة مقام مفعول 
ود ۰ ببنیه » اآذین هم أحب النای عنده « وصاحبته » التي كانت سکنا له وکان 
بحبها وربماقد مها على آبوبه « وأخيه » الذي كان شقيقه وناصره « وفصیلته » من 
عشيرته الا قربین ذ التي تؤويه » وتضمه إليها « ومن في الأرض جمیعا » من | ولي 
العقل « ثم ينجيه » هذا الافتداء . 
قوله تعالی : « كلا إنبا لظى نز اعة للشوى تدعوهن أدبرو نو أىوجمع فأوعى « 
كلا للردع » وضمير « إِنّها » لجهت أو للنار وسمتیت لظى لكونها تتلظّى وتشتعل, 
والئز اعة اسم مبالغة من النزع بمعنى الاقتلاع » والشوى الا طراف كاليد والرجل 
بقال : رماه فأشواه أي أصاب شواه كذا قال الراغب » وإبعاء المال إمساكه في وعاء . 
فقوله : «كلا » ردع لتمنّيه النجاة من العذاب بالافتداء وقدعللالردع بقوله: 
د ها لظى » الخ ومحصله أن جهن نار مشتعلة محرفة للا طراف شانها أنهاتطلب 
المجرهين لتعن بهم فلا تصرف عنهم بافتداء كائنا ما كان . 
فقونه : « اشپا لظی » أي نار صفتپا الاشتعال لا تنعزل عن شأنها ولا تخمد » 
وقوله : « نز اعة للشوى » أي صفتپا احراق الا طراف واقتلاعپا لا بطل ما لبا من 
الا ثر فیمن تعن به. 
وقوله : « تدعو من أدبن وتولی وجمع فأوعى » اي تطلب من أدبر عن الدعوة 
الا لبيّة إلى الا يمان بالل وأعرض عن عبادتبه تعالی‌وجمع ال مال فأمسکه في وعائه ولم 
فق منه للسائل وا لحروم . 
وهذا العنی هو الناسب لسیاق الاستثناء الا تي وذکر الصلاة والا نفاق فيه . 


ییحی خی ید ییحی سس ی سین ہے 


في المجمع حد نا السیند أبوالحمد قال : حد ثنا الحاکم أبو القاسم الحسكاني 
وساق السند عن جعفر بن عن السادق عن آبائه ٤لا‏ قال : با نصب دسول ال لاف 
علا وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه » طار ذلك في البلاد فقدم على النبي لاير 
النعمان بن الحادث الفپري . 

فقال ارا عن الله أن نشيد أنلا اله إلا ارت وأك ك درسو لال واا بالجهاد 
والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ثم ١‏ لم ترض حتلى تصبت هذا الغلام فقلت : 
من كنت هولاه فعلي' مولاه » فپذا شىء منك أو آمرمن عندالله ؟ فقال : وال الذي لا 
إله إلا هو إن هذا من الله . 

فولى النعمان بن الحارث وهو بقول : الهم إن كان هذا هو الحو من عندك 
فأمطر علینا حجارة من السماء فرماه اله بحجر على رأسه فقتله وأنزل الله تعالى : 
فشا سائل بعذاب واقع » . 

أقول : وهذا المعنى مروي بغير طربق من طرق الشيعة » وقد رد الحديث 

عضهم باه موضوع لكون سورة المعارج مكية » وقدعرفت الكلام فيمكية السورة. 

وفي الدر" النتود أخرج الفاريابي وعبد بن سحيب والنسائي وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه وابن مردویه عن ابنعباس في قوله : « سأل سائل » قال هوالنضر 
ابن الحارث قال : الم" إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السا 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : « سأل سائل » قال : نزلت 
بمكّة في النضربن الحارث وقد قال : « الل إن كان هذا هو الحق من عندك» الا بة 
وكان عذابه دوم بدر . 

اقول : وهذا اطعنى مروي" اه عن غير ا ۰ وي دام ان" 


x 
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القائل 20 إن كان هذا هو الحق من عندك الا ية هو الحارث بن علقمة رجلمن 
عبد الدار » وی بعضپا أن سائل العذاب هو نوق جپل بن هشام سأله دوم بدر ولازمه 
مدنية السورة والمعتمد على أي حال نزول السورة بعد قول القائل : اللهم إنكان 
هذا هو الحق من عندك الا ية وقد تقدام كلام.نى سياق الا بة. 

وني أمالي الشيخ با سناده إلى أبيعبدال تا في حديث : ألا فحاسبوا أنفسكم 
قبل. أنتحاسبوا فا ن فيالقيامة خمسين موقفاً كل موقف مثل ألف سنة مما تعدون 
ثم تلا هذه الا بة « في بوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . 

أقول : وروی هذا المعثى في روضة الكافي عن حفص بن غياث عنه كل . 

و في المجمع روى أبو سميدالخدري قال : قيللرسول الله تور : ما أطول هذا 
اليوم فقال : و الذي نفس عل بيده إنّه ليخف على المؤمن حتی يكون أخف عليه 
من صلاة مكتوبة یصلیها في الدنيا . 

أقول: و رواه في الدر المنثور عن عدة من الجوامع عن أي سعيد 
عنه لم . 

و في تقسیر القمي في قوله تعالی : «بوم تکون السماء‌کالپل» قال : الرصاص 
الذائب و النحاس كذلك تذوب السماء . 

و فيه في زوابة أبي الجارود عن أبي جعفر تب يقوله تعالی : «,بصّرونهم» 
بقول : بعر فونهم ثم لا بتساءلون . 

و فيه في قوله تعالی : «نز اعة للشوی» قال : تنزع عینه و تسود" وجه . 

و فيه في قوله تعالی : «تدعو من آدبر و تولى» قال : تجره إليها . 


و ۵ 


ان الانسان خلق هلوعا ۱۵۹( اذا 1 الشر جزوعا (۳۰) ۳ اذا 


مسه الخير اوغا ( ۳۲۱ ) الا المصلين (؟؟) الذرين هم على صلاتهم 
دائمون )۳*( 8 الذرين فى أمو الهم حق معلوم (۳۴) للسائل والمحروم (ه©؟) 
و الذین بصدقون بيوم الدین (۳۶) و الذین هم من عذاب ربهم 
۱ را - ۱ ۲ 
زم ها م ني هم ٩‏ مس ما و سوس دوم - 4 2 مه عم ۰ 
مشفقون (۲۷) ان عذاب دبهم غير مأمون (۲۸) و الذرین هم لفرو جهم 
2 ۰ لم - ١‏ ده \ © < ۱ تام اس o‏ 0 يم 
حافظون ( ۲۵ ) الا علی ازو اجهم أو ما ملكت أبمائهم فانهم فر 


ملومين ( ۳۰) فمن ابتفی وداء 3 فا لك هم نم العادون ( ۳۱ ) 


0 ۰ 5 5 ۱ ° 
و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون ( ۳۲) و الذین هم بشهادا نهم 

هم ت عه :-7- ١‏ 2 ل ۰ م 
قائمون ( ۳۳ ) و الذرين هم علی صلا نهم بحافظون (۳۴) اولئك 


فى جنات مكرمون (۳۵) 


۱ 
بیان ٭ 
تشیر الا بات إلى السبب الا ولي الذي يدعو الا نسان إلى دذيلة الا دبار و 
التولي و الجمم و الا يعاء التي تؤد به إلى دخول النار الخالدة التي هي لظى نز اعة 
للشوى على ما تذکره الا دات . 
و ذلك السبب‌سفة المع التي اقتضت الحكمة الا لپية آن‌بخلق الا سان‌علیها 


5 ۰ ۰ 5 4 7 5 ۰ ۰ ۱ 
لمهتدي سا ال ما فد <هرهد سعاد 555 عدن ان الا اسان دفسدها] .على ١‏ انفسه ورسيىء 


استعمالها ‌سبیل سعادنه فتسلكبه الي‌علكة دائمة الا الذي ن آمنوا ولوا السالحات 
فهم في جنات مکرمون . 

قوله تعالی : « إن الا سان خلق هلوعا إذا مسته الشتر" جزوعا و إذا هسته 
الخير منوعاً» الهلوع صفة مشتقة من المع بفتحتین و هو شدة الحرص » و ذکروا 
أيضا أن الهلوع تفسره الا يتان بعده فهو الجزوع عند الشر و المنوع عند الخير و 
هو تفسیر‌سدند و السباق يئاسبه . 

و ذلك أن الحرص الشدید الذي جبل عليه الا نان ليس حرصاً منه على 
كل شيء خیرآکان أو شر أ أو نافعا أو ضاراً بل حرصاعلی الخیر و النافع ولاحرصا 
عل ىكل خير أو نافع سواء ارتبط به أولم برتبط وكان له أو لغيره بل حرصاً منه‌علی 
ما براه خیرا لنفسه أونافعا فيسبيل الخير ‏ ولازم هذا الحرص انيظهر منهالتزعزع 
والاضطراب عند مس الشر و هو خلاف الخير و أن يمتنع عن ترك الخيرعند هسته 
و بوثر نفسه علىغيره الا أنيرى الترك اكثرخيراً و أنفع بحاله فالجزع عند مس" 
الشر و المنع عندمس الخیرمن لوازم الهلع و شدة الحرص . 

و ليس الهلغ و شدة الحرص المجبول عليه الا فسان - و هو من فروع حب 
الذات - في حد نفسه من الرذائل الذمومةکیف ؛ و هي الوسيلة الوحيدة اني‌ندءو 
الا نسان إلى بلوغ سعادته و كمال وجوده » و انما تكون رذيلة مذمومة إذا آساء 
الا نسان فيتد بير هافاستعملها فیماشبفی‌وفیمالابنبغیو بالحق و بغیرحق کسائرالصفات 
النفسانية التي هي کر يمة ما لزمت حد الاعتدال و إذا انحرفت إلى جانب الا فراط 
او اقفر بط عادت رذيلة ذميمة . 

فالا نسان في بدء نشأته و هو طفل بری ما براه خيراً لنفسه آو شرآ لنفسه 
بما جهتزبه من الغرائز العاطفة وهي التي تهواء نفسه ونشتهیه قواه من غير آن‌بحد ه 
بیان او يقد ره بقدر فیجزع إذا مه ألم أو أي مكروه» و یمنع من بزاحه فیما 
ماگنه کل اتید فش افو ر 


وهو على دده الحال حتی إذا رزق العقل و الرشد أدرك الحق" و الباطل وو 
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الخير و الشر و اعترفت نفسه بما أدرك و حينئن یتبدل عنده کثیر من مصاديق 
الحق و الباطل و الخیر و الشر فعاد کثیر ما كان دراه خيراً لنفسه شر أ عنده و 
بالعکس . 
فان آقام على ما كان عليه من اتتباع أهواء النفس و العکوف على الشتهیات 
و اشتغل بها عن اتباع الحق و غفل عنه » طبع على قلبه فلم بواجه حقاً لا دحضه 
و لا ذا حق الا اضطیده و إن أدركته المنابة الالبيّة عاد ما كان عنده من الحرص 


علی‌ما نهواه النفس حرصا على الحق فلم ا على حق واجيد ولا ملع داحق 


س 
3 


حفه . 

فالا نسان فى بادىء أمره وهو عهد الصبى قبل البلوغ والرشد مجهّز بالحرص 
الشديد على الخير وهوصفة كمالية له بحسي حاله بهاينيعث إلى جلب الخير واتقاء 
الشر قال تعالى : « وإدّه لحب الخر لشديد » العادیات : ۸ . 

ثم إذا دزق البلوغ والرشد زادتجهيزاً آخر وهوالعقلالذي بها يدرك حقائق 
الا مور على ماهي عليها فيدرك ماهوالاعتقاد الحق وما هو الخير في العمل ؛ ويتيدل 
حر سه الشديد على الخير وکونه جزوعاً عمد 0 الشر" وشوا عند 0 الخير من 
الحرس الشديد على الخير الواقعي من الفزع والخوف إذا مسه شر أخروي وهو' 
المعصية والمسابقة إلى مغفرة ريه إذا مسد خیرا خروي وهو مواجهة الحسنة وأما 
الشر والخير الدنيون فا نه لا بتعدى فيهما ماحده الله له منالصبر عند المصيبة 
والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية وهذه الصفة صفة كمالية لهذا الا نسان . 

وما إذا أعرض الا نسان سایدر که عقله ويعترفبه فطرته وعكف على اتباع 
البوى واعتنق الباطل وتعدى إلى حق كل ذي حق ولم يقف في حرصه على الخير. 
على حد فقد بدال نعمة اله نقمة واخذ صفة غر رة خلقها اله وسيلة له بتوسل‌بها 
إلى سعادة الدنیا وال خرة وسيلة إلى الشقوة والپلكة تسوقه إلى الا دبار والتولي 
والجمم والا بعاء كما في الا بات . 


وقد بان ا ايام أنّه لا ضير في نسبة هلع الا نسان ف الآ بات إلى الخلقة 
والکلام مسوق للم" وقد قال تعالى : « الذي أحسن کل" شی ۶ خلقه » السحدة : ۰۷ 
وذلك أن ما بلحقه من الذم تما هو من قبل الا نسان وسوء تدبیره لا من قبله 
تعالی فهو کساثر نعمه تعالی على الا نسان التي بصیرها نقماً بسوء اختياره . 
وذكر الزمخشري فراراً من الا شكال أن في الکلام استعارة » والعنی أن" 
الا سان لا بثاه الجزع والمنع وتمگنهما منه‌کاته مجبول مطبوع علیهما » وكأنّه 
أعى مخلوق فيه ضروري غيراختياري فالکلام موضوع على القشبیه لا لا فادة کونه 
مخلوقا له حشقة لاان الکلام مسوق للذم وال سبحاته لامذم فعلنفسهء وم نالدلل 
عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم فنجوا عن الجزع والمنع جمیعا . 
وفيه آن الصفة مخلوقة نعمة وفضياة والا نسان هو الذي بخرجها من الفضيلة 
إلى الرذيلة ومن النعمة إلى النقمة والذم راجع إلى الصفة من جهة سوء تدبيره لا 
من حيث إنها فعله تعالى . 
واستثناء المؤمنين ليس لاأجل أن" الصفة غير مخلوقة فيهم بل لاأجل أَثهم 
أبقوها عل ىكمالها ولم يبد لوها رذيلة ونقمة . 
واأجيب أيضاً عن الاستثناء بأنّه منقطع وهو كما ترى . 
قوله تعالی : « إلا المصلين » استثناء منالا نسان الموصوف بالهلع » وفيتقديم 
الصلاة على سائر الا عمال الضالحة المعدودة فى الا بات التالية دلالة على شرفها وأنها 
خير الأحمال. 00000 ۱ ۱ 
علی أن لها الا ثر البادز في دفع رذيلة الهلع المذموم وقد قال تعالى : « ان" 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » العنكبوت : ۴۵ . 
قو له تعالی : « الذين هم على صلانهم دائمون » في إضافة الصلاة إلى الضمير 
دلالة على آشهم مداومون على ما يأتون به من الصلاة كائنة ها كانت لا آنهم دائماً في 
الصلاة » وفيه إشارة إلى أن العمل إثما يكمل أثره بالمداومة . 
قوله تعالی : « والذین نيأموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» فسره بعضهم 


بالزكاة المفروضة , ونی الحديث عن السادق ي أن الحق العلوم ليس من الز کاة 
وإِنّما هو مقدار معلوم ینفقونه للفقراء » والسائل هو الفقير الذي بسأل » وا محروم 
الفقیر الذي بتعفف ولا يسأل والسیاق لا بخلو من تأبيده فان للزكاة موارد مسماة 
في قوله : « إنما الصدقات للفقراءِ والساکین والعاملین علیها واطؤلفة قلوبهم وني 
الرقاب والغارمين و فى سبیل الله وابن السبیل فريضة من الل » التوبة : ۶۰ ولیست 
مختصة بالسائل والحروم غل ما هو ظاهر الا بة . 

قو له تعالی : « والذین يصد قون‌ببوم الدین » الذي بفیده سياق عد الا عمال 
السالحة أن" المراد بتصدیقهم يوم الدين التصدیق العملي” دون التصدیق الاعتقادي 
وذلك بان تکون سیر تهم في الحياة سيرة من بری أن ما بأتي به من تمل سیحاسب 
عليه فيجازى به إن خيراً فخيراً وان شر ] فشر ا . 

وفي التعبير بقوله : « بصد قون » دلالة على الاستمراد فهو المراقبة الدائمة 
بذکره تعالی عند کل تمل بواجهونه فيأتون يما ريده ویتر کون ما بكرهه. 

قو له تعالی : « واآذین هم من عذاب ديهم مشفقون » أي خائفون , والکلام 

في إشفاقهم من عذاب ديهم نظير الکلام في تصديقهم بیوم الدین فهو الا شفاق العملي 
الظاهر من حالهم . ۱ 

و لازم إشفاقهم من عذاب ديهم مع لزومهم الا عمال السالحة و مجاهدتهم في 
الله أن لا بثقوا بما بأتون به من الا عمال الصالحة و لا يأمنوا عذاب الله فان الا من 
لا بجامم الخوف . 

و اللاك في الا شفاق من العذاب أن العذاب على الخالفة فلا منجی منه الا" 
بالطاعة من النفس و لا ثقة بالنفس إن لا قدرة لها في ذاتها إلا ما آقدرها الل عليه و 
اه سبحانه مالك غررهملوك قال تعالی : « قل فمن يملك من ال شياً » الائدة : ۱۷ . 

على أن الله سبحانه و إن وعد أهل الطاعة النجاة و ذکر أنه لا بخلف الميعاد 
لکن الوعد لا بقید اطلاق قدرته فهو مع ذلك قادر على ما ,بريد و مشیته نافذة 
فلا من بمعنی انتفاء القدرة على ما بخالف الوعد فالخوف على حاله , و لذلك نری 
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أنه تعالى بقولق ملاشکته : « بخافون دبهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون »قيصفيم 
بالخوف و هو صرح بعصمتهم » و بقول في أنبيائه : « و اب شونه و لا بخشون ادا 
إلا اه » الاحزاب : ۳٩‏ ویصف المؤمئين في هذه الآ بة بالا شفاق وهو بعدهم في آ خر 
الأبات بقول جازم فیقول : « اولك في جنات مکرمون ». 

قو له تعالی : « إن عذاب دبهم غیرمأمون » تعلیللا شفاقهم من عذاب دهم 
فیتبین به آنهم مصيبون في إشفاقهم من العذاب و قدتقد م وجهه . 

قو له تعالی : «والذین هم لفروجهم حافظون_الىقوله ‏ هم العادون » تقد م 
تفسير الأيات الثلاث في أو ل سورة ا لؤمئون . 

قوله تعالی : « والذين هم لا هاناتهم وعهدهم راعون » المتبادر من الا مانات 
أنواع الا مانة النى يؤتمئون عليها من الال وسائر ها بوصی به من نفس أو عرض 
ورعايتهم لها أن يحفظوها ولا بخونوها قيل : ولكثرة أنواعها جییء بلفظ الجمع 
بخلاف العبد . 

وقیل : المراد بها جیع ما کلفهم الله من اعتقاد وعمل فتعم حقوق الل وحقوق 
الناس فلو ضعوا شا منپا فقد خانوه . 

وقیل : کل نعمة أعطاها اله عبده من الا عضاء وغيرها أمانة فمن استعمل شيا 
منها في غير ما أعطاه ای لا جله وأذن له في استعماله فقد خانه . 

وظاهر العهد عقد الا نسان مع غيره قولا أو فعلا على أمى ورعایته أن بحفظه 
ولا بنقضه من غير مجو ز . 

وقیل : العپد کل ما التزم به الا نسان لغیره فا یمان العبد لربه عبد منه 
عاهد به دبه أن يطيعه في کل ما كلفه به فلو عصاه في شیء هما أمره به أو نپاه عنه 

قوله 'نعالى : « والذين هم بشهاداتهم قائمون » الشهادة معروفة » والقيام 
بالشهادة عدم الاستنكاف عن تحملپا وأداء ما تحمل منها كما تحمل من غير کتمان 
ولا تغيير » وال بات في هذا المعنى كثيرة . 


قوله تعالی : « واگذین هم علی-لانهم بحافظون » المر ادبا لحافظة على الصلاة 
رعاية صفات كمالها على ما نذب إليه الشرع . 

قيل : والمحافظة على الصلاة غير الدوام عليها فا ن الدوام متعلق بنفس الصلاة 
والمحافظة بکیفیتها فلا تكرار في ذكر المحافظة عليها بعد ذكر الدو ام عليها . 

قوله تعالی : « اولئك في جنات مکرمون » الاشادة إلى المصلين في وله : 
7 إلا الصلّن » وتنكير جنات للتفخیم وه في جنات » خبر و« مکرمون » خبر 


ست خت أو ی 0 هك مون : 


«بحث روائى» 


في تفسير القمني : « إذا مسته الشر جزوعا » قال : الشر هو الفقر والفاقة 
« وإذا مسه الخیر منوعا » قال : الغنی والسعة . 

وني دوابة أبي الجارود عن أ بي جعفر َل قال : م استثنى فقال « إلاالمصلين» 
فوصفهم بأحسن آمالهم « الّذين هم على صلاتهم دائمون » بقول : إذا فرض على نفسه 
شيا من الثوافل دام عليه . 

أقول : قوله : إذا فرض على نفسه الخ استفاد ت هذا العنی من إضافة 
الصلاة إلى ضمير « هم » وقد أشرنا إليه فيما مى . 

وفي الكافي با سناده إلى الفضيل بن بسار قال : سألت با جعفر ي عن قول الله 
e‏ وجل : « والذین هم على صلاتهم بحافظون » قال : هي الفريضة . قلت : « الذین 
هم على صلاتهم دائمون » قال : هي النافلة . 

وفي المجمع في قوله تعالی : « والذين في آموالهم حق معلوم » وروي عن أبي 
عبدار ل أنه قال : الحو العلوم ليس من الزكاة وهو الشيء الذي تخرجه من 
مالك إن شنت كل جعة وان شنت کل يوم » ولکل ذي فضل فضله . 

قال : وروي عنه أيضاً أنه قال : هو آن‌تصل القرابة وتعطي من‌حرمك وتصدق 


على من عاداك . 

أقول : وروی هذا العنی فيالكافي عن أبي جعفر وأبي‌عبداله للم بعد ة طرق 
ورواه في الحاسن عن أبي جعفر 2 . 

وي الكافي با سناده عن‌صفوان الجمال ع نأ بيعبدالله تاج في قولالله عزوجل 
« للسائلوالمحروم » قال: المحروم المحارف الذي قدحرم‌کد يمينه في الشراء والبيع . 

قال : وني دواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبداله لهم آذهما قالا : المحروم 
الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم ببسط له في الرزق وهو محارف . 

وني الجمع في قوله تعالى : « والذین هم على صلاتهم ب نافظون » روى عل بن 
الفضيل عن أبي الحسن ت أنه قال : اولك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتّنا . 

أقول : ولعله هبني علی‌ماورد عنهم ئل أن تشريع النوافلاليومية لتتميم 
الفرائض . 
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خاشعة أبصادهم نر هقهم د ذلك اليوم الذق كانو) وان (۴۴) 


« بیان که 

لا ذکر سبحانه ی الفصل الاو ل من آیات السورة ق ذیل ما حکی 
سو الهم العذاب أن لهم‌عذاباً واقعا لیس‌له دافع و هو النار المتلظية النز اعة للشوی 
التي تدعومن آدبرو تولی و جمع فاوعی ۱ 

ثم بين في الفصل الثاني منها الاك في ابتلائهم بهذه الشقوة و هو أن الانسان 
مجبز بغريزة الهلع وحب خيرنفسدويؤد به اتباع الهوی‌ني استعمالها إلى الاستكبار 
على کل حق بواجپه فيورده ذلك النار الخالدة » و لا بنجومن ذلك إلا الصالحون 
جملا ابلسد قون لیوم الدین الشفقون من عذاب ديهم . 

انمطف في هذا الفصل من الا بات - و هوالفصل الثالت - على | ولك الكفار 
کالتعجب من أمرهم حیث یجتمعون على النبي دال : مبطعين عن اليمين و عن 
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الشمال زین مقبلين عليه بأبصارهم لابفارقو نه فخاطبه را : ما بالهم بحیطون‌يك 
مپطعین عليك بلازمونك ؟ هل يريد کل امء منهم أن بندخل, جنة نعيم و هو کافر 
وف زار تایه انا كن مها مو اا سین فر كر يعون 
أن بسبقوا الل و بعجزوه بنقض ماحکم به و بطال ما قد ره‌کلا إن" الله الذي خلقهم 
من نطفة مپينة قادرأن يبد لبمخيراً منهم و بخلق مما خلقهم منه » غیرهم من یعبده 
و 
ثم ام النبي" مان أن بقطع خصامهم و بذرهم بخوضوا و بلعبوا <ة می بلاقوا 

دوم الذي بوعدون . 

قو له تعالی : «فما لذي ن كةروا قبلك مبطعين عن اليمين وعن الشمال عزرين» 
قال ة ي‌الجمع : قال الز جاج : المبتطع القبل ببصره على الشيء لابزابله وذلك من 
نظی العدو" وقال وة الاهطاع الاسراع » و عزين جماعات فى تفرقة » واحدتهم 
عزة . انتهى » وقبل الشيء بالک رفالفتح الجية ال ي تله و الفاء في «فما» فصيحة . 

و المعنى إذا كان الانسان بكفره و او مصيره إلى النار إلا 
من استئني من المؤمنين فما للذين كفروا عندك مقبلین‌عليك لایرفعون عنكأبصادحم 
و هم جعاعات متفر قة عن يمينك و شمالك أبطمعون أن بدخلوا الجنة فيعجزوا الله 
و سبقوه فیما قضی به أن لابدخل الجنة الا السلحاء من المؤمئين . 

قوله تعالی : دأبطمعكل امرء منهم آن‌بدخل جنّة نعیم» .الاستفهام للانكار 
أي ما هو الذي يحملهم على أن بحتفوا بك و بهطعوا عليك ؟- هل بحملهم على 
ذلك طمع کل منهم أن بدخل جنّة نعيم وهوکافر فلامطمم‌للکافرفي دخول الجنة . 

و نسب الطمع إل ىكل امرء منهم ولم بنسب إلى اعتمم بان يقال ١‏ ملعمو 
أن بدخلوا الخ‌کما نسب الاهطاع إلىجماءتهم فقيل : مهطعينلأن النافع من الطمع 
في السعادة و الفلاح هو الطمع القائم بنفس الفرد الباعث له إلى الايمان و العمل 
الصالح دون القائم بالجمادةبما ها جماعة فطمع المجموع من <يث أده مجموع لا 
ينكفي في سعادة کل واحد واحد. 


وني ڌو له : « أن مُدخل » مجهولا من باب الا فعال إشارة إلى أن” دخو لیم ف 
الجنّة ليس منوطاً باختيارهم و مشيتهم بل لو كان فانّما هو إلى الله سبحانه فهو 
الذي يدخلهم الجنّة إن شاء ولن يدخل بما قدار أن لا بدخاها كافر 

قبل : إن النبي لب كان بصي عند الكعبة و بقرء القر آن‌فکان المشر کون 
يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً بستمعون و یستپزژن بکلامه , و یقولون إندخل 
هؤلاء الجنّة كما مقول عل تلف فلندخلها قبلهم فنزلت الابات . 

وهذا القول لابلائمه سياق الآيات الظاهر فىتف راع صنمهم ذلك على ما مر من 
حرمان الناس من دخول الجنة إلا من استثني من الوّمنن إن من الضرودي على 
هذا أن" اجتماعهم خوله مه و إهطاعهم عليه إِدّما حلم عليه إفراطهم في عداو ته 
و مبالغتهم في [بذائه و إهانته , و أن قولهم : سندخل الجنّة قبل المؤمنين منين - وهم 
مشر كون مصر ون على إتكار المعاد غير معترفين بنار و لا جنة-إنما كان استهز ;اء 
ا 

فلا مساغ لتفربم محلهم ذاك علىما تقد م من حديث النار و الجنة و السؤال 
-فيسياق التعجيب ‏ عن السبب الحامل لهم عليه ثم" استفهام طمعهم في‌دخول الجنة 
و تاره عليهم . 

ما تقد م ده ا أن یکون المراد بالذین کفروا في قوله : «فما للذرین کفروا» 
قوما من المنافقين آمنوا به 3 ظاهرا ولازموه نم كين برد يعض ما نزل عليه 
كما بشیر إليه أمئال قوله تعالى : «ذلك بأشهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم» 
المنافقون : ۰۳ وقوله : «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إبمانكم» التوبة : ععء وقوله: 
«فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم» التوبة : ۷۷ . 

فبؤلاء قوم كانوا قد آمنوا ودخلوا في جماعة المؤمنين ولازموا النبی" تاو 
مهطعين عليه عن اليمين وعن الشمال عزين ثم كفروا ببعض ما تزل إليه 5 به 
فقر عهم اله سبحانه في هذه الا بات أنهم لاینتفعون بملازمته ولا لهم أن ا 
دخول الجنة فلیسوا تمن بدخلپا ولسوا سابقين ولامعجز ین . 
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ويؤيده قوله الاتي : « نا لقادرون على أن نبدال خيراً منم » الخ على ما 
سذشير إليه 

قوله تعالی : «کلا إا خلقناهم ما يعلمون» ددع لهم عن الطمع في دخول 

وقوله : « نا خلقناهم مما يعلمون » المراد بما بعلمون النطفة فا ن الانسان 
مخلوق منها و الکلام هر تبط دما دعده والجموع تعليل للردع ¢ و التعليل 
أنا خلقناهم من النطفة - وهم يعلمون به فلنا أن آتذهب بهم ونخلق مکانهم قوما 
آخرین يکو نون خيرا هنهم مومنین غيرداد بن لشيء من دين الله » ولسنا بمسبوقين 
حتلى بعجزنا هؤلاء الکفار ويسبقونا فندخلهم الجنّة و ينتقض به ما قد"رنا أن لا 
بدخل الجنة كافى . 

و قیل : «من» في قوله : «ما يعلمون» تفيد معنى لام التعلیل » و المعنى إن 
خلقناهم لا جلمايعلمون وهو الاستكمال بالا بمانو الطاعة فمن الواجب آن‌بتلسوا 
بذلك حتى ندخلهم الجنة فكيف بطمعون ني دخولها وهمكفار ؟ وإِنّما علموا بذلك 
من طریق إخبار النبي' را . 

وقيل : «من» لامتداء الغاية ۰ واطعنی انا خلقناهم من نطفه قذرة لا تناسب‌عالم 
القدس و الطهارة حتى تتطهر بالا يمان و الطاعة و تتخلق بأخلاق الملائكة فتدخل 
و اني لوم ذلك وهم كفار . 

وقيل:المر اديما في«مالايعلمون» الجنسواطعنی|نا خلقناهم من‌جنس الأدميين 
الذین يعلمون أو من الخلق الذين يعلمون لا من جنس الحيوانات التي لا تعقل 
ولا تفقه فالحجة لازمة لهم تامة عليهم » والوجوه الثلائة سخيفة . 

قو له تعالی : دفلا اقسم وت المشارق والمغارب انا لقادرون على أن تبدال 
خيرا منهم و ما نحن دمسیوفین» ال مراد با ممشارق و الغادت مشارق الشمس و مغاربها 
فان لبها في كل بوم من آمام السنة الشمسية مشرقا ومغربا لابعود اليبما إلى مثل . 
اليوم من السنة القابلة » ومن الحتمل أن يكون المراد بها مشارق جميع النجوم 


و مغادبها . 
وفيالآية على قصرها وجوه من الالتفات‌ففي قوله : «فلا | قسم» التفات من‌التکلم 
: الغير في «اٍنا خلقناهم» إلى التکلم وحده , والوجه فيه تأكيد القسم با سنادهإلى 
اله تعالى نفسه . 
وفي وله : « برب" الشارق والمغارب» التفات من التکّم وحده إن الغيبة »و 
الوحه فيه الا شارة إلى صفة من صفاته تعالی هي اطبدء في خلق الناس جيلا بعدجیلا 
و هي دبوییده للمشادق و الغادب فان للشروق مدت الشروق و الغروب بعدالفروب 
الملازم لمرود الزمان دخلا تام في تكوان الانسان جیلا بعد جيل وسائر الحوادث 
الأرضمّة المقارنة لد . 
وني قوله : «اٍنا لقادرون» التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير » والوجدفيه 
الاشادة إلى العظمة المناسبة لذكر القدرة » وني ذکرربوبیته للمشارق والمغارب إشارة 
إلى تعليل القدرة فان الذي ينتبي إليه تدبير الحوادث فيتكو نها لابمجزه شيعمن 
الحوادث التي م ی أفعاله عن شيء منها ولادمنعه شىء من خلقه من أن يبد له خيراً 
ee‏ المائع في امر التدبير و الله سبحانه واحد لا شريك له في دبوبيته 
فافهم ذلك . 
وقوله : دنا لقادرون‌علی أن ندال خیرآمنهم»«علی» متعلق بقو له : «لفادرون» 
و الفعول الأول لثبد ل ضمیر محذوف راجع إليهم و تما حذف للاشارة إلى وان 
آمره هم وعدم الاهتمام بهم » و«خیرا» مفعوله الثاني و هو صفة | قسمت مقام موصوفپا؛ 
والتقدير إنا لقادرون‌علی أن تيد الهم قوماً خيراً منهم , وخير ستهم هنهم أن يؤمئوا 
بالل ولا یکفروا به وتبعوا الحق ولابرد وه . 
وقوله : « وها نحن بمسبوقن » الراد بالسق الغلية على سبيل الاستعارة > 
وکونه تعالی مسبوقاً هو آن‌یمنعه خلقیم آن بذهب بهم وب تي بدلهم بقوم خیر هنېم . 
وسیاق الا بة لا بخلو من تأبيد ما لا تقد م من‌کون الراد بالذین کفروا قوما 
من المنافقين دون المشركين المعاندين للدين النافين لاصل العاد فان ظاهر قوله : 


« خيراً هنهم » لابخلو من دلالة أوإشعاد بأن فيهم شائبة خيررية وله أن 00 
منهم » والشر کون لا خير فيهم لكن هذه الطائفة من‌النافقن لا بخلو تحفظهم على 
ظواهر الدین هما آمنوا به ولم برد وه من خير للا سلام . 

فقد بان بما تقدام أن قوله : « نا خلقناهم مما بعلمون » إلى آخر الا 
الثلاث تعلیل للردع بقوله : « کلا» . ون" محصئل مضمون الا بات الثلاث أنهم 
مخلوقون من نطفة - وهم يعلمون ذلك - وهي خلقة جاربة وال الذي هو دب" 
الحوادث الجارية التي منها خلقالا نسان جیلا بعدجیل والمديّر لها قادر آن‌بذهب 
بهم ويبد لهم خيراً هنهم بعتنون بأمر الدین ویستآهلون لدخول الجنة » ولا بمئعه 
خلق هؤلاء آن‌یبد لهم خس [ منهم وبدخلهم الجنة بکمالایما نهم من غ نان شط 
إلى إدخال هؤلاء الجئّة فلا ,نتقض تقديره 0 الجتة للصالحين من أهل الا .يمان . 
00 قوله تعالی :2 فذرهم يخوضوا وبلعبوا حتّى بلاقوا بوههم الذي بوعدون» 

نبي لل " لاله أن بترکهم وما هم فيه ولا يلح عام بحجاح ولا سَعب نفسه 
3 بعظة » وقد سمی ما هم عليه بالخوض واللعب دلالة على أثهم لا ينتفعون به 
انتفاعاً حقيقيناً على ما لهم فيد من الا معان والا صرار كاللعب الذي لا نفع فيه وراء 
الخبال فلیتر كوا حت 


ی 
وف إضافة الوم إلبهم إشارة إلى نوع اختصاص له et!‏ وهو الاختعاص بعذابهم. 
قو له تعالی "2 دوم بخر جون من الا حداث سر اعا کا - إلى اصب بوفضون» 


افوا اليوم الني دوعدون وهو دوم القيامة 


بيان ليوههم الذي بوعدون وهو يوم القيامة . 

والا جداث جمع جدث وهو القبر » وسر اعا جمع سريع » والنصب ما بنصب 
علامة في الطربقبقصده السائرون للاعتداء به » وقیل : هوالصنم ال منصوب للعبادة وهو 
بعید من کلامه تعالی » والا بفاض الا سراع والعنی ظاهر 

قوله تعالی : « خاشمة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك الیوم الذي کانوا بوعدون» 
الخشوع تأر خاص في القلب عن مشاهدة العظمة والكبرياء ‏ ويناظره الخضوع في 


الجوارح 2 و سبه الخشوع الال ضاد لظهور | ثاره فمها ( والرهقغشيان الشيء تفن 


وقو له 2 ذلك اليوم الذي کائو | دوعدونل € إلا شارة إلى 0 من أوصافه من 
الخروج من الا جذاث سراعاً وخشوع الا بصار ورهق الذلة . 


في الدر" المنثور أخرج عبد بن جید عن عبادة بن أنس قال : دخل دسول ال 
صلی الل عليه وسلم المسجد فقال : مالي أراكم عزین حلقاً حلق الجاهلية قعد رجل 
خلف أخيد. 

أقول : ورواه عن ابن مردوید عن أبى هريرة » ولفظه خرج رسول ال لج 
وأصحابه جلوس حلقاً حلقاً فقال : مالي أراكم عزين » وروی هذا المعنى أيضاً عن 
جاب بن سمرة . 

وفي تفسير القمي : وقوله :« كلا نا خلقناحم مما يعلمون » قال : من نطفة 
1 علقة , وقو لد « فلا اقسم ١‏ أي اقسم 2 تک اغارف والغارب » قال : مشارق 
الشتاء ومشارق الصف ومغارب الشتاء ومغارب الصف . 

وني المعاني با سناده إلىعبدالله بن أبي حناد دفعه إلى أمير المؤمنين تام قال: 
لها ثلاثمائة وستون مشرقا وثلاثمائة وستون مغربا فيوهمها الذي تشرق فيد لا تعود 
فيه الا عن قابل . 

وني تفسیر القمني : وقوله : « بوم بخرجون من الا جداث سراعاً » قال : من 
القبر « كأ نهم إلى ضب بوفضون » قال : إلىالداعي بنادون » وقوله : « ترهقهم ذلة > 
فال : تصییهم له . 


سم 


۹۶ الجزء 5 سورة نوح آلا ا ره e ۴_١‏ 


$ سورة نوح مكة وهي تمان وعشرون اة 96 


o ۰‏ ۰ ۱ ۳ 4م ۰2 ۱ ع اس ١‏ ۰ ده ام ۰ 
بسم الله الرحمن الرحيم انا أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر 


قومك من قبل أن بأنيهم عذاب لبم )01 قال با قوم انی لکم نذیر 


مبين )۳( آن اعدو الله وا نقو ۵ > وأطيعون )۳( بغفر لکم من ذنو بكم 


وو الى أجل مسمى ان أجل الله اذا جاء لا خر لو كنتم 
تعلمون (۴) قال رب از ی دعوت قومی ليلا ونهادا (ه) فلم بزدهم 
اس وی ۱ < وره or‏ و 


دعائی الا فراد) 2 دانی كلما دعو نهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 


- هد هاس اس 


فى آذانهم واستغشوا نيابهم وأصروا واستکبروا استكباد ا (۷) الم 


١ 


اني دعو نيم جهاد) )۸( 31 اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرادا )۹( 


عه م - يي وه و 


فقلت استغف روا دبكم انه کان غفادا (۱۰) پرسل السماء عليكم 


ل ل ۰ ٌه ر 7 iS e‏ 
مدراداً )1١(‏ ویمددکم بأموال وبنين ویجعل لكم جنات و یجعل 


op 
3 


لكم انهارآ (۱۳ مالکم ا رون ۳9 وقاراً (1۳( وقد خلقكم 
اطو ارآ (۱۴) الم قروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا (۱۵)و جعل 
القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا (۱۶) والله استکم من الامض 
ناتا 7 ی بعید كم فيها و بخر اخراجا (۱۸) داش جعل لکم 
الارض بساطاً (15) لتسلكوا منها سبلا فجاجاً (۳۰) قال نوح دب 


۴ 


۳ ۲۴ ۱: ۱ الحزء ۲۹- سورة وح‎ ee 


هّمه © سا سا وص ارم ص مخ و ١‏ ۳ 


انهم عصونی و اتبعوا من لم ,برده ماله وو لده الا خادا )۴۹( ومکروا 


١‏ صم ي 


۳ 9 عم و9 
۳ ۱ کبادا )٣۳(‏ وقالوا لا درن آلہتکم ولا تذدن ودا ولا دواعاً 
N -‏ دع 


ولا يفوت وبعوق ونرا ۲۳ وقد اضلوا كغيراً ولا تزد الظالمين 


الا لو لاله (۲۴) . 


بیان »* 

تشر السودة إلى رسالة نوح تم إلى قومه و اجمال دعوته وعدم استجایتهم 
له ثم شکواه إلى دبه منهم ودعائه عليهم واستففاره لنفسه ولوالدیه ومن دخل بيته 
مومنا ولامومنین والومنات ثم حلول العذاب بهم وإهلاكهم بالا غراقوالسودة مكية 
بشهادة سياق آياتها . 

قوله تعالی ۰« إِنَا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أبذر قومك من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم » « أن أنذر قومك » الخ تفسير لرسالته أي أوحينا إليه أن أنذر الخ . 

وني الكلام دلالة على آن قومه كانوا عرضة للعذاب بشركهم ومعاصیهم كما 
کل عليه ماحكي من قوله تج 2 الا بة التالية :« اعبدوا ال واثقوه » وذلك أن" 
الا نذار تخویف والتخویف تما یکون من خطر محتمل لا دافع له لولا التحنر» 
وقد آفاد قوله : « من قبل أن يأتيهم عذاب أليم » أنه متوجه إليهم غير ثارکهم لولا 
تحن رهم هله . 

قو له تعالی : « قال باقوم إني لكم نذیرمبین آن‌اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» 
بيان لتبليغه رسالته اجمالا بقوله : « إني J‏ کم نذيرهبين » , وتفصیلا بقو له : « أن 
اعبدوا الله » الخ . 

وق إضافته القوم إلى نفسه إظهار اشفاق وره ة أي نکم قومي‌بجمعکم وایا 
ي تسوژني ها أساءكم فلمك ريك الها هه 1 


هحنمعما | قوھ 


وني قوله : « أن اعبدوا الله » دعوتهم إلى توحيده تعالی في عبادته فان القوم 
کانوا ونين بعبدون الا صنام » والوثنيّة لا تجوز عبادة له سبحانه لا وحده ولاهم 
غيره » وٍتما بعبدون أرباب الا صنام بعبادة الا صنام لیکو نواشفماء لهم عندالل » ولو 
جوزوا عبادته تعالی لعبدوه وحده فدعوتهم إلى عبادة ال دعوة لهم إلى توحیده 
في العبادة . 

وني قوله : « واتقوه » دعوتهم إلى اجتناب معاصیه من كبائر الا ثم وصغائره 
وهي الشرك فما دونه » وفعل الا عمال السالحة التي في تر كا معصية . 

وني قوله : « وأطيعون » دعوة لهم إلى طاعة نفسه الستلزم لتصدیق رسالته 
وا معالم دينهم شم دعبف به ار سبحانه وت به في الحياة منه 22 ففی‌قو له : 
د اعبدوا الله واتتقوه وأطیمون » ندب إلى | صول الدین الثلاثة : التوخید المشار إليه 
بقوله : « اعبدوا الله » وتصدیق العاد الذي هو أساس التقوی ۱" والتصديق بالنبوة 
المشار إليه بالدعوة إلى الطاعة المطلقة . 

قوله تعالی : «يغفر لكم هن ذنوبکم » مجزوم في جواب الا مر و كلمة «من» 
للتبعیض علی‌ما هو التبادر من السیاق » والمعنى إن تعبدوه وتتقوه و تطیعو ني بغفر 
لکم بعض ذنوبكم و هي الذنوب التي قبل الا يمان : الشرك فمادونه » وأما الذنوب 
التي لمتقترف بعد مما سیستقبل فلامعنی لغفرتها قبل تحقّقها » ولا معني أيضًا للوعد 
بمغفرتها انتحققت في‌الستقبل أو کلماتحققت لاستلزام ذلك الغاء التكالي ف الدينية 
با لغاء الجاذاة علي مخالفتها . 

ويؤدد ذلك ظاهر قوله تعالی : «با قومنا آجيبواداعي الله و آمنوا به‌بغفرلکم. 
من ذنوبکم» الا حقاف : ۳۱ » وقوله : «بدعوکم ليغفر لكم من‌ذنوبکم» إبراهيم : ۱۰ 
وقوله : «قل للذین‌کفروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قدسلف» الا تفال : ۳۸ . 


(۱) اذ لولا المعاد بما فيه من الحساب و الجزاء. لم يكن للتقوى الدینی‌وجه , منه . 


وآما قوله تعالی بخاطب الومنن من هذه الامة : «با آیپا الذين آمنوا هل 
أدلكم عل تحارة تنجیکم هن عذاب لیم تومنون با ورسو له و تجاهدون في سسل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير لكم إنكنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبکم ويدخلكم 
جِنات» الصف : ۱۲ فهو وإن كان ظاهراً في مغفرة جميع الذنوب لكن دتبت الغفرة 
فيه على استّمرار الا يمان والعمل الصالح و إدامتهما مادامت الحياة فلا مغفرة فيه 
اغا بمالم بتحقق بعد من العاصي و الذنوب المستقبلة و لا وعد بمغفرتها كلما 


ف 
3 


تحقفت . 

وقد مال بعضهم اعتمادا علیموم الغفرة نآ بة الصف إلى القول بأن المغفور 
سبب الا يمان في هذه الا مة جميع الذنوب وفي سائر الا مم بعضهاکما هوظاهرقول نوح 
لا مته : د يغفر لكم من ذنوبکم » 2 قول الرسل : كما في سورة إبراهيم « بدعوکم 
ليغفر لکم منذنوبكم » وقولالجن كما فيسورة الاحقاف لقومهم : «با قومنا آجیبوا 
داعي ال و آمنوا دده بغفرلكم من ذنوبک» 5 

و فيه أن آبة الصف موردها غيرمورد المغفرةبسبب الا یمان فقط كما أشرنا 
ای أن 1 :الا ال مت سمو هتداق و هاش نه کار 
الا مة . 

وذهب بعصم إلى کون «من؟ 2 و له : «من ذنوبکم « زائدة 6 ولم نندت زيادة 
«من» في الا ثبات فهو ضعيف ومثله في‌النعف قول من ذهب إلى أن «من» بيائية »و 
قول من ذهب إلى أثها لابتداء الغاية . 

قوله تعالی : «و نۇخ ر كم إلى أجلمسمى إن أجل الله إذا جاء لايؤخثر لوكنتم 
تعلمون» تعليق تأخیرهم إلى أجل مسمىعلىعبادة ۳ والتقوى وطاعة الرسول دل 
على ان" هناك أجلين أل شي بخرهم ار إليه إن انها دوا الدعوة 6 وأجل‌غیره 
بعل إليهم لوبقوا على الكفر » و أن الا جل السمی أقصى الا جلين وأبعدهما . 

ففي الآ بة وعدهم بالتأخير إلى الا جل السمّی إن منوا وفيقوله : «إن أجل 


اله إذا جاء لابو خر» تعلیل للتاخير إلى الا جل السمی ان آمنوا فاطراد بأجل اد 
إذا جاء مطلق الا جل القضي التحتم آعم من الا جل السمی وغیر السمی فلاداد" 
لقضائه تعالی ولا هعقب لحكمه . 

والعنی أن اعبدوا الله و اتقوه واطيعوني بوخترکم الله إلى أجل مسمی 
أقمى الا جلن فا تكم إن لم تفعلوا ذلك جاءکم ال جل غير السمی بکفرکم 0 
توخروا فان أجل الل إذا جاء لا بوختی ‏ ففي الکلام مضافاً إلى وعد التأخير إلى 
الا جل السمی إن آمنوا » تهديد بعذاب معجل إن لم بومنوا . 

و قد ظهر بما تقد م عدم استقامة تفسير بعضهم لا جل الله بالا جل غين السمتی 
و أضعف منه قفسيره بالا جل المسمى 

وذكر بعضهم أن المر ادبأ جل اله يوم القيامة والظاهر أَته بفسر الا جل‌السمی 
أبضا بيوم القيامة فير جع معنى الا بة حينئذ إلى مثل قولنا : إنلم تومنوا عجتل الل 
إليكم بعذاب الدنيا و إن آمنتم آخترکم إلى بوم القيامة اه إذا جاء لا بوختر . 

و آت : خير خبیر بأنّه لا بلا م التبشير الذى في وله : « بغفر لکم من‌ذنویکم ِ. 

وقوله : «لوكنتم لون تفلو بأو ل لكان م أيلوكنتم تعلمون أن" لهاجلن 
وان" أجله إذا جاء لا یو خر ی دعوتي وعبدتم اد و از تیوه و أطعتمو ني هذا 
فمفعول «تعلمون» محذوف يدل" عليه سایق الکلام . 

وقیل : إن" « تعلمون» منز ل منزلة الفعل اللازم » وجواب لو متعلق بأول 
الکلام , وا معنى لو کنتم من أهل العلم لاستجبتم دعوتي وآمنتم و ای نا کر 
الکلام » وألمعنى لو کنتم من أهل العلم لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر . 

قوله تعالی : « قال رب إِنْي دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم بزدهم دعائي إلا 
فراراً» القائل هو نوح ت والّذي دعا إليه هو عبادة ال وتقواه وطاعة رسوله , 
والدعاء ليلا ونباراً کناية عن دوامه من غير فتور ولا توان . 

وقوله : « فلم بزدهم دعائي إلا فرارا » أي من إجابة دعوتي فاطراد بالفراد 
التمر د والتأبي عن القبول استعارة » وإسناد زبادة الفراد إلى دعائه لا فيه منشائية 


السبية لاان الخیر إذا وقم في محل غير صالح قاومه المحل بما فيه من الفساد 
فافسده فانقلب شرآ وقد قال تعالى فى صفة القرآن : «وننز ل من القرآن ما هو 
شفاء ورجة للمومنن ولا يزيد الظالمين إل خسادا » أسرى : ۸۲ . 

قو له تعالی : « و إن ي كلمادعو تهم لتغفر لم جعلوا أصا بعهم في ذانهم واستغشوا 
ثيابهم » الخ ذکر مغفرته تعالى غاية لدعوته والا صل « دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم » 
لان الغرض الاشارة إلى أنّه كان ناصحاً لهم يدعوته ولم برد إلا مافیه خير دنياهم 
وعقباهم . 

وقوله : « جعلوا أصا بعهم ٤‏ آذانم » كنابة عن استنکافپم عن اع إلى 
دعوته » وقوله : « واستغشوا ثيابهم » أي غطوا پا رؤسهم ووجوهه لثلا روني ولا 
يسمعوا كلامي وهو كناية عن التنفّر وعدم الاستماع إلى قوله . 

وقو له : « اسشا واستكيروا. استکیارا 4 أي وألحوا على الامتناع من 
الاستماع واستکبروا عن قبول دعوتي استكباراً عجيباً . 

قوله تعلی : د ثم" ی دعوتهم جهاراً » « ثم" » للتراخي بحسب دتبة الكلام 
والجبار النداء بأعلى الصوت 

قوله تعالی : « ثم إن يأعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً » الا علان والا سراد 
متقابلان وهما الا ظهار والا خفاء » وظاهرالسیاق أن" مرجع ضمير لهم فى الموضعين 
واحد فا معنى دعوتهم سر آوعلانية فتادة علانية وتارة سر" سالكاً في دعوتي کل" 
مذهب ممكن وسائرا فيها كل هرد جو . ۱ 

قوله تعالی : « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً ‏ إلى قوله ‏ أنباراً » 
عل آمرهم بالاستغفار بقوله : « إِنّه كان غفاراً » .دلالة على أنه تعالى كثير الغفرة 
وهي مضافا إلى كثرتها منه سنة مستمر ة له تعالى . 

وقوله :9 پرسل السماء عليكم مدراراً » مجزوم في جواب الا مر » والمراد 
بالسماء السحاب » والمدرار كث الدرور بالا مطار . 

وقوله : « ويمددكم بأموال وبنين » الا مداد إلحاق المدد وهو ما.یتقوی به 


المد على حاجته والا موال والبنون أقرب الاعضاد الابتدائية التي بستعین بها 
المجتمع الا نساني على حوائجه الحيوبة . 

وقوله : « ویجعل لکم جنات ويجعل لکم أنهاراً » هما منقسم الا موال غير 
أنيما لكوقيما من سط خر زر بات الاش خضا بالذكن : 

والا بات - كما ترى ‏ تعد النعم الدنيوبة وتحكيعنه تيل آنه بعد قومه 
توافر النعم وتواترها عليهم إن استغفروا دبمم فلمغفرة الذنوب أثى بالغ في رفع 
المصائبوالنقمات العامّة وانفتاح أبوابالنعم من‌السماء والا دض أي أن هناك ارتباطا 
خاصاً بين صلاح الجتمم الا نساني وفساده وبين الا وضاع العامّة الكونيّة المريوطة 
بالحماة الا نسائية وطيب عيشه و نکده . 

کا عليه قوله تعالی : « ظير الفساد في البر والبحر يما كسبت أبدي 
الناس» الروم : ۴۱ » وقوله : « وما أصابكم من مصيبة فبماكسبت أبديكم » الشورى: 
۳۰ وقوله : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء 
والاأرض » الاعراف : ٩۶‏ وقد تقدام في تفسير الا بات ما لا بخلو من نفع في هذا 
القام . ۱ 

قوله تعالی : « ما لکم لا تزجون له وقاراً » استفهام إنكاري” والوقار - كما 
في المجمع ‏ بمعنی العظمة اسم من التوقبر بمعنی التعظيم » والرجاء مقابل الخوف 
وهو الظن بما فيه مسر ة » وال مراد به ني الا ية مطلق الاعتقاد على ما قيل » وقیل : 
الراد به الخوف للملاذمة بينهما . 

واللعنی أي" سیب حضل لکم حالکونکم لا تعتقدون أو لا تخافون ند عضمة 
توجب ان تعبدوه . 

والحق أن الراد بالرجاء معناه اللعمروف وهو ما يقابل الخوف و تفه كثاية 
عن اليأس فكثيراً مایکتی‌به عنه يقال : لا آرجو فيه خيراً أي أنا آ ئس من أنييكون 
فيه خير » والوقار الثبوت والاستقرار والتمكّن وهو الا صل في معناه كما صرح به 
في المجمع » ووقاره تعالىثبوته واستقرارهفيالربوبية المستتبعلا لوهيته ومعبوديته. 


کان" الوثنيين طلمو ار یا له وقار في الى بو بسة لنعندوه فیسوا همه تعالی فعمدو | 
غيره وهوكذلك فا نهم‌برون آنه‌تعالی لابحیطبه آفهامنا فلاسبیل للتوجته العبادي' 
إليه , والعبادة أداء لحق الربوبيّة التي يتفرع علیها تدبير الا عروتدپیر | مورالعالم 
مفو ض إلى أصناف الملائكة والجن فهم آدبابنا الذین يجب علینا عبادتهم لیکو نوا 
شفعاء لا عند ار 1 دام هو تعالى فلس لهإلاً الاي بجاد ابحاد ال رباب ومس بو بيهم جهیعا 
دون التدس . 

و الا ية أعني قوله : «مالکم لاترجون لله وقارً» وما بتلوها إلى تمام سبع بات 
مسوقة لا ثبات وقاده تعالی في الربوبية وحجنة قاطمة في نفي ما لفقوه لوجوب عبادة 
غیره‌من اطلائكة وغیرهملاستنادتدبیرالعالم إليهم» ویتبین‌به إمكان التوجته‌العبادي 
إليه تعالی . 

ومحصل الحجنة : ما الذي دعاکم إلى نفي ربوبسته تعالی الستتبم‌للا لوهية 
والعبودية واليأس عن وقاره ؟ وأنتم تعلمون ]ننه تعالی خلقکم وخلق العالم الذي 
تعيشون فیه‌طورا هن الخلق اسك عن هذا النظام الحاري قد ¢ ولیس تدبيرالكون 
ومن فيدمن الا نسان الا التطوارات المخلوقة في أجزائه والنظام الجاري فيه فكونه 
تعالى خالقاً هو كونه مالکا مدبراً فهو الرب لارب سواه.فيجب أن بتخذ الا 
وا ۰ 

وشن اة ا لوه ليه تال «المياذة فا نا رف يضفافة الک ب 
من الخلق و الرزق والرجة وسائر صفاته الفعلية فلنا أن نتوجه البه بما نعرفه من 
صفاء )0۱ 

لذ . 

قو له تعالی : «وقد خلقکم اطوارا» حال من فاعل «لاترجون» والا طواد جع 

طور وهو 58 الشيء وحاله التي هوعلمها 


(۱) وانما اخذنا بما نعرفد منصفاته الفعليةلان من المنسوباليهمانهم ينكرون صفاته 
الذاتية ويفسرونها سلب النقائص فمعنىكونه حياً قدیرا عليما عندهم أنه ليس بميت ولاعاجز 
ولا جاهل على ان الايات ايضا تصفه بالصفات الفعلية؛ منه.. 


و محصّل المعنى ‏ لاترجون لله وقاراً في ربوببة - و الحال أنه أنشأكمطوراً 
بعد طورکل طور بستمقب‌طورا آ خرفاًنشاً الواحدمنکم‌ترابانم نطفة ثم علقة ثم مضغةثم جنینا 
ثم طفلا ثم" شابا ی که انم شيخاً و أنشأ همکم مختلفة الا فراد في الذكورة وال نوئة و 
الا لوان والهیات والقو ة والضعف إلى غيرذلك » وهل هذا الا التدبير فهو مدير 
أمركم فهو دبکم . 
قوله تعالی : «ألم تروا كيف خلق اله سبع سماوات طباقا» مطابقة السماوات 
السبع بعضها لبعض کون بعضهافوق بعض أو تطابقون وتمائلون على الاحتمالن التقد مين 
في تفسير أوائل سورة الملك . 
والراد بالرژية العلم » وتوصیف السماوات بالسبع ‏ والکلام مسوق سوق 
الحجّة ‏ بدل على آشهم کانوا درون كونها سبعا و سلمون‌ذلك‌فاحتج علیهم بالسلم 
عندهم 
وکیف كان فوقوع حديث السماوات السبع في‌کلام نوح دلیل علی‌کونه‌مائورا 
من الا نبياء قل من أقدم العهود . 
قو له تعالی : «وحعل القمرفیین* نوراً وجعل الشمس سراجا» الا بات كما 
بشهدبه سیاقها - مسوقةلبیان وقوع التدبير الالهي على الا نسان يما يفيض علیه‌من 
النعم حتى تثبت دبویبته فتجب عبادته . 
وعلی هذا فکون الشمس سراجاً هو كو نهاضیتةلعالناو لولاها لانغمر نا في‌ظلمة 
ظلماء » وكون القمرنوراً عوك و يونا لا رظنا نوو یت من ا مت لیم شتو وا 
آشفسه ي الخد و اجا . 
وأا أخذ السماوات ظرفا للقمرنيقوله : «وجعل القمرفیهن" نوراً» فاطرادبه 
كما قیل کونه في حیزهن وإن كان في واحدة منهاکما تقول : إن في هذه الدودلبئراً 
وإن كانت فيواحدة منها لان ماكان في إحداهن كان فيهن وکما تقول : اتيت بني تميم 


وٍتما أتيت بعضهم . 


قوله تعالی : ا انبتكم من الا ناتا » أيأنبتكم إنبات الامات وذلك 
أن الا نسان تنتهي خلقته إلى عناص ار و کا ا به بغتذي و 
يمو و یود المثل » وهذه حقيقة النبات فالكلام مسوق سوق الحقيقة من غير تشبيه 
و استعارة . 
قوله تعالی : «ثم یعیدکم فيها وبخرجکم إخراجا » الاعادة فيها بالامانة و 
الا قبار » والاخراج للجزاء بومالقيامة فالآ بة والّتي قبلهاقر يبت العنی‌من‌قوله‌تعالی: 
«فیپا تحیون وفیپا تموتون ومنها تخرجون» الاعراف : ۲۵ . 
وني قوله : «وبخرجک» دون أن بقول : ثم بخرجکم إيماء إلى أن الاعادة 
والا خراج کالصنم الواحد والا عادة مقد مة للا خراج » والا نسان في حالتي الا عادة 
والا خراج في‌دار الحق كما أنه في الدنبا دار الفرور . 
قوله تعالی : «والٌ جعل لكم الا دض‌بساطا» أي البساط يسهل لک التقلب 
من جانب إلىجانب » والانتقال من قطر إلى قطن . 
قوله تعالی : «لتسلكوا منها سبلا فجاجا» السبل بجع سبیل بمعنی الطریق 
و الفجاج جمع فج بمعنی الطریق الواسعة , وقیل : الطریق الواقعة بين الجبلین . 
قوله تعالی : «قال نوح دب" هم عصوني واتبموا من‌لم يزده ماله وولده إلا 
خساراً » رجوع منه عليه السلام إلى شکواه من قومه إلى ربه بعد ما ذکر تفصیل 
دعوته لهم وما ألقاه من القول إليهم من قوله :« ثم إني دعوتهم جهاداً » إلى 
اخر الا بات . 
وشکواه السابق له قوله : د فلم بزدهم دعائي إلا فراداً » بعد ما آخبر با بعال 
دعوته «قو له : «رب” إني دعوت فومي ليلا ونباراً ¢ . 
وف الا ية دلالة علىأن العظماء المترفين من قومه تج كانوا بصد ون الناس 
عنه و بحر ضو نهم علی‌مخالفته وإبذائه . 


ومعنی قوله : «لم یزده ماله و ولده إلا خساراً» ‏ وقد عد المال والولدني سابق 
کلامه من النعم - أن امال والولد الذين هما من نعمك و كان يجب علیهم شکرهما 
لمي زيداهم لا كفراً وأورئهم ذلك خسراناً من رحتك . 

قوله تعالی : «ومکروا مكراً كبارأ» الکبار اسم مبالغة من الكبر . 

قوله تعالی : «وقالوا لاتذرن آلپتکم ولا تذرن ود أ ولا سواعاً ولابغوث و 
بعوق ونسرأ» توصية منهم بالتسك با لپتهم وعدم ترك عبادتها . 

وود" وسواع ویغوث ویموق ونس خمس من آلهتهم لهم E‏ 
ولذا خصوها بالذکرمم الوصية بمطلق الا لپة , ولعل تصدیرود وذکرسواعویفوث 
بلا الم دة للنفي لکونها أعظم أمراً عندهم من يعوق ونسروالله أعلم . 

قوله تعالی : «وقدأضلواكثي رأولاتزدالظالمينإلأضلالا »ضمير «أضلوا» لارؤساء 
المتبوعين ویتایند بها ېمهم الحد شعنبوفيقوله: «ومكروا»«وقالوا لاتذرن آلهتکم» 
وقيل : الضمير للا صنام فهم المضلون » ولا بخلومن بعد . 

وقوله : «ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً» دعاء من نوح على الظالن بالضلال و 
المراد به الضلال مجازاة دون الضلال الابتدائي فرودعاء منه‌آن بجازیهم الله بکفرهم 
وفسقهم مضافاً إلى ماسيحكي عنه من دعائه عليهم بالهلاك . 


2# بت د دای ¢ 


2 ج الملاغة : و قد حعل ار سبحانه الاستغفار سا لدرور الرزق ورحة 
الخلق فقال سبحانه : «استغفروا دبکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدراراً 
و یمددکم اماك وبنن » فرحم ال أميء استقمل توبته » واستقال خطيته , وبادر 


هنسته . 


آقول : والروابات في استفادة سببيّة الاستغفار لسعة الرزق والا مداد بالا ولاد 
من هذه الا بات كثيرة . 

وني الخصال عن علي عليه السللام نی حدیث الا ربعمائة : آکش الاستغفار تجلب 
الرزق . 

وفى تفسير القمي في رواية أبي الجارودعن آبي جعفی َل ن‌قوله تعالی : دلا 
ترحون لله وقارا» قال ؟ لانخافون لله عظمة . 

أقول : وقد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن ابن عباس . 

وفيه فروابة أبي الجارودعن أبي‌جعف رح يقولهتعالى : «سبع سماوات‌طباقا» 
بقول بعضها فوق بعض . 

وفيه في قوله تعالى : « رب تېم عصوني واتبعوا من لم بزده ماله وولده الا 
خساراً» قال:اتبعوا الا غنياء . 

ونى الداد النثور أخرجالبخاري وابن المنذر واين مردويدعن ابن عباس قال : 
صارت الا صنام والا وثان الني‌کانت فقوم نوح ني العرب بعد . 

متا ود فکانت لكلب في دومة الجندل » وأا سواع فكانت لپذیل »وأا بغوث 
فکانت بلراد u‏ لبني غطيف عند 3 ٠‏ وأمًا بعوق فکانت لپمدان , وآما نسرفکانت 
لحمير لآل ذي الکلاع . 

و کانوا آسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلکوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسپم التي کانوا بجلسون أنصاباً و سموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذ هلك | ولئك و نسخ العلم عبدت . 

اقول : لعل" المرادبصيرورة تلك الا صنام التي كانت لقومنوح إلى العربمطابقة 
ما عند العرب لماكان عندهم ني الا سماء أو في الاأوضاف والا سماء و أما انتقال تلك 


الا صنام بأشخاسهن" إلى العرب فبعيد غايته . 


۱*۸ الیجز ء - سورة نوح ۹ة Ne 7 ۴-١‏ 


وروی القصّة أيضاً في علل الشرائع باسناده عن جعفر بن ع عليه السلام كما 
في الروابة . 

و في روضة الكاني با سناده عن الفضل عن أبي عبدالل ت في حديث : فعمل 
نوح سفينته فى مسجد الكوفة بيده فأتی بالخشب من بعد حتّی فرغ منها . 

قال : فالتفت عن يساره و أشار بيده إلى موضع داد الدارييئن و هو موضع دار 
ابن حكيم » و ذاك فرات اليومءفقال لي با مفضّل وهنا نصبت أصنام قوم نوح : بفوث 


و بعوق و نسر . 


4 رب 
بل 2 ۱ م و و ا ع ۱ دده وش سيره 0 .و ۱ 
مما خطيئانهم اغر قو | فادخلوا ناداً فلم بجدوالهم من دون الله أنصاراً 
ت ١‏ 5 - ۳ م ۳ - 5-5 


س هس لش ا.لم هس ع N‏ هم ها مس ۰« 9۰ 0ه ١و‏ م > لى 2 - 
( ۳۵ ) و قال نوح رب لا نذر على الارض من الکافر بن دباداً ( ۳۶ ) انك 
١ 5-5‏ 5 
اس © درم م 00 - 5ك اه اه - 
ان 'تذرهم بضلوا عبادك و ل بلدوا الا فاجرا كفاراً ( ۲۷ ) رب اغفر لی و 
0 
۶۰ ۱ ها 2 4 5 
لوالدی ولمن دخل بیتی موّمناً وللمؤمنين و المؤمنات و لا نزد الظالمن 
و 2 ۳ ۱ ۳ 5 8 ۳ اا - ١‏ 
١ 207‏ 3 
الا تبادا (۳۸) 
« بیان که 

تتضمّن الا بات هلاك القوم و تثمة دعاء نوح تم علیهم . 

قو له تعالی : «ممبا خطاً ياتهما غرقوا فا دخلواناراً « الخ « من »لابتداء الغاية 
تفيد يسيب الورد التعليل و «ما » زائدة لتأكيد ار لخظانا و تفخیمه ‏ والخطاًت 
اطعاه ي و الذنوب»و نمز النار للتفخيم . 

و اطلعنی من م اجل معاصیهم و ذنوبهم غرقوا بالطوفان‌فا آدخلوا اك ال 
ثاراً لا بقد ر عذابها دقدر و من لطيف نظم الا ية الجمع بين الا غراق بالاء و إدخال 
المار . 

و الراد بالناد نار اليرزخ التي يعذب بها ا مجرهون بين الموت و البعث دون 
نار الآخرة » و الا بة من أدلة البرذخ إذ ليس المراد آنهم اغرقوا و سيدخلون 
النار بوم القيامة » و لا بعباً بما قبل : إن من الجائز أن براد بها نار الآخرة . 

و قوله : « فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً » أي بنصرونهم في صرف الهلاك 


و العذاب عنهم . تعريض لا صنامهم و آلهتهم . 
قو له تعالی : « وقال توح رب + لاتذرعلى الارض من الكافرين دناراً ¢ الدبار 


نازل الدار ‏ والا بة تنممّة دعائه تم عليهم , وكان قوله : « مما خطيآتهم | غرقواه 
الخ معترضاً واقعابين فقرتي الدعاء للا شارة إلىأتهما هلكو | لماعد نوح‌من خطيآتهم 
و لتكون كالتمهيد لسؤاله البلاك فیتبیتن أن اغراقهم كان استجابة لدعائه ,و أن 

و له تعالی 9 انك إن تذرهم ا عبادك ولا بلدوا ل فاجراً كفاراً « 
تعلیل لسؤال إهلاكهم عن آ خرهم مفاده أن لافائدة في‌بقائهم لا من دونهم من المؤمنين 
فا نهم لو نهم » و لافیمن بلدونه من الا ولاد فا تهم لا بلدون الا فاجراً کارا 
- و الفجور الفسق الشنیم و الكفار البالغ في الکفر -. 

و قد استفاد عليه السلام ما ذکره من صفتهم من الوحي الا لى على ما تقد م 
في تفسیر قصة نوح من سورة هود . 

قوله تعالى : « رب" اغش لي و لوالدي وطن دخل ميتي مومنا و للمؤمنين و 
المؤمذات » الم المراد يمن دخل ته مؤمنا اللؤمئون به من قوههء و بالومنن و 
الْومنات عامتهم إلى دوم القيامة 5 

و قوله : «و لاتزد الظالن الا تبارا » التبار البلاك > و الظاهر أن” ا مراد 
بالشبار ما يوجن عذاب الا خرة وهوالصلال وهللاك الدنيا بالغرق ¢ وقد تقد ما جميعا 
في دعائه , و هذا الدعاء آخر ما نقل من کلامه عليه السلام في القرآن الکریم . 


+9 سورة الجن مكية وهی ثمان وعشرون آبة ٩6‏ 
َه ١‏ عه 2 
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحى الى أنه استمع 7 من الجن 
د او 


فقالوا انا | سمعنا قرا جباً )١(‏ بهدی الى الرشد فامنا به به ولن 


۳ و و N‏ شم - ۱۶ 


رك برينا أحداً (۲) وأنه تعالی جد دینا ما )نخد صاحبة ولا 


و لد )۴( وازه کان 2 ل سفيهنا على الله شططاً (م) ون ظننا أن 
۱ ۰ 

٠‏ حم اس ۰ هو و مھ ي سد - د او ٩ ۰ ٩‏ ثم ل و هه 

لن تقول الانس والجن على الله كذباً (ه) وانه کان رجال من الانس 


ذون بر جال م من الجن فز ادو هم دهقاً (9) وانهم ظنو | سما ظننتم 


ت > م وم 


ان لن ببعث الله احداً (۷) وانا لسنا السماء فو جد ناها ملت عریا 


۳۳ ١ \ o وه و‎ - ۲ ۳ 


شد بدا وشهياً (۸) وان کنا نقعد منها متاك للسمع فمن بستمع الان 


5 ۵ مير ١‏ ال E ١‏ م 


تس 


بجد له شهاباً دصداً (4) وان لا نددی اشر اد بد بمن فى الارض ام 


- يمه ن 2 عم الى ءل 


و م ۰ 
اراد بهم ر بهم رشداً )٩۰(‏ وان من الصالحون ومنا دون ذلك كنا 


ل مه - 


2 ۱ 
طرائق ق قدداً (۱ه) ون ظننا ان لن نعجز أله فى ارف ولن 


N~ ۰ 04 ماه‎ ١ وی‎ - 


تعجزه هربا (۱۲) وان لما سمعنا الهدى آمنا به فمن ,من بربه فلا 


لع ١ - e‏ و 
بخاف بخساً ولا دهقاً (۳) وانا منا 0 ومنا القاسطون قن 
ما روص يي يل 5 - دن و و دم وو د 
اسلم فاولئك تحروا دشدا (۱۳۴) و اما القاسطون ذكانوا لجهنم . 

_ ~0 اس وت ٩‏ و ت ين ٩ o:‏ وه هو ممه 
حطياً )١©(‏ وان لواستقادوا علی الطر بقة لاسقیناهم ماء غدقاً )٩۶(‏ 


مق مس ور و 9 مهو 0 0-8 - وبي pe‏ ت 


دوم 1 ومن بار ص عن ذكر ربه سالک عذاباً صعداً (۱۷) : 


۳ 


بیان » 

تشير السورة إلى قصّة نفرمن‌الجن استمعوا القر آن‌فا منوابه‌وأقر وا با صول 
معارفه » وتتخلص منها إل ىتسجيل نبو ة النبي ييلع > والا شادة إلى وحدانيته تعالی 
في دبوبیته وإلى ال معاد » والسورة مكية بشهادة سياقها . 

قوله تعالی : « قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا نا سمعنا 
قر آ نا عجبا بپدي إلى الرشد » أمى للنبي برل أن بقص القصّة لقومه , والوحی 
هوالله سبحانه » ومفعول «استمع» القر آنحذف لدلالة الكلام عليه , والنفرا لجماعة 
من ثلائة إلى تسعة على المشهود » وقیل : بل إلى أدبعين . 

والعجب بفتحتین ما يدعو إلى التعجب منه لخروجه عن العادة الجارية في 
مثله » واتما وصفوا القر آن بالعجب لا نه کلام خارق للعادة في لفظه ومعناه أتى به 
رجل اهي ما كان بقرء ولا مكتب . 

والرشد إصابة الواقع وهو خلاف الفي » وهداية القر آن إلى الرشد دعوته 
إلى عقائد وأعمال تضمن للمتلس بها سعادته الواقعية . 

والمعنى با أيّها الرسول قلللناس : وحي - أي أوحى الل - إلى أنّه استمع 
القرآن جماعة من الجن فقالوا - لقومهم ما رجعوا إليهم ‏ نا سمعنا كلاماً مقرو أً 
خارقاً للعادة بهدي إلى معارف من عقائد وأمال في التلنس با إصابة الواقع والظفر 
بحقیقة السعادة . 

¥ كلام فى الجن € 

الجن نو ع من‌الخلق مستورون من‌حواسنا يصدق القر آن الكريم بوجودهم 
ویذک رآنهم بنوعهم مخلوقون قبل‌نوع الا سان » انهم مخلوقون من‌النار كما أن 
الا نسان مخلوق من التراب قال تعالی : « والجان خلقناه من قبل من ناد السموم » 

. الحجر : ۲۷ . 


وأنپم بعیشون و بموتون ویبعئون كلا نسان قال تعالی :۰« اولك این عق 
عليهم القول في | مم قدخلت من قبلهم من الجن والا تس » الا حقاف : ۱۸ . 

وأن فیهم ذكوراً و إناثاً بتکاثرون بالتوالد والتناسل قال تعالی : « وأنّه كان 
رجال من الا نس بعوزون برجال من الجن » الجن :۶ . ۱ 

وأن لهم شعوراً وإرادة وأنهم بقدرون على حرکات سريعة وأعمال شاقّة كما 
فى قصص سلیمان عليه السلام وتسخير الجن له وقصة ملكة سبأ . 

وأثهم مکلفون كلا نسان » منهم مؤمنون ومنهم کفاد > ومنهم صالحون 
وآخرون طالحون قال تعالى : « وما خلقت الجن والا نس إلا ليعبدون » الذاريات: 
۵۶ وقالتعالى : «|تاسمعنا قر آ نأعجباً ببدي إلى الرشد فآمنًا به» الجن" : ۲ وقال : 
« وإناهنًا المسلمون ومنا القاسطون » الجن" : ۱۴ وقال : «وانا هنا السالحون 
وهنا دون ذلك » الجن : ١١‏ وقال تعالى : « قالوا با قومنا انا سمعنا کتابا | تزل 
من بعدموسی‌مصد قا طا بین يديه يدي إلى الح قو إلىطر بق‌مستقيم باقومنا أجيباداعي 
الله »الا حقاف: ۳۱!لی‌غیر ذلك من خصوديّات أحوالهما لني تشیرلیها الا بات القر آ نية. 

وبظپر من کلامه تعالی أن إبليس من‌الجن ون" له ذرية وقبيلا قال تعالی: 
« كان من الجن" ففسق عن أمرر بّه» الکرف : ۵۰ وقال تعالی : « آفتتخذونه ونر ته 
أولياء من دوني » الكف : ۵۰ وقال : « إِنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
الا عراف : ۲۷ . 

قوله تعالی : « فآمنابه ولننشرك بر بنا احدا » إخبار عن إيمانهم بالقرآن 
وتصدربقهم أنه ج , وقوله : «ولن نشرك تسا احدا» تا کید تلعنى إدمانهم به 
أن یمانهم بالقرآن إيمان بالل الذي أنزله فهو دبنهم : وأن ٍیمانهم به تعالى إيمان 
توحيد لا شر‌کون به احدا أبداً ' 

قوله 'نعالى : د واه تعالى جد ريّنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » فسرالجد" 
بالعظمة وفسّر بالحظ , والا بة في معنى التأكيد لقولهم : « ولن نشرك بربنا أحداً». 


والقراءة الأشهورة 2 أنه 6 بالفعح ۰ وفرء ال 2 هذه الا ية وقسممابعدها من 


الا بات - اثنا عشر مورداً - إلى قوله : « وأن لو استقاموا » فبالفتح وهو الا دجم 
لظپور سياق الا بات فى آنها مقولة قول الجن . 

وأمّا قراءة الفتح فوجهها لا بخلو من خفاء » وقد وجتهها بعضهم بأن الجملة 
« وأنّه » الخ معطوفة على الضمير الجرور في قوله « آمنابه » والتقدیر وهنا بأنّه 
تعالی جد ربننا الخ فهو اخبار منهم بالا يمان بنفي الساحبة والولد منه تعالی على 
ما بقول به الوئنسون . 

وهذا إنما يستقيم على قول الكوفيين من النحاة بجواز العطف على الضمیر 
المتتصل المجرود , وأما على قول البصريّين هنهم من عدم جواژه فقد وجه بعضهم 
كما عن الفر اء والز جاج والزمخشري بأنها معطوفة على محل الجار والجرود 
وهو النصب فان قو له : « آمنابه » في معنی صد قناه , والتقدیر وصد قنا أنه تعالی 
جد ربنا الخ » ولا بخفی ما فيه من التكلف . 

ووجهه بعضهم بتقدير حرف الجر في الجملة المءطوفة وذلك مطرد في أن 
وأن » والتقدیر آمنا به وبأده تعالى جد دنا الخ . 

ويرد علىالجميع أعم من‌العطف على الضمير الجرود أو علىمحله أو بتقدير 
حرف الجر أن العنی تما يستقيم حينئذ في قوله : « وأنّه تعالى جد ربنا » الخ, 
وقوله : « وأنه كان بقول سفيهنا » الخ » وأءا بقيئّة الآ بات المصد رة بأن كقوله : 
« وأنا ظننًا أن لنتفول » الخ » وقوله : « وأنّه كان رجال من الا نس » الخ » وقوله 
دوآنا لمسنا السماء » فلا بصح قطعا فلا معنىلان يقال : آمنتا أو صدقنا نا ظننًا 
أن لن تقول الا نس والجن على الل شططا » أو يقال : آمنا أو صد قنا أنّه كان رجال 
من الا نس بعوذون الخ » أو يقال : آمنتا أو صد قنا تا لسنا السماء الخ . 

ولا بندفم الا شكال الا بالمصير إلى ما ذكره بعضهم أنّه إذا وجه الفتح في 
الأ يتين الا ولیین بتقدیر الا بمان أو التصديق فلیوجه في كل من الا بات الباقية بما 
اسما من التقدير . 


ووجه بعضهم الفتح بان قوله : « ونه تعالی » الخ وساثر الا بات املصد رة 
بان" معطوفة على قو له : دانه استمع ¢ الخ 

ولا بخفی فساده فان محصنله أن الابات في مقام الا خبار عم | وحي إلى 
النبي يبلي من آقوالهم وقد | خبر عن قولهم : اتاسمعنا قر آنا عجبا فآمنا به 
بعنوان أنه إخبار عن قولهم ثم حكي سائر آقواله‌بالفاظها فالعنی ١‏ وحي إلي” أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا نا سمعنا كذا وكذا وا وحي إلي أنه تعالى جد دینا 
الخ واوحي إلي أنه كان بقول سفيهنا إلى آخر الآ بات . 

فیرد عليه أن ما وقع في صدر الا بات من لفظة « أنه » و « تپ » وه اا » 
إن لم يكن جزء من لفظبم الحكي كان زائداً مخلاً بالكلام » وإن كان جزء من 
کلامم ال محكي 00 يكن الک من مجموع أن وما بعدها کلاما تاماً 
واحتاج إلى تقدیر ها بتم به كلاماً حتتی تصح الحكاية » ولم بنفع في ذلك عطفه 
على قوله : eT‏ تغفل . 

قوله فعالی ؛ « وأنّه كان بقول سفیمنا على اله شططا » السفه - على ما ذکره 
الراغب ‏ خفة النفس لنقصان العقل , والشطط القول البعید من الحق . 

وال ية أيضاً في معنی التأکید لقولیم : « لن نشرك بربنا أحداً » ومرادهم 
سفيههم من سبقهم من مشر كي الجن » وقيل : الراد [بلیس وهو من الجن" وهو 
بعيد هن سياق قوله : « كان يقول سفيهنا » الخ . 

قوله تعالی : : « وتا ظئئمًا أن لنتقول الا نس والجن” على الله كذياً » اعتراف 
منم د باتهم طنّوا أن الا نس والجن" صادقون فيما بقولون ولا يكذبون على الله 
فلممًا وجدوهم مشركين وسمعوهم بنسبون إليه تعالى الصاحبة والولد أذعنوا به 
وقلدوهم فیما بقولون فأشر كوا مثلم حى سمعوا القرآن فانكشف لهم الحق ؛ 
وفيه تكذيب منهم للمشر كين من الا نس والجن, . 

قوله تعالی : « وأنّه کان‌رجال من‌الا نی بمونون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً » قال الراغب : العون الالتجاء إلى الغير » وقال : رهقه الا عر غشیه بقهر انتهی 


وفسر الرهق‌بالا ثم » وبالطغیان » وبالخوف » وبالشر » وبالذلة والضعف » وهي‌تفاسیر 
بلازم العنی . 

والراد بعوذ الا نس بالجن على ما قيل : أن الرجل من العرب كان إذا 
نزل الوادي في سفره ليلا قال : أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفپاء قومه » و نقل 
عن مقاتل أن أو ل من تعو ن بالجن قوم من اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا ن‌العرب. 

ولا يبعد أن نكون المراد بالعون بالجن الاستعانة بهم في القاصد من طریق 
الكهانة» و إليه برجم ما نقل عن بعضهم أن المعنى كان رجال من الا نس بعوذون 
برجال من أجل الجن و من معر تهم و أذاهم . 

و الضميران ني قوله : « فزادوهم » أو لهما لرجال من الا نس و ثانیهما لرجال 
من الجن » و العنی فزاد رجال الا نس رجال الجن رهقاً بالتجائهم إليهم فاستكبر 
رجال الجن وطغوا و أثموا ؛ و يجوز العكس بأنيكون الضمير الا ول لرجال الجن 
و الثاني لرجال الا فس » و المعنى فزاد رجال الجن رجال الا نس رهقاً أي اثماً و 
طغیاناً أو ذلة وخوفاً . 

قوله تعالی : « وأنهم توا کت ظننتم أن لن يبعث الله احدا» ضمیر «إنهم» 
لرجال من الا نس » و الخطاب في « طننتم » لقومهم من الجن » وااراد بالبعث بعث 
الرسول بالرسالة فالشرکون ینکرون ذلك » و قيل : الرادبه الا حیاء بعد الوت » 
و سباق الا بات التالية يويد الا و ل.. 

و عن بعضهم أن هذه الا بة و التي قبلها لبستا من کلام الجن بل کلامه تعالی 
معترضاً بين الا بات المتضمّنة لکلام الجن » و عليه فضمير « پم » للجن و خطاب 
د ظئنتم» للنای » و فيه أنه بعید من السیاق . 

قوله تعالی : « وأذًا لسنا السماء فوجدناها مت حرساً شدیداً وشهباً » بلس 
السماء الاقتراب منها بالسعود إليها » و الحرس - على ما قيل ‏ اسم جمع لحارس و 
لذا وصف بالفرد» والراد بالحرس‌الشدید الحفاظالا قویاء هدفع من‌برید الاستراق 
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هنها و لذا شفع بالشپب و هي سلاحهم . 

قوله تعالی : د وأنًا کنانقعد منها مقاعد للسمع فمن بستمم الآن يجد له 
شها با رصداً» بفدانضمام صدر الا بة إلى الآ بة السابقة أن ملء السماءبالحرس الشديد 
و الشپب هما حدث أخيراً و آنهم كانوا من قبل بقعدون من السماء مقاعد لاستماع 
كلام الملائكة و يفيد ذيل الا بة بالتفربع على جميع ما نقد"م أن من بستمم الآن 
منمًا بالقعود منها مقعداً للسمع بجدله شهابامن صفته أنه راصدله برمیه‌به الحرس. 

فبتحصل من مجموع الآ بتين الا خبار بأَنّهم عثروا علی‌حادثة سماو بة جديدة 
مقارنة لنزول القر آن و بعثة النبي صلى الله عليه و آله و هي منم الجن من قلقي 
أخبار السماء باستراق السمع . 

ومن عجيب الاستدلال ما عن بعضهم أن نا .يتين رد اعلی من زعم أن الرجم 
حدث يعد مبعث رسول ال بلق لظپور قوله : «ملت حرساً » في آن" الحادث هو 
الملء و کثرةالحرسلاأصل الحرس » وظهورقوله : «نقعدمنها مقاعد لاسمع» فيأتاكنًا 
نجد فيا بعض المقاعد خالياً من الحرس و الشهب » و الآن ملت المقاعد كلها فمن 
بستمم الآن بجدله شهاباً رصداً . 

ويدفعه أنه لوكان المراد بالا يتين هوالا خبارعن ملء السماء بالحرس وتكثير 
عددهم بحيث لا بوجد فيها مقاعد خالية منهم و قدكانت توجد قبل ذلككان الواجب 
أن بتوجته النفي في قوله :« فمن نستمع الأ ن بجدله شهاباً رصداً » إلى السمع عن 
جميع المقاعد قبال إثبات السمع من بعض تلك المقاعد لانفي مجر د البمع . 

سلمنا أن المراد نفي السمع علىالا طلاق وهويكفيني ذلك لكن تعلق الغرض 
في الكلام بالا خبار عن الامتلاء بالحرس‌مم‌کون بعض الفاعد خالية عنهم قبل ذلك 
و كذا تقييد قوله : « فمن بستمم» الخ بقوله : « الآن » يدل على حدوث أمرجديد 
في دجم الجن و هو استيعاب الرجم لبم في أي مقعد قعدوا و المنع من السمع مطلقا 
بعد ما كانوا بستمعون من بعض المقاعد من غير منم » و هذا المقدار كاف للمد عي 


فما ند عمه . 


ولیتنبهآن مدلولالا بة حدوث رجمالجن بشهاب رصد وهو غیرحدوثا لشاب 
السماوي و هوظاهر فلا ورود لا قيل : أن الشپب السماوية كانت من الحوادث 
الج وة الوجودة قبل زمن النبي باي و نزول القرآن. 

وجه عدم الورود أن الذي بظپرمن القر آن حدوث رجم الشياطين من الجن 
بالشپب من غير تعر ض لحدوث أصل الشهب , وقد تقد م في تفسیرآو ل سورة الصافئات 
بعض ما بتعلق بهذا المقام . 

قوله تعالی : « وأتالاندري شرا رید بمن في الا دض أم أدادبهم دبهمرشداً» 
الرشد بفتحتین و الرشد بالضم فالسکون خلاف الفی وتنكيره رشداً » لا فادة النوع 
أي نوعا من ؛لرشد . 

هذامنهم إظبار للجهلو التحیرفیما شاهدوه من آمرالر جمومنع شیاطی‌الجن 
من الاطلاع على أخبارالسماء غبرأنهم تنسوا على أن ذلك لا مرمایرجم إلى أهل 
الارض ما خيرأو شنو إذا كان خيراً فهو نوع هدى لهم وسعادة و لذا بد لوا الخير و 
هو المقابل للش هن الرشد » و يؤيّده قولهم : « أدادبهم ديهم » المشعر بالرحمة و 
العناية . 

و قد صر حوا بالفاعل لا رادة الرشد وحذفوه في جانب الشر أدباً ولابراد شر 
عد كانه سال الا بان ای 

قوله تعالی : « وأنًا مدا الصالحون ومنا دون ذلك‌کنا طرائق قدداً » الصلاح 
مقابل الطلاح » والمراد بدون ذلك ما يقرب هنه رتبة - على ما قبل » والظاهر آن 
دون بمعنى غير » ويؤيّده قوله : «کنا طرائق قدداً » الدال على التفرق والتشتت 
و الطرائق جمع طريقة و هي الطريق المطروقة المسلوكة » و القدد القطع جمع قدة 
بمعنی قطعة من القد بمعنی‌القطع وصفت الطرائق بالقدد لان كل واحدة منهامقطوعة 
عن غيرها تنتهي بسالکها إلى غابة غيرها ينتبي به إليه غيرها » و إلى هذا المعنى 
برجم تفسيرالقدد بالطرائق التفر قة التشتتة . 

و الظاهرآن الراد بقوله : « السالحون » السالحون بحسب الطبم الاو لي في 


العاشرة و العاملة دون الصالحین بحسب!لا يمان » ولوکان اطراد صلاح الا یمان لكان 
الا تسب أن يذكر بعد ما سیجییء من حدیث ایمانهم لا سمعوا الهدی . 

وذكر بعضهم أن قوله: « طرا؟ ق قدداً » منصوب على الظرفية أي نی طرائق قدد 
وهي ا لذاهب التفر قة المتشتتةء وقال1 خرون انه على تقدیر مضاف أي ذوي طرائق» 
ولایبعد كوق من الاستعارة تیم نش الاختلاف والتباين بالطرق ا مقطوع 
يعني هه مس الوصلة ربعا بان ی 

والعنی وأنًا منّا السالحون طبعاً ومتا غير ذلككننًا في مذاهب مختلفة آونوي 
مذاهب فة او کالطرق القطوعة بعضبا مو بعش 

قوله تعالی : «وآنا نا أن لن نعجزالله في الأ رض ولن نعجزه هربا» الظن" 
هوالعلم اليقيني" » والا نسب آنینکون الرادبقوله : « لن‌تمج الله في الا دض» إعجازه 
تعالی‌بالغلبة عليه فیمابشاء فيها وذلك بالا فساد في الا دض وإخلال النظام الذى يجري 
فيها فان |فسادهم لوأفسدوا منالقدرء والمر اديقوله : «ولن نعجزه هربا» إعجازهتعالى 
بالورب منه إذا طلبهم حتبی بفوتوه فلابقدرعلی الظفريهم . 

وقیل : المعنى لن نعجزه تعالی كائنين في الا دض و لن نعجزه هرباً إلى السماء 
أيلن نعجزه لاغي الا رض ولا في السماء هذا وهو کماتری . 

قوله تعالی : « وأا لما سمعناالپدیآمنابه فمن یمن بربه فلا بخاف بخساً 
ولا رهقاً » المراد بالهدی القر آن باعتبادما بتضمنه من الپدی » و البخی النقص 
على ستل الظلم» والرهق غشیان الکروه 

والفاء في قوله : « فمن یوّمن » للتفربم وهومن‌تفریع العلة على العلوللا فادة 
الحجة في إبمانهم بالقرآن 7 دون رث ولامپل . 

ومحصل العنی نا ا سمعنا القر آن اگذي هو الهدی بادرنا إلى الا یمان به 
من دون مکثلاان من آمن به فقد آمن بره ومن يؤمن بربه فلا بخاف نقصانا في 
خير أوغشياناً من مکروه حتتی يكف عن المبادرة والاستعجال وبتر وي فيالا قدام عليه 


كاه بقع في 5 س آورهق . 
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قوله تعالی : « وآنا مناالسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فا" ولك تحر وا 
رشداً » اللراد بالا سلام تسلیم الا مس لله تعالی فالسلمون السلمون له الا مراللطیمون 
له فيما بریده ویأمر به » والقاسطون هم امائلون إلى الباطل قال في المجمع : القاسط 
هو العادل عن الحق و القسط العادل إلىالحق . انتهی 

و العنی نا معشر الجن منقسمون إلى من سل لا مراله مطيعين له » و إلى 
من بعدل عن التسلیم لا مرالله وعوالحق" . 

وقو له: «فمن‌أسلم فا ولك‌تحر وارشدا»تحر يالشبىء توخيه وقصده ,2 واطلعنى 
فالذین أسلموا فا ولك قصدوا إصابة الواقع و الظفر بالحق . 

قوله تعالی : دو ]ها القاسطون فكانوا لجپنم حطباً » فیعذ بون بتسعرهم و 
اشتعالهم باتهم لقاسطین من الا نس قال تعالى : « فاتقوا النارالتتي وقودها الناس» 
المقرة : ۲۴ . 

و قد عد كثير منهم قوله : « فمن أسلم فا ولك إلى قوله - لجهنم حطباً » 
تتمّة لكلام الجن يخاطبون به قومهم وقيل : إنّه من‌کلامه تعالی بخاطب به النبي" 
صلى الل عليه و آله . 

قوله تعالی : « وأن لواستقاموا على الطريقة لا سقيناحم ماء غدفا لنفتنهم 
فیه»: « أن » مخفّفة من الثقيلة , والراد بالطر بقة طر بقة الا سلام » والاستقامةعلیها 
لزومپا و الثبات على فا تقتضیه من الا نمان بال و آباته ۱ 

واطاء الغدق الکثیرمنه» ولاسعد أن ستفاد من‌السیاقآن قوله » لا سقیناهم 
ماء غدقا» مثل | ريد به التوسعة في الرزق » و بيده قوله‌بعده : « لنفتنهم فيه ». 

و العنی وأنّه لواستقاموا أي الجن والا نس على طريقة الا سلام له لرزقناهم 
رزقاً كثيراً للمتحنهم في دزقهم فلا ية في معنی قوله : « و لوأن أهل القری آمنوا و 
اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء و الا رض » الا عراف : ۹۶ . 

و الا بة من کلامه تعالی معطوف على قوله ف اول السورة 0 أنه استمع 3 
الخ . 


قوله تعالی : « ومن بعرض عن ذکرربه سلکه عذاباً صعداً » العذاب الصعد 
وا لدی اة عل امد وهاه وقول :هرو لان الفاق : 

و الاعراض عن ذكر اله لازم عدم الاستقامة على الطربقة و هو الأأصل في 
سلوك العذاب » ولذا وضع موضعه ليدل على السبب الاأصلي فيدخول النار . 

وهوالوجه أيضاً في الالتفات عن‌التكلم مع الغير إلى الغيبة فيقوله : « ذکرربه» 
وكان مقتضى الظاه رأن بقال: ذكر نا وذلكأن صفة الر بوبّة هي الميدء الا صلي لتعذيب 
المعرضين عن ذكره تعالى فوضعت موضع ضمير المتكلم مع الغير ليدل" على المبدء 
لا صلي کما وضع الا غراض عن‌الذکنموضم عدم الاستقامة لیدل على السبب . 

قيل : وقوله : « بسلکه » مضمن معنی بدخله ولذا عدي إلى المفعول الثاني » 
وال افر ۱ ۱ 


يإ بحت د و ائی ‏ 


في الجمم روی الواحدي عن سعيد بن‌جبیر عن ابن عباس قال : ما قرء رسول 
ا ا على الجن ومار 1 هم»انطلق رسول اه شعو في طائفة من اصحابه عامدین 
إلي سوق عكاظ » وقد حیل‌بین الشياطين و بين خبرالسماء فر جعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا : مالک : قالوا : حيل بیننا وبين خبر السماء و | دسلت علينا الشهب قالوا : 
ما ذاك الا من شبیء حدثفاضر بوا مشارق الا رض و هغاربها . 

فمر النفر الذين أخذوا نحوتهامةبالنبي واي عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر فلمًا سمعوا القرآن استمعواله وقالوا : هذا الذي حال بيئنا و 
بين خبر السماء فرجعوا إلىقوههم وقالوا : « نا سمعنا قر آنا عجباً بدي إلى الرشد 
فا منابه ولن شر لك ا احدا » فاوحی ان إلى یه یی : د فل اوحي إلى أنه 
استمع تفر من الجن » . 


ورواه السخاري" ومسلم اا ق السحیح 
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اقول : وروى القمني في تفسيره هابقربمنه وقد أوردنا الروابة في تفسيرسورة 
الا حقاف في ذيل قوله : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن" » الخ . 

لكن ظاهر دوایته آن النفر الذذين نزلت فيهم آ بات سودة الا حقاف هم النفر 
الذين نزلت فيهم هذه السورة وظاهر آ بات السورتین لا بلائم ذلك فان ظاهر قولهم 
المنقول ف‌سورة الا حقاف : « نا سمعناکتابا | تزلمن بعد موسی بدي إلى الحو > 
ال بة هم كانوا مؤمئين بموسى ومصدقين للتوراة وظاهر آ بات هذه السورة أثهم 
کانوا مشر كين لا برون النبو ة ولازم ذلك تغابرالطائفتین ين اللي إلا أن بمنمالظپود. 

وفیه عن علقمة بن قيس قال : قلت لعبداله بن مسعود: من كان منکم مع 
النبى” بإ ليلة الجن ؟ فقال : ما كان منا معه أحد فقدناه ذات ليلة ونحن بمكّة 
فقلنا : اغتيل رسول اله الي أو استطير فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقیناه مقبلا" 
من نحو حراء فقلنا : با رسولالله أبن كنت ؟ لقدأشفقنا عليك » وقلنا له : بتنا اللملة 
بشر ليلة بات بها قوم حين فقدناك » فقال لنا : إنه آتاني داعي الجن فذهبت أقرؤهم 
الق آن فذهب بنا وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فأما أن يكون صحبه منتا أحد فلا . 

وفيه وعن الر بيع بن أنس قال : ليس لله تعالى جد و نما قالته الجن“بجهالة 
فحكاه الله سبحانه كما قالت » وروي ذلك عن ابي جعفر وأبي عبد ال لام . 

اقول : المراد بالجد المنفي عنه تعالى الحظ والبخت . 

وني الاحتجاجع نعلي" ي يحديث : فأقبل إليه الجن والنبي یبن 
النخل فاعتذروا باتهم ظَنبّوا كما ظنئتم أن لن يبعث الله أحدا » ولقد أقبل إليه أحد 
وسبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصوموالصلاه والزكة والحج والجهاد ونصح المسلمين 
فاعتذروا باتهم قالوا 2 له شططا . 

اقول : بيعتهم للنبي بابل على السوم والصلاه الخ بصد قها ولم اللحكي" 
في أو ل السورة : «قامنا به» ۳ : «وانا لا سمعنا الیدیآمنابه» ۱ وأماكيفية 
جملهم بها وخاصّة بالزكاة والجهاد فمجهولة لناء واعتذارهم الا ول المذكور لا بخلو 
افع قا 


وني تفسیر القمي" با سناد إلى زرارة قال : سألت أباجعفر عن قوله الله : «وأه 
كان رجالمن الا نس بمونون‌بر جالمن الجن" فزادوه‌رهق» قال : كان ال رجل ينطلق 
إلى الاهن الذي بوحي إليه الشیطان فیقول : قل للشیطان : فلان قدعاذيك . 
وفیه فيقوله تعالی : «فمن یمن بربّه فلابخاف بخساً ولارهقا» قال : البخس 
النقصان » والرهق العذاب . 
وستّل العالم عن مؤمني الجن أبدخلون الجنئة ؟ فقال : لاولكن لله حظائر بين 
الحنة والنارمكون فيا مومنوا الجن وفساق الشيعة . 
اقول : لعل المراد بهذه الحظائرهى بعض‌درجات الجنة التي هي دون جنة 
الصالحين . 
واعلم أنه ورد في بعض الروايات من طرق أئمّة آهل البيت فلا تطبيق ها 
في الا بات من الهدى والطريقة عایو لابتعلي‌علیه السلام وهي من الجري وليست من 
التفسيرني شيء . 


OO 


م -2 © و 4 -١‏ 


و ان المساجد لله قلا ۳ مع الله احداً (۱۸) 7 انه لما قام 


> © جردي 


عبدالله بدعوه كادو) كونون عليه لبد (189) قر الما ادعوا دبی ولا 


لر 


اشر ك احدا 02 قل انی لا املك لک ضرا ول دشداً (۳۹( قل 


هس له ol‏ 5 


انی لن ن بجیرنی من الله احد وئن اجد من دونه ملتحداً (۳۳) الابلاغا 


5 ۳۳ ست الل دي أي سصض 9 مه مس من دم 


من الله و رسالانه دمن ,بعص اره ورسوله فان له نار جهنم خالدرین 


- اس ب نت © مس -ه ضاير ١‏ 


فيها ابد) (۳۳) حتی اذا رآوا ما بوعدون فن . ف اضعف ناصرآ 


- ام 


و اقل عدداً )۴( قل ان ادرى اقر یب ما توعدون ام بجعل له دبی 


ره كي اد وا اده 


امداً (۲۵) عالم الغیب فلا بظهر على غيبه ۰ احدا (۳۶( الا 7 ار تضی 


وغ موی و 


من دسول اله بسلك من بين ید به ومن خلفه رصداً (۳۲۱) ليعلم 8 


o‏ > اس لأا نس 


قد ابلغو) رسالات د بهم و احاط ہما لدربهم و احصی 0 شىء 


عددا (مم) 


ل بيان ۹ 
في الآ بات تسجيل للنبو ة وذكر وحدانیته تعالى والمعادكالاستنتاج من القصة 
وتختتم بالا شارة إلى عصمة الرسالة . 
قوله تعالی : « وأن المساجد به فلاتدعوا مع الله أحداً» معطوف علىقوله : 
«أنه استمع» الخ » وجملة «آن المساجد > فيموضع التعليل لقوله : « فلاتدعوامع 


الله أحدا» والتقدير لاتدعوا مع الل أحداً غيره لت" الساجدله . 

و المراد بالدعاء العبادة و قد سما ها الل دعاء كما في قوله : « وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم إن الذين بستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » 
الومن : ۶۰ . 

وقد اختلف في الراد من الساجد فقيل : الراد به الكعبة » وقیل : المسجد 
الحرام » وقي : المسجدالحرام وبيت القدس » ويدفعهاكون الساجدجمعاً لانطبق 
على الواحد والائدن . 

وقیل : الحرم » وهوتهک لادلیل‌علیه , وقیل: الا رض‌کلهالقوله ٤یلا‏ :جعلت 
لي الا دض مسجداً وطهوراً » وفیه أنه لابدل على أزيد من جواذالعبادة في أي بقعة 
من بقاع الاأرض خلافاً لما هو المعروف عن الیپود والتصادی من عدم جواز عبادته 
تعالی في غير البيع والکنائی ‏ وأما تسمية بقاعها مساجد حتّی ,حمل عليها عند 
الا طلاق فلا . 

وقيل : المراد به الصلوات فلایسلی إلا ل » وهو تهگم لادليل عليه . 

وعن‌الا هام الجواد ت أن" المرادبالمساجد الا عضاء السبعة التي سجدعلیها 
في السلاة وهي الجبهة والکفان والركبتان واصابم الرجلن » وستوافيك دوایته في 
البحث الروائی التالي إن شاء ال » ونقل ذلك أءضا عن سعيد بن جبیر والفز اء 
والزجاج . 

والا نسب على هذا أن یکون اطراد بکون مواضم السجود من الا نسان لله 
اختصاصبابه اختصاصا تشر بعیا » واطراد بالدعاءلسجدة لکونها أظهرهصاديقالعبادة 
أو الصلاة بما اشنا ين السود ار سبحانه . 

والعنی واوحي إلي أن أعضاء السجود بختص بالل تعالی فاسجدوا له بها 
ب او أقتدوه پا ت ول دوا أو لاتعيدوات أحدا غيره. 

قو له تعالی : «واتهلا قام عبدال بدعوه‌کادوا يكونوزعليدليد]» الليديالكسر 
فالفتح جمع لبدة بالضم” فالسکون!لجتمعة التراکمة والمرأة ينيف ال الي علا 


كما تدل عليه الا بة التالية , والتعبیر بعبدالله کالتمپید لقوله في الا بة التالية : 
دقل |ٍثما أدعو ربی» . والا شب لسياق الا بات التالية أن مكون مرجع ضميري 
الجمع فيقوله : «کادوا مکونون» المشر كين وقد کانوا بزدجون عليه مزا صلی 
وقرء القران ستپزون ودرفعون أصواتهم فوق صوته علی مانقل . 

والمعنى وأنّه لما قام النبى” بات بعبد الله بالصلاة كاد المشركون يكو نون 
بازدحامپم لبداً مجتمعين متراكمين . 

وقيل: الضميران للجن وإتهماجتمعواعليه وتراکمواینظرون إليه متعجبين 

هما بشاهدون من عبادته وقراءته قر آنا لم بسمعوا كلاماً بمائله . 

وقيل : الضمي ران للمؤمنين بالنبي باتو المجتمعين عليه اقتداء به في صلاته 
إذا صلى وإنصاتاً لما بتلوه من كلام الله . 

والوجبان لا بلائمان سياق الآ بات التالية تلك الملاءمة كما تقدمت الا شارة 


£ 


قوله تعالی : «قل انما ادعو ر ولا اشرك به احدا» آم‌منه تعالی التي 
صلى له عليه وآله أن ا لهم وجه عبادته بیان يزيل عنهم الحيرة حيث رأوامنه 
مالم يكو نوا دوه م نأحدغيره » وبتعجتبون حاملين له علىنوع من المكيدة والمكر 
بأصنامپم أو خدعة بهم لا غراض | خر دنيوية . 

ومحصل البيان آتي لشت ابريد بما آتي به من العمل شيأ من المقاصد التي 
تحسبو نها وترهو نني بها وإتما أدعو ربي:وحده غير مشر ك به أحداً وعمادة الا نسان 
لمن عرفه دبا" لنفسه ممتا لاينيغي أن بلام عليه آوتعچب‌منه . 

قوله تعالی : «قل إني لا آملكلکم ضر ] ولا دشدا» الذي بفیده سیاقالا بات 
الکريمة أنه بالا بين فيها باص من دبه موقع نفسه بالنسبة إلى دبه وبالنسبة 
إلى الناس : 

آما موقعه بالنسبة إلى ديه فهو آثه بدعوه ولا يشرك به أحداً وهوقوله : «قل 
اتما آدعوا رى ولا اشرك به أحداً» . 


ج۲۰ الجزه 59 سورة الجن ۷۲- ية ۲۸-۱۸ ۷ 


وأمًا موقعه بالنسبة إليهم فهو آنه‌بدرمئلهم لايملك لهم ضر ا ولا رشداحتی 
بضر هم بما بريد أو پرشدهم‌من الخیر إلى مایر یدیما عنده من القدرة , وأنه مأمور 
من الله بدعوتهم أمراً لیس له الا أن يمتثله فلا مجیر بجیره منه ولا ملجأ بلتجىء 
إليه وخالف وعصی كما ليس لهم لا أن بطیعوا اله ورسوله ومن بعص الله ورسوله 
فان له نار جبنم خالدين فيها أبداً , وسيعلمون إذا رأوا مایوعدون . 

ولازم هذا السياق أن يكون المراد بملك الضر القدرة على إيقاع الض بهم 
فيوقعه بهم إذا آراد , والمراديملك الرشد القدرة على إيصالالنفع إليهم با صابة الواقع 
اي إتىلاأد“عي أن يأقد رأن اضر کم أو أنفعكم » وقيل : المراد بالضر الفي المقابل 
او اا السب عن ال 

قوله تعالی : «قل إنى لن جير ني من اله أحد ولن أجد من ی 
إلا بلاغاً من اله ورسالاته» الاجادة إعطاء الجوار وحکمه حابة اللجیر للجار ومنعه 
ممن بقصده بسوء » والظاهر أن الملتحد اسممكان وهو الکان الذي بعدل وینحرف 
إليه للتحر ذ من الشر » وقیل : المدخل ویتعلق به قوله : « من دونه » وهو كالقيد 
التوضيحي والضمير لله والبلاغ التبلیغ . 

وقوله : إلا بلاغا» استثناهء‌من‌قوله : «ملتحدا» وقوله : «من اله»متعلق بمقدار 
أي كائناً م ن اله وليس متعلقاً بقو له : «بلاغا» لا نه تعد یبعن لابمن ولذا قال‌بعض 
من جعله متعلقاً ببلاغاً : إن «من» بمعنى عن » و المعنى على أي حال لا تبليغ ما 

هو تعالى عليه من الا سماء والصفات . 

و قوله : و رسالاته » قبل : معطوف على « « بلاغاً » والتقدير ! إلا بلاغ من الله 
و إلا رسالاته » وقيل : معطوف على لفظ ااجلالة ومن بمعنی عن وال معنى ال بلاغ عن 
اله وعن رسالاته . 

و فيما استثني منه بلاغاً قول آخر و هو أنّه مفعول « لا أملك » و المعنى لا 
أملك لكم ضرأ ولا رشداً الا تبليغاً من اله ورسالاته , ویبعده الفصل بين الستثنی و 
المستثنى منه بقوله : « لن مجيرني من الله أحد » الخ وهوكلام مستأنف . 


ومعنی الا يتين على ما قد منا : قل لن بجيرني من الله أحد فيمئعني منه ولن 
أجد من دونه مکاناآلتجیء إليه الا تبلیغا کائنا منه ورسالاته أي إلأأن أمتثل ما مت 1 
به من التبلیغ منه تعالى ببيان أسمائه وصفاته و إلأرسالانه في شرائم الدين . 

قوله تعالی : « و من بعص اله ورسوله فان له نار جہنم خالدين فيهاأيداً » 
إفراد ضمير « له » باعتبارلفظ « من »كما أن جمع « خالدين » باعتبارمعناها . 

و عطف الرسول على الله نى قوله : « و من بعص الله و رسوله » لكون معصيته 
معصية لله تعالى إن ليس له الا دسالة ريه فالرد عليه فيما أتى به رد على اله سبحانه 
وطاعته فیمابأص به طاعة لقال تعالى: « من بطع الرسول فقدأطاع الله النساء : ۸۰. 

والراد بالعصية كما بشهد به سیاق الا بات السابقة - معضية ها اس به من 
التوحید أوالتوحيد وما يتفرع عليه من | صول الدین و فروعه فلایشمل التهدید 
و الوعید بخلود النار إلا الکافرین باصل الدعوة دون مطلق أهل العصية التخلفن 
عن فروع الدین فالاحتجاج بالا بة على تخلید مطلق العصاة في النار في غرمحله . 

والظاه رأن قوله : « ومن نعص الله » إلى آخر الآ ية من کلام الله سبحانه لامن 
تتمّة کلام النمي فانم . 

قو له تعالی : « حتتنى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل" 
عدداً » لقوله : « حتى » دلالة على معنى مدخولها غابة له و مدخولها بدل على آنهم 
كانوا بستضفون النبي ا بعد ناصر به وهم المؤمنون ‏ ضعفاء و استقلال عدده 
بعد عددهمقليلا فالكلام بدل علىمعنى محذوف هوغايتهكقولنا : لايزالون ستضعفون 
ناصر يك و بستقلون عددهم حتنى إذا رأوا ما بوعدون الخ . 

والراد بما يوعدون نارجهنم لا ها هي الموعودة في الا بة » و الا ية م نكلامه 
تعالی بخاطب النبي يتح ولوكانت من‌کلامه وهي مصد رة بقوله تعالى « قل » لكان 
من حق الكلام أن يقال : حتّی إذا رأبتم ما توعدون فستعلمون الخ . 

لي : « قل إن أدري أقريب ما توعدون أم بجعل‌لهربی أمداً » الا مد 
الغاية التي , بنتهي الیها و الا بة بمنزلة دفع دخل تفتضيه حالهمكاً تم لما سمعوا 


۳ 
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الوعيد قالوا : متى مکون ذلك فقيل له : « قل إنأدري أقر يب » الخ . 

قوله تعالى:: د عالم الغيب فلابظهرعلی غيبه أحداً » إظهار الشيء على الشيء 
إعانته و تسليطه عليه , و« عالم الغيب » خبرلبتدء محذوف » والتقديرهوعالم الغيب؛ 
و مفاد الكلمة با عانة من السياق اختصاص علمالغيب به‌تعالی معاستيعاب علمه کل" 
غيب » و لذا أضاف الفیب إلى نفسه انیا فقال : « على غيبه » بوضم الظاهر موضع 
الضمر لیفید الاختصاص ولوقال : « فلا بظهرعلیه » لم يفد ذلك . 

و العنی هوعالم کل غيب علماً بختص به فلا بطلم على الغیب وهومختص به 
أحداً من الناس فالفاد سل بكي وإن أصر بعضهم علی‌کونه سلبا جزثیا محصل معناه 
لا بظهر فلن کل غیبه اعدا و یبد ما قلنا ظاهرما سات من الا بات . 

قو له نعالی : د از من ارتضی من دسول » استثناء من قوله : « آحدا » و«من 
رسول » ببان‌لقوله و من ادتضی > فیفید أن اه فال بظیردسله عل ما شاء من الغب 
الختص به فالآ ية إذا انضمت إلى الا بات التي تخص علم الغیب به تعالی کقوله : 
د وعنده مفاتح الغیب لایعلمپا الا هو » الا نعام : ۵۹ » وقوله : « و لله غيب السماوات 
و الا رش » النحل : لال وقوله : « قل لابعلم من في السماوات و الا دض الغیب الا" 
له » النمل : دع آفاد ذلك معنی الا صالة والتبعية فهو تعالى بعلم الغیب لذانه وغیره 
بعلمه بتعلیم من اله . 

فهذه الآ بات نظیرة الا بات التعر ضة للتوفي کفوله: « ال بتوفی الا فة 
الزمز :۴۳ الدال على الحصر » و قوله : « قل‌بتوفاکم ملك اطوت الذي وكليكم » 
المالسجدة : ۰۱۱ وقوله : « حتی إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الا نعام :۶۱ 
فالتوفّي منسوب إليه تعالی على نحو الا صالة و إلى الملائكة على نحو التبعيّة 
لكونهم اناا وما ف لها 

قوله تعالی : « فا ته سلك من بين يديه ومنخلفه رصداً ‏ إلى قوله ‏ عددا» 
ضمير « فا ته » لله تعالى » وضمیرا « ديه »و « خلفه » لأرسول » والراصد ال مراقب. 


للا مس | لحارس له 1 والرصد الراصد يطلق على الواحد والجماعة وهو ٤‏ الآ ما فيدر 
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والراد بما بين بدي الرسول ما بينه وبين النای الرسل إليهم » وبما خلفه ما بينه 

وبين مصدر الوحي اأذي هو الله سبحانه وقد اعتبر في هذا التصوير ما بوهمه معنی 
الرسالة من امتداد متوهنم باخذ من النرسل - اسم فاعل - وينتهي إلى المرسلإليه 
بقطعه الرسول حتی‌ينتهي إلى اط مرسل إليه فيودي دسالته, والا ية تصف طر یق‌بلوغ 
الغيب إلى الرسول وهو الرسالات التي توحی إليه كما بشير إلى ذلك قوله : « ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات د بهم » . 

والمعنى فا ن الله يسلك مابينالرسول ومن | سل إليه وما بين الرسولومصدر 
الوحي مراقبين حارسين من الملائكة ‏ ومن العلوم أن سلوك الرصد من بين يديه 
ومن خلفه لحفظ الوحي من کل تخليط وتغيير بالزيادة والنقصان بقع فيه من ناحية 
الشياطين بلا واسطة أو معا . 

وقوله : « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم » ضمير « ليعلم » لله سبحانه , 
وضمیرا « قد أبلغوا » و «زبهم » لقوله : « هن » باعتبار المعنى أو ارسول باعتبار 
الجنس, والرادبعلمه تعالى با بلاغهم رسالات ديهم العلم الفعلي وهو تحقنّقالا بلاغ 
فيالخارج علی‌حد قوله : « فليعلمن الله الذينصدقواوليعلمن الكاذيين» العنكبوت: 
۳ وهو کثیر الورود في كلامه تعالى . 

والجملة تعليل لسلوك الرصد بين بدي الرسول ومن خلفه , والمعنى ليتحقق 
ابلاغ رسالات. ربهم أي لتبلغ الناس رسالاته تعالى على ما هي عليه من غير تغيير 
ومد ل . 

۱ ومن .الحتمل أن برجم ضمیرا « بين يديه ومن خلفه » إلى « غیبه » فیکون 
الرصد الحر س مسلوکین بين بدي الغيب النازل ومن خلفه إلى أن يبلغ الرسول» 
ویضعفه أنه لا بلائم قوله : « ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » بالعنی الذي تقد م 
لعدم استلزام بلوغ الغيب للرسول سليماً من تعر ض الشیاطین حصول العلم با بلاغه 
إلى الناس . 

۱ وإلى هذا العنی برجع قول بعضهم إن الضمیر ین‌برجعان إلى جبريل حامل 
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الوحي . و یضعفه مضافا إلى ما مس عدم سبق ذكره 

وقسل : ضمير لیعلم لار a e‏ بهم » للملائكة الرصد 
والمعنى برصد الملائكة الوحيويحرسونه ليعلم الرسول أن 0 أبلغوا البه 
الوحي كما صدر فتطمئن نفسه أنه سليم من تعراض الشياطين فان لازم العلم 
با بلاغهم إباه العلم ببلوغه . 

وتء أن ظاهرالسیاق - وو ده سيق ذکر الرسول- أن الرادبالرسالات 
الرسالات التي لها الرسول لیبلفپا إلى النای لاما لپا ملك الوحي فضمیر 
«ربهم » للرسل‌دون الملائكة . علی‌آن الا بة تشير إلى الملائكة بعنوان الرصدوهو 
غير عنوان الرسالة وشان الرصد الحفط والحر اسة دون الرسالة . 

وقيل : المعنى لیعلم جد تلا أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات دبهم » وهو 
وجه سخيف لا دليل عليه , وأسخف منه ما قيل : ان المعنى ليعلم مكذب الرسل 
أن الرسل قد أبلغوا رسالات دبهم إليهم . 

وقوله : « وأحاط بما لديهم » ضمير الجمع للرسل بناء علی‌ماتقد م من المعنى 
والظاهر أن الجملة متممة لمعنى الحراسة المذكورة سابقاً فقوله : « من بين يديه » 
مشير إلى دصد ما بين الرسول والمرسل إليهم > وقوله : « ومن خلفه » إلى حفظ ما 
ينه ومصدر الو حي ٠‏ وقوله: « واحاط بما لدوم » يشير إلى طرف نفس الن‌سول 
والا حاطة إحاطة علميئّة فالوحي في أمن من تطر ق التغيير والتبديل فيما بين مصدر 
الوحي والرسول وني نفس الرسول وفيما بين الرسول والمرسل إليهم . 

ويمكن أن یکون الراد يما لدم یم ماله تعلق ما بالرسل أعم هن مسير 
الوحي أو أنفسهم که ما أن" قوله : « وأحصى کل" شيء عدداً » مسوق لا فادة موم العلم 
بالاشياء غیر أنه ا بعددها وتميز بعضها من بعض . 

فقد تبسن مما مر في الآ بات الثلاث : 

أولا أن اختصاصه تعالی بعلم الغيب على نحو الا صالة بالمعنى الذي أوضحناه 
فهوتعالى بعلم الغيب بذاته وغيره بعلمه بتعلیم منه . 


و به بظپر آن ما حكى في کلامه تعالی من إتكارهم العلم بالغیب ا دیدبه نفي 
الا صالة والاستقلال دون ما كان بوحي‌کقوله تعالی : « قل لا أقول لکم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغیب » الا نعام : ۵۰ » وقوله : « ولوکنت أعلم الغیب لاستکثرت من 
الخير » الا عراف : ۱۸۸ وقوله : « قل ماکنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي 
ولابکم إن ابع الما بوحى لي“ الا حقاف : ٩‏ . 

و انيا آن "موم قوله : « فلابظپرعلی غیبه أحداً » لاخصص بقوله : « الامن 
ارتضى من دسول »> عادعاماً مخصصاً لا يأبى تخصيصاً بمخصص آخر كما في مورد 
لا نبياء فا ن الا بات القرآنيّة تدل علی آنهم بوحی إليهم كقوله : « نا وحینا 
إليك كما آوحینا إلى نوح والنبین من بعده» النساء : ۱۶۳وتدل على أن الوحى من 
الغیب فالنبي ینال الغیب‌کما بناله الرسول هذا على قوير أن بکون الراد بالرسول 
فالا بة مابقابل النبي وأما لوا ريد مطلق من‌آرسله الله لی‌الناس والنبي ممن أرسله 
الله ٍلیهم کما شيد به قوله : « وماأرسلنا من قبلك من رسول ولانبي » الا بة الحج: 
۵۲ ,وقوله : «وما أرسلنا في قربة من نبي »الا عراف : ٩۴‏ فالنبي خارج منوم النفی 
من غير تخصیص جد بد . 

وکذا في مورد الا مام بالمنی الذى بستعمله فيه القرآن فا ته تعالی بصفه 
بالصبرواليقينكما فيقوله : « وجعلنامنهمأئمّة بهدون بأمر نا لما صبروا وکانو ابا باتنا 
بوقنون » الم السجدة : ۲۴ و يعر فهم بانکشاف الغطاء لهم كما في قوله : « و کذلك 
نريإبراهيم ملکوت السماواتوالا دض ولیکون من‌الوقنین »الأنعام : ۷۵ » وقوله : 
« كلا لوتعلمون علماليقين لترون الجحیم » التکاثر : ۶ وقد تقد مكلام في ذلك فيبعض 
اطباحث السابقة . 

وأمًا الملائكة فما بحملونه من الوحي السماوي قبل نزوله وکذاما بشاهدونه 
من عالم اللکوت شهادة بالسبة إليهم و ن‌کان غيباً بالنسبة إلينا . على أن قوله : 
« قلا نظیرعلی غيبه أحداً » اما بشمل أهل الدنیا ممن يعيش على سيط الا دض 


و إلا لانتقض بالا موات الشاهدین لا مورالاً خرة و هي من الغيب بنص" القر آن فلم 


ببق تحت عموم النفي حتّی فرد واحد إذ ما من أحد إلأوهوميعوث ذلك يوم مجموع 
له الئاس و ذلك يوم مشود , وکما أن الا موات نشأتهم غير نشأة الدنیا کذلك نشأة 
الملائكة غير نشاة الماد ة . 

وثالغاً أن قوله : «فا ته بسلك منبين يديه و من خلفه » إلى آخر الا يتين 
دل على أن الوحي‌الا لبي محفوظ من لدن صدوده من مصدرالوحي إلى بلوغه الثاس 
مصون في طريق نزوله إلى أن بصل إلى من قصد نزو له عليه . 

اما مضو نة من شين صدوره من مصدده إلى أن ينتهي الى ا لر سول فيكکفي نی 
الذلالة علةاقولة ومن له ۰ راما موی هنن اه الرسول إناة وتە من 
ملك الوحي‌بحیث يعر فهولابغاط في أخذه؛ ومصونیته نی‌حفظه بحیث یعیه كما | وحي 
الیه منغير آن‌بنساه آویغیره آویبد له,ومصو نیته نی تبلیفه إلى الناس من تصرفا لشیطان 
فيه فالدلیل عليه قوله : « لیعلم آن‌قد أبلغوا رسالات دینهم» حيث يدل على أن الفرض 
الالبي من سلوك الرصد أن بعلم ابلاغهم رسالات ديهم أي أن بتحقق في الخادج 
ابلاغ الوحي إلى الناس » و لازمه بلوغه إباهم و لولا مصونية الرسول في الجهات 
الثلاث المذكورة جميعاً لميتم الغرض‌الا لبي وهوظاهر؛ وحیث لميذكرتعالى للحصول 
على هذا الغرض طريقاً غيرسلوك الرصد دل ذلك على أن" الوحي محروس بالملائكة 
وهوعندالرسول كما آته محروس بهم فيطريقهإلى الرسول حتى ينتهي إليه » وی کده 
و له بعد : « اانا بمالديهم . 

و آما مصونیته في مسیره من الرسول حتی ینتپیالی الناس فيكفي فيه قوله: 
« من بين بدیه » على ما تقد م من معناه . 

أضف إلى ذلك دلالة قوله : « لیملم أن قدأبلغوا دسالات دبهم » بما تقد م من 


تفر یب دلا لمه . 


(۱) هذا پناء على دجوع الضمیر الى الرسول واما بناء على احتمال دجوع الضمیر 
ال , الغس فالدال عليه مجموع « من بين يديه ومن خلفه » لکنه ضعیف کماتقدم . 
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و یتفر ععلى هذا البيان أن الرسول مو E‏ في أخذ الوحي من ريه و 
فى حفظه وني تبليغهإلى الناس مصون من الخطا فيالجهات الثلاث جميعا لماص مندلالة 
الا ية على أن مانزله الله من دينه على الناس من طریق الرسالة بالوحي مصون في 

جميع مراحله إلى ان ۳ الناس ومز مراحله مرحلةاًخذ الرسول للوحى وحفظه 
له وتبليغه إلى الناس . 

والتبليغ بع القول و الفعل فان في الفعل بلغا کما نی القولفالرسول معصوم 
من العصیةباقتر اف‌الحر مات وترك الواجبات الدينية لان ‌ذلك تبلیغاً لا بناقض 
الدین فپومعصوم‌من فعل العصية كما أنه معصوم من الخطا في أخذ الوحي و حفظه 
وتېلىغە قولا . 

وقد تقدمّت الا شارة إلى أن النبوتة كالرسالة يدورانها مدار الوحي فالنبي" 
قارو اف عا لیقع و لك إن ادات ال سا رارسا أذ 
أنبياء معصومون في أخذ الوحي وني حفظ ما وحي إليهم وني تبليغه إلى الناس فقولا و 
فعلا . 

ودابعاً أن الذي استثني ني الا بة من الا ظهار على الغيب إظاد الرسول على 
مابتوقف عليه تحقّق ابلاغ رسالنه أعم من‌آن بکون متن‌الرسالةکلعارف الاعتقادية 
وشرائم الدین و القصص والعبر و الحكم و الواعظ أو یکون من بات الرسالة و 
المعجزات الدالة علی‌صدق الرسول يدعواه كالذي حكيعن بعض الرسل من‌الا خباد 
باملغیبات کقول صالح لقومه : «تمتّعوا في داركم ثلائة نام ذلك وعد غير مکذوب » 
هود : ۶۵ » وقولعيسى لبني|سر ائيل : «وا نکم بماتأأکلون‌وما تد خرون في‌بیوتکم 
إن في ذلك لا ية لک » آلتمران :۳۹ , وکذا ماورد من مواعد الرسل » وماودد في 
الکتاب العزيز من الملاحم كل ذلك من إظبارهم على الغیب . 


عن تفسير العياشي عن أبي جعفر تي أنه ساله العتصم عن السارق من أي 
موضع يجب أن بقطم ؟ فقال : إن القطع يجب أنيكون من مفصل | صولالا صابع 
فتترك الكف . 

فقال : وما الحجنة فى ذلك ؟ قال : قول رسول الله يله : السجود على سبعة 
أجزاء : الوجه و اليدين والرکبتین والرجلین فارذا ضلع « من الكرسوع أو المرفق لم 
مداع له 5 سحد علمها و فا( ار 2 وان الاس « يعني بدهذهالا أعضاءالسبعة التي 
يسجد عليها «فلا تدعوا مع ال أحداً» وما كان لله فلا بقطم . الحديث . 

وق الکاني با سناده عن اد بن عيسى عن أبي عبد او یم في حديث : وسجد 
بعني آباعبداله ‏ على ثمانية أعظم : الکفین‌والر كبتين وإيهامي الرجلين والجبهة 
والا نف » وقال : سبعة منها فرض جد عليها وهي التي ذکرها اله في کتابه فقال : 
«وأن الساجدننه فلاتدعوا مم الله أحداً » وهي الجبهة والکفان‌والررکبتان والابهامان 
ووضع الا نف على إلا رم نت 

وعن الخرائج والجرائح دوی عد بن الفضل الهاشمي عن الرضا ي أنه نظر 
إلى ابن هذاب فقال : إن آنا أخبر تاك أَنك ستبتلي في هذه الا نام بدم ذي رحم لك 
لكنت مصداقاً لي ؟ قال : لا فا ن الغيب لا بعلمه إلا الل تعالی . قال : أو ليس انه 
قول : «عالم الغيب فللا بظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من سوت 9 ألله 
صلی الله عليه و أله عندالله می‌تضی » ونحن ورثة ذلك الرسول الذي اطلعه اله على ما 
شاء من غيبه فعلمنا ما كان وما کون إلى بو القیامة . 

آقول : والا خبار في هذا الباب‌فوق حد الا حصاء » ومدلولها أن النبي 3 
ا ڊو حي من ربه وأتهم ا بالوراثة مده 00 


معن ديم 


0 المزمل (1) ) قم اللبل الا قليلاً 6 


١ ۰ 


بم الله الر حمن الرحیم ۱ 


1١‏ عت 


نصفه آو انقص منه نه قليلا (0) او زد د عليه ددتل القرآن تر تيلا 5 
لم - مه 

انا سنلقى عليك قو لا ثقيلا (۵) ان ناشئة اليل « هى ) أشدوطاً وأقوم 
52 ىو 


قبلا (۶) ان لك فى النهاد سبحاً طوبلا (۷) و اذکر اسم دبك و 
١ - ١ - ١‏ ۳ 

وه ۰ مه 5 ا ero‏ 2 ممه ٩ ١‏ 0 عاسم اي وص 
نيعل الجا e‏ (۸) رب المشرق و المغرت 90 أله الا هو فا نخذه 


مق م م 


و كيلا )ة) واصبر على ما دقو لون واهجرهم هجراً جمیلا (۱۰) و 


سد بن م ۶ 0 ع و 5-5 o»‏ ۳ ت 


ذدنی والمكذ بين الى النعمة و مهلهم قليلا ۱۱ ) ان لد ينا أنكالا و 


۱ ۶ و 


جحيما (۱۳) وطعاماً ذاغصة وعذاباً آلیما (۱۱۳ .بوم e‏ الارض و 


۵ م امه © ١ي‏ ا م -ه مه ١‏ 


الجبال و كانت الجبال كغيباً مهيلا ( ۱۴) ان ادسلنا الیکم دسولا 


۱۹ 0 و 


شاهداً عليكم عما ادسلنا الى فر عون دسولا (۱۵) فعصی فرعون 


0 اسه وه 


الرسول فاخن ناه أخذاً و بيلا (۱۶). فف لعقون آن کفر نم وم بجعل 


و و هر شم ی 


الو لدان شيبا (۱۷) السماء منفطر به كان ن وعده مفعولا 04( ان هذه 


۰ رو سم 


قذكرة 1 شاء "ليخن الى به سبیلا )٩۵(‏ 


۶ بیان »* 

السورة تأمى النبي" تال بقيام الليل والصلاء فيه لبستعد بذلك لتلقي ثقل 
ما سیلقی علیه من القول الثفیل و القر آن اموحی البه » و تأمره أن بصبر على ما 
يقولون شمه انه شاعر 5 كاهن 3 محئون إلى غبرذلك ود جر هم فيدر ميلا 6 وفمها 
وعيد وإنذار للكفار وتعميم الحک لساثرااومنین » و نی آخرها تخفيفما للنبي ااي 

والسورة مكيّة من عتائق السور الناذلة فى آو ل البعثة حتلى قيل : إذهاثانية 
السور النازلة على النبي با أو ثالثتها . 

قو له فعالی : ديا مها الز مل»بتشديدالزاي دالیم وأصله التزمل اسمفاعل 
من التزمل دمعنی الل يالوب لنوم و اوه ( وظاهره أنه ۳ كان قد تزمتل 
بثوب للنوم فنزل عليه الوحي وخوطب با مزمل . 

ولیس فيالخطاب به تبجين ولا تحسين كما توهّمه بعضهم نعم یمکن آن‌ستفاد 
من سباق الآ بات أنه ور كان قدقو بل في دعوته‌بالهزء والسخرية والا بذاء فاغتم" 
في الله فتزمل,ئوب لينام دفعاً للهم فخوطب بالز مل وا مر بقيام الليل والصلوة فيه 
والصبر علىما بقو لون‌علی‌حد قوله تعالى ٠:‏ استعینوا بالصبروالصلاة» البقرة : ۱۵۳ 
فا فين بذلك أن عليه أن يقاوم الکرب العظام والثوائب المر ة بالصلاة والصبر لا 
بالز ما مل 2 0 

عه هیا ات من شا او ها ی فالا ول عاند 

عليه من ۳ اللفظط ۰ 

قوله تعالی : «قم الليل إلا قلبلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتئل 
القر آن تر تيا المر اديقيام اليل القيام فيه إلى الصلاة فالليل مفعولبه توسعا كمافي 
قو لهم : دخات الدار > وقبل : معمول «قم « ۱ و «الليل » منصوب علی الظرفية و 
التقدیر و م إلى الصلاء فى الليل » وفوله : «الاً قليلا» استئنا مدا ء من اللبل . 


وقوله : « تصفه 1 انقص منه قليلا أو رد عليه « ظاهر السباق اه ودل من 
«الليل إلا قليلا» اا تعلق به تكليف القيام » وضمیرا « منه » و «عليه» للنصف » وضمير 
«نصفه» للين ‏ والمعنى قم نصف الليل أو انقص من النسف قلیلا أو زدعلى النصف 
قليلا » والترديد بين الثلائة للتخيير فقد خير بين قيام النصف وقيام أقل م نالنصف 
بقلل وفام کته قال 

وقبل : «نصفه» بدل من المستثنى أعني » قليلا » فسكون ا معنى قم الليل إلا 
نصفه أو انقص من النصف قليلا فقم أكثرمن النصف بقليل أو زدعلی‌النعف فقمأقل 
من الصف ¢ ونکون جملة المدل رافعا لا بام المستثنى باططا بقه ولا ديام الستثنی‌منه 
بالالتزام عکس الوحه السایق ۲ 

والوجهان وإن اتحدا ن‌النتيجة غيرأن الوجه السابق أسبق إلى الذهنلان" 
الحاجة إلى رفع الا بهام عن‌متعلق الحكم أقدممن الحاجة إلى دفعالا بهام عنتوا بعه 
وملحقاته فكون قوله : «نصفه» الخ بدلا من الليل ولازمه رفع إيهام متعلق التکلیف 
بالمطابقة أسبق إلى الذهن من كو نه بدلا من «قلیلا» . 

وقيل : إن نصفه بدل من الليل لكن الراد بالقليل القليل من الليالي دون 
القليل من أجزاء الليل » والمعنى قم نصف الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه الا 
قليلا من الليالي وهي ليالي | لعذرمن سرض أوغلبة نوم أو نحو ذلك » ولابای‌بهذا الوجه 
لكن الوجه الاو ل أسبق منه إلى الذهن . 

و قوله :« و رتل القرآن ترتيلا » ترتيل القر آن تلاوته بتبیین حروفه على 
تواليهاء و الجملة معطوفة على قوله : « قم الليل » أي قم الليل و اقرء القرآن 
بترتيل . 

والظاهر أن المراد بترتيل القران ترتيله في الصلاة أو الماد به الصلاةنفسها 
وقد عبرسبحانه عن الصلاة بنظير هذا التعبيرفيقوله : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليلو فرآن الفجر إن قر آن الفجركانهشهوداً» أسرى : ۷۸ وقيل : المراد 
ایجاب قراءة القر آن دون الصلاة . 


قوله تعالی : «اتا سنلقی عليك قولا ثقيلا » الثقل كيفية جسمانية من 
خاصنته أنه بش قحل الجسمالثقیل ونقله من مکان إلى مکان وریما بستعار للمعاني 
إذا شق على النفس تحملها أولم تطقها فر يما | ضیف إلىالقول من جهة معناه فعد 
ثبلا لتضمنه معنی مشق على النفس إدراكه أولا تطيق فهمه أو تتحر ج من تلقیه 
کدقائق الا نظار العلمية إذا | لقيت على الافهام العامة » أو لتضمنه حقائق يصعت 
التحقتق بها أوتكاليف بشق الا تيان بها والمداومة عليها . 

والقرآن قول إلهي ثقيل بكلا العنین : ما من حيث تلقي معناه فا ته 
كلام إلهي مأخوذ من ساحة العظمة و الكبرياء لاتلقاه إلا نفس طاهرة من کل" 
دنس منقطع ی کل س الله سبحانه , و کتاب عزيزله ظپرو بطن و تنز بل 
و تأویل تبياتاً لكل" شيء ؛ وقدكانثقله مشپوداً من‌حال النبی عبر بما کان‌بأخذه 
من البرحاء وشبه الا غماء على ما وردت به الا خبار الستفيضة . 

وأا من حيث النحقق بحقيقة التوحید وما یتبعپا من الحقائق الاعتقادبة 
فکفی ني الا شارة إلى ثقله قوله تعالی : «لوأنز لناهذا القرآن على جبل لرأبتهخاشاً 
متصد عا من خشية اله و تلك الا مثال نضر بها للناس لعلهم بتفگرون» الحشر : ۰۲۱ 
وقوله تعالی : «ولو آن قآ نا سرت به‌الجبال آوقطعت‌به الاأرض أوكلم به الوتی» 
الرعد : ۳۱ . 

و آما من حيث القیام بما يشتمل عليه من أمر الدعوة و إقامة مراسم الدین 
الحنیف » وإظهاره على الدین كله فيشهدبه ما لقي نله من الصائب والمحن في 
سبیل اله والا ذی في جنب الل على ما بشهد به الا بات القرآنيّة الحاكية لا لقيه 
النبي بات من المشر كين والكفتار والمنافقينةالّذين في قلوبهم‌مرض‌من أنواع الا بذاء 
والیزء والجفاء . 

فقوله : «إنًا سنلفي عليك قولا ثقيلا» المراد بالقول الثقيل القر آن العظيم 
على ما يسبق إلى الذهن من سياق هذه الآ يات الثازلة في أو ل البعثة » و.به فسرء 


الفسرون . 


ع1 الجزء ۲۹ سورة المزمل ۱-۷۳ :2 ١9-١‏ جح 


والآبة في مقام التعليل للحكم المدلول علي بقوله : « قم الليل » الخ فتفيد 
بمقتضی السياق ‏ والخطاب خاص بالنبي ليع أن أمره بقيام الليل والتوجه 
فيه إليه تعالى بصلاة الليل تهيئةله و اعداد لكرامة القرب وشرف الحضور وإلقاءقول 
ثقيل فقيام الليل هي السبيل الوّد ية إلى هذا الموقف الكريم وقد عد سبحانه صلاة 
الليل سبيلا إليه في قوله الا تي : «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى دده‌سبیلا» . 

وقدزاد سبحانه وعداً على مافىهذه الآ بة فى قوله : «ومن الیل فتيجدبه نافلة 
افده أن مان ای مهيوذ ای رت سمت القاء اند 
في تفسير الا بة . ۱ 

وإذكان من‌ثقل القر آن ثقله من حبت التحقق بحفائقه ومن حيث استجایته 
فیما يندب إليه من الشرائع والا حکام فهو ثقیل على الا مة كما هوثقیل عليه اط 
ومعنی الا بة انا سنوحیاليك‌قولا شقل عليك وعلی ١‏ متك آما تقله عليه فام 
في التحقق بحقاثقه من الصعوبة ولا فيه من محنة الرسالة وما تبعها من الا ذی في 
جنب الله وترك الراحة والدعة ومجاهدة النفس والانقطاع إلى الله مضافاً إلى ما نی 
تلقيه من مصدر الوحي من الجهد , وآما ثقله على | مته فلا تېم شار کو نه ميلف في 
لزوم التحقتق بحقائقه واتباع آوامره و نواهيه ورعاية حدوده‌کل طائفة منهم على 
قدر طاقته . 

وللقوم فيمعنى ثقل القر آن أقوال ا خر : 

منها أنه ثقیل بمعنی أنه عظيم الشأن متین رصين كما يقال : هذاکلام لموزن 
إذا كان واقعا موقعه . 

ومنها آده‌ثفیل في‌اطیزان بوم‌القيامة حقيقة آومجازاً بمعنی کثرقالئواب‌علبه. 

ومنها أنه ثقيل علی‌الکفار والمنافقين بماله‌من الا عجاز و بمافیه من‌الوعید. 

ومنها أن ثقله كنابة عن بقائه على وجه الدهر لان الثقیل من شأنه آن‌سفی 
و شت في مكانه . 


ومنها غير ذلك والوجوه المذكورة وان كانت لاباس بهافي نفسها لکن‌ماتقدتم 


من الوجه هو الظاهر السایق إلى الذهن . 

قو له تعالی : « إن" ناشئة الليل هي آشد وطا و آقوم قيلا إن" لك في النهار 
سبحاً طوبلا » الا بة الا ولی في مقام التعلیل لاختيار الليل وقتاً ليذه الصلاة ,وال بة 
الثانية في مقام التعلیل لترك النهاد والا عراض عنه كما أن الا ية السابقة أعني قوله: 
دنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » في مقام التعلیل لتشربم أصل هذه الصلاة . 

فقوله : « ان ناشئة الليل هي آشد وطأوأقومقيلا » الناشئة ادا مصدر كالعاقبة 
والعافية بمعنی النشأة وهي الحدوث والتكو ن » واما اسم فاعل من النشأة مضا فإلى 
موصوفه و کیف‌کان فاطررادبها الليل وإطلاق الحادثة على الليلكا طلاقپا على سائر 
آجز اء الخلقة وریما قيل : إنها الصلاة فيالليل و وطوّالا آرض‌وضع‌القدم‌علیها > وکونها 
آشد وطأ كناية عن كونها آثبت قدماً لصفاء النفس وعدم تكد رها بالشواغل النهارية 
وقيل : الوطء مواطاة القلب اللسان وا بسدبقراء2 « أشد و طاء » والراد بکونهاآقوم 
فلا كونها أثيت قولاً وأصوب لحضور القلب وهدو الاأصوات . 

والعنی إن حادثة اللیل أُوالصلاة ف اللیل هي انيت قدماً - اراش ف مواطاة 
القلب اللسان وأثبت قولا وأصوبطا أن اله جعل اللبل سكنايستتبع انقطاع‌الا نسان 
عن شواغل المعيشة إلى نفسه وفراغ باله . 

وقوله : « إن لك في النهارسبحاً طویلا» السبح الشي‌السریم في الماءوالسبح 
الطويل في النهار كنابة عن الغور في‌مهمات المعاش وأنواع التقلب في قضاء حوائج 
الحياة . 

والعنی ان" لك في النپار مشاغل کثيرة تشتفل ا مستوعبة لاتدع لك فراغا 
تشتغل فیه‌بالتوجته الام إلى دبك والانقطاع إليه بذكره فعليك بالليلو الصلاقفیه. 

وقيل : المعنى إن لك في النهار فراغاً لنومك وتدبيرأمرمعاشكوالتصر ف في 
حوائجك فتهجند في الليل . 

وقيل : المعنى إن" لك في النهار فراغاً فا ن فاتك من الليلشيء أمكنك أن 
تتداركه في النهار وتقضيه فيه فالآ بة فى معنى قوله : « وهوالني جعل الليل والنهاد 


خلفة لمن أراد أن دن كرأو اراد شکور » الفرقان : ۶۲ . 

والّذي قد مناه من المعنى أنسس للمقام . 

قوله تعالی : « واذكر اسم درك و تبتّل إليه تبتبلا » الظاهر أنه بصف‌صلاة 
الليل فهو كالعطف التفسيري على قوله : «ورتل القرآن ترتيلا » وعلی‌هذا فالمراد 
بذك اسم الرب تعالى الذكر اللفظي بمواطاة من القلبءوكذا اطراد بالتبتل‌التبتئل 
مع اللفظ. 

وقيل : الا بة تعميم بعدالتخصيص والراد بالذكر دوام ذكره تعالى ليلا ونهاراً 
على اي" وجه كان هن تسبیح .و تحمید وصلاة وقراءة قران و غير ذلك » وانمافسر 
الذکر بالدوام لا نه و لم بنسه تعالى حتنى يوم بذكره » والراد الدوامالعرنی" 
دون الحقيقي لعدم إمكانه . انتپی . 

وفيه أنّه إن أداد بالذكر الذكر اللفظی فعدم نسيانه تم دبنه‌تعالی‌لاینافی 
أمره بالذکر اللفظى » و إن أداد مابعم الذكر القلبي فيو ممنوع ولو سم ففيه 
أو”لا آن" عدم نسيانه ا ريه إلى حين الخطاب لا بنافي اة بذكره بعده و اقا 
أن عداه الدوام الحقيقي غير ممكن و حمل الدوام على العرفي وهم ناش عن 
عدم تحصيل العنی على ما هو عليه فال جل ذكره مذکور للانسان لا بغيب عنه ولا 
لحظة سواء تنبه عليه الا نسان أو غفل‌عنه , و هن الممكن أن بعر فه الله تفه بحيث 
لا بغفل عنه و لا في حال قال تعالی : « فالذين عند ربك سبحون له بالليل والنهار 
و هم لا سامون » ۳ السجدة : ۳۸ و قال : «سبحون الليل والنهار لا بفترون » 
الا نبياء : ۲۰ .وقد تقد م في تفسير الا يتين وآخرسورة الا عراف أن ذلك لا بختص" 
بالملائكة ۰ 

و بالجملة قوله : « واذکر اسم ربك » أمى بذکر اسم من آسمائه أو لفظ 
الجلالة خاصة » و قبل : الراد به السملة . 

و في فوله : « ربك » التفات عن الشکلم مع الغير في قوله : « نا سنلقي » إلى 
الغيبة و لفل الوجه فيه إبقاظ دله السودية انى هى الرابطة بين العبد ورد 


ي ي 


بذکر صفة الر بوسة . 

وقوله : « و تبتّل إليه تبتيلا » فستر التبتتل بالانقطاع أي وانقطع إلى ال ء 
و من المروي عنأئمّة أهلالبيت لكل أن" التبتل رفع اليد إلىاله والتضر ع إليه » 
و هذا المعنى أنسب بناء على هل الذكر على الذكر اللفظي كما تقدم . 

و « تبتيلا » مفعول مطلق ظاهرا و كان مقتضی الظاهر أن يقال : و تبتّل إليه 
تبتلا فا لعدول إلى التيثيل قيل : : لتضمين ال معدى سل واطعنی رقطم نفسك من 
غيره إليه 5 أو اون نفسك على رفع اليد إليه والتضر ع جلاء وقيل :لراعاة 
الفواضل.:. 

قوله تعالی : « رب الشرق والمغرب لا إله إل هو فاتخذه وکبلا » وصف 
مقطاو ع عن الوصفية والتقدير هو رت الشرق واطلغرب > و رت الشرق ۲ ا مغرب 
في معنى رب العالم كله فان المشرق والمغرب جهتان سبيتان تشملان جهات العالم 
الشپودکآها , و انما اختصنا بالذكر لناسبة ما تقدام من ذكر الليل والنهارالمر تبطين 
بالشروق والغروب 1 

وإنما لم دقتصر في الا شارة إلى ربوبیته تعالى بقوله السابق 3 درك » 
للا بذان بأثه و مأمور باتخانه دبا لا ته ربه و دب العالم كله لا لا ته دنه 
وحده كما ريما كان الرجل من الوئنین سَخذ صنما لنفسه فحسب غير ما اتخذه 
غيره من الا صنام ولو كان اتخاذه و له تعالی‌ر متا من‌هذا القبنل آواجتمل‌ذلك لم 
تصح دعوته إلى التوحيد . 

ولیکون قوله : دك رب" اشرق وا مغرب - وغو ي معني رب " العالم كله - 
توطنة تشن لقوله بعده :« لا اله إلا هو» معلل نه توحید الا لوهية ۳ ِن 0 لوهمة 
و هي العنودية من ا انى هي الملك و تقد م مارا فبو 
تعالی ا له وحده لا اله إلا هو لا ته الوا" وحده لا رب إلا هو . 

و 2 د فاتخذه وکیلا ۴ آي ٤‏ ا ٠‏ و توكيل الوكيل هو إقامة: 
الا فسان غيره مقام نفسه بحت‌تقوم ارادته مقام إرادته وعله مقام عمله فاتخاذه تعالی 
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وکیلا أن بری الانسان الا" مر كله له و إليه تعالی أمّا في الا مورالخارجة e‏ 
الكونيّة فأن لا بری لنفسه ولا لشيء من الا سباب الظاهريّة استقلالا فى التأثير فلا 
مور في الوجود بحقيقة معنى التأثير إلا الله فلا بتعلق بتأثیر سبب هن الااسباب 
برضی او سخط او سرور أو اسف و غر ذلك بل تومل إلى مقاصده و مآدبه بما 
عر“فه ال من الا سباب من غير أن بطمیّن إلى استقلالها في التأثير و برجم الظفر 
بالطلوب إلى الله لبختار له ها برتضيه . 

و ما الاامور اّتي لها تعْق بالعمل. من المبادات والعاملات فأن بجمل ارادته 
تابعة لا رادة ربه التشريعية فتعمل على حسب ما بریده الله تعالی منه فيما شرع 
و 

و من هنا بظهر أن" لقوله : « فاتتخنه وکیلا » ارتباطاً بقوله : « واذکر اسم 
ريك » الخ و ما تقد م عليه من‌الا وامرالتشريعيّة كما أن له ارتباطاً بما تأخر عنه 
من فوله : « واصبر » و قوله : و « اهجر » و قوله : « و ذرني » 

قوله تعالی : « واصبر على ما بقولون واهجرهم هجراً يلا » معطوف هو 
و ما بعده علی‌مدخول الفاء في قوله : « فاتخذه وکیلا » فالعنی اتخذه وکیلا ولازم 
اتخانه و کیلا أن تصبر علی ما بقولون ما فیه ابذاوك والاستیزاء مك و رميك بما 
ليس فيك كقولهم : افتری على اله , كاهن شاعر , مجنون » أساطير الاو لين و غير 
ذلك مما بقصه القر آن . 

و أن تهجرهم هجراً جعیلا والراد بالهجر الجمیل على ما بعطیه السیاق أن 
بعاملهم بحسن الخلق والدعوة إلى الحق بالناصحة , ولا بواجه قولهم بما في وسعه 
من القابلة با مثل , والا بة لا تدافع آ ية القتال فلا وجه لقول من قال : نها منسوخة 
با بة القتال . 

قوله تعالی : «وذرني والکذ بين اولي النعمة و مپتلهم قلیلا » تهدید 
للكفار يقال : دعني وفلاناً و ذرني و فلاناً أي لا تحل بيني و بينه حتی أنتقم منه . 

والمراد بالمكن بين ولي‌النعمة الكفارالمذكورون فالآ بة السابقة أو رؤساؤهم 
ت 


التبوعون » والجمع بين توصيفهم بالکذ بين و توصیفهم با ولي‌النعمة لا شادة إلى 
علّة ما بهد دهم به من العذاب فا ن تكذيبهم بالدعوة الا لهية و هم متنعمون بنعمة 
ديهم کفران منهم بالنعمة و جزاء الکفران سلب النعمة و تبدیلها من النقمة . 

والراد بالقلیل الذي یمپتلونه الزمان القلیل الذي يمكثون في الاادض حتی 
برجعوا إلى دهم فيحاسبهم و بجاز يهمقال تعالی : نم برونه بعيداً ونراه قريباً » 
العارج : ۷و قال : « متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بس المهاد » آل مران : ۱۹۷ . 

وال بة بظاهرها عامة » و قيل : وعيد لهم بوقعة بدر و ليس بظاهر » وفي الا ية 
التفات عن الغيبة في « دينك » إلىالتكلم وحده في « ذرني » و لعل الوجه فيه تشدید 
التهدید پنسبة امي لیه سبحانه نفسه تم التفت ني قوله : « ان" لدینا » الی الكل 
مع الغير للدلالة على العظمة . 

قوله تعالی : « إن لدينا نالا و جحيماً » تعلیل لقوله : « ذرني » الخ 
والا نكال الفيود قال الراغب : يقال : نكل عن الشيء ضعف و عجز » و نکلته فیدته 
والنكل ‏ بالکسرفالسکون - قيد الدابة وحديدةاللجام لكونهما مانعين » والجمع 
الا نكال انتپی , و قال : الجحمة شد ة تأَجّج النار و منه الجحيم . انتهى . 

قوله تعالی : « و طعاماً ذا غصّة و عذابا أليماً » قال في الجمم : العصة 
ترد د اللقمة في الحلق و لا يسيغها كلها يقال : غص بربقه بغص غصصاً , و فى قلبه 
غصة هن كذا و هي كاللدغة التي لا سوغ معها الطعام والشراب » انتهى . 

و !۷ كاك تذکران نتم الا خرة الل بد لت منها نعم الدنيا جزاء لكفرانهم 
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قوله تعالی : « يوم ترجف الأرض والجبال و كانت الجبال کثیباً مهيلا > 
ظرف للمذاب الموعود في الا يتين السابقتين قال الراغب : ال رجف الاضطراب الشدید 
يقال : رجفت الا دض والبحر انتهی » و فيالمجمع : الکثیب الرمل المجتمعالكثير , 
و هات أهيله هيلا فهو مهيل إذا حر ك آسفله فسال أعلاه انتپی » والمعنى ظاهر . 


قوله تعالی : « نا أرسلنا إليكم رسولا شاعداً علیکم کما أرسلنا اٍلی‌فرعون 
رسولا » إنذاد للمكن بين اولي الئعمة من قومه هت بعد ما آوعد مطلق المكذ بين 
اولي النعمة بما آعد لهم من العذاب يوم القيامة بقياس حالهم إلى حال فرعون 
المستكبر على الله و رسوله الستذل لرسول الله و من آمن معه من قومه ثم قرع 
أسماعهم بما انتهى إليه آمر فرعون من أخذ الله له أخذاً وببلا فلیتعظوا وليأخذوا 
حذرهم 

وني الا بة التفات عن الغيبة إلى الخطابكأن” الشکلم لما أوعدهم بالعذاب على 
الغيبه هاج به الوجد على اولك المكذ بين بما يلقون أنفسهم بأبديهم إلى البلاك 
الا بدي لسفاهة أيهم فشافههم‌بالا نذار لير تفع عن أنفسهم أي شك" وترديد وتتم عليهم 
الحجة ولعلهم بتقون » ولذا عقب قياسهم إلىفرعون وقباس‌النبي بال إلىموسى 
علبهالسلام والا شارة إلوعاقية افر عون قو له :» فكيفتتدقونإنكفرتميوماً »الخ 

فقوله : «إنا آرسلنا الیکم رسولا شاهداً علیکم» إشارةإلىتصديق رسالةالنبي” 
صلی الله عليه وآ له من قبله تعالی وشهادته علی‌آمالپم بتحماها فيالدنيا وتأدیتها يوم 
القيامة , وقد تقد م البحث عن معنی شهادة الا عمال فى الا بات الشتملة علیها مراداً. 
و الا شارة إلى شهادته حرط نوع زجر لهم عن عصانه ومخالفته وتكذسه ۲ 

وقوله : «کما أرسلنا إلى فرعون دسولا » هوموسی بن عمران ليام . 

قو له تعالی : «فعصی فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وببلا» أي شديداً ثقيلا . 
إشادة إلى عاقبة أمى فرعون في عصیانه موسی ني » وني التعبیر عن موسی بالرسول 
إشادة إلى أن السب اللو جب لا خذ فرعون مخالفته أ دسالته لافس موسی‌بما أنه 
موسی » وإذا كان السب هو مخالفة الرسالة فلیحدزوا مخالفة دسالة عل تلو . 

كما أن" وص الظاهر عرص السمیرق‌فو له :2 فصی‌فر عون ۴ للا بماء إلى أن" 
ماکان له من العز 2 والعلو في الأرض والتبجج بكثرة العدة وسعة المملكة و نفوذ 
المشية لم یفن عنه شيئالم يدفع عنه عذاب الل فما الظن بهؤلاء المكذ بين ؟ وهمكما 
قال ار 4 «حندما هنا لك مپزوم من الا حزاب» ص:۱ .١‏ 


قوله تعالی : 7 تقون إنكفرتمبو ما مجمل‌الولدان شیبا» نسبةالاتقاء 
إلى البوم من الجاز العقلی والراد انتقاء العذاب الوعودفیه , و عليه فيوماً مفعول 
به لتتلةون» وقيل : مفعولدتتةو . موف و دنوخا للف لدوالتقدير فف دون 
العذاب الکائن فى يوم » و قيل : المفعول محذوف و« يوماً » ظرف للاتقاء وقيل غير 
۱ 

وقوله : «يجعل الولدان شیبا» الشيب جمم آشیب مقابل‌الشاب , وجعل‌الولدان 
شتا كنانة تشد ايوم لاقو طول 

قو له فعالی :«السماءمنفطر بدكانوعدهمفعولا » إشارةبعدإشارة إلىشدةاليوم » 
والأفظان ای الدةة لكون انا الوتحيان :يد رو 
«به» لليوم » والباء بمعنی فى أوللديبيئّة والمعنى السماء منشقة فى ذلك الوم أوسبب 
ذلك الوم أي سبب شد ته . 

وقو له : « كان وعده مفعولا » استئناف لتسجيل ماتقد ممن الوعيد وأنّه حتم 
مقضي" ونسبة الوعد إلى ضميرهتعالى لعله للا شعار بأنلاصلح لهذا الوعد الا له تعالی 
فكي فبه الطمیرهنغیر خاجة الي‌ذکره با مه : 

قوله تعالی : « ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى دبه سببلا » الا شارةبهنه 
إلى الا بات السابقة بما تشتمل علیه من القوارع والزواجر . والتذکرة الوعظة التي 
بذکر بها مابعمل عليه . 

وقوله : « فمن شاء » مفعول « شاء » محذوف و العروف قي مثل هذا الورد أن 
يقد ر الفعول من جنس الجواب والسیاق بلائمه » والتفدیر فمن شاء أن تخذ إلى 
ربه سبیلا اتاخن الخ » وقيل : القد ر الاتعاظ » وال مراد باتخاذ السبیل إليه اتخان 
الل ۱ منه » والسبیل هو الا یمان والطاعة هذا ماذكره الفسرون . 

و من المکن أن تکون هذه إشارة إلى ماتقد م في صدر السورة من الا بات 
النادبة إلىقيام اللیلو التهپجدفیه , والا ية مسوقةلتوسعة الخطابوتسمیمه لغير النبي 
فا ان و ی ان كناك حوور زوس بر 


والدليل على هذا التعميم قوله : «فمن شاء» الخ : 

و بو مد ماذكر نا وقوع هذه 51 «ان" هذه تذكرة ¢ الخ بعیضا ف سورةالدهر 
بعد‌ها اش إلى صللاة اللىل دقو له عا 9 ۱ وس حه ليلا طويلا > و سنج من ذلك 
أن صلاة الليل سبل ات تنبدي العيد إلى رمه 


ل يعدث روائى »* 


في الدر المنثور أخرج البز ار و الطبراني فالا وسط وأبونعيم في الدلائل عن 
جابر قال : اجتمعت قرش ف دارالندوة فقالوا : سمدّوا هذا الر هاسنا كدر الاو 
عمه فقالوا : كاهن . قالوا : لل كادن : قالوا : محنون : قالو | : لسس دمحنو 5 فا لوا 
ساحر . قالوا : ليس بساحر . قالوا : يقر ق بين الحبيبوحبيبه فتفر ق الشر کون على 
ذلك . 

فخ ذلك النبي رل فتزمل في ثيابه وتدثرفيها فاتاه جير يل فقال : ياايها 
المزمل ااا الدثر ۰ 

اقول : آخر الرواية لابخلومن شیء حيث ان ظاهرها نزول السورتين معاً . 
على أن القر آن حتی في سودة المد ثربحكي تسميتهمله بلي بالقاب السوءکالکاهن 
والساحرو ألمجنون والشاعر ولم بذکر فيا قولهم : بفر ق بين الحبيب وحبيبه . 

وفيه أخرج عبدالله بن أحمد في کتاب الزهد و عد بن نصر في کتاب الصلاة عن 
عائشة قالت : كان النبي جع قلما يتام من الليل طا قال الله له : « قم الليل إلا 
قليلا » . 

و ق الکشاف عن عائشة اتپا سكلت : ماکان تزميله ؟ قالت : كان شیف طو له 
دیع عشرة ذراعاً نصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليد وهو صلي . فسات : ماکان ؟قالت: 
و ارم ماكانخز 1 و ۱ قز أو لامر عز كناد لاآبر تاو لاصو ۴ .كان سد أوشعر 1 و لحمتدو در ۲ 

اقول : الرواية مرمية بالوضم فا ن السورة من العتائق النازلة بمكة » وعائشة 


لها سر 


اما بنی علیپا النبي ار بالدينة بعد الهجرة . 


وعن جوامع الجامع روي أنه قد دخل على خدبجة وقد جنتفرقاً ۲۲ فقال : 
زمّلوني فبینا هو على ذلك إذناداه جبریل : «ياأيها المز هل » . 

وني الداد المنثود أخرج عبدين هيدو ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير قال :نا رلت « بایسها الم “مل قمالليل إلا قليلاً » مكث النبي عطق عا 
مل الال خسن قوم الل کا آمره اه وكات طالفه من انان شو مرن معه 
فأنزل الله بعد عشر سنين « إن ربك يعلم أك تقوم إلى قوله ‏ فأقيموا الصلاة » 
فخفف الله عنهم بعد عش سنین . 

آقول : و روي نزول آية التخفيف بعد سنة و روي أيضاً نزوليا بعد ثمانية 
آشهر » ولم يكن قيام الليل واجباً على غير الثبی بتو كما أشير إليه بقوله تعالى 
د إن هذه تذكرة » الا ية كما تقدم , وبؤيّده ما فى الروابة من قوله : « وطائفة من 
افا ¢ . 

وفي التپذیب با سناده عن عد بن مسام‌عن أبي جعفر ج قال : سألته عن قول 
الله تعالى : « قم الليل إلا قليلا » قال : أمره الله أن بصلي کل لبلة إلا أنتأتي عليه 
ليلة من الليالي لابصلي فيها شيا 

أقول : الرواية تشير إلى أحد الوجوه فى الأية. 

وني المجمع : وقيل : إن نصفه بدل من القليل فيكونبياناً للمستثنی » وريؤيد 
هذا القول ماروي عن الصادق تا قال : القليل النصف أو انقص من القليل قلبلا" 
ار زد ۳ القليل قليلا . 

وفي الدر المنثور أخرج العسكري ف الواعظ عن علی تلا آن رسول اله 
ټل ا عليه وسلم سكل عن قول الله :« ودئل القرآن ترتيلا » قال : سنه 56 ۰ 
ولاتنثره نثر الدقل » ولا تهز ه هز الشعر » قفوا عند عجائبه » وخر كوا به القلوب , 
ولاإيكن هم أحدكم آخر السودة . 

اقول : وروی هذا المعنىفي! صو ل الكافي باستادمعنعبد الل بن سلیمان عن الصادق 


. جلث الرجك ثقل عند القيام أوعند حمل شىء ثقيل والفرق الفزع والخوف‎ )١( 


س اما مادم ات مد ف و تممه م م ممه ممه أ نرم ماج مس ممه ود ماو وس مه و و وا ت سا مه سه مامه ل وس و وا ها هه ممم مه مم مه ممه م ممه ا ممم همه ن وت ا ووه ووو و وان ميك 


عن على عم وافظ بْنهتبييناً ولاتهن مهذ الشعرءولاتنثر هنر الرمل؛ ولكنأفرغو ا 
قلوبكم القاسية ولایکن هم أحدكم آخر السورة . 

وفیه أخرجابن أبي شيبةعن طاوس قال :ستل رسول اله وم أي الناسأحسن 
قراءة قال الذي إذا سمعته بقرء رات آنه يخشى الله . 

وني | صول الكاني با سناده عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدال لا : 
إن القر آن لابقرء هذرمة"" ولكن ير تل ترتيلا فا ذا مررت باابة فيها ذکر الجنّة 
فقف عندها. واسأل الله عز وجل الجددّة » وإذا مررت بآبة فيها ذكر الناد فقف عندها 
وتعو ذ بالله من النار . 

وني المجمع في معنی الترتیل عن أبي بصير عن أبي عبدالد تاك قال : هو أن 
تتمكّث فيه وتحسن: به صوتك . 

و فيه روي عن ام سلمة أثّها قالت : كان رسول الل بال بقطم قراوته 
.آبة أية. 

وفیه عن أنس قال : كان ا لذن شوق هد 1 

وفيهسأل الحارث‌بن‌هشام رسول ال لاب فقال: بار سول ال کیف اتيك الوحي؟ 
فقال باه : أحيانا بأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم ("عنتي وقد 
وعيت مافال وأحياناً بتمثل الملك رجلا فأعي مایقول . 

قالت عائشة : إنه كان ليوحى إلى دسول ال يم وهو على راحلته فتضرب 
بجر انها . 

قالت : ولقد رأبته بتزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفسم غنه وان" جبينه 
لیرفض عرفاً . 

و عن تفسير العياشي با سناده عن عیسی بن عبید عن أبيه عن جده عن علي" 

عليه السلام قال : كان القر ان ينسخ بعضه بعضا » و نما یخن من اأص دسول ال 

00 (۱) آفرغ الاناء أخلاه. 
(؟) الهذدمة الاسراع فى القراءة . 


(۳) الفصم القطع . 


ج۷ الجزء ١9‏ سورة المزمل ۷۳ | بة ۱۹-۱ افك 


صلی‌النه عليه و آله بآخره : 

و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها و لم بنسخها شيء 
لقد نزلت عليه و هو على بغلة شهباء و ثقل عليها الوحي ختی وقفت و تدلی بطنها 
حنتی رات بش نا تکاد الاارض .. 

اقول : إن صحدت الرواية كان ظهود أثر ثقل الوحي على الناقة أو البغلة 
من قسل تجسم العاني و كثيرا ما بوجد مثله فما نقل من العجزات و کرامات 
الاو اما اتناف الوح وهی کلام بالق ادى فر میقرل: 

و في التهذيب با سناده عن هشام بن سالم عن أبيعبد الل تا في قول الله عز" 
وجل ۰« ن ناشئة الليل هي اشد وطأ و آقوم قيلا » قال : بعني بقوله : « و أقوم 
قيلا » قیام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل لا بريد به غيره . 

آقول : و رواه أيضاً بسندین آ خرن في التبذيب والعلل عن هشام عنه متم 

وني المجمع في قوله تعالی : « إن ناشئة اليل » الا بة والمروي عن أي جعفر 
و أبيعبدالله لام آنهما قالا : هي القيام في آخر الیل . 

و نی الدر النئور أخرج ابن النذر عن حسين بن علي أنه رؤي بصلي بين 
ا مغرب والعشاء فقيل لد في ذلك ؟ فقال : إنهما من الناشئة . 

و في الجمم في قوله تعالی : «وتبتل إليه تبتبلا » و روی څل بن مسلم وزرارة 
و جران عن أبيجعفر و أبيعبدالله لبلا أن التبتّل هذا رفع اليدين في السلاة و في 
روابة ان بعبیر قال : هو رفع بدك إلى الله و تضر عك : 

أقول : و بنطبق على قنوت الصلاة » و في رواية هو رفم اليدين و تحريك 
السبابتين » و في روابة الا يماء بالا صبع و في رواية الدعاء باصبع واحدة يشير بها . 

وفيه فى قوله تعالى : « وطعاماً ذا غصة » الا ية عن عبدالله بن مر أن النبي" 
صلىالله عليه و سلم سمع قارئاً بقرء هذا فصعق . 

و فى تفسير القمی في قوله : و كانت الجبال كثيباً مپیلا » قال : مثل الرغل 


حدر . 


سم 


a N+ ۵ و‎ e E بت‎ 


ی وق اليه لش موم وي وا ر ۰ ٠‏ هریم 
ان رباك بعلم انك تقوم ادنی من ناد ی اللا و نصفه و ئلنه و 


١‏ -«دىم - - جح عرد ماص س ڪڪ لأس لس اس .6 وه و 


طائفة من الذرين مغك والله بقدد الليل و النهاد علم ان لن اموه 


فتاب علیکم فاقرءوا ما من القر آن عام ان ون منکم 


مرضى و آخرون بضر بون فى الارض دون من فضل الله و آخرون 


عو و ۳ 5 م وت و E‏ مع ام ي ٩‏ > - 


بقاتلون فی سیل ألله فاقر ءوا ما منه و اقیموا الصلو ة و 7تو | 
۱ ۰ 
تُ ٩‏ . م o‏ م وم عام Jo.‏ م 0 ۰ 


الز كوة و اقرضوا أبله قرضاً ۳ و ما 'تقدموا لفسکم من خر 
تجدوه عند الله هو خيراً و أعظم اجرآً واستغفروا الله ان الله غفور 


زر جيم (۳۰) ۰ 


بیان »* 
1 5 مبنبة علی التخفيف فيما آمر به النبي " م ٤‏ صدر السورة هن فرام 
الليل والصلاة يك 8 مم الحکم عاتن ا رشن قوله :< ان هذه دكن 6 الا بة, 
و اسان الا 3 هو التخفيف نما لاسر من القر ا ن هن عبر فسح لا صل الحكم 
السابق بالمنع عن قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه . 
.وقد ورد ی‌غیرواحد من لا خبار آن" ۷ 5 مه نز لت يعد ثمانية آشهر ۸ سه 
آو عشر سنین من نزول1 بات صدر السورة لکن دو همه اشتمال الآ به * علىقوله تعالی 
د وأقيموا السلوة و آتوا الزكوة وأقرضوا الله قرضاً حسناً » فان ظاهره أن الراد 


بالزكاة ‏ و قد ذکرت قبلپا السلاة و بعدها الا تفاق ال مسنحب ‏ هو الزكاة الفروضة 
و نما فرضت الزكة بالدينة بعد البجرة . 

و قول بعصم : ان" الزكاة فر ضت ت من غير. تعدين الا نصاء والذي فرص 
تاد نة تعدين الا نصباء 1 تحگم من غدر دليل و كنا فول بعصم : انه من المکن 
أن تكون الا بة ما ار حكمه عن نزوله . 

على أن في الا ية ذكراً من القتال إن بقول : «و آخرون بقاتلون فى سبيل اللّ» 
ولم يكن من مصلحة الدعوة الحقنّة بومئذ ذاك والظرف ذلك الظرف أن بقع فيمتنها 
ذكر من القتال بأي وجه كان » فالظاهر أن الا ية مدنية ولیست بمكَبَة وقد مال 
إليه بعضهم . 

قو له تعالی "2 ان" ربك بعلم أنك تقوم أدنى من لشي الليل و صفه وثلكه» 
إلى آخر الا ية . الخطاب للنبي ايك وني التعبیر بقوله : «ربك» تلوبحإلىشمول 
الرجة والعناية الا لبينّة » وكذا في قوله : «يعلم نك تقوم» الخ مضافاً إلى مافیه من 
لائحة الشكرقال تعالى : «وكان سعيكم مشكوراً» الدهر : ۲۲ . 

وقوله : «تقوم آدنی من ٿلئي الليل و نصفد وئلثه» «أدنى» اس تفضیل من‌الدنو" 
بمعنی القرب » وقد جری العرف على استعمال أدنى فیما يقرب من الشيء وهو أقل" 
فيقال : ان" عد تهم أدنئ من عشرة إذا كانوا عتظة هتاذ دون ما لو كانوا. أحد عشر 
فمعنی قوله : «أدنى من ثلثي الليل» آقرب من ثلثبه وأقل بقلیل . 

والواو العاطفة ف وو له : « و اصقه ولثه « لطلق الجمع والمراد أنه وعم أك 
تقوم ف بعض الليالي آدنی من ٿلئي اللىل وتي بعضهأ نصقه وي بعضبا نله ۱ 

وقوله : «وطائفقة من الذین معك « المراد المعبة ٤‏ الا یمان و «من» للتبعيض 
فالا فة ندل" على أن" بعصم كان دقوم الليل كما كان دقومه الت لضع 5 وقيل 
«من» اة وهو كما قر ی 

وقوله : «والنه يقد ر الليل والنهار» في مقام التعلیل لقوله : «إن ريك معلم» 


والعنی وكيف لايعلم وهو الل الذي إليه الخلق والتقدیر ففي تعيينقدر الليلوالنبار 


تعبين شما ونصفهما وثلشهما 7 وئنسة تقدير اللىل والنياد إلى اسنم الحلالة دون اسم 
الب و غيره لان التقد برمن شون الخلق والخلق إلى الله الذي البه ينتهي کل" 
شيء : 
وقوله «عل‌ان لن تحصوه فئاب علیکم فاقر ءو ا ما وه و هه القر آن» الاحصاء 
تحصملمقدار ' لشيء وعدده والا حاطه به » وضمیردلن تحصو ه٦‏ للتقدسر أو للقياممقدار 
خلت الليل أو نصفه أوأدنى من له 5 وإحصاء ذلك مع اختلاف اللبالي ط ول وقصرا 
في أينام السنةعا لابتيسر لعامة اللکلفن ویشتد عسرا لمن نام أل اليل وأراد القیام 
بأحد المقاددر الثلاثة دون أن بحتاط شام تيع الليل أو ها 3 بح ورد ۲ 
فالراد بقوله : «علم أن لن تحصوه» علمه تعالى بعدمتيسر إحصاء المقدارالذي 
والمزاد بقوله : «فتاب عليكم» توبتهتعالى ورجوعه إليهم بمعنى انعطاف الرحة 
الا لپية عليهم بالتخفيف فللهسبحانه توبة علىعباده ببسط رحته عليهم وأثرهاتوفيقهم 
للتوبة أو لطلق الطاعة أو رفع بعض التكاليف أو التخفيف قال تعالى : «ثم تاب عليهم 
لنتوبوا» التوبة : ۱۱۸ . 
كما ان لدتوبة عليهم ؛ معنى الرجوع إِليهم بعدتوبتهم وأثرها م مغفرة دنو بهم . 
وقد تقد هك الا شارة البه ۰ 
والمراد بقوله : «فاقرء وا ما تیسرمن‌القر آن» التخفيف فيقيام اليل من حيث 
القدا ر لعامة المكلفين تقريعاً على علمه تعالی أثهم لن خصو 
ولازم ذلك التوسعة في التکلیف بقيام 0 حيث القداد حتی حتی یسع لعامة 
الکلفن الماق" علیهم احصاوّه دون اليم بمعئى کون قمامالثلث آو النصف او ال دنی 
من الثلثين و استطاع ذلك بدعة مد ر مقونلك آن" الا تن و انما ری 
أسله ولایکثف ار نفساً 8 00 ۲ 
على أنّه تعالى يصد ق لنبیه ية وطائفة من الذین معه قيام الثلث والنصف 


وال داكن وی عدم من الا حصاء إلى الجمیع وهم لا محالة هم 
القائمون وغيرهم فالحكم تما كان شافاً على المجمو ع من حيك المجمو ع دون‌کل" 
واحدفوسّع في التكليف بقوله : «فاقرء وا ما قيس رمن القر آن» وسهل‌الا مربالتخفیف 
لیکون لعامّة المكلفين فيه نیب معبقاء الا صل الشتمل عليه صدر السورة علی‌حاله 
لمن تمكّن من الا حصاء وآراده » والحکم استحبابي لساثر ال هنين وإن كان ظاهر 
ما للنبي تب من الخطاب الوجوب كما تقد مت الا شارة إليه . 

وللقوم في کون الراد بقیام الليل الصلاة فيه أو قراءة القر آن خارج الصلاة » 
وعلی الا ول فی‌کونه واجباً على النبي عفر والمؤمنين أو مستحبا للجمیم أوواجباً 
على النبي بالا مستحباً لغيره ثم في نسخ الحكم بالتخفیف بما تیسر بهذه الا بة 
أو تبديل الصلاة من قراءة ما تير من القر آن آقوال لاکثیر جدوی في التعر ض لها 
والبحث عنها . 

وقوله : «علم أن سیکون منکم مرضى و آخرون يضر بون في الا دض يبتغون 
من فضلاللّه و خرون بقاتلون ‌سبیل ال» إشارة إلى مصلحة | خری‌مقتضية للتخفيف 
في آمر القيام ثلث الیل أونصفه أو أدنى من‌ثلثبه » وراءكو نه شاف على عامة المكلفين 
بالصفة المذكودة أولا فان الا حصاء المذكور للمريض «المسافر والة.تل مع ماهم 
عليه من الحال شاق عسيرجدا . 

والمراد بالضرب في الا دض للابتغاء منفضل ال طلب الرزق بالمسافرة من أرض 
إلى أرض للتجارة . 

وقوله : «فاقرء وا ما تبسرمندوآقیموا الصلاة و آ توا الزكاة وأقرضوا ال قرضاً 
فان تكرار للتخفيف تأكيداً > وضمير «منه»للقر آن» والمراد الا تيان بالصلاةعلى 
ما بناسب سعة ة الوقت الذي قاموا فيه . 

والراد بالصلاة المأمور با قامتها الفريضة فان كانت الا ية عدنية فالفرائض 
الخمس اليوميّة و إن كانت مكيةفيحس‌ماكانت مفروضةمن‌الصلاةء والر اد بالزكاة 
الزكاة المفروضة ,والراد باقراضه تعالى غير الزكاة من الا نفاقات الماليّة في سبیل ال .. 


وعطف الا مربا قامة الصلاة وإبتاء الزكاة والا قراض للتلویح إلى أن التکالیف 
الدينيئة على حالها في وجوب الاهتمام بها والاعتناء بامرها » فلایتوهمن متوهم 
سربان التخفیف والمسامحة في جمیع التکالیف فالا ية نظيرة قوله في آبة النجوی : 
د فا ف لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا ال اة وأطيعوا الله ورسوله » 
المحادلة : ۱۳ . 

وقو له : «وما تقد موا لا نفسکم من حير تجدوه عند ارم وخا وأعظم أجراً» 
«من خبر » ان للموصول 0 واطراد بالخير مطلق الطاعة ار من الواحة والندو بة 6 
و «هو» صمير فصل أو تأکید للضمیرنی ( تحدوه؟) . 

وا لعنی و الطاعة التي تقد مونها لا نفسکم - أي لتعیشوا بها في الآخرة- 
تجدو نها عند ار 55 أي 2 دوم اللقاء ك شا هن كل ما تعملون أو تتركون وأعظم 
ا 

وقوله : «واستغفروا الله إن ال غفور رحیم» ختم الكلام بالا مر بالاستغفار , 
وفي قوله : «إن الله غفور رحيم» إشعار يوعد المغفرة والرحة » ولایبعد أن يكونالراد 
بالاستغفار الا تيان بمطلق الطاعات لا نا وسائل بتوسّل بها إلى مغفرة الله فالا تبان 
بها استغفار ۰ 


«بحث ددائی > 


في تفسير القمي ني‌رواية آبی الجارود عن أبي جعفر ا فى قوله تمالی : إن 
ريك بعلم أنك تقوم آدنی من ثلئي الليلونصفه وثلثه» ففعل النبی اا ذلك و مشر 
الناس به فاشتد ذلك عام و2 علم أن لن تحصوه » » وکان الرجل قوم و لا ندري 
متي بنتصف الليل و متی یکون الثلثان » و كان الرجل بقوم حتتیبصبح مخافة أن 
¥ 

فأنزل الله دإن ربك بعلم أك تقوم - إلى قوله - علم أن لن تحصوه» قول : 


ممی یکون المصف و الثلت سخت هذه الا ية 2 فاقرء وا ما و من القر آن 6ع و 


اعلموا أنه لم بأت نبي" قط الا خلا بصلاة الليل , ولا جاء نبي قط بصلاة الیل في 
اول الليل . 

اقول: محصئل الروابة أن صدر السورة توجب صلاة اليل وذيلها تنسخها, 
و ها قوق وه ارق اهل اش ان او عاو ره ونه تقد مها ماه 
به في البیان السابق . 

و في الجمع روى الحاكم أبو القاسم إبراهيم الحسكاني با سناده عن الكلبي 
عن آبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : « وطائفة من الذين معك > قال : علي و 
آبوزد . 

و فيد في قوله تعالى ١‏ فافرء وا ما تیسر منه » روي عن الرضا عن ا عن 
خد ل قال : ما تيس رمنه لکم فيه خشوع القلب وصفاء السر . 

ف ألد و اتود آخرج ابن أب حاتم والطبراني وابن مردوبه عن ابن‌عبناس 
عن الى ی «فاقرء وا ما تیسرهنه» قال : مائة a‏ : 

وفيه أخرج ۱ بن مودو به عن عدا بن‌مسعود قال : قال رسول ال ماش : ما 
من جالب يجلب 058 إلى بلد من بلاد السامین فیبیعه سعر بومه إلا كانت منز لته 
عند ال منزله الشهید . ثم قر ءرسو لال ا دوا خرون «ضربون فالا دض ستفون 
من فضل اوا خرون. بقاتلون ف سبیل الل» . 

وفيتفسير القمي با سناده‌عن زرعة عن‌سماعة قال : سأألته‌عن‌قول ال : «وأقرضوا 
الله قرضاً حسنا» قال : هوغیر الز کاة . 

وني الخصال عن أمير المؤمنين تا فى حديث الا ربعمائة : اکثروا الاستغفار 
تجلبوا الرزق » وقد موا ما استطعتم من تمل الخیر تجدوه غدأً . 

اقول: زيله فالخو من قوله تعالى : «وما تقد موا لا نفسکم من خر تجدوه 


عندال هو خم را وأعظم اجر أ« : 


۱۵۸ الجزء ۲۹ - سورة المدثر ۷۴ أ ية ۷-١‏ ج٣۲۰‏ 


8 سورة المد ثر مكّية وهي ست وخمسون آبة ۹ 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ أيها الماثر )١(‏ قم فار (۳) 
ورف فكير (0) وثيايك فطهر (۴) والرجز فاهجر (ه) ولا تمن 
تفر (۶) ولربك فاصبر (/) . 
عل بیان * 


تضمّن السودة ام النبي ملي بالا نذار في سياق يلوح منه كونه من أواص 
أوائل البعثة ثم الا شارة إلى عظم شأنالقر آن الكريم وجلالة قدره » والوعيدالشديد 
على من يواحيه بالا تکار والرمي بالسحر 3 وم" ا معرضين عن دعوته. 

والسورة هكّيّة من العتائق النازلة في أوائل البعثة وظهور الدعوة حتی قيل : 
نها أول سورة نزلت من القرآن وإن كان يكذ به نفس بات السورة الصربحة في 
سيق فراءته رس القران على القوم وتكذسهم بد و اعراضهم عم ورهيهم له 8 
س تدر وتر ۰ 

ولذا مال بعضهم إلى أن النازل أو لا هيالا بات السبع الواقعة في أو لالسورة 
و لازمه کون السورة غیر ناز لة دفعة وهو وإن كان عدر دعبك بالنظر إلى مدن الآ بات 
السبع لکن يدفعه سياق أول سورة العلق الظاهر في کونه أول ما نزل من القر آن . 

- واحتمل بعصم أن تکون السورة ال ما نزل على ات E‏ عند الا مر 

ا علان الدعوة بعد إخفائها مد 3 ٤‏ اوّل البعثة ۳ في معنی قوله : « فاصدع دمأ 
تؤمر وأعرض عن المشر كين » الحجر : ۴٩ء‏ وبذلك جمع بين ما ورد من انا أوّل 
ما نزل » وما ورد انا نزلت بعد سورة العلق »وهأ ورد أن سور تي ال ولد تر 
نزلتا معاً , وهذا القول لا یمد ی طور الاحتمال . 
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و کف كان فاطلتیقن أن” السورة من أوائل ما نزل على الى" ا من ااسور 
القر أ نة والا بات السبم التي نقلناها تتضمتن الا مر بالا نذار وسائر الخصال | 
تلز مه ۳ اك لله یه . 


قوله تعالی : « با آمپا المد ل » الد ثر متشدید الدال والثاء أصله اطتدتر 


۳ 


اسم فاعل من التدثر بمعنی التغطي بالثياب عند الذوم . 
«العتی ا التفطي بالتیاب للنوم خطاب لاقي" عه وقد کان غلی‌هذه 

الخال فو روفي ها خر ذمن‌حاله‌تا نيسأوملاطفة_نظير قوله : « با أا امز مل: 

وقيل : المرآد بالتد ا ور بالنبوة بتشبيهها بلبا سيتحلى به ویقزین 
وقيل : اطراد به اعتزاله مر وغيبته عن النظر فهو خطاب له بما كان عليه في غاد 
حراء ‏ وقیل : المرادبه الاستراحة والفراغ فكأنّه قيل له عرلا : با مها الستر یس 
الفار غ قد انقضی زمن الراحة وأقبل زمن متاعب التكاليف وهداية الناس . 

وهذه الوجوه وان كانت في نفسپا لا باس بها لکن" الذي بسبق إلى الذهن هو 
المعنى الا وال . 

قوله تعالی : « قم فأنذر » الظاهر أن المراد به الأأمر بالا نذار من غير نظر 
إلى من بنذر فالعنی افعل‌الا نذار » وذكر بعضهم أن مفعول الفعل محذوف والتقدير 
أنذر عشير تك الا قربين لمناسبته لابتداء الدعوة كما ورد في سورة الشعراء . 

وذكر آخرون أن المفعول المحذوف عام وهو جميع الناس لقوله: « وم 
أرسلناك إلا كافّة للثای » سيا : ۲۸ . 

ولم بذکر التبشیر مع الا نذار مع أنتّهما كالمتلازمين في تمام الدعوة لان 
السورة مما نزل في ابتداء الدعوة والا نذار هو الغالب إذ ذاك .. 

قوله تعالی : « وربّك فكبر » أي انسب ريك إلى لكبرياء والعظمة اعتقاد 
ولا قولا وفعلا وهو تنزيهه تعالى من أن يعادله أو بفوقه شيء فلا شيء بشارک 


۶ 2 0 
او وغه او تمانعه ‏ ولا نقص دعر ضه »> ولا وصف دحد ه 


وَلذا وددعق اه اهل الست اكل ان حفن التكين اله أك .هن 
بوصفءفهو تعالى أكبر من‌کل" وصف - حتی‌من هذا الوصف , وهذا هو 7 
للتوحيدالا سلامي الذي دفوق هانجده من معنی التوحيدفي سائر الشرائمالسماوية . 

وهذا الذي ذکر ناه هوالفرق بينكلمتي التكبير والتسبيح ‏ الله أكبر وسبحان 
اله - فسبحان الله تنزيه له تعالى عن کل وصف عدمي مبني على النقص كالموت 
والعجز والجپل وغير ذلك » والله أكبر تنزيه مطلق له تعالى عن کل وصف تصفه به 
عم من أن بکون عدميئاً أو وجودیناً حتی من نفس هذا الوسف لما أن" کل مفهوم 
محدود في نفسه لايتعدى إلىغيزه من المفاهيم وهوتعالى لا بحيط به حد فافهم ذلك. 

وقيل : المراد الام بالتكدير في الصلاة . 

والتعب و عنه تعالی بويك لا بخلو من اشعار بان توحیده تعالی بومثذ كان 
ا به ي لاله ١‏ 

قال في الکشتاف في‌قوله : « فکبر » : ودخلت الفاء لعنی الشرط كأنّه قيل: 
وما كان فلا فلا تدع تون 8. ۱ 

قوله تعالی : « وثيابك فطهر » قيل : كنابة عن إصلاح العمل » ولا يخلومن 
وجه فان العمل بمنزلة الثياب للنفس بمالها من الاعتقاد فالظاهر عنوان الباطن , 
وکثیراً ما یکنی في كلامم عن صلاح العمل بطپارة الثياب . 

وقيل : كناية عن تزكية النفس وتنزيهها عن الذنوب والمعاصي . 

وقیل : الراد تقصیر الشاب لا نه آبعد من النجاسة ولو طالت وانجر ت علی 
الا دض لم بژمن ان 

و قيل : الراد تطپیر الا زواج من الکفر والعاصي لقوله تعالی :« هن لباس 
لک » البقرة : ۱۸۷ . 

وقیل : الکلام علی‌ظاهره واطراد تطییرالشاب من النجاسات لاصلاة والا قرب 
علی‌هذا أن يجعل قوله : « ورك فك » اشارة إلى تكبير الصلاة و تکون الآ يتان 
مسوقتين لتشر بع أصل الصلاة مقارتاً للا مر بالدعوة . 


و لا برد عليه ما قيل : إن نزول هذه الا بات كان حيث لا صلاة أصللا و ذلك 
أن" تشريع الفرائض الخمس اليومية على ماهي عليها الیوم و إن كان في ليلة 
المعراج و هي جميعاً عشر ركعات ثم" زيد عليها سبع ركعات إلا ن أصل الصلاة كان 
منذ أوائل البعثةكما يشهد به ذكرها في هذه السورة وسورتي‌العلق والز مل » ویدل" 
عليه الروایات . 

و قيل : الراد بتطهير الثياب التخلّق بالا خلاق الحميدة والملكات الفاضلة . 

وفي معنی تطبير الثياب أقوال | خر آغمضنا عن نقلها لا مكان إرجاعها إلى بعض 
ما تقد م من الوجوه » وأرجح الوجوه المتقد مة آو"لها وخامسها . 

قوله تعالی : « والر “جز فاهجر » قيل : الرجز بضم الراء و كسرها العذاب 
والراد بپجره هجر سببه وهو الا ثم والعصية » والعنی‌اهجرالا ثم والمعصية . 

و قیل : الرجز اسم لكل قبیح مستقذر من الا فعال وال خلاق فالا مر بهجره 
أمر بترككل ما بکرهه الله ولابرتضيه مطلقاً » أوأمر بترك خصوص‌الاخلاق الرذيلة 
الذميمة على تقد أن يكون المراد بتطهير الثياب ترك الذنوب والمعاصي . 

و قيل : الرجز هو السنم فهو أمى بترك عبادة الا صنام . 

قوله فعالی : دو لاتمنن تستكثر » الذي بعطیه سياق الا بات و بناسب القام 
أن يكون الراد بالن تکدیر السنيعة بذکرها للمنعم عليه كما في قوله تعالی : 
د لا تبطلوا صدقاتكم بالمن” والا نی » البفرة : ۲۶۴ ۰ و قوله : « یمتون عليك أن 
أسلموا » الحجرات : ۱۷ والراد بالاستکثار رؤية الشيء و حسبانه كثيراً لاطلب 
الکثرة . 

والعنی لا تمن امتثالك لپذه الا وامر و قيامك بالانذار و تكبيرك دك و 
تطهيرك بابك و هجرك الرجز حالکونك ترى ذلك كثيراً و تعجبه - فا تما أنت 
عبد لا تملك من نفسك شيئاً الا ما ملكك الل و أقدرك عليه و هو المالك لا ملکك 
والقادر على ما عليه أقدرك فله الا مر و عليك الامتثال ‏ . 


و للقوم في الا بة وجوه | خر من التفسیر لا تلائم السیاق تلك الملاءمة فقيل 
العنی لا تعط عطية لتعطی اکشر منها . 

و قيل : العنی لا تمنن ما أعطاك اله من النبوءة والقر آن علی‌الناس مستكثراً 
چ 

و قيل : أى لا تمنن إبلاغ الرسالة على | متك . 

و قيل : المعنى لا تضعف فى تملك مستكثراً لطاعاتك . 

و.فیل : المعتى لا تمن بعطالك على الناس كر ا له . 

و قيل : أي إذا اعطیت عطيّة فأعطها لربك واصبر حتی کون هو الذى 

و قيل : هو نهي عن الربا ا محر م أي لا تعط شیناً طالياً أن تعطی أكثر نما 
اعطت . 

قوله تعالی : « و لربك‌فاصبر » أي لوجه ريك » والصبر مطلق يشم لالصبر 
عند المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية , والعنی ولوجه ريك فاصبر 
عند ما يصيبك من المصيبة والا نی في قيامك بالا نذار وامتثالك هذه الا وامرواصبر 
على طاعة الله واصير.عن معصیته » و هذا معنی جامع لتفر قات ما ذكروه في تفسير 
الا بة كقول بعضهم : ٍنه آمر بنف سالفعل من غير نظر إلى متعلقه و قول بعضهم : 
إِنّه الصبر على أذى الشرکین » و قول بعضهم : إنّه الصبر على أداء الفرائض » إلى 
غير ذلك . 
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« بد ثر وائى > 

فيالدد المنثور أخرج الطيالسي و عبدالرز اق و آجد وعبد بن ید والبخاري" 
ومسلم والترمذي وابن‌الضریس وابنجرير وابن‌النذد و ابن مردوبه وابنالا نبادي" 
في الصاحف عن بحبى بن أبي كثير قال : سألت أباسلمة بن عبدالرجان عن أول ما نزل 
من القر آن فقال : با أا المدثر قلت : بقولون : اقرء باسم ربك الذي خلق ؟ فقال 
أبوسلمة : سالت جایربن‌عبداله عنذلك » قلت‌له مثل‌ما قلت. قال جار : لا | حد نك 
الا ما حد ثنا دسول الل للك . 

قال : جاورت بحراء فلما قضیت جواري نودیت فنظرت عن عميني‌فلم ار شيئًاً 
ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً فرفعت دأسي فاذا الملك 
الذي جاء‌ني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فجثت منه دعبا فرجعت 
فقلت : دثروني دروني فل لت :انا انا امد قم فأننر - إلى قوله - والرجز 
فاهجن » . 

آقول : الحديث معارض بالا حادیث الا خر الدالة على کون سورة اقرء ول 
ما نزل من القرآن و بوبدها سياق سورة اقرء» على أن" قوله : « فا ذا الملك الذي 
جاء‌ني بحراء » بشعر بنزول الوحي عليه قبلا . 

و فيه أخرج ابن مردوبه عن أبيهريرة : قلنا : با دسول الله كيف نقول إذا 
دخلنا في الصلاة ؟ فأنزل الله « و ربك فکبر » فأمر نا رسو لال للك أن نفتتح الصلاة 
بالتكبير . 

اقول : وني الروابة شيء فأبوهردرة ممن آمن بعد البجرة بكثير والسورة 
هما نزل في أو ل البعثة فأدن كان أبوهريرة أو الصحابة بوهئن ؟ ! 

و في الخصال عن أمير المؤمنين ت فوحديث الا ربعمائة : تشمير الثياب طبور 
لها قال الله تبارك و تعالى : « و ثيابك فطهتر » يعني فشمس . 


اقول ذفيهذالمعنى عدة آخبار مروية في الكافي والمجمع عن أبيجعفر وأبي 
عبداله وأبي‌الحسن كَل . 

وني الدر النئور أخرج الحاکم وصححه وابن مردو به عن جاب قال : سمعت 
رسول الله 29 بقول : « والرجز فاهجر » برفع الراء , و قال : هي الا وثان . 

اقول : و فوله : « هي الا وثان » من‌کلام جابر أو غيره من‌رجال السند . 

وفي تفسير القمي فيقوله تعالی : « ولا تمنن‌تستکش » و في رواية أبيالجارود 
قول : لا تعط تلتمس اکا ۱ 


O 
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فاذا قر فى الناقود )۸( فذلك بومئد بو م عسير )۹( على 


٠ ۳‏ و 


۱ - عون و 
الكافر بن 0 سیر )٩۰(‏ فدنی و من خلقت وحيداً )۱٩(‏ وجعلت له 


هم مومم و ماع سس مه ون 


مالا ممدودا (۱۲) و بنین شهوداً (۱۴) و مهدت له تمهيداً (۱۴) ثم 


1 . ۱ رو 


بطمع ان اذ ید ( ۱۵ ) کل انه کن | بنا عنيداً ( ۱۶ ) سار هقه 


يع ماني > 4 على يع م g4‏ ات 


ا (۱۷) انه فکر و قدر (۱۸) فقتل کت قدر (14) ثم قتل كيف 


قدد (۲۰) ثم نظر )۲٩(‏ ثم عبس و بسر (۲۳) م ادبر واستكبر (۳۳) 


- 9س ۵ ىم مه دمي مس ني ده 


فقال ان هذا الا سحر بۇر (۲۳) ان هذا الا قول البشر (۲۵) ساصليه 


م لي دام 


سقر (۲۶) و ما ادربيك ما سقر (بم) لا تبقى ولا تدر (۲۸) لواحة 


ولس خی امام 


للبشر (ة؟) عليها انسعة عشر (۳۰) و 1 جعلنا | نات النار الا ملئيكة 


ت م ت 


۳ ۳ 


o” ي من‎ (o. - 


وما جعلنا عدتهم الا فعنة لین کفروا ليستيقن ٠‏ الذرين او توا الكتاب 


مه <o.‏ ۳ 9 ۰ 4 2 
و بزداه الذرين آمنوا امانا ولا پر تاب لین او توا الکتاب 


ت 


م ope‏ ۰ ی > © ١‏ مم ام 
والمؤمنون ولیقول الذرين و ی قلو بهم مرض والكافرون ما ذا أراد الله 
١‏ سرت نو - ع مه ليخ سم 2 ت سا م مس © دودس برس ات 


بهذا مغلا كاك بضل الله من شاء و بهدی 7 بشاء و ما بعلم جنود 


ريك الا هو و ما هی ) الا ذکری للبشر ( (۳۱) . 


ل بیان * 


في الا بات وعيد شديد للطاعنين فيالقرآن الرامين له بأنّه سحر والستپزئین 
لبعضها فيه من الحقائق . 

قوله تعالی : « فاذا نقر في الناقور » النقر القرع والناقور ما ینقر فيه 
للتصویت , والنقر في الناقور كالنفخ في الصور كنابة عن بعث الموتى و احضارهم لفصل 
القضاء يوم القيامة والجملة شرطيّة جزاؤها قوله «فذلك » الخ . 

قوله تعالی : « فذلك بوذ يوم عسير علىالكافرين غير سير» الاشارة بقوله 
« فذلك » إلى زهان نقر الناقور ولا ببعد أن يكون المراد بيوممّن يوم إن برجمون 
إلى الله للحساب والجزاء أو دوم إذ برجم الخلائق إلى الله فيكون ظرفاً ليوم نقر 
الناقور فمن الجائز أن تعتبر قطعة من الزمان ظرفاً لبعض أجزائه كالسئة تجعل 
ظرفاً للشبر والشبر يجعل ظرفاً الليوم لنوع من العناية أو بعتبر زهان متعد دا 
مختلفاً باختلاف صفاته أوالحوادث الواقعة فيه ثم "یجعل باعتبار بعض صفاته ظرفا 
لنفسه باعتبار صفة | خرى . 

وااعنی فزمان نقر الناقود الواقع في بوم رجوع الخلائق إلى الله زمان عسير 
على الكافررين أو زمان نقر الناقور زمان عسير على الكافرين في بوم الرجوع ‏ بناء 
على کون قوله :« ومذ » قبداً لقوله : « فذلك » أو لقوله : « .وما  »‏ 

وقال في الكشاف : فان قلت : بم انتصب إذا وكيف صح أن بقع يومئذ ظزفاً 
ليومعسير ؟ قلت : انتصب إذا بما دل عليه الجزاء لان المعنى إذا نقرفي الناقور عس 
الا على الكافرين » والذي أجاز وقوع بومثذ ظرفاً ليوم عسير آن المعنى فذلك 
وقت النقر وقوع يوم عسير لا ن" يومالقيامة بأني وبق عحين ينقى في الناقور . انتهى . 

و قال : و بجوز أن یکون يومئذ مبنيئاً مرفوع الحل بدلا من ذلك » و يوم 
عسير خبر که قبل : فيوم النقر هوم عسير . انتهی . 


وقوله : « غين سیر» وص فآ خر ليوم مو اكد لعسره و يقيد أنه د 5 من‌کل 
وجه لا من وجه دون وجه . 

قوله تعالی :« ذرني و من خلقت وحيداً » كلمة تهدید وقد استفاض النقل 
أن" الا ية وما سّلوها إلى تمام عشر دن | بة لت فيالوليد بن اطغرة » و با قصته 
في البحث الروائي الا تي إن شاء الله تعالى . 

وقوله: «وحيداً » حال من فاعل « خلقت » و محصل العنی دعني و من 
خلقته حالكوني وحيداً لا يشاركني فى خلقه أحد 0 ده شوه ال سس 
ولا تحل بيني و بينه فأنا أكفيه . 

و من المحتمل أن یکون‌حالا من مفعول «ذرني» . و قيلحال من مفعول خلقت 
الحذوف و هوضمير عائد إلىالموصول » ومحصل العنی دعني ومن خلقته حالکونه 
وحيداً مان له و ون و خىل اشا ان کون« ودا وا سقد بر 
« أذم »و أحسن الوجوه أو لبا . 

قوله 'نعالى : « و جعلت له مالا شمنودا > أي م کا اا 
نمع | اماف 

قو له تعالی : د وینن وا » اي حضوراً بشاهدهم وكا من بهم » وهو عطف 
على قوله : «مالا » . 

قوله تعالی : « و مدت له تمهيداً » التمهيد المهيتة و يتجوز به عن سطة 
ال مال والجاه و انتظام الا مور . 

قوله تعالی : « ثم بطمع أن أزيد كلاً إِنّه‌کن لا اتنا عنيداً » أى ثم بطمع 
أن آزید فیما جعلت له من الال والبنن و منت له من التمهید. 

و قو له : دكا » ردع له , وقو له : « إنه كان » الخ تعلیل للردع » والعنيد 
الماند المباهي بما عنده » قيل » ما زال الولید بعد نزول هذهالاً بة في تقصان من ماله 


وواده چ هلك . 


قوله تعالی : « سا رهقه صعوداً » الا رهاق الغشیان بالعنف ۰ والصعود عقبة 
الجبل الّتي شق مصعدها شبه ما سیناله من سوء الجزاء ومن" العذاب بغشیانه عقبة 
وعرة صعبة الصعود . 

قو له تعالی : ف فک روقد رفقتل کیف‌قد رثم قتل كيف قد ر» التفکیر معروف » والتقدیر 

عن‌تفکیر نظم معان وأوصاف في الذهن بالتقديم والتأخير والوضع والرفع لاستنتاج 
غرض مطلوب » و قدكان الرجل يهوى أن قول في أمر القرآن شيئًاً ببطل به دعوته 
و برضي به قومه العاندین‌ففگی فيه آیقول : شعر أوكبانة أو هذرة جنون أواسطورة 
ققد و أن بقول : سح من کلام اشر لا نه يقر ق ین اطرءو اهله و ولده ومؤالية: 

و قوله : « فقتل كيف قدر » دعاء عليه على ما بعطيه السیاق نظير قوله : 
« قاتلهم الله نی يؤفكون » التوبة : ۳۰. 

و قوله : «ثم قتل كيف قدار» تكرار للدعاءتأکیدا . 

قوله تعالی : «ثم نظر ثم عبس وبسرثم آدبرو استکبر فقال إن هذا إلأسحر 
يوئر إنهذا الا قول المشر» تمثيللحاله بعد التفکیرو التقدیروهومن ألطف التمثیل 
وأبلفه 

فقوله : «ثم نظر» أي ثم نظر بعد التفکیر والتقدير نظرة من بريد آن‌بقضي 
في امم ستل أن بنظرفیه - على ما بعطیه سياق التمثیل - . 

وقوله : «ثم عبس وبسر» العبوی تقطیب الوجه قال في الجمع : وعبس بعبس 
عبوساً [ذ! قبض وجهه‌والعبوس والتکلیح والتقطيب نظائر وضد ها الطلاقة والبشاشة, 
وقال : والبسور بدء التكره ني الوجه انتهی . فالعنی ثم قبض وجهه وأبدا التكر ُه 
فيوجبه بعد مانظر . 

وقوله : «ثم آدبرواستکیر» الا دبارعن‌شيءالا عراض‌عنه » والاستکیارالامتناع 
كبراً وعتو", والاأمران آعني الا دباد والاستکبار من الا حوال الروحيّة واٍنما 
رتبا في التمثیلعلی النظر والعبوس والبسور وهياحوال صورية محسوسة لظپورهما 


بقوله : «إنهذا إلا سحر» الخ ولذا عطف قوله : «فقال إنهذا الا سحر يؤثر» بالفاء 
دون«ثم > 

و قوله : « فقال إن هذا الا سحر بوثر » أي أظهن إدباره و استکباره بقوله 
مغر عاً عليه : « إن هذا أي القرآن- إلا سحر يؤثر » أي بروی و یتعلم من 
السحرة . 

وقوله : « إن هذا الا قول البشر» أي لبس بکلام الله كما بد عبه عن صلی الله 
عليه وآله. 

قيل : إن هذه الا بة كالتأكيد للا ية السابقة وان اختلفتا معنى لان المقصود 
منهما نفيكونه قر 1 نا من كلام الل » وباعتبار الاتحاد في المقصود لم تعطف الجملة على 
ال 

قوله تعالی : «سا صلیه سقر وما أدراك ها سقرلا تبقي ولا تذر » 

أي سادخله سقرو سقر من آسماه جهنم ف القر آن أو دركة من 

دركاتها » وعلة فشا ماه سقر» بيان أو بدل من قو له : «سا رهقه صعودا» ۱ 

وقوله : « وما أدراك ماسقر» تفخیم خا وونل 

0 9 تذر » قضية إطلاق النفي أن بکون المراد آنها لا تبقي 
شا ا عفن نالته إلا أحرقته : ولاتدع احدا ممن 1 لقي فمپا | إلا نالته بخلاف نارالدنيا 
التي ريما ترکت بعض ما | لقي فا ولم تحرفه » وإذا نالت إنساناً مثلا" نالت حسمه 
وصفاته الجسميئّة ولم تنل شيأ من‌روحه وصفاته الروحية » وآما سقر فلا تدع أحداً 
ممن | لقي فيا ال الته قال تعالى : « تدعو من أدير وتولى » المعارج : ۰۱۷ واذا 
نالته لم تبق هنه شا من روح أو جسم | إلا أحرفته قال تعالی : « نار ار اطوقدة التي 
تطلم على الا فئدة» الهمزة : ۷ . ۱ 

ویمکن أن براد أنّها لا تبقیهم أحياء ولا تترکهم ,دموتون فیکون في معنی 
قوله تعالی : « الذي بصلی النار الکبری ثم" لا يموت فيها ولابحيى » الاعلی : ۱۳. 

وقیل : العنی لا تبقي شيا بلفی فیها إلا أهلكته » وإذا هلك لم تذره هالكاً 


سفن حتاف . 
وقیل : المراد آثها لا تبقي لهم لحماً ولا تذر عظماً » وقيل غير ذلك . 
قوله تعالی : « لو احة للبشر » الاو احة من التلویح بمعنی تغيير اللون إلى 
السواد وقیل : إلى الحمرة » والبشر جمع بشرة بمعنی ظاهر الجلد . 
قوله تعالی : « علیها تسعة عشر » بتولون أمى عذاب الجرمین وقد | بهم ولم 
بصر ح نم من الملائكة أو غيرهم غير أن" الستفاد من آ بات القيامة - وتصر ح به 
الآ ية التالية - آنهم من الملائكة . 
وقد ا آن" ممسز قوله : « تسعة عشر » ملكا م قال : ألا تری 
العرب وهم الفصحاء كيف فهمو امنه ذلك فقد روي عن ابن عباس آنها لما نزات 
« عليها تسعة عش » قال أبوجهل لقريش : تکلتکم اممهاتکم أسمع ابن أبي كبشة 
يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم آیمجز کل عشرة منکم أن يبطشوا 
برجل منهم ؟ فقال أبو الا سد بن سید بن كلدة الجمحي وكان شديد البطش : أنا 
أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين انتپی وأنت ترى أن لا دليل في كلامه على ما 
بداعيه . على أنه سمى الواحد من الخزنة رجلا ولا بطلق الرجل على الملك البتة 
ولاسيمًا عند المشر كين الذين قال تعالى فيهم : « وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد 
الرجان |نائا » الزخرف : 19 م 
قوله تعالی : « وما جعلنا أصحاب النار لا ملائكة » إلى آخر الا ية . سياق 
الا ية يشهد على آنهم تکلموا فیما ذکر في الأ ية من عدد خ زان النار فنزلت هذه 
الآ ية » ویتاشد بذلك ما ورد من سبب النزول وسيوافيك في البحث الروائي" التالي. 
۱ فقوله : « وما جملنا أصحاب الناد إلا ملائکة » الراد اتات النار خز نتيا 
,رال و کلون عليها المت و أونلتعذيي المجرمين فیپا كمايفيده قوله : « علیها تسعة عشر » 
ويشهد بذلك قوله بعد : « وما جعلنا عد تهم إلا فتنة » الخ . 


ومحصل العنی أنا جماناهم ماک :درون على ما اروا به كما قال 


« عليها ملائكة تاد لا بعصو 0 مهمو این ما يؤمرون» التحرم :ع 
فليسوا من البشر حتى برجو المجرمون أن بقاوموهم وبطیقوهم . 

وقوله : « وما جعلنا عد تيم الا فتنة للذين کفروا » الفتنة المحنة والاختبار . 
ذکروا أن الرادبالجعل الجعل بحسب الا خبار دون الجعل بحسب الشکوین‌فالعنی 
وا حر ا عن عد في آنا هه عفن لرن فة تا کف وان نويه ند درل 
الکلام : ليستيقن الذين | وتوا الکتاب » الخ . 

وقوله : « لیستیقن الذين | وتوا الکتاب » الاستیقان وجدان اليقين في النفس 
أي ليوقن اهل الکتاب بان القرآن النازل عليك حو حيث بجدون ما أخيرنا به 
من عد ة أصحاب النار موافقاً لا ذکر فیما عندهم من الکتاب . 

وقوله : « ويزداد الذين ام انبانا « آي سهب ما بجدون من تصدیق آهل 
الكتاب ذلك . 

وقوله : « وليقول الذین في قلوبهم مرض والكافرون ماذا آراد الله بهذا مثلا > 
اللام في « ليقول » للعاقبة بخلاف اللام في « ليستيقن » فللتعلیل بالغاية » والفرق أن" 
قولهم : «ماذا أراد اله بهذا مثلا » تحقير وتهكُّم وهو کفر لابعد" غابة لفعله سبحانه 
إلا بالعرض بخلاف الاستيقان الذي هو من الا يمان , ولعل اختلاف العنیین هو 
الموجب لا عادة اللام في قوله : « وليقول » . 

وقد فسّروا « الذين في قلوبهم مرض » بالشّك والجحود بالمنافقين وفسّروا 
الكافرين بالمتظاهر ین بالکفر من الشر كين وغيرهم . 

وقولبم : « ماذا أداد الل بهذا مثلا » أرادوا به التحقير والتبكّم يشيرون بهذا 
إلى قوله تعالى : « عليها تسعة عشر » والمثل الوصف » والعنی ما الذي بعنیه من 
وصف الخزنة بأتهم تسعة عشر ؟ فهذه لفن 2 القليلة كيف تقوی على تعذیب اک 
الثقلين من الجن والا نس ؟ 


جه( ذنابة لما 'نقدم من الکلام ١م‏ فى النفاق )جه 

ذکر بعضهم أن قوله تعالى : « وليقول الذين في قلوبهم مرض » الا بة - بناء 
علىأن السودة بتمامپا مكّيّة » وأن النفاق نما حدث بالدينة - إخبارماسيحدث 
من | لغسبات بعد اليجرة . انتهی . 

ما کون السورة بتمامپا هة فن التعیئن من طریق النفل وقد اد ع علیه 
إجماع الفسرین, ومائقل عن مقاتل أن قوله : « وما جعلنا أصحاب الناد إلاملائكة 
الآ ية مدني لم پثبت هن طریق النقل » وعلى فرض الثبوت هو قول نظري هبني 
على حدوث النفاق بالمديئة والاً ية تخبر عنه . 

وأمنا تدرك حدوث الثفاق بالمديئة فقد اصر" عليه بعضهم ا عليه أن" 
النبي لايم والسلمین لم سكونوا قبل الهجرة من القوة ونفوذ الا مر وسعة الطول 
وٹ سهابهم الناساو ہر جی منم خبرحتی بتقوهم و بظیر وا لهم الا یمان وبلحقوا 
بجمعهم مع إبطان الكفر وهذا بخلاف حالهم بالمديئة بعد الهجرة . 

والحجة غير تامة - كما أشرنا إليه في تفسير سورة المنافقون في كلام حول 
النفاق ‏ فان علل النفاق ليست تنحصر ف المخافة والاتقاء أو الاستدرار من خير 
معجل فمن علله الطمع ولو في نفع موجل ومنها العصبية والحمية ومنها استقرار 
العادة ومنها غير ذلك . 

ولا دليل على انتفاء جنيع هذه العلل مت من آمن بالنبي” : فة 
قبل الجرة , وقد نقل عن بعضهم أنه آمن ثم رجع أو آمن عن دیب نم صلح . 

على أنه تعالی بقول ظ ومن الناس من قول امنا با فإذا 1 وذي في ار 
جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نص من دبك لیقولن إِنا کنا معكم أوليس 
اله باعل بما في صدور العالمين وليعلمن اله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين » 
العنكبوت:١١.‏ 

الا تان 2 سورة مكية وهي سورة العشکبوت 6 وهما ناطقتان دوجود النفاف 
فيها ومع الفض عن کون السورة مكية فاشتمال الا ية على حديث الا بذاء في اله 


والفتنة أصدق شاهد على نزول الآ يتين بمكّة فلم يكن بالمدينة إبذاء في أله وفتنة» 
واشتمال الا بة علی‌قوله : « ولئن جاء نصر من ربك » الخ لايد ل علی‌النزول بالمديئة 
اا ا 

واحتمال أن بکون المراد بالفتنة ما وقعت بمَكّة بعد الپجرة غير ضائر فان" 
هؤلاء الفتونن بمكة بعد البجرة إثما کانوا من الذين آمنوا بالنبى عفر قبل 
البجرة وان | ونوا بعدها . 

و على مثل ذلك ینبغی أن بحمل قوله تعالی : « و من‌الناس هن يعبد الله على 
حرف فان أصابه خير اطمأن بدو إن أصابته فتنة انقلب على وجه » الحم : ۱۱ 
إن كان الراد بالفتنة العذاب و ان كانت السورة مدئية . 

UG 

و قوله : « كذلك بضل الله هن بشاء و بهدي من بشاء » الا شارة بذلك إلى 
مضمون قوله : « وما جعلنا عد تهم الا فنتة » الخ . 

وقوله : « ومایعلم جنود دینك ال هو » علق تعالی‌العلم النفي بالجنود - وهي 
الجمو عالغليظة التي خلقهم وسائطلاجراء آوامره - لابخصوص عد تهمفأفاد با طلاقه 
أن العلم بحقیفتهم و خصوصات خلفتهم و عد تهم وما بعملونه من مل‌ودقائق الحكمة 
في جنيع ذلك ۳ به تعالی لا شارکه فيه اح فلیس لاد أن تقل" عد تهم 
أو يستكثر أو بطعن في شيء ما برجم إلى صفاتهم وهو جاهل بها . 

و قوله :« و ما هي الا ذکری للبشر » الضمير راجم إلى ما تقد م من قوله : 
« عليها تسعة عشر » وتأنيثه لتأنيث الخبر » والمعنى أن البشر لا سبيل لهم إلى العلم 
بجنود ربك وإِنّما أخبرنا عن خزنة النار أن عد تم تسعةعشر ليكون ذكرى لهم 
بشعظون بها . 

و قبل : الضمیر للجنود » وقبل : لسقر » وقيل : للسورة »و قيل : لنار الدنيا و 
هو أسخف الا قوال . 

و في الا بة دلالة على أن الخطابات القر آ نية لعامة المشر . 


% دعجسار دائی ¢ 


في تفسير القمي" في قوله تعالى : « فاذا نقر في الناقور - إلى قوله - وحيداً > 
فا نّها نزلت في الوليد بن الغيرة وكان شيخاً كبيراً مجر باً من دهاة العرب » وکان 
من المستهزئين برسول الله لت . 

و كان رسول الله إو بقمد في الحجر و بقرء القر آن فاجتمعت قریش إلى 
الولید , بن الغبرء فقالوا : با با عبدشمس ما هذا الذي قول عل ؟ آشعر هو أم کهانة 
أم خطب ؟ فقال : دعو ڈ ني أسمع کلامه فدنا من رسول الله لله جر فقال : با عل آنشدني 
من شعرك . قال : ما هو شعر ولکنه كلام ال الذي ارتضاه لملائكته و أنبیائه و دسله 
فقال : اتل علي منه شيئاً ! 

ففرء عليه رسول الله ال حم السجدة فلم بلغ قوله : « فارن أعرضوا فقل 
آنذرتک صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود » قال : فاقشعر الوليد و قامت كل شعرة في 
رأسه و لحيته , و مس" إلى بيته ولم برجم إلى قريش من ذلك . 

فمشوا إلى ابي جل فقالوا : با أبا الحكم ان" أبا عبدشمس صبا إلى دين عد 
آما تراه لم برجم إلينا فغدا أبوجهل إلى الو ليد فقال : با عم تكست رؤسنا وفضحتنا 
و أشمت بنا عدو*نا و صبوت إلى ددنعل: فقال : ما صبوت إلى دنه و کت 
كلاماً نما لقف منه الجلود فقال له أبوجبل : أخطب هو ؟ قال : لا ان" ا 
كلام متصل و هذا كلام منثور و لا يشبه بعضه بعضاً . قال : أفشعر هو ؟ قال: لا آما 
إِني لقد سمعت أشعار العرب يسيطها و مديدها ورملها ورجزها و ما هو بشعر . قال : 
فما هو ؟ قال : دعنی | فک فيه . 

فلما كان من الغد قالوا له : با أعيدشمسما تقول فيما قلناه ؟ قال : قولوا : هو 
سحر فانّه آخذ بقلوب الناس فأنزل على رسوله تا في ذلك : « ذرني ومن خلقت 


وحيدأا € , 


و تما سمي وحيداً لا نه قاللقریش : أنا آنتوحند لکسوة البیت سنة وعلیکم 
في جاعتکم سنة » و كان له مال کثیر و حدائق » و كان له عش بنين بمكّة , وکان له 
عشرة عبید عند كل عبد ألف دینار بجر بها و تلك القنطار في ذلك‌الزمان » و یقال : 
إن القنطار جلد ثور مملو ذهباً . 

وني الدر المنثور أخرج الحاكم و صححه والبييقي في الدلائل من طريق 
عكرمة عن ابنعباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي #8 فقرء عليه القرآن 
فكأنّه رق له فبلغ ذلك أباجهل فأناه فقال : با عم ان قومك بریدون أن ,«جعلوا 
لك هالا ليعطوه لك فاك أتيت عدا لتصيب مما عنده . قال: قد علمت قريش أني 
من أكثرها مالا . 

قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أَذّك منكر أو أنّك کاره له , قال : و ما ذا 
أقول فوالل ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه و لا بقصيده ولا بأشعار الجن" 
وال نا شید الذي فول قينا سره ورا ان لقره المي قول ادوه ونان 
عليه لطلاوة , و إِنّه لمثمر آعلاء , و مغدق أسفله, و اه ليعلو و لا بعلی » و إِنّه 
ليحطم ما تحته . 

قال : لا برضی عنك قومك حتتی تقولفيه قال : دعني حتی | فکر فلما فک 
قال ما هو الا سحر نتن بأثره عن غیره فتزلت : « ذدنی و من خلقت وحیداً » . 

وف الجمع روی العبناشی" با سناده عن زرارة و ران وغل بن مسلم عن 
أبيعبدالل وأبيجعفر لام آن الوحيد ولد الزنا . قال زرارة : ذكر لا بي جعفر تا 
عن أحد بني‌هشام أنه قال في خطبته : أنا ابن الوحيد فقال : ويله لو علم ما الوحيد 
ما فخر بها فقلنا له : و ما هو ؟ قال : من لا يعرف له أب 

وني الدر المنثور أخرج أحد وابنالمنذر والترمذي و ابن أبي الدنيا في صفة 


النار و ابن جریر و ابن أبيحاتم وابن حبان والحاكم و صححه والبيهقي في البعث 


عن أبيسعيد الخدري عن النبی ويج قال : السعود جيل في النار بصعد فيه الکافر 
سبعين خريفاً ثم بپوی و هو كذلك فيه أبداً . 

و في تفسیر القمي في قوله تعالى : « ثم عبس » قال : عبس وجپه «وبسر» قال : 
ألقى شدقه ‏ . 


(۱) زاوية الفم 1 


- م = وم د og‏ 9 اس ر ۱ اجه 
كلا والقمر (۳۳) والليل اذ آدبر (۳۳) والصبح اذا أسفر (۳۴) 


۱ لهسم o‏ عرس 5 ۳ ومس o^‏ هم o‏ و ه ه سس هي - 
انها لاحدی الکبر (۳۵) نذيراً لبشر (9؟) لمن شاء منکم أن بتقدم 

ال و م 
أو بتاخر ( 7م ) کل نفس بما کسیت دهينة ( ۳۸ الا آصحاب 
اليمين (۳۹) فی جنات بتساءلون (۴۰) عن المجر مين (۴۱) 5 سک 


مو سد بج بره اخ و 


فى دقر (FF)‏ قالو ۱ لم ناك من ن المصلین (۳۳) ولم نك نطعم المسكين (م6) 
هوق مع - على هه وديم 1 
و كنا نخو مع الخائضين (۴۵) وکنا نکذب بيوم الددين (۴۶) حت 
آنینا اليقين )۴۷( فما لنفعهم شفاعة الشافعين (۴۸) 

١‏ ا 


۲ بیان » 

ف الآ بات تز ده للقر آن الكريم ۳ رموه به , وتسجيل أنه إحدى الا بات 
الا لهية الكبرى فيه إنذار البشر كافة وفي اتباعه فك نفوسهم عن رهانة أمالهم التي 
تسوقهم إلى سقر . 

قوله تعالی : «کلا » ردع وإتكار لما تقد م قالفيالكشاف : إنكار بعدأن جعلها 
ذكرى أن یکون لهم ذكر ا لایتذ كرون » آوردع لمن يشكر أن يكون إحدى 
الکس ۳ . ۱ فعلی‌الا و لانکارطا تقد م وعلی الثاني‌ردع‌لاسياتي , وهناك وجه 
اخر سيوافيك 

قوله تعالی : «والقمر واللیل إن أدبرو السبح إذا أسفر» قسم بعدقسم » وإدبار 
الليل مقابل اقباله » و سفار الصبح انحلاه وانکشافه . 


قوله تعالی : دإِنّها لا حدی الکبر» ذکروا أن الضمير لسقر » والکبر بجع 
کبری » والراد بکون سقر إحدى الکبر انها إحدى الدواهي الکیر لابعادلپا 
غیرهامن الدواهي كما يقال : هو أحد الرجال أي لانظير له بينم » والجملة جواب 
للقسم : ۱ 

و العنی اقسم بكذا وكذا إن سقر لا حدی الدواهي الكين ‏ أكبرها ‏ 
إنذاداً للبشر . 

ولا ببعد أن کون «کلا» ردعاً لقوله في القر آن : «إن هو الا سحر بوثر إن 
هذا إلا قول السشر» و بکون ضمير «انها» للقرآن بما أنه آ بات أو من باب مطايقة 
اسم ان" لخمرها . 

والعنی لیس کما قال | قسم بكذا وكذا إن الق ر آن - آباته - لا حدى الآبات 
الا لهية الكبرى إنذاراً للبشر . 

وقيل : الجملة دإدّها لا حدى الکبر» تعليل للردع » والقسم معترض للتأکید 
لاجواب له آوجوابه مقد د يدل عليه كلا . 

قوله تعالی : «نذيراً للبشر» مصدر بمعنی الا تذار منصوب للتمییز » وقيل : 
حال ما يفهم من سیاق قوله : «إِثّها لا حدی الک اي كبرت وعظمت حالكونها 
إنذاراً أي هنذرة . 

وقيل فيه وجوه | خر لایعببپا كقول بعضهم : اه صفة للنبي جلاف والا ية 
متَصلة باو ل السودة والتقدير قم نذيراً للبشرفأنذر » وقول بعضهم : صفة له‌تعالی . 

قو له تعالی : «لمن شاء منكم أن تقد م أو ا تعميم ثلا نذار «وطنشاء» 
بدل من البشر » و «أن بتقدم» الخ مفعول « شاء » والمراد بالتقدام والتأختر الاتباع 
للحق ومصداقه الا يمان والطاعة , وعدم الاتباع ومصداقه الکفر والمعصية . 

والمعنى نذيراً لن‌اتبع‌هنکم الحق ولمن لميتبم‌آي لجمیعکم‌من غير استثناء . 

وقيل : «أن یتقد م» في موضم الرفع على الابتداء و «لن شاء» خبره كقولك 


طن توضا أن صي 7 والعنی مطاق ناء النقد م أوالتأخ رآن‌ستقدم ۳ 9 


ج ۰ الجزء -۲٩‏ سورة الدثر ۷۴ - أ ية “ا ۴۸ -۱۷۹- 


هوکوله : «فمن شاء فليؤّهن ومن شاء فليكفر» والمراد بالتقد م والتأختر ر السبق إلى 
الخير والتخلف عنه . انتهی 

قو له تعالي : « کل" نفس يما كسمت رهينة » الباء بمعنی هع آو للسببية 
للمقابلة و «رهینة» بمعنی الرهن على ما ذکره الزمخشري قال نی الکشاف : دهينة 
لسست بٿا ىث رهن في قو له : « کل" أمرىء بما كسب رهين » لتأنيث النفس لاه لو 
قصدت لقیل : رهين لان فعبلا بمعنی مفعول بستوي فيه الذ کر والوتث , وانما 
هي اسم بمعنی الرهن كالشتيمة بمعنی الشتم كأنّه قيل : کل نفس بما کسبت رهن . 
انتپی . 

وكأن العنابة في عد کل نفس رهينة أن له علیپا حق العبوديّة بالا يمان و 
العمل السالح في رهينة محفوظة محبوسة عند الله حتی توفي دینه وتدي حقه 
تعالی فان احتف وساف فك وا عالت > وان کفرت وأحرمت وهاتت على ذلك 
كانت رهينة محبوسة‌دائما , وهذا غير كو نپا رهين عملپا ملازمة طا اكتسبت هن خيرو 
شر كما نقدم فى قوله تعالى : «کل امزيء بماكسب رهين» الطور : ۲۱ . 

والآبة يمقامبيان وجه التعميم المستفادمن قوله : «ذيرا للبشى لن‌شاه هنكم 
أن يتقدام أو يتأخر» فا ن کون النفس الا نسانيّة رهينة بماكسبت «وجب عل ىكل 

اس أن تتشّقي الناد التي ستحبس فيها إن أجرمت ولم نتبم الحق . 

قو له تعالی : «الا آصحاب‌الیمین» همالذين ی تون‌کتابهم بأيمانهم بوم‌الحساب 
وهم أصحاب العقائد الحة و الا تمال السالحة من متوسطی الوّمنن » وقد تكر ر 
ذکرهم وتسميةهم اا اليمين في مواضم من کلامه تعالی » وعلی هذا فالاستثناء 


ل 
مصلل . 


والتحصل من مجموع‌الستثنی منه والستئنی انقسام النفوس ذوات الکسب 
إلى تفوس دهينة بماکسبت وهي نفوس الجرمین » ونفوس مفكوكة من الرهن مطلقة 
وهي‌نفوسأصحاب اليمين » وم السابقون ال مقر بون وهم الذين ذكرهمالله في‌مواضع 
من كلاه وعد هم ثالثة الطائفتین وغیرهماکما في فوله تعالی : «وکنتم أزواجاً ثلائة 


ا أن قال والسابقون الساشون اولك اللة و » الواقعة : ۱۱ فیو لاء قد 
2 وا في هستقر السووية لا ملکون تفس و 9 محل نفس فنفوسهم ۳ كذلك 
أحمالهم فلابحضرون ولا بحاسبون قالتعالى : « فانهم‌لمحضرون الا عباد اله المخلصين > 
الصافات : A‏ \ فهم خارجون عن الطقسم راسا . 

رعن بعضهم تفسي رأأصحاب اليمين بالملائكة > وعن بعصم التفسير باطفال السلمن 
وعن بعضهم آنهم الذونكانوا عن دمن | دم دوم ا ميثاق 6 وعن بعضهم انهم الذین‌سبقت 
لوم من ل الحسئى ¢ وهي وجوه ضعيفة غير خفة ااضعف ۰ 

قو له تعالی «في‌جنات بتساءلونعن الجرمینهاسلککم‌في‌سقر» «في‌جنات» 
خبرلبتدء مخدوف وتنوين جنات للتعظيم» والتقدس هم في جنات لا يدرك وصفیا ¢ 
ویمکن أن کون ۳۹ من اجات اليمين . 

وقو له : « وشا «لون عن ال رمين » أي بتساعل جمعهم ع م ا مجرمين . 

وقوله : «ما سلككم في سقر » أي ما أدخلى و يي سقر سان لتساؤلهم من سان 
الجملة بالجملة » أو بتقدير القول أي قائلين ما سلككم في سقر . 

و له تعالی : : «قا لوا 09 ۰ المصلين» وت رهين » واطر أدبا لصلاة 
التو حه السادي الخاض إلى ال سحا ندفلا 0 ° اختلاف الصلاة كما وكيفاً باختلاف 
الشرائع السماويّة الحقة - 

قو له تعالی : « ولم نك نطعم السکن » الراد با طعام السکن الا نفاق على 
فقر اء الجتمع بما قوم ده صلبهم و بر تفع به‌حاجتهم 6 و اطعام السکن إشارة إلىحق 
الناس عملا كما أن الصلاة إشادة إلى حق" الل كذلك . 

قوله تعالی : «وکنا نخوض مع الخائضين » المراد بالخوض الاشتغال بالباطل 
قولا أو فعلا والغور فيه 

قو له تعالی 8 وکا تكد ن ديوم الدين» وهو دوم الجز اء فده خصال ادبع 
من طبع الجرم أن يبتلي بها كلا" أو بعضاً » و لا كان المجيب عن التساؤل جمع 


الجرمن صحت تسمه الجميع لیا لجمیع و ان کان بعصم ممتّلی سعضها دول دض : 


قو له تعالی : «حتىأتانا اليقين» قيد للشکذیب, وفسروا اليقينبالموتلكونه 
مما لاشك فيه فالعنی وکنا في الدنیانکذ ببيوم الجزاء حتى آتنا الوت‌فانقطعت 
به الحباة الدنيا أي كنا تكن ب به ما دامت الحياة . 

وقيل : الراد به اليقن الحاصل بحقية يوم الجزاء بمشاهدةآ بات الا خرة و 
معايئة الحياة البرزخية حين الوت وبعده » وهو معنی حسن . 

قوله تعالى : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين» نقد م في بحث الشفاعة أن في‌الابة 
دلالة على أن" هناك شافعين يشفعون فيشفعون لكن لاتنفم هؤلاء شفاعتهم لا هم 
محرومون من نيلها : 


وقد أوردنا جملة من آخبار الشفاعة في الجزء الا ول من الکتاب . 


هد جه جه 


فما لهم عن ال کر 0 ة معرضين (م) ا جر مستنفرة (۵۰) فرت 


من قسودة (۵۱) بل 00 امری» منهم أن بۇ تی صحفا منشرة (r)‏ 


١ ۰ 4 -‏ - ۶۱ - سود 


كلا بل لا بخافون الاخرة YE (a)‏ اله 4 تذكرة (۵۳) ۳ شاء 


من هو و 0 © > ٩‏ م 


ذکره (عه) وما يذ كرون الا ان بشاء الله هو اهل التقوق و اهل 
المغفر ة (9ه) . 
« بیان »× 


في معنی الاستنتاج مما تقب م من الوعيد والوعد ا وزد فى ضورة التغجب هن 
إعراضهم عن تذكرة القرآن و تنفرهم عنااحق ق الصريح كأنّه قيل : فاذا كا نكذلك 
فعليهم أن يجيبوا دعوة الحق و يتذكزوا بالتذكرة فمن العجب آنهم معرضون عن 
ذلك كلا بل لا يؤمنون بالرسالة و بريد کل امریء منهم أن بنزل عليه كتابعن 
الله . كلا بل لا بخافون الا خرة فلا مرتدعون عن وعيد . 

۳1 بعرض عليهم التذکرة غرضاً فهم على خيرة من القبول والرد فان شاءوا 
قبلوا و إِنِ شاؤارد وا , لکن عليهم أن بعلموا آنهم غير مستقلين في مشیتهم و لیسوا 
بمعجزين له سبحانه فليس لهم أن يذكروا الا أن بشاء الل > و حكم القدر جار 
فيهم البتّة . 

قوله تعالی « فما لهم عن التذكرة معرضين » تفريم على ما تقد م من‌التذکرة 
والوعظهة » والاستفهام للتعجيب › و« لهم » متعلق بمحذوف والتقدير فما كان لهم : 
و« معرضين » حال من ضمير « لهم » و « عن التذكرة » متعلق بمعرضين . 


والعنی فاذا كان كذلك فاي شيء كان - عرض - للمشر کین الذین کد يون 
بتذکرة الق رآن حالکونهم معرضين عنها أي كان من الواجب علیهم أن يصدقوا و 
يؤمنوا لكنهم آعرضوا عنها و هو من العجب . 

قوله تعالی : « كأنهم جر مستنفرة فرت من قسورة » تشبیه لهم من حيث 
حالم في الا عراض عن‌التذکرة»والحمر جمع سماد » والراد الحمرالوحشية والاستنفاد 
مدن ال ةوا يو رة الا سه والفائدم و فور يكل من اون 

والمعنى معرضین عن التذكرة كا دهم حمر وحشيّة نفرت من أسد أو من الصائد . 

قوله تعالی : « بل بريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة » المراد 
بالصحف المنشرة الكتاب السماوي المشتمل علی‌الدعوة الحقة . 

وني الكلام إضراب ما ذکر من إعر اضهم » والعنی ليس إعراضهم عن التذكرة 
لجر د النفرة بل بريد کل امريء منهم أن من ل عليه کتاب من عند اله مشتمل 
على ما تشتمل عليه دعوة القر آن . 

و هذه النسبة إليهم كنابة عن استكبارهم على الله سبحانه هم نما يقبلون 
دعوته ولا برد ونپا لو دعا کل" واحد منهم با ترال كتاب سماوي إليه مستقلا و ما 
الدعوة من طريق الر سالة فلیسوا ستجيبونها و إن كانت حقة مؤيدة بالا بات 

فالآ بة في معنى ها حکاه الله سبحانه من قولهم : « لن نومن حشى نؤتى مثل ما 
مثلنا » على ما قر دنا من حجتمم على نفي رسالة الرسل . 

وقیل : إن" الا بة في معنی قولهم للنبي لاي الذي حكءالله في قوله : « و 
لن نومن لرقسك حتی تنز لعلیناکتاباً نقرؤه » أسرى : .٩۳‏ 

و بذفعه أن" مدلول الا ية أن بنزل علی‌کل واحد منهم صحف منشرة غير ما 
ينزل على غيره لا نزول کتاب واحد من السماء على النبي يبلا بقرژه الجمیع 
كما هو هدلول آبة الا سراء . 


و قیل : الراد نزول كتب من السماء علیپم بأسمائهم أن آمنوا بمحمد 
صلی‌النه عليه و آ له . 

و قيل : الراد أن ينزل علیهم کتب من السماء بالبراءة من العذاب و سباغ 
النعمة حتی يؤمنوا و الا بقوا علی‌کفرهم و قيل غير ذلك . 

و هي جميعاً معان بعيدة من السیاق والتعویل على ما تقد م . 

قوله فعالی : « كلا بللابخافون الا خرة » ردع لهم بما بربدونه من نزول 
کتاب سماوي على کل" واحد منهم فان دعوة الرسالة مؤيدة پیات بينة و حجج 
قاطعة لا تدع ريباً لمرتاب فالحجة تامة قائمة علی‌الرسول و غيره على حد سواء من 
غير حاجة إلى أن بوّتی کل واحد من الناس‌الدعو بن صحفا منشرة . 

على أن الرسالة تحتاح من طهادة الذات وصلاحيّة النفس اٍلی‌مابفقده نفوس 
سائر الناس كما هو مدلول جوابه تعالی في سورة الا نعام عن قولهم : « لن نومن حتی 
نؤتى هثل ما وتي رسل الله » بقوله : « الله آعلم حيث بجعل رسالته » . 

و قوله : « بل لابخافون الا خرة» إضراب عن‌قوله :« بر بدکل آمری» منهم » 
الخ والراد أن اقتراحهم نزو کتاب علی‌کل امریء منهم قول ظاهري منهم بربدون 
به صرف الدعوة عن أنفسهم » والسبب الحقيقي لکفرهم وا تكذيبهم بالدعوة آنهم 
لا بخافون الا خرة » و لو خافوها لا منوا و لم يقترحوا آبة بعد قیام الحجة بظهود 
الا بات البیتنات . 

قوله تعالی :«کلاً ٍنه‌تذکرة » ردع ثان لاقتراحهم‌نزول کتاب سماوي" لکل" 
امرىء منهم » والعنی لاننزل کتاباً کذلك إن القر آن تذكرة و موعظة نعظهم به لا 
نربد به أزيد من ذلك » و أثر ذلك ما آعد للمطیم والعاصي عندنا من الجزاء . 

قوله تعالی « فمن شاء ذکره » أي فمن شاء اتعظ به فا تما هي دعوة في ظرف 
الاختباد من غير إكراه . 

قوله تعالی : « وما بذکرون إلا أن شاء الله عو أهل التقوی و أهل ال مغفرة› 
دفع لا يمكن أن وة من قوله تعالى : « فمنشاء ذكره » أن الا مس م وأنهم 
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007 ن في إدادتهم وها ترب عليها من أفعا لهم فا ن لم شاو | الذکر و لم يذكروا 
غلبوه تعالى فيما آراد و أعجزوه فيما شاء من ذكرهم . 

والحصئل من الدفع أن حكم القدر جار في أفعالم كغيرها من الحوادث » 
وذ رهم إن تذ روا و إنكان فعلا اختیاریا صادراً عنهم باختيارهم من غير إكراه 
فالمشية الا لهية متعلقة به بماهو اختياري بمعنی أن الله تعالى بريد بارادة تكوينية 
أن يفعل الانسان الفعل الفلاني با رادته واختياره فالفعل اختباري ممكن بالفسبة 
إلى الا نسان وهو بعينه متعلق الادادة الالبيئّة ضروري التحقق بالنسبة إليها و 
لولاها لم يتحفق 5 

و قوله : « هو أهل التقوی و أهل المغفرة» أي هو أهل لان قى مه لا ن 
له الولاية المطلقة على كل شيء ۰ و بيده سعادة الا نسان وشقاوته » و أهل لان یغفر 
لمن اثقاه لا ته غفور رحیم . 

والحملة أعني قوله : « هو أهل التقوى وأهن المغفرة » صالحة لتعليل شاتفك م 
من الدعوة في قوله : « إنّه تذكرة فمن شاء ذكره » وهو ظاهر » ولتعليل قوله : « وما 
بذ‌کرون إا بشاء اله » فان" كونه تعالى أهل التقوی وأهل الغفرء لا م إلا بكونه 
ذا إدادة نافذة فيهم سارية في آمالهم فلیسوا بمخلّن و ما بپوونه و هم معجزون لله 
بتم دهم واستکبارهم . 


بو دعدت روائى # 


في تفسير القمي في دواية أبي الجارود عن أب جعفر تج فيقوله تعالى : «بل 

رید کل ال یوتی صحفاً منشرة » وذلك آنهم قالوا : با ع قد بلغنا 

أن" الرجل من بني اه رائيل كان يذنب الذثب فيصبح وذنبه مكتوب علق راس 
کفارته . 

فنزل جبرئيل على رسول الل با وقال : بسك قومك سنّة بني إسرائيل 


في الذنوب فا ن شاءوا فعلنا ذلك‌بهم وأخذناهم بماکنا نأخذ بنی اسرأئيل فزعموا أن" 
۰ رسول الل اة کره ذلك لقوهه . 

اقول: و القصة لا تلائم لحن الأ بة و الرواية لا تخلو هن إبماء إلى ضعف 
القسة . 

وني الد المنشور أخرج عبدين ميد وابن جرير وابن المنذر عن السدي" عن 
أبي صالح قال : قالوا : إن تان عل صادقاً فلیصبح تحت رأس کل رجل منا صحيفة 
فيها براءته وأمنته من النار فنزلت : « بل بريد کل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً 
متشرة 4: 

اقول: سياق الا بات وما فيها من الردع لا بلائم القصة . 

وفيه أخرج عبد بن مید وابن المنذر عن مجاهد « بل بريد کل امری» هنهم 
أن يؤتى صحفاً منشرة» قال : إلى فلانين فلان من رب العالمين بصبح عند رأس‌کل" 
رجل صحيفة موضوعة بقرؤها . 

اقول : مافي الرو 3 بقل الا نطباق على الر وابتالسا كلكا قن تام هن معدن 
الأ ية . 

وفيه أخرج عبد بن ید وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالی : «بل يريد کل" 
امريء منهم أن بؤتى صحفاً منشرة» قال : قد قال قائلون من الناس لمحمه يبلت : 
إن سرك أن نتابعك فأتنا بكتاب خاصة يأمرنا باتباعك . 

آقول : الرواية قابلة التطبيق لمافي تفسير الآ ية من القول بان" الا بة في معنی 
قوله تعالى : « ولن نژمن لرقيك» الا بة وقد تقد م مافيه . 

۱ وفي تفسير القمي في قوله تعالی : «هو أهل التقوی وأهل المغفرة»قال : هو أهل 

أن بسَقی وأهل أن يغفى . 

وني التوحيد با سناده إلى أبي بصيرعن أبي عبداله لا في قول الله ع وجل : 
«هو أهل التقوى وأهل الغفرة» قال : قال الله عز وجل : أنا أهل أن | تثفى ولاشرد 
بي عبدي شيا وأنا اهل إن لم شرك بيعبدي ف أن | دخله البحنة.: 
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وقال : إن الله تبارك و تعالى أقسم بعز ته وجلاله له أن لاغذ ت اهل فده 
بالثار . ۱ 

وفي 2 ا منثور آخرح | دنم دونه عن عبد الله ين دنار قال : معت | ماه رة 
وابن مر وابن عباس بقولون : سنل رسول ال و عن قول الل : دهو أه ل التقوى 
وأهل ا مغفرة» قال : بقول الله : أنا أهل أن ١‏ قى فلا مجعل‌معي شر بك فا ذا اتقیت 
ولم د معي شر بك فأنا اهل أن أغذ رماسوی ذلك . 

أقول : ونی معناه غير واحد من الروابات عنه لك . 


3 - س 6 ۶ 20 مو 
##سورة القىامة مكية وهي ار بعون | a‏ 
مر ١‏ خر و 


سم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيمة )۱( و لا اقسم بالنفس 


۸ - ی نی زا - ١‏ 9 


اللوامة (0) ايسب الانسان آلن نجمع عظامه (۳) بلي ی قاددین على أن 


ع © و عم 


نسوى بنانه 2( بل يزيد الانسان لیفجر آمامة (۵) .سمل ابان بوم القيمة )۰( 


اذا برق البصر )۷( و خن القمر ( ۸) وجمع الشمس والقمر ( )٩‏ 
بقول الانسان بومتذ أبن المفر (۱۰) کلا لور (99) الى ربك بومئذ 
الستقر ۸۳ بنرا الانسان بومتذ بما ما قدم وآخر (۱۳) بل الاانعل 


مس مه ۰2 ۱ N‏ مش 


نفسه بصيرة (۱۴) ولو ألقى معاد ايه (۱۵) . 


« بیان + 


بطوف بیان السورة حول القيامة الکبری فتنبیء بوقوع يوم القيامة أولا" 
ثم تصفه ببع ض‌آشر اطه تارة »وبا جعال‌ما بجری‌علی الا نسان | خری» وينبيء أن الساق 
إليه يبدء من يوم الو ت » وتختنم بالاحتجاج على القدرة على الا عادة بالقدرة على 
الا مداء . 

والسودة مكّية بشپادة سياق آياتها . 

فوله تعالی : « ۷ قسم بیوم القيامة » إقسام پیوم القيامة سواء قيل بکون 
«لا | قسم» كلمة قسم أو بكون لا زائدة أو نافية على اختلاف الا قوال . 

قوله تعالی : دولا | قسم باللفس اللو امة » اقسام ثان على ما يقتضيه السیاق 

ومشاكلة اللفظ فلا بعباً بما قبل : أنه نفي الا قدام ولیس بقسم » واللراد | قسم بیوم 


القيامة ولا | قسم بالنفس اللو امة. 

والرادیا للفس اللو امة نفس الومن التي تلومه فيالدنيا على المعصية والتثاقل 
٤‏ الطاعة وتلفعه دوم القيامه ۰ 

وقيل : المراد به النفس الا :سائية آعم من المؤمنة الصالحة والكافرة الفاجرة 
فا نها تلوم الا نسان بوم القيامة ابا الكافرة فا كبا تلومه علی کفره وفجوده ‏ واما 
المؤمنة فا نها تلومه على قَلة الطاعة وعدم الاستکثارمن الخير . 

وقيل : المراد نفس | لكافر التي تلومه دوم القيامة على ما قد مت‌من کفر وهعصية 
قال تعالى : «واسر وا الندامة لما رأوا العذاب» يوئ : ۵۴ . 

ولكل” من الا قوال وحه. 

وجواب القسم محذوف يدل عليه الا بات التالية » والتقدیر ليبعئن » واتما 
حذف للدلالة على تفخیم البوم وعطمه امه قال تعالى 8 « وم لت ٤‏ السماوات ور 
لاتأتيكم إلأبغتة» الاعراف : ۱۸۷ , وقال : « ان" الساعة آتية أكاد ا خفيها لتجزی 
کل نفس بما تسعی» طه : ۱۵ » وقال : «عم یتساء‌لون عن النباء العظیم» النباء : ۲ . 

قوله تعالی : «أبحسب الا فان أن لن نجمم عظامه» الحسبان الظن" » وجمع 
العظام کناية عن الا حياء بعد الوت ¢ والاستفهام للتوبیخ ( والعنی ظاهر 1 

و له اعالی : «بلی قادرين على أننسوأي بنائه» أي بلی تحمعپا » «وفادر ین» 
حال من فاعل مدخول بلی قد و 6 والننان أطراف الاصابع وقيل : الا صابع 9 
تسو ده الينان تصودرها على ماهي علها من الصور 6 واطعنی بلی نجمعهاأ والحال ۳ 
فادرون على أن افو سا ند على صورها التي هي عليها بحستب خلقنا الا وال ۱ 

و تخصص النان بالذ کر ت لعله بت للا شارة إلى عجسب خلقها دمأ لها من‌الصور 
ولصو سب ارت ال كيف والعدد رت علسها فوائد حمة لا تکاد تحصی من أنواع 
القبض والبسط والا خذ والرد وسائر الحرکات اللطيفة والا عال الدقيقة والصنائع 
الظريفة التي يمتاز بها الا نسان من سائر الحیوان مضافاً إلى ما علیها من البيئآت 
والخطوط التي لا بزال بنکشف للا نسان هنها سن يعد سر . 


وقيل : الراد بتسوية البنان جعلأصابع الیدین والرجلین مستوية شيأ واحداً 
هن غير تفر مق کخف البعير وحافرالحمار والعنی قادرین على أن نجعلها شيا واحداً 
فلا بقدر الا نسان حينئذ على ما بقدر عليه مع تعد د الا صابع من فنون الا عمال , 
والوجه التقد م أرجح . 

قوله تعالی : « بل بريد الا نسان لیفجر آمامه » قال الراغب : الفجر شق 
الشيء شقا واسعاً . قال : والفجود شق ستر الديانة بقال : فجر فجوداً فهو فاجر 
وجحعه فجار وفجرة . انتپی » و « أمام » ظرف مکان استعير لستقبل الزمان » وال مراد 
من فجوره أمامه فجوره مدی مره وها دام حیاً , وضمير « آمامه » للا نسان . 

وقوله : « لیفجرآمامه » تعلیل ساد مسد معلله وهوالتكذيب بالبعث والاحياء 
بعد الوت » و « بل » إضراب عن حسبانه عدم‌البعث والا حیاء بعد اموت . 

والعنی أنه لا بحسب أن لن نجمع عظامه بل بريد أن يكن ب بالبعث لیفجر 
مدى مره إن لا موجب للا یمان والتقوی لو لم يكن هناك بعث للحساب والجزاء . 

هذا ما بعطیه السیاق في معنی الا بة » ولم وجوه | خر ذکروها في معنی الا ية 
بعيدة لا تلائم السیاق أغمضنا عن ذكرها . 

وذكر الا نسان في الا ية من وضع الظاهر موضع الضمیر والنكتة فيه زيادة 
التوبيخ والمبالغة في التقريع » وقد کر د ذلك في الا بة وما بتلوها من الا بات أدبم 
ص أت . 

قوله تعالی : « بسألٌبان بوم الفيامة » الظاهر أنه بیان لقوله : « بل يريد 
الا سان لیفجر آمامه » فيفيد التعلیل ون السائل في مقام الکذیب والسوال سؤال 
تکذیب إذ من‌الواجب على من‌دعي إلىالا يمان والتقوی , وا نذد بهذا النباء العظیم 
مع دلالة الا بات البيّنة وقيام الحجج القاطعة أن خن حذده ویتجهنز بالا یمان 
والتقوى ويتبيئاً للقاء اليوم قريباً كان أو بعيداً فكل ما هوآت قريب لا أن يسال 
متی تقوم الساعة ؟ ونان بوم القيامة ؟ فليس إا هو ال هگن ين هستپزیء . 

قوله تعالی : « فا ذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر » ذکر 


حملة من أشراظط الساعة « و در دق الصر رة ف |صاره و دهشمه » وخسوف القمر 
زوال نوره : 

قوله تعالی : « بقول الا نسان يومئذ أبن الفر » أي أبن موضع الفرار » 
وقوله : « أبن الفر » هع ظهور السلطنة الا لبيّة له وعلمه بأن لامفر ولا فراد 
بوذ من باب ظپور ملكاته يومئذ فقد كان في الدنيا يسأل عن اطفر إذا وفع في شدة 
آوهد دته مپلكة وذلك كا نكارهم الشرك بومّذ وحلفهمكذباً قال تعالى : « ثم لمتكن 
فتنتهم الا أن قالوا وال ريّنا ما كنمًا مشر كين » الانعام : ۲۳ » وقال : « بوم ببعشهم له 
جميعا فیحلفون له کما بحلفون لكم » المجادلة : ۱۸ 

قو له تعالی +« كللا لا وزر » ردع عن طلبهم ال مغر , والوزد الاجا من جبل 
3 حصن ۳ غر هما وهو من کلامه تعالى لا من تمام کلام الا نسان ۰ 

قوله تعالی :« إلى دبك يومئذ الستقر » الخطاب للنبي جر » وتقديم 
« إلى ريك » وهو متعلق بقوله : « الستقر » يفيد الحصر فلا مستقر إلى غيره فلا 
وزر ولا ملجاً بلتجاً إليه فیمنم عنه . 

وذلك أن الا نسان سائر إليه تعالی كما قال : « با أا الا نسان اٍتك کادح 
إلى دك كدحاً فملاقیه » الانشقاق : ۶ وقال : « إن إلى ربك الرجعى » العلق :۸ 
وقال : « وآن إلى دبك ال منتهى » النجم : ۴۷ فهو ملاقي ديه داجم و منته إليه لا 
حا جب وججه عنه و لا ما نع دمدعه 4 و ۷ الحجاب الذي مشر إليه قو له : « كا 
دل ران‌عل ی قلو بهمها كانوا مكسبون كلا إ سهم عند بهم وهن لحجويون» المطففين:0١‏ 
فسياق الآ يتين معطي أن المراديه حجاب الحرمان من الکر امة لا حجاب الجپل 
آو الغيية ۰ 

ودمكن أن نكون الر اد يكون : إليه رجوع هن ما E‏ فده من 
سعادة 1 شقاوة وحنة أو ثار إلى مشيته تعالی فمن شاء حعله ف اة وهم التقون 
ومن شاء جعلدني الناروهماللجرمون قال تعالى : « بعذ ب من بشاء ويغض لمن يشاء » 
المائدة ا 


ویمکن أن يراد به آن استقرارهم بومئذ إلى حکمه تعالی فهو النافن فیهم 
لا غير قال تعالى : «کل" شيء هالك الا وجهدله الحکم وإليه تر جعون » القصص:۸۸ . 

قوله تعالی : « ینب الا نسان بومّذ بما قدم وأختر » المراد بما قد م وأخر 
ما مله من حسنة أو سيامّة في أوال مره وآخره.أو ما قد مه على موته من حسنة أو 
مه وها اه ها دش سس ی ا ات شاقن ل 
السبآت. 

ی و ار ای ها اللا عازن 
على الثاني » و يما خر ما تركه من حسنة أو سيشة فیعاقب علی‌الا ول و یشاب على 
الثاني » و قيل : ال مراد ما قدم من المعاصي و ما اخر من الطاعات » و قیل : ما قد م 
فق طاعة الو اخ عن خف عة ول اماف مكو ماله لتقي وما ترك لورت 
و هي وجوه ضعيفة بعيدة عن الفيم . 

قوله تعالی : « بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذبره » إضراب عن 
قوله « ینب الا نان » الخ » والبضيرة رؤية القلب والادراك الباطني وإطلاقها على 
الا نسان من باب زيد عدل أو التقدیر الانسان ذو هيرة على نفسه . 

و قيل : ال مراد بالبصيرة الحجَة كما في قوله تعالى : « ها أنزل هؤلاء الا رب" 
السماوات و الار ض بصائر » أسرى : ۱۰۷ والا نسان نفسه حجة على نفسه يومئذ 
حبث سال عن سمعه و 7 ه و فواده و دشرد عليه سمعدو صره وجلده و شكلم مداه 
ورجلاه قال تعالی: « ان" السمع والبصر والفؤاد کل او لك كان عنه مسؤلا » اسری 
۶ قال : « شد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم» حم السجدة : ۲۰ . و قال : 
2 و تکلمنا أبديهم و تشہد أرجلهم » بس : ۶۵ 

وقوله : دو لو ألقى معاذیره » العاذیر جمع معذرة و هي ذكر موانع تقطع عن 
الفعل المطلوب» والمعنى هو ذو بصيرة علی‌نفسه و لو جادل عن نفسه واعتذد بالمعاذير 
لصرف العذاب عنها . 


تاه 


و قیل : العاذیر جمم معذار و هو الستر والعنی و إن آرخی الستور ليخفى ما 
حمل فان" نفسه شاهبة عليه و مال الوجپن واحد . 


2# بحت ردائى ئ* 

في تفسير القمي" في قوله تعالى : « و لا 1 قسم بالنفس اللوامة » قال : نفسآدم 
التي عصت فلامپا الله ع وجل . 

اقول : و فى انطباقها على الا بة خفاء . 

وفيه يقوله : « بل بريد الا نسان لیفجرآمامه » قال : يقد م الذنب و يؤخسر 
التوبة و بقول : سوف أتوب 2١ ٠.‏ / 

و فيه في قوله : « فاذا برق البصر » قال : يبرق البصر فلا بقدر أن بطرف . 

و فيه في قوله تعالى : بل الا سان على نقسه بصيرة و لو ألقى معاذيره » قال : 
بعلم ما صنع و إن اعتذر . 

وفي الكافي باسناده عن تمر بن بز یدقال : إثيلا تعشتی مع أبيعبدالله ج و تلا 
هذه الا بة « بل الا نسان على نفسه بصيرة و لو ألقى معاذيره » ثم قال : با ابا حفص 
ما يصنع الا فسان أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما بعلم الله منه ؟ إن رسول الله عل 
كان وقول : من ا سر درة البسه الله رداها إن خيراً فخير و ان شرا فشر" 

و فيالمجمع و روی العياشي باسناده عن عبن مسلم عن أ بي عبدالل ت قال : 
ما صنع أحدكم ان ی ا ور هت ۱ اش إذا دجم إلى نفسه يعلم أنه 
لبس كذلك ؟ والله سيحانه يقول : « بل الا نسان على نفسه بصيرة » ان" السريرة إذا 
صلحت قودت العلانية . 

أقول : و رواه نی | صول الكاني باسناده عن فضل أ بى العباس عنه ا . 

و فيه عن العیاشی عن زرارة قال : سألت أباعبد ارد ي ما حد المرض الذي 
بفطر صاحبه ؟ قال : « بل الا نسان على نفسه بصيرة » هو علم بما بطیق . 

آقول : و رواء نی الفقيه أيضاً . 


٠‏ عد سا و ٩‏ - مه 6 ه م ي هه ١‏ مه و وه و 
لا تحرك به سانك لتعجل 0 علينا جمعه و قر آنه (۱۷) 
وديم ع م م 


اذا قراناه فاع قر آنه (18) ألم ان علینا بیانه (19) علا بل تحبون 


ممعم لے س© س 


العاجلة 0 و تذرون الاخرة )۳۹( وجوه ,يومد ناضرة (۳۳) الى 


ربها اظرة )۳( و وجوه بومئذ باسرة (۳۴) تن ان بفعل بها 


e‏ 2 - ی يو 
فاقرة (۳۵) کل اذا بلغت التراقی (۳۹) و قیل من راق (۳۷) و دأظن انه 
الفراة اق (۲۸) والتفت الساق بااساق (9؟) الى ربك بو ومئذ المساق (۳۰ 


ي - ١‏ هادي - مت ١‏ 


فلا صدق ولا صلی (۳۱) و لکن کذب و تولی (۳۲) ثم ذهب الى اهله 


تل 


بتمطى (۳۳) اولی لك فاولی (۴۴) ثم اولی لك فاولی (۳۵) ابحسب 


ہي ووت في عره ٩‏ 


الانمان ان دترك سدی )۳۶( الم يك نطفة من م می بمنى (۳۷) کان 


حي ست صن کب | سس ت 


علقة فخلق فسوی ( (۳۸ ) فجعل منه الز وجین الذ کر و الانفى (۳۹) 


اليس ذلك بقادر على ٠١‏ ان ی الموالى زهم) 


ع«( بیان »* 


تتمةصفة بوم القيامة باعتبارحال الناسفيه وانقسامهم إلىطائفة ناضرة الوجوه 
مشجین وا خری باسرة الوجوه عاسين سين من النحاة 6 والا شارة إلى أن" هذا 


الساق تبتديء من‌حین نزول الموتثم الا شارة إلى أن الا نسان لا بترك سدی فالذي 
خلقه آو لا قادر على أن بحييه انیا وبه تختتم السودة . 

قوله تعالی : «لاتحر ك به لسانك لتعجل‌به - إلى قوله - ثم إن علیناببانهه 
الذي يعطيدسياق الا بات الا" دیع تما باه الآ اث فد هة والاتا خر ةالواضفة 
ليومالقيامة نها معترضة متضمن أدباً إلهياً کلف النبي واا آن‌بتاد ب‌به حینما 
بتلقنی‌مابوحی إليه من‌القر آن الکرم‌فلایبادر إلى قراءة مالميقرء بعد ولابحر ك به 
لسانه وینصت حتی تم الوحي . 

فالا بات الا دبع في معنی قوله تعالی : دولا تعجل بالقر آن من قبل أن یقضی 
اليك وحيه » طه : ۱۱۴ . 

فالکلام في هذه الا بات بجري مجری قول التکلم منا أثناء حدیثه لخاطبه 
إذا بادر إلى تتميم بعض کلام ا لمتكا E‏ بلفظ بها التکلم و 
ذلك مشغله عن التجر" د للا نصات ف فيقطع التکلم حدیثه ویعترض وبقول لا تعجل 
بكلامي وأنصت لتفقه ما أقول لك ؛ ۳ مضي في حديثه . 

فقوله : «لاتحر كبه لسانك لتعجل به» الخطاب فيهللنبي راخت , والضميران 
للقر آن الذي بوحی إليه أو للوحي والعنی لاتحرك بالوحي لسانك لتأخذه عاجلا" 
فتسبقنا إلي قراءة مالم نقرء بعد فپ و کمامر "نی معنی‌قوله : «ولاتعجل بالف رآن هن قبل 
أن بقضی إليك وحيه» طه : ١١‏ 

وقوله : «ان" علينا جمعه وقر نه» القر ان هپنا مصدر كالفرقان والرجحان » 
والضمیران للوحي والعنی لاتعجل به إذ علينا أن نجمم ما نوحیه اليك بضم بعض 
أجزائه إلى بعض وقراءته عليك فلا یفوتنا شىء منه حتلى بحتاج إلى أن تسبقنا إلى 
قراءة مالم توحه بعد . 

وقيل : اطلعنی ان علینا أن نجمعه‌في‌صدر ك بحيثلابذهر_عليك شيء من معائيه 
وان نثبت فراءته في لسانك بحیث‌تقر اه متی‌شنت ولا بخلو من بعد . 

وقوله : «فا ذا قرأناه فاتبم قر آنه» أي فا ذا أتممنا قراءته عليك وحياً فاتبم 


قراءتناله واقرء بعد تماما . 
وقيل : الراد باتباع قر آنه اتباعه ذهناً بالا نصات والتوجه التام إليه وهو 
معنی لاباس به . 
وقيل : الراد فاتبم في الا وام والنواهي قر آنه » وقيل : المراد اتباع‌قراوته 
بالتكرار حتى برسخ في الذهن وهما معنیان بعیدان . 
وقوله : « ثم إن علینا بيانه » أي علینا إيضاحه عليك بعد ماکان علینا جمعه و 
قر آنه فثم للتأخير الرتبي لان البیان مترتتب على الجمع والقراءة دتبة . 
وقيل : العنی ثم إن علینا بيانه للناس بلسانك نحفظه في ذهنك عن التغیر 
والزوال حتی تقرأه على الناس . 
وقال بعضهم في معنی هذه‌الا بات إن النبي باو كان بحر ك لسانه عندالوحي 
بما ا لقي إليه من القرآن مخافة أن بنساه فنبي عن ذلك بالا بات وام بالا نصات 
حتى ینم الوحي فضمير « لا تحر”ك به » للقرآن أو الوحي باعتباد ما قرء عليه منه 
لاباعتبار ما لم بقرء بعد . 
وفيه أنّه لابلائم سياق الا بات : تلك الملاءمة نظراً إلىما فيها من النهي عن 
العجل والا مر باتباع قر آ نه‌تعالی‌بعد ماقرء » وكذا قوله : «اٍن علینا جمعه وقر آنه 
فذلك كلّه آظهر فيما تقدم مها في هذا المعنى . 
وعن بعضهم فی‌معنی ههلا بات : البذي آختاده‌آنه لميرد القر آن » واٍتما آراد 
قراءة العباد لکتبپم يوم القيامة يدل على ذلك ماقبله وما بعده » ولیس‌فیه شيء يدل 
على أنه القر آن ولا شیء من أحكام الدنیا . 
وفي ذلك تقريع وتوبيخ له حين لاتنفعه العجلة بقول : لا تحر ك لسانك بما 
تقرأه من صحیفتك التي فیپا مالك بسني اقرء كتابك ولا تمجل فان" هذا الذي هو 
على نفسه بصيرة إذا دای سباته ضجر واستعجل فیقال له تونیضا : لاتمجل وتثیت 
لتعلم الحجة عليك فا نا نجمعها لك فا ذا جمعناه فاتبع ما جمع عليك بالانقیاد 


الحكمه والاستسلام للتبعة فيه فا ثه لابمکنك إتكاره ثم إن علینا بيانه لو أفكرت . 
انتهى . 

ویدفعه أن المعترضة لاتحتاج فيتمام معناها إلىدلالة مما قبلها ومابعدها عليه 
على أن" مشاكلة قوله : د ولاتعجل بالقرآآن من قبل أن بقضى إليك وحيه » في سياقه 
لهذه الا بات تؤيد مشاكلتها له في المعنى . 

وعن‌بعضهم أن الا بات الاربع متتصلة بما تقد م منحديثيوم القيامة , وخطاب 
دلا تحر ك» للنبي ييلع » وضمیر «به» لیوم القيامة , والعنی لا تتفو ه بالسؤال عن 
وفتا لقامة اصلا" و لو کنت غير مكذ أن ولا مستهزىء «لتعجل به» أي بالعلم به دان" 
علینا جمعه وقر آنه » أي من الواجب في الحكمة أن نجمع من نجمعه فيه ونوحي 
شرح وصفه إليك في القرآن « فا ذا قرآناه فاتبع فرآنه » أي إذا قرأنا ما بتعأق به 
فاتبم ذلك بالعمل بما بقتضیه من الاستعدادله «ثم إن علینا بيانه» أي إظهار ذلك 
بالنفخ في السور انتپی ملخصاً وه و کما تری . 

وقدتقد م فيتفسيرقوله : «ولاتعجل بالق ر آن» أن هذا النپي‌عن‌المجل‌بالقر آن 
يويد ما ورد في الروایات أن للفرآن نزولا على النبي باج دفعة غير نزوله 
تدريجاً . 

قوله تعالی : «کلا بلتحبون العاجلة وتذرون الاخرة» خطاب للناس و لیس 
من تعمیم الخطاب السابق في شيء لاآن خطاب «لاتحر 2» اعتراضي غير متبط بشيء 
من طرفيه . 

وقوله : «کلا » ددع عن قوله السابق : «بحسب الا نسان أن لن نجمم عظامه» 
وقوله : «بل تحبّون العاجلة» - أي الحياة العاجلة وهي الحياة الدنیا - « وتذرون 
الآخرة» أي تترکون الحاة الاخر ة» وما نی الکلام من الا ضراب إضراب عن حسبان 
عدم الا حیاء بعد اللوت نظیر الاضراب في قو له : «پل بريد الا نسان لیفجرآمامه» ۱ 

قوله تعالی : وجوه بونذ ناضرء إلى ربا ناظرة» وصف ليوم القيامة باتقسام 
الوجوه فیهالی‌قسمین : ناضرقوباسرة » ونضرة الوجه‌واللونو الشجر ونحوها و نضارتها 


حسنها وبپجتها . 

والعنی نظراً إلى ما بقابله من قوله : « ووجوه بومنذ باسرة» الخ وجوه بوم 
إذتقوم القيامة حسنة متهللة ظاهرة السر ة والبشاشة قال تعالی : «تعرف في وجوههم 
نضرة النعیم» الطففن : ۷۴ > وقال : «ولقاهم اة وس تور الدهر : ۱ 

زقوله : «إلى دبها ی خبر لوجوه » و «إلى دبها» متعلق بناظرة 
قد م عليها لا فادة الحصر أو الا هميتة. 

والراد بالنظر إليه تعالی لیس هو النظر الحتسی" التعلق بالعين الجسمانية 
لاد مه الى قامت البراهن القاطعة علی استحالته فى حقته تعالی بل الر اف النظر 
القلبي ودؤية القلب بحقيقة الا يمان على ما سوق إليه البرهان ويد ل عليه الأخبار 
المأثورة عن أهل العصمة وَل وقد آوردنا شطراً منها في ذيل تفسیر قوله تعالي : 
«قال رب أرني أنظر إليك» الا عراف: ۱۴۳ , وقولهتعالى : «ما كذب الفؤاد مارآى» 
النجم : ١‏ . 

فبؤلاء قلو بېم متوجهة إلن دچ لا يشغلهم عنه سبحانه شاغل من الا سباب 
لتقطّع الا سباب يومئذ » ولا بقفون موقفاً من مواقف اليوم ولا بقطمون مرحلة من 
مراحله الا والرجة الا لبيّة شاملة لهم « و هم من فزع بومئذ آمنون » النمل : ۸٩‏ 
ولابشهدون مشهداً من مشاهد الجنة ولایتن‌مون بشيء من نعيمها إلا وهم بشاهدون 
رهم به لا تهم لا بنظرون إلىشيء ولا يرون 6 إل هن حيث نهآ بة لله سبحانه 
والنظر إلى الا بة من حيث !ها آبة ورؤيتها نظر إلىذي الا ية و رؤية له . 

و من هنا بظهر الجواب تا | ورد علی القول بأن" تقديم « إلى ربها » على 
د ناظرة » بفید الحصر والاختصاص , أن من‌الضروري هم بنظرون إلىغيره تعالی 
كنعم الجنة . 

و الجواب انهم لا لميحجبوا عن رمپی‌کان نظرهم إلى کل" ما بنظرون إليه 
تما هو بما أنه آبة وال ية بما پا آبة لا تحجب ذا الا ية ولا تحول بینه و بين 


الناظر إليه فالنظر إلى الا بة نظر إلى ذي الا ية فبؤلاء لا ينظرون في الحقيقة إلا 

و أمّا ما | جیب به عنه آن" تقد دم د إلى دیا » ارعابة الفواصل و لو سلم‌آنه 
للاختصاص فالنظی إلى غيره في جنب النظر إليه لا بعد نظراً » و لو سلم فالنظرإليه 

فلا فلوسن كلت الف فن فين مف ةغل أنه اة الط ال الجر 
لا إلى العيون أو الا بصار ووجوه أهل الجنة إلى ديهم دائماً من غير أن بواجهوا 
بها غیره . 

قو له تعالی : « ووجوه بومتذ باسرة نظن أن يفعل بها فاقرة » فسر السور 
بشد ةالعبوس والظن بالعل و« فاقرة » صفة محذوفة الموصوفأي فعلة فاقرة » والفاقرة 
من فقره إذاا أصاب فقار طهره ¢ وقیل : من فقرت البعیر اذا وسمت أنفه بالنار ۰ 

وا معنى و وحوه دوهن شديدة العبوس تعلم أنه قعل بها فعلة تفصم ظپورها 
أو تسم أنوفها بالنار » واحتمل أن يكون نظن خطابا للنبي عا بما أنه سامع 
والظن بمعناه ا معروف . 

قوله تعالی : « كلا إذا بلغت التراقي » ردع عن حبهم العاجلة و إيثارها. 
على الآخرة كا نه قيل : ارتدعوا عن ذلك فليس يدوم عليكم وسينزل عليكم الموت 
فتساقون إلى دكم و فاعل « بلغت » محذوف بدل عليه السياق كما في قوله تعالى : 
2 فلولا إذا بلغت الحلقوم » الواقعة : ۸۳ والتقدس إذا بلغت النف سالتراقي . 

والترافي العظام المكتنفة للنحرعن دمن وشمال جع ترقوة » و اطعنی ظاهر . 

قوله تعالی : « وقیل من راق » اسمفاعل من‌الرقی أي قال من‌حضره من أهله 
واصدفاگه من برقبه و شفه ؟كلمة بأس > و قبل : العنی قال بعض اللاککة لعض : 
من برقي بروحه من الملائكة أملائكة الرحة أو ملائكة العذاب ؟ 

قوله تعالی : « وظن أنه الفراق» أي وعلمالا نسان الحتضر من‌مشاهدة هذه 


300 الجزء ۲۹- سودة القبامه۷۵- بة ۴۰-۱۶ ج ۲۰ 
ا کم عم سا همست ما ما از 1 


الا حوال أنه مفارقته للعاجلة التىكان بحبها ويؤثرها على الا خرة . 

قوله 'نعالى : « والتت الساق بالساق » ظاهره أن الراد به التفاف ساق 

الحتضر بساقه ببطلان الحياة السارية في طراف البدن عند بلوغ الروح التراقي . 

و قيل : الراد به التفاف شدء أهرالاً خرة بامر الدنیا : و قيل : التفاف حال 
الموت بحال الحياة» و قيل : التفاف ساق الدنيا و هي شد 2 كرب الوت بساقالا خرة 
وهي شد ة هول الطلم . 

و لا دليل من جبة اللفظ على شيء من هذه المعاني نعم من الممكن أن يقال : 

إن المراد بالتفاف الساق بالساق غشيان الشدائد و تعاقبها عليه واحدة بعد اخری 
من حينه ذلك إلى يوم القيامة فینطبق على كل من العاني . 
20 قوله تعالی :« إلى ربك بومئذ الساق »المساق مصدر ميمى بمعنى السوق» 
وا مراد بكون السوق يومئذ إليه تعالی آننه الرجوع إليه » و عبر با مساق للا شارة 
إلى أن لاخيرة للا نسان في هذا المسير ولامناص له عنه فهو مسوق مسي من بوم 
موته و هو قوله : « إلى ربك يومئذ المساق » حتى برد على ربه يوم القيامة و هو 
قوله : « إلى دبك يومئذ المستقر» و لو كان تقديم « إلى دبّك » لا فادة الحصر أفاد 
انحصار الغابة ني الرجوع إليه تعالى .: 

وقيل : الكلام على تقدير مضاف وتقديم « ٍلی‌ربك » لا فادة الحصر والتقدير 
إلى حكم ربّك يومئذ المساق أي يساق ليحكم الله و بقضي فيه بحکمه » أو التقدير 
إلى موعد ربك وأهو الجنّة و النار و قيل : المراد برجوع المساق إليه تغالى أنه 
تعالى هنو السائق لا غير » والوجه ما تقد م . 

قوله تعالی : « فلا صدق و لا صلی و لکن کذب و تولى ثم ذهب إلى أهله 
بتمطى » الضمائر راجعة إلى الا نسان المذكور في قوله : « أبحسب الاسان » الخ , 
والراد بالتصديق النفي" تصدیق الدعوة الحقة التي بتضمنها الفرآن الكريم » و 

بالتصلية المنفية التوجه العبادي إليه تعالی بالصلاة التي هي مود الدین . 
و التمطي على ماني الجمع - تمد د البدن من الکسل و اصله أن يلوي 


طلا 2 ما #9 ذعانة التبهتن والاختيال استعارة . 

و العنی فلم یصدق هذا الانسان الدعوة فيما فيها من الاعتقاد ولم يص ل لربّه 
أي لمیتبعها فيما فيها من الفروع و دکنها الصلاة و لكن كذاب بها و تولى عنها ثم 
ذهب إلى أهله بتبختر و بختالمستكيراً . 

قوله تعالی « أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى »لا زيب أنه كلمة تهدید 
کر رت لتأكيد التهديد » ولا ببعد.- والله أعلم - أن يكون قوله: « أولىلك » خبراً 
لمبتدء محذوف هو ضمير عائد إلى ما ذكر من حال هذا الانسان و هو أنه لم يصداق 
و لم يصل و لكنكناب وتولی‌ثم ذهب إلى أهلهمتبختراً مختالا » وثبات‌ما هوفيهمن 
الحال له کنابة عن إثبات ماهولازمه من التبعة والعقاب . 

فيكون الكلام و هي كلمة ملقاة من الله تعالى إلى هذا الانسان كلمة طبع 
طبع الل بها على قلبه حرم بها الابمان والتقوى و كتب عليه أنّه من أصحاب النار » 
وال بتان تشبپان بوجه قوله تعالى : « فاذا | نزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال 
دأيت الذين في قلوبهم مرض بنظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لم » 
سورة غل : ۲۰ . 

و العنی ما أنت عليه من الحال أولى و أرجح لك فأولى ثم أولي لك فأولى 
لتذوق وبال أمرك و بأخذك ما اعد لك من العذاب . 

و قیل : أولى لك اسم فعل مبني و معناه وليك شر بعد شر" . 

و قيل : أولى فعل ماض دعائي من الولي بمعنی القرب و فاعل الفعل ضمير 
مستتر عائد إلى البلاك واللام مزيدة والعنی أولاك اللاك . 

وقيل : الفاعل ضمير مستتر داجم إليه تعالی واللام مز بدة وال معنى أولاك الله 
ماتکرهه » أوغير هزيدة والعنی أدناك الله مما تکرهه . ۱ 

و قيل : معناء الذم أولى لك من ترکه إلا أنه حذف وكش في الكلام حتی 
صار بمنزلة الویل لك و صاد من المحذوف الذي لا يجوز اظپاره 


و قيل : المعنى أهلكك اله هلاكاً أقرب لك من کل شر وهلاك . 

وقیل : آولی‌افعل تفطیل بمعنی‌الا حری » وخبر القن مخدوف يقد ركما بلق 
بمقامه فالتقدیر هنا النار أولى لك أي أنت أحق بها وأهل لها فأولی . 

و هي وجوه ضعيفة لا تخلو من کلف و الوجه الاأخير قريب مما قدامنا و 
لیس به . 

قوله تعالی : « أبحسب الا نسان أن بترك سدی » مختتم فيه رجوع إلى ما 
في مفتتح السورة من قوله : « أبحسب الا نسان أنلن نجمع عظامه » . 

والاستفهام لتو بيخ » والسدی المهمل » والعنیابظن" الا نسان‌آن بتر كمهملا 
لا يعتنى به فلا ببعث با حيائه بعد ا موت و لازمه أن لابکلف ولا بجزی . 

قوله تعالی : « ألم يك نطفة من مني يمنى » اسم كان ضمیر داجع إلى 
الا سان , و مناء المني صبله في الرحم . 

قوله تعالی : د م كان علقة فخلق فسوی » أي ثم كان الا سان - آواللني" - 
قطعة من دم منعقد فقد ده فصو ره بالتعديل و التكميل . 

قوله تعالی : « فجعل منه الزوجین الذکرو الاأنثى » أي فجعل من الا نسان 
الصنفن : الذکروالا شى . 

قوله تعالی : « آلیس ذلك بقادر على أن بحيي الموتى » احتجاح على البعث 
الذي بنکرونه استبعاداً له بعموم القدرة و ثبوتپا على الخلق الابتدائي و الا عادة لا 
تزيد على الاپتداء مؤنة بل هي آهون , و قد تقد م الکلام في تفریب هذه الحجة في 
تفسیر الا بات اطتعر ضة لها هراراً . 


في الدار المنثورأخرج الطیا لسي و هد وعبد بن حميد والبخار ي و مسلم و 
الترمذى والنسائي و ابن جریروابن النذر وابن أبيحاتم وابن‌الا نباري في الصاحف 
و الطبراني و ابن مردوبه و أبونعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن ابن عباس قال :كان 
رسول الله با يعالج من التنزيل شدة ‏ و كان بحىك به لسانه و شفتيه مخافة أن 
نفلت منه بريد أن بحفظه فأترل الم « لا تحر ك به لسانك لتعجل به إن علینا جععه 
وفرآ نه » قال : بقول : إن" علینا أن نجمعه في‌صدرك ثم نقرأه « فا ذا قرآناه » بقول: 
إذا أنز لنامعليك » فاتبع‌قی آ نه» فاستمعله رأنصت دثم إن علينابيانه» ننه[ تشه ظ] 
بلسانك , وفيلفظ علينا أننقرأه فكان رسول الله رات بعد ذلك إذاأتاه جبر يل أطرق- 
في لفظ استمع ‏ فاذا ذهب قرء كما وعده الله . 

و فيه أخرج ابن المنذر و ابن مردویه عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الل 
عليه وسلم إذا | نزلعلیه القر آن تعجل بقراءته ليحفظه فنزلت هذه‌الا بة « لاتحر ك 
به لسانك » . 

و کان رسول اله ل اله عليه و سلم لا بعلم ختم سورة دت بنزل عليه بسم 
لله الرحتن الرحيم . 

اقول: و روی ما في معنی صدر الحدیث في المجمع عن ابن جبيرو فيمعناه غير 
واحد من الروابات » وقد تقد م أن في انطباق هذاالعنی على‌الاً بات خفاء . 

وفي تفسير القمي قوله تعالی : «كلا بل تحبون العاجلة » قال : الدنيا الحاضرة 
«وتذرون الا خرة » قال :تدعون « وجوه بومتذناضرة » أي مشرقة « الیدبپا ناظرة» 
فال : بنظرون إلى وجه ار أي رحة الم و نعمته . 

٠‏ وفي العيون في باب ما جاء عن الرضا ج من أخبار التوحید با سناده إلى 
إبراهيم بن أبيمحمودقال:قالعلي بن‌موسی‌الرضا ي في قولهتعالى : «وجوه بومئذ 


ناضرة إلى دبا ناظرة » يعني مشرقة تنتظر ثواب دبپا . 

آقول : ز دواه ني التوحيد والاحتجاح والجمم عن‌علي" ج » وقداعترض 
على أخذ ناظرة بمعنی منتظرة بأن الانتظارلابتعد ىبا لى بلهومتعد بنفسه » و دد 
عليه في مجمع البيان بالاستشهاد بقول جميلين. معمر : 

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك جدتنى نعما 
وقول الآخر: 

إنى إليك لما وعدت لناظر نظن الفقير إلى الغني الموسر 

وعد في الكشاف إطلاق النظر في الا ية بمعنی‌الانتظاراستعمالا: كنائياً وهو 
معنی حسن 

و في الدر النثور أخرج ابن أبنشيبة و عبد بن ميد والترمذي وابن جریر و 
ابن المنذر و الا جري في الشريعة و الدارقطني في الرؤية و الحاک و أبن مردوبه 
واللالكائي في السنة والبيهقي عن ابن قال : قال رسولاله للج : إن أدنى أهل 
الجنة منزلا لمن ينظر إلى جنانه و أزواجة و نعيمه و خدمه وسرده مسيرة ألف سنة 
وأكرههم على الله من بنظر إلى وجهه غدوة و عشيّة . 

ثم قرء دسول الله 4 : « وجوه ومذ ناضرة » قال: البياض والصفاء « إلى 
ربها ناظرة » قال :ینظر كل ,بوم في وجهه . 

أقو ل : الرواية تقبل الانطباق على المعنى الذي أوردناه في تفسير الا بة» و هع 
الغض عنه تقبل الحمل على دجته و فضله وکرمه تعالى و سائر صفاته الفعليّة فا ن" 
7 جه‌الشيء ما ستقیل‌بها لشي ءغدر ه وھا +ستقیل به او سبحا نه خلقه‌هو صفاته الکر یم 
فالنظر إلى رحة الله و فضله وکرمه وصفاته الكريمة نظر إلى وجه الل الكريم . 

و فيه أخرج ابن م‌دویه عن أنس بن مالك قال : قال رسول ال لي ني قول 
1 : «وجوه یوم ناضرة إلىدبها ناظرة » فال: بنظرون إلى د سهم بلا كيفية ولاحد" 
محدود ولا صفة معلومة . 


آقول : والرواية تویند ما قد منا في تفسير الا ية أن اطراد به النظر القلبی" 


و دؤبة القلب دون العين الحسية » وهي تفس ما ورد في عدءة روایات من طرق أهل 
السنة ماظاهره التشبیه و أن الرؤية بالعین‌الحسية التي لا تفارق المحدودية . 

و ی تفسير القمي في قوله تعالی: « كلا إذا بلغت التراقي » قال : يعني النفس 
إذا بلغت الترقوة « و قيل منراق » قال : يقالله : من برفيك « وظن أنه الفراق» 
عل أنه الفراق . 

في الكافي با سناده إلى جابر عن أبي جعفر تن قال : سألته عن قول الله عز" 
وجل :« وقيل من راق وطن أنه الفراق » قال : فان ذلك ابن آدم إذا حل به 
الموت قال : هل من طبيب « و ظن أنه الفراق » أبقن بمفارقة الا حبّة « والتفت 
الساق بالساق » قال : التفت الدنيا بالا خرة « إلى ربك بومتن الساق » قال : الصیر 
إلى دب العالمين . 

و فيتفسير القمي” « والتفت الساق بالساق » قال : التفت الدنيا بالا خرة « إلى 
ربك بومتذ المساق » قال : بساقون إلى الله . 

و فيالعيون با سناده عن عبد العظيم ا لحسني” قال : سألت خد بنعلي الرضا تج 
عن قول الله ع وجل : « أولئ لك فأولى ثم أولى لك فأولى » قال : بقول الله 
عز وجل : بعداً لك من خير الدنيا و بعداً لك من خير الا خرة . 

أقول : يمكن إرجاعه إلى ما قد مناه من معنى الآ يتين » و كذا إلى بعض ما 

و في المجمع وجاءتالرواية أن" رسو لاله 5ا أخذ بيد أبيجبل ثم قالله : 
أولى لك فأولى ثم أولى لك فاولی. فقال أبوجهل : بأي شيء تهد دنیلا تستطيع أنت 
و ربك أن تفعلا بي شيئاً » و اٍني لا عز" أهل هذا الوادي » فأنز لال سبحانه كما قال 
له رسول ال 1ه . 

آقول : و روی ما نی معناه في الدر المنثور عن عدة عن قتادة قال : ذکر لنا و 
ساق الحدنث . 


و فى تفسیرالقمی" في قوله تعالى : « آیحسب الا نسان أن بترك سدى » قال : 
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لا بحاسب و لا بمذ ب و لا سال عن شيء . 

و في العلل با سناده إلى مسعدة بن زياد قال : قال رجل لجعفر بن غل 222 : 
با أبا عبدالٌ نا خلقنا للعجب قال : و ما ذلك لله أنت ؟ قال : خلقنا للفناء فقال يابن 
از كلها هاف ا كاف ی ها ی وار أذ سين ابو كن فلن نا 
نتحو ل من دار إلى دار . 

و في الجمع و جاء في الجديث عن البراء بن عازب قال : لا نزلت هذه الا بة 
« أليس ذلك بقادر على أن يحبىالموتى » قال رسول ال بل : سبحانك اللهم وبلى 
و روي ذلك عن اى جعفر و أبمعبد الله هلا . 

أقول : و روى ف الدر الدئور عن أبىهريرة و غيره أنه ل إذا قرء الا بة 
قال : سبحانك الهم وبلی » و كذا فيالعيون عن‌الرضا ت أنه كان إذا قرء السورة 
قال عند الفراغ سبحانك اللهم بلى 
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e‏ شیا مذکودا )١(‏ ان خلقنا الانسان من نطفة امشاح نبتليه 
۱ 


فجعلناه سميعاً بصيراً (۳) ۱ انا هد ناه السبيل اما شاكر ا دام کنو دا (۳) 


س م و امم ان -ه© و سا اس م2 ه ۵ ٩‏ و قق مس 


ان اعد نا لکافرین . سلاسل و اغلالا و سعیرا ۴( آن الابر اد بشر بون من 


ص 


.© م عم 


کاس کان مزاجها با کافودا (۵) عیناً شرب بها عباد الله بفجر و نها 


و 4 - 


تفجيرا (۶) و فون بالنذد و بخافون وا کان ره مستطیر] (۷( و 


لس لبخ ام 2 ٩‏ هه و وه 


,بطعمون الطعام على حبه مسكينا و تیم و اسيرا (۸) انما نطعمكم 


موص د أل و و م ۰ 


لوجه الله لا رد منکم جزاء ولا شکودا )٩(‏ 1 نخاف من د بنا ونا 


0 مس 


عونا قمطر پا (۱۰) ) فوقبهم الله شر ذلك الیوم و لقبهم نضرة و 


ع مم 


ورا (۱۱) و جز بهم ما ا صيرو) جنة و حربرآ ١‏ (1) متکئین فييها على 


١ 2۹ 


الأرائك ل يرون فيها ا ولا ذمهر بر )1۳( و دانية عليهم ظلالها 


د ارتي ورم عرو اده 07 RINE‏ مات تن ١‏ 


و ذلات قطوفها تذلیلا (۱۴) و بطاف عليهم بآنية من فضة واكواب 


يم ۹ هو ق ol‏ 


کانت قواد بر (۱۵) قواد بر من فضة قدروها تقد برا ((۱) و سقون 


م 


فيها كاساً کان مزاجها ها ذ نجبيلا (۱۷) ue‏ یا ادف ملسبیلا(۱۸) و بطوف 


١ ۵ ۰ o.‏ الى و و وه ره مه -© و 


علیوم و لدان مخلدون اذا دابتوم حسبتوم اۇاۇاً منذوراً (5ه) و اذا 


۶ عه و 


رابت كم رابت نعيماً و ملكا كبيرا (۲۰) عاليهم ' یاب سندس خضر 


و استبرق ل و حلوا اساود من فضة ۱ د بهم شر ابا طهودا (۳۱ 


> هم و ور مه ِ 


ان هذا کان لكم جزاء و کان سعیکم مشكورا (۲۲) . 


ل بیان * 

تذكر السورة خلق الانسان بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً ثم هدایته السبيل 
اما شاكراً و اما کفوداً و أن الله أعتد للكافرين أنواع العذاب و للا برار ألوان 
النعم ‏ و قد فصل القول في وصف نعيمهم في ثمان عشرة آبة و هو الدليل على أنه 
المقصود بالبيان - 

نم نذكر مخاطباً للنبى َب أن القر آن‌تنز یل منه تعالىعليه وتذكرة فلیصبر 
لحكم ربه ولایتبم الناس نيأهوائهم و ليذكراسم ربه بكرة وعشیاً وليسجد له من 
الليل و ليسبّحه ليلا طویلا. 

و السورة هدنية بتمامپا أوصدرها ‏ و هي ائنتان و عشرون 1 بة من أولها - 
مدني » و ذیلها - وهي تسعآبات من آخرها ‏ مي وقد أطبقت روايات أل البيت 
لا على كو نها هدنية » واستفاضت بذلك روابات أهل السنة . 

وقيلبكو نها مكية بتمامما » وسيوافيك تفصیل القول فيذلك في‌البحث الروائي 
التالي إن شاء الله تعالى . 

قوله 'نعالى : « هل أتى على الا نسان حين من الدهرلم يكن شيئًاً مذكورا » 
الاستفهام للتقريرفيفيد ثبوت معنى الجملة و تحققه أي قد أتى على الا نسان الخ و 
لعل هذا مراد من قال من قدماء الفسر ین : ۳ هل » في الا بة بمعنى قد لاعلى أن" 
ذلك أحد معاني « هل » کما ذکره بعضهم 

و الراد بالا نسان الجنس : افو تب : ان" المراد به آدم عم فلا 

رت 
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بلائمه قوله في الا بة التالية : « انا خلقنا الا نسان من نطفة » . 

و الحين قطعة من الزمان محدودةقصيرةكانتأوطويلة » والدهرالزمان المتد" 
من دون تحديد سدابة أونبابة ۲ 

و قوله : ه شيأ مذكورا » أي شيأيذكر باسمه نی الذکودات أي كان يذك رمثلا 
الأأرض و السماء و الب و البحر و غير ذلك و لا بذکر الا سان لاه لم بوجد بعد 
حتّی وجد فقيل : الا فسان فكونه مذكورأكناية عن كونه موجوداً بالفعل فالنفي في 
قوله : « لممكنشيئاً مذكوراً» متوجه إلىكونه شيأمذكوراً لا إلىأصلكونه شيأ فقد 
كان شيئاً ولم يكنشياً مذكورا و بوینده‌قوله: « انا خلقنا الا نسانمن نطفة » الخ فقد 
كان موجوداً بماد تهولمتکون‌بعد| نسان بالفع لوالا بة وها بتلوها من الآ بات واقعة 
في سياق الاحتجاج بین بها أن" الا نسان حادث بحتاج في وجوده إلى صائع بصنعه ٠‏ 
وخالق يخلقه , وقد خلقه ربه وجهدّزه التدبير الربوبي بأدوات الشعور من السمع 
و البصر يهتدي بها إلى السبيل الحق الذي من الواجب أن سلكه مدی حياته فان 
كفرفمصيره إلى عذاب اليم وان شكر فا لى نعيم مقيم . 

والمعنى هل أتى قد أتى-على الا نسان قطعة محدودة من هذا الزمانالممتد ‏ 
غير المحدود و الحال أنّه لم يكن موجوداً بالفعل مذکورا في عداد المذكورات . 

قوله تعالی : « نا خلقنا الا سان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 
بصيرا» النطفة في الا صل بمعنىاطاء القليلغلب استعماله في ماء الذكورمن الحيوان 
الذي بتک ون منه مثله » و أمشاج بع مشيج أو الشج بفتحتي نأوبفتح فکس بمعنى 
الختلط الممتزج » ووصفت بها النطفة باعتبارأجزائها المختلفة أواختلاط ماء الذكور 
و الا ناث. 

و الابتلاء نقل الشيء من حال إلى حال و من طورالی طور کابتلاء الذهب في 
البوتقة » و ابتلاؤه تعالی الا نسان في خلقه من النطفة هو ما ذکره في مواضع من 
کلامه انه بخلق النطفة فيجعلها علقة و العلقة مضغة إلى خر الا طوادالتي تتعاقنها 
حتی باشئه خلفاً آ خر . 


وقیل : أطراد بابتلائه إمتحانه بالشکلیف » ویدفعه تفريم قوله : « فجعلناه 
سميعاً بصيراً» على الابتلاء ولو كان الراد به التكليفكان من الواجب تفر بعه‌علی‌جعله 
سميعاً بصيراً لابالعكس » والجواب عنه بان" في الکلام تقديماً وتأخيراً والتقدیر|تا 
خلقناه من نطفة أمشاج فحعلناه يم بصير 1 شتلبه . لا صغی إليه . 

وقوله : « فجعلناه سميعاً بصيراً » سياق الا بات و خاصة قوله : « إنا هديناه 
السبيل » الخ يفيد أن ذکرجعله سميعاً بصيراً للتوسّل به ني التدبير الربوبي إلى 
غابته وهي أن بریآ بات الله الدالة على المبدء والمعاد ويسمع كلمة الحق الْتيتأتيه 
من جائب ربه با رسال الرسل وإنزال الكتب فيدعوه البصر والسمع إلى سلوكسبيل 
الحق والسير في مسیر الحياة بالا يمان والعمل الصالح فان لزم السبيل الذي هدي 
إليه آد اه إلى نعيم الأبد وإلا فا لى عذاب مخلد . 

وذکر الا سان في الا ية من وضع الظاهر موضع الضمير والنكتة فيه تسجيل 
أنه تعالى هو خالقه وهديّر أمره . 

والمعنى إتاخلقنا الا نسان‌من نطفة هي أجزاء مختاطة ممتزجة والحالأنا ننقله 
من حال إلىحال ومن طور إلى طورفجعلناه سميعاً بصیرا ليسمع ما يأئيه من‌الدعوة 
الالبيّة » ویبصر الا بات الا لبيئّة الدالة على وحدانیته تعالى والنبوة والعاد . 

قوله تعالی : «إنّا هديناه السبيل ]ما شاكراً و(اکفورا» الهداية بمعنی اراءة 
الطريق دون الا بصال إلى امطلوب‌واطراد بالسبیل السبیل بحقيقة معنی الكلمة و 
هو المؤدي إلى الغاية الطلوبة وهوسبیل الحق . 

والشکر استعمال النعمة با ظهار کونها من منعمها وقد تقد م في تفسیر قوله 
تعالی : «وسبجزي الله الشاکرین» آل عمران : ۱۳۴ أن" حقيقة کون العبد شاك راط 
کونه مخاصاً لر به والکفران استعمالها مع ستركونها من انعم . 

وقوله : «اٍما شاكراً وا کفورا» حالان من ضمير «هدیناه» لامن د السبیل > 
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كما قاله بعضهم » و « لما » يفيد التقسيم والتنويع أي إِنا هديناه السبيل حالکونه 


منقسماً إلى الشاکر والکفور أي اثه ميدي سواء كان كذا أو كذلك . 

والتعبیر بقوله : « اما شاكراً واما كفوراً » هو الدليل آولا على أن المراد 
بالسبيلالسئة والطريقة التي يجب على الا سان أن يسلكها فيحياته الدنيا لتوصله 
إلى سعادته في الدنيا والآخرة وتسوقه إلى كرامة القرب والزلفى من دبه ومحصله 
الدرين الحق وهو عندالة الاسلام . 

و به بظهر أن تفسیر بعضهم السبيل سبيل الخروج من الرحم غيرسديد . 

وثانيا أن السبیل المهدي البه سبیل اختباري وأن الشکر والکفر اللذین 
بر تبان‌علی البداية المذكورة واقمان متفر الاختیار للا سان أن بتلبس ,اهما 
شاء من غير إكر اه وإجبار كما قال تعالى : دثم السليل: مجر عن و 
1 ر السورة من قوله تعالی : : «فمن شاء 8 إلى دنه سيلا وما تشاؤن إلا أن مشاء 
اله» اما بفید تعلق مشیته تعالی بمشِيّة العبد لا بفعل العبد الذي تعلفت به مشة 
العبد حتی بفید نفي تأثير مشية العبد المتعلقة بفعله , وقدتقد مت الا شارة إلىهذا 
العنی في هذا الکتاب مراراً . 

والهداية التي هي نوع إبذان و اعلام منه تعالی للا نسان هداية فطرية هي 
تنبيهه بسبب نوع خلقته وما جز به وجوده با لهام من‌الله سبحانه علی‌حق الاعتقاد 
وصالح العمل قالتعالى : « و تفس وما سو اها فألهمها فجورها و تقواها » الشمس : ۸ 
وأوسع مدلولا منه قوله تعالی: « فأقم وجپك للدین‌حنیفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبیل لخلق اله ذلك الدين القیم » الروم : ۳۰ 

وهداية قولية من طردق الدعوة سعث الانبياء وإرسال الرسل و إنزال الکتب 
وتشریع‌الش‌ائم الا لهية ‏ ولم بزل التدير الربوبي تدعم‌الحياة الا نسائية ی 
الدينية القائم بها أنبياؤه و رسله » ويؤيّد بذلك دعوة الفطرةكما قال : « ]نا اا 
إليك كما أوحينا إلى نوح و النیتن من بعده ‏ إلى أن قال رسلا همسشسر هن و 
منذرين لثلا يكون للناس على اله حجّة بعد الرسل » اأنساء : ۱۶۵ . 


وم لفرقبين البدا يتين أن البدابةالفطربّة ة عام بالغةلابستثنىمنها! نسانلا نبا 
لازم الخلقةالانسائيّة وهي فيالافراد بالسوبة غير أتها ريما تضع ف أويلغوائرها لعوامل 
وأسباب تشغل الانسان وتصرفه عن‌التوجه إلى ما بدعو إليه عقله ويهديه إليه فطرته 
أو ملكات وأحوال رديئة سبة تمنعه عن إجابة نباء الفطرةكالعناد واللجاج وما يشبه 
ذلك قال تعالى : « آفرایت من انتخذ إلبه هواه و أضله الله على علم و ختم على 
سمعه و قلبه و جع لعلى بصره غشاوة فمن يديه من بعد اله > الجائية : ۲۳ » والهداية 
النفية فيالآ.ية بمعنى الا يصال إلى المطلوب دون إراءة:الطريق بدليل قوله : « وأضله 
الله على علم » ۱ 

و ما الپداية القوليّة و هي التي‌تتضمنها الدعوة الدينية فان من شأنها أن 
تبلغ الجتی فتکون في معرض من عقول الجماعة فيرجع إليها من آثر الحق على 
الباطل و ما بلوغپا لكلل واحد واحد منهم فان العلل وال سات التي توس ره 
إلى بيان أمثال هذه القاصد ریما لا تساعد على ذلك على ما في الظروف و الا ذمنة 
والبيئات من‌الاختلاف و کیف يمكن لا نسان أن بدعو کل إنسان إلى ما بريد بنفسه 
أدبو قال دن او فتن شید ذلك دا 

و إل العنی الا ول آشار عمال بقوله : « و إن من | مة الا خلا فبها نذیر > 
فاطر : ۲۴ ,و إلى الثاني بقو له : « لتنذرقوما ما س باه م فوم غافلون » س : ۶. 

فمن بلغته الدعوة و اتكشف له الحق فقد تمّت عليه الحجّة و من لم تبلغه 
الدعوة بلوغاً ينكشف به له الحق فقد أدركه الفضل الا لهي بعد ه مستضعفاً أمره 
إلى الل ان مشا يغفر له و إن يشا بعف به قال تعالى : « إلا المستضعفين من الر جال 
والنساء والولدان لا بستطیعون حيلة و لا بپتدون سبيلا » النساء : ۹۸ . 

ثم من الدليل على أن الدعوة الا ليثة وهي البداية إلى السبيل حق يجب 
على الانسان أن بتبعپا فطرة الانسان و خلقته المجبزة بما يبدي إليها من الاعتقاد 
والعمل , و وقوع الدعوة خارجاً من طریق النبو ة والرسالة فا ن سعادة کل" موجود 
و كماله في الآثار و الأحمال التي تناسب ذاته و تلائمها بما جلزت به من القوى 


والا دوات فسعادة الانسان و کماله ن‌اتباع الدین الالپياني هوسنة الحياة الفطر بة 
وقد حکم به العقل و جاءت بدالا نبياء والرسل قلق . 

قوله تعالی : « دا أعتدنا للكافرين سلاسل و آغلالا و سعيراً » الا عتاد 
التبيئة » و سلاسل جع سلسلة وهي‌القید الذي بقاد به المجرم » وأغلال بغ غل بالضم؛ 
قیل هي القيد الذي بجمم الیدین على العنق » و قال الراغب : فالغل مختص بما 
يقد به فیجمل الا عضاء وسطه . انتهی والسعیر النار المشتعلة , والمعنى ظاهر . 

وال ية تشیی إلى تبعة الانسان الکفور الذکود في قوله : « اما شاكراً و اما 
كفوراً » و قدام بان تبعته على بیان جزاء الانسان الشاکر لاختصاد الکلام فيه . 

قوله 'نعالى : « ان" الا برار شر بون من 1 كان مزاجپا کافوراً « الک یس 
إناء الشراب إذا كان فيه شراب »وال مزاج ما يمزج به کالحزام لا بحزم به » والکافور 
معروف يضرب به ال مثل في البرودة و طيب الرائحة » و قيل : هو اسم عين في الجنة . 

و الا برا جع بر بفتح الباء صفة مشبهة من البر" و هو الا حسان و يتحصل 
معناه في أن بحسن الانسان في مله من غير أن بريد به نفعاً برجم إليه من جزاء أو 
شکور فهو بريد الخير لاه خير لا لان فيه نفعاً برجم إلى نفسه وان کرحت نفسه 
ذلك فيصير علی‌مر مخالفة نفسه فيما بریده ويعمل العمل لا نّه خيرفينفسه كالوفاء 
بالنذر أو ان فيه خيراً لغيره كا طعام الطعام للمستحقین من عباد الله . 

و إذ لا خير في حمل و لا صلاح إلا بالا يمان بالله و رسوله واليوم الا خر كما 
قال تعالى : « اولك لم يؤمنوا فاحبطالنه آمالهم » الا حزاب : ١9‏ إلى غير ذلك من 
الا بات . 

فالا برار مومنون بالل و رسوله والیوم‌الا خر » و إذ كان إبمانهم یمان دشد و 
بصيرة فهم درون أنفسم عبيداً مملوكين لربهم » له خلقهم و آمرهم > لا یملکون 
لاأنفسهم نفعاً ولا ضرا » عليهم أن لايريدوا لا ماأداده دبهم ولايفعلوا لا ما بر تضيه 
فقدتموا إرادته على إدادة أنفسهم و لوا له فصبروا على مخالفة أنفسهم فيما نهواه 


وتحيّه و كلفة الطاعة , و عحلوا ما ملوه لوجه ال , فاخلصوا العبوديّة في مرحلة 
العمل سبحانه . 

وحذهالصفات هي‌التي عر ف سبحانه الا برار بها كما بستفاد من‌قوله : « مشرب 
بهاعبادا» وقوله: « تما نطعمکم لوجدالله» وقوله: «وجزاهم بماصبروا» وهيالمستفادة 
من قوله في صفتهم : « ليس البر أن تولوا وجوهک قبل الشرق والغرب و لکن" 
الب من آمن بالله » الخ البقرة : ۱۷۷ و قد مر بعضالکلام في معنی‌البس في تفسیر 
الآ ية و سيأتي بعضه في قوله : « كلا إن كتابالا برار لفيعليين » المطففين :۱۸ . 

وال ية أعني قوله : « إن الا برار بشربون » الخ بما يتبادر من‌معناها من حيث 
مقابلتها لقوله : « نا أعتدنا للكافرين » الخ البین لحال الكافرين في الآخرة , 
تبیّن حال الا براد فيال خرة ف‌الجنة » وأنهم بشربون من شراب ممزوج بالكافور 
بارداً طمب الر امحة. 

قوله تعالی : د عيناً یشرب بها عبادال بفجترونها تفجيرا » « عیناً » منصوب 
بنزعالخافض والتقدیر من عبن أو بالاختصاص‌والتقدب رخص“ عینا » والشرب - على 
ما قیل - یتعدی بنفسه و الباه فشرب بها و شریپا واحد » دالتعبیر عنهم بمیاد ا 
للاشارة إلى تحليهم بحلية العبودبة وقيامهم بلوازمپا على ما بفیده سياقالمدح . 

و تفجیر العين شق الا دض لا جرائها » وينبغى أن بحمل تفجيرهم العين على 
إدادتهم جریانها لان" نعم الجنّة لا تجتاج في تحققها والتنسم بها إلى أزيد من 
مشبة أهلها قال تعالی : « لهم ما يشان فيها » ق : ۳۵. 

وال يتان - كما تقد مت الا شارة إليه ‏ تصفان تنعل الا براد بشراب‌الجنة في 
الآ خرة » وبذلك فسرت الابتان . 

ولا يبعد أن تکون الا يتان مسوقتین على مسلك تجس الا مال تصفان حقيقة 
جملهم السالح‌من الا بفاء بالنذر وإطعام الطعام لوجه‌اله , وأن آمالهمالذکورةبسب 
باطنها شرب من كأس مزاجپا کافور من عين لا بزالون بفجرونها بامالهم الصالحة 


وستظپر لهم بحقیقتها في جنة الخلد ون كانت في الدنیا في صورة الا مال فتکون 
الآ يتان في مجری أمثال قوله تعالی : «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الا ذقان 
فهم مقمحون» بس : ۸ 

ویو ید ذلكظاهرقوله : «یشربون» و«,شرب‌بها» ولمبقل : سیشر بون‌وسیشرب 
بپا » ووقوع فوله : شر بون وبوفون ویخافون وبطعمون متعاقبة في سياق واحد » و 
ذکر التفجیر في قوله : د يفجترونها تفجيراً » الظاهر في استخراج العين و اجراثها 
بالتوسل بالأسباب . 

ولهم في مفردات الا بتين وإعرابها أقاوبل كثيرة مختلفة مذكورة في الطو لات 
فلراجمپا من أرادالوقوق عليها . 

قوله فعالی : «یوفون بالنذر وبخافون بوماً كان شر » مستطیرا» الستطیر اسم 
فاعل من استطار إذافشى وانتشر في الا قطار غاية الانتشار وهو أبلغ من طار كما قيل 
يقال :.استطار الحريق واستطار الفجر إذا اتسعا غایته , والمراد باستطادة شر اليوم 
وهو يوم القيامة بلوغ شدائده وأهواله وما فيه من العذاب غایته . 

وا مرادبالا بفاء بالنذر ماهوظاهره العروف من‌معناه » وقول القائل : إن المراد 
به ما عقدوا عليه قلوبهم من العمل بالواجبات أو ما عقدوا عليه القلوب من اتباع 
الشارع في جميع ما شرعه خلاف ظاهر اللفظ من غيردليل يدل عليه . 

قوله 'تعالى : «وبطعمونالطعام علی‌حبه مسكينا وبتيماً وأسيراً» ضمیر«علی 
حبه» للطعام على ما هو الظاهر » وال مراد بحبه توقان النفس إليه لشدة الحاجة » 
ویژند هذا المعنى قوله تعالى :« لن تنالوا النر حتى تنفقوا مما تحبون » آل 
جمران : ٩۲‏ . 

وقيل : الضميرلله سبحانه أي بطعمون الظعام باه لاطمعاً في الثواب . ويدفعه 
أن قوله تعالى حكابة منهم : «إِنّما نطعمكم لوجه الله» بغني عنه . 

ويليه في الضعف ما قيل : إن الضمير للا طعام الفپوم‌من قوله : « ويطعمون > 


وجه العف أنه ان | ريد بحب الا طعام ۹ معناه فلیس في‌حبت" الا طعام فينفسه 
فضل حتى بمدحوا به » وإن | ريد به‌کون الا طعام بطيب النفس وعدم التكلف فهو 
خلاف الظاهر » ورجوع الضمير إلى الطعام هو الظاهر . 

وا مراد بالمسكين والیتیم‌معلوم » والراد بالأسيرماهو الظاهر منه وهوا أخوذ 
من أهل دار الحرب . 

وقول بعضهم : إن الراد به سارى بدر أو الاسیرمن أهل القبلة ن‌دادالحرب 
بأبدي الکفار أو المحبوس.أو الملوك من العبید أوالزوجة كل ذلك تكلف من‌غیر 
دلیل يدل عليه . 

والني يجب أن بتنبه له أن سياق هذه الابات سياق الاقتصاص تذکرقومامن 
المؤمنين تسمیهم الأبرار وتکشف عن بعض أتماليم وهو الابفاء بالنذر واطعام مسکین 
ويتيم وأسير وتمدحهم وتعدهم الوعد الجمیل . 

فما تشیر ا سيب الذزوك: ولیس سياقها سياق فرض موضوع و 
ذكر آثاره الجميلة ء ثم الوعدالجميل عليهاء ثم إن عد الأسير فيمن أطعمه هؤلاء 
الأب ادنعم الشاهد على كونالاً, باتمدنية فا ن الا رانماکان بعد هجرة النبي' و 
وظهود الاسلام على الكفر والشرك لاقبلها . 

قوله 'نعالى : «إنما نطعمکم لوحه اه لافر بد منکم جزاء ولا ش كوراً» وجه 
الشيء هو مایستقبل به غيره » ووجمه تعالى صفاته الفعلية الكر بمة التى يفيض بها 
الخيرعلى خلقه من الخلق والتدییر والرزق وبالجملةارحة العامة التي بهاقيام کل" 
شيء , ومعنى کون العمل لوجه الل على هذا کون الغاية في العمل هي الاستفاضة من 
رجة الله و طلب مرضاته بالاقتصار على ذلك و الاعراض تا عند غيره من الجزاء 
المطلوب » ولذا ذیتلوا قولهم دتما نطءمكم لوجدالل» بقولهم : دلا نريد منکم‌جزاء" 
ولاشكوراً ». 

ووراء ذلكصفاته الذاتية الكريمة التى هي المبدء لصفاته الفعلية وطايتر تب 


عليها من الخير في العالم » و مرجع کون العمل لوجه الله على هذا هو الا تیان 
بالعمل حباً له لأنه الجميل على الا طلاق » وإن شئت فقل : عبادته تعالى لا نه أهل 
للعبادة . 

وابتغاء وجه الله بجعله غاية داعية في الا تمال مذكور ني مواضع من کلامه‌تعالی 
کقوله : د واصبر نفسك مع الذين یدعون دبهم بالغداة والعشي بربدون وجپه » 
الکپف : ۲۸ , وقوله : «وماتتفقون الا ابتغاء وجهال» البقرة : ۲۷۷۲ » وني هذا المعنى 
ا روا الا لوا ال هت لمات لو وو 
د فادعوه مخلصين له الدین » المؤمن : ۶۵ » و قوله :« ألا لل الدین الخالس» 
الزمر :۳ . 

وقوله : «لانريد منکم جزاء ولا شكوراً» الجزاء مقابلة العمل بما بعادله إن 
خيراً فخيراً وان‌شر فشر أ » ویعم الفعل والقول لكن‌المرادبه في‌الابة بقر ینةمقابلته 
الشکور مقابلة إطعامهم تملا لا لسانا . 

والشکر والشکود ذکر النعمة وإظهارها قلباً أو لساناً أو عملا » والمراد به في 
ال بة وقد قوبل بالجزاء الثناء الجميل لسانا . ۱ 

والآبة أعني قوله : «إِنّما نطعمكم لوجه الله» الخ خطاب منهم لمن أطعموه 
من المسكين واليتيم والا سیر ما بلسانالمقال فبيحكابة قولهم أوبتقدير القولوكيف 
كان فقد أرادوابه تطییب قلوبهم أن يأمنوا الن والااذى» ولما بلسان الحال وهو 
ثناء من الله عليهم لما بعلم من الا خلاص في قلوبهم . 

قوله 'تعالى : دإنا نخاف من ريئا يوم عبوسا قمطريرا » عد اليوم وهو بوم 
القيامة عبوساً من الاستعارة » والراد بعبوسه ظهوره على ا مجرمين بکمال شد تةء وا 
القمطر بر الصعب الشدید على ماقیل . 

والاً بة ن‌مقامالتعلیل لقولهم المحكي : «إدما نطعمکم لوجه ال الخ بنبتپون 
بقولی‌هذا أن قصرهم لعمل في ابتغاء وجه‌الهتعالی إخلاصاً للعبودينة لمخافتهم ذاكاليوم 
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الشدید » ولم یکتفوا بنسبه المخافة إلى اليوم حتنى نسبوه نحواً من النسبة إلى ديهم 
فقالوا : « نخاف من‌ربنا يوماء الخلا نهم لما لم بر یدوا إلا وجه رم فهم لابخافون 
غيره كما لابررجون غبره وَإِنما بخافون ويرجون دبهم فلا بخافون يوم القيامة إلا 
لاه من دبهم بحاسب فيه عباده على آمالهم فیجزیهم بها . 

وأما قوله قبلا : دوبخافون بوما كان شر ء مستطیرآ» حیث نسب خوفهم إلى 
اليوم فان الواصف فيه هو الله سبحأنه وقد نسب اليوم بشدائده إلى نفسه قبلا حيث 
قال : «إنا أعتدنا للكافرين سلاسل » الخ . 

وبالجملة ماذكروه من الخوف مخافة في مقام “العمل لا بحاسب العبن علی‌عله 
فالعبوديّة لازمة للا سان لاتفارقه وإن بلغ ما بلغ قال تعالى : دإن لینا[یابهم نب 
إن علینا حسابهم» الغاشية : ۲۶ . 

قوله تعالی : «فوقاه ان شن" ذلكاليوم ولفاهم نضرة وسرورا» الوقابةالحفظ 
والمنعمن الا ذی‌ولقی الشيءبکذا بلقیه آي‌استقبله به والنضرةالبهجة وحسن‌اللون 
والسرور مقابل المساءة والحزن . 

و العنی فحفظهم الله و منع عنهم شن ذلك الیوم و استقبلهم بالنضرة و 
السرود » فهم ناضرء الوجوه مسرورون یوم كما قال : « وجوه ومذ ناضرة » 
القيامة : ۲۲ . 

قوله فعالی : دوجزاهم بما صبروا جنة وحريرا» المراد بالصبی صبرهم عند 
المصيبة وعلی الطاعة وعن المعصية فا نهم ابتغوا في الدنیا وجه بهم و قد موا إرادته 
على إدادتهم فصبروا على ما قضی به فیهم وآداده من المحن ومصائب الدنیا في حقهم » 
وصبروا علی‌امتثال ما آم‌هم‌به وصبروا على ترك ما نهاهم عنه وإن كان مخالفاً لا هواء 
أنفسهم فبدال الله ما لقوه من الشقة والكلفة نعمة وراحة . 

قوله تعالی «متکنین فيها على الا دائك لابرون فيها شمساً ولا ذمپربرا» 
الا رائك‌جم‌آریكة وهومایتکی: عليه , والزمهر بر البردالشدید » والعنی حالکونپم 


تكن في الجنة على الا رائك لابرون فیپاشمساحتی ستأذوا 9 ولازمپر بر 
خی تاد وا بر ۱ 

قوله تعالی : «ودانية عليهم ظلالها و ذللت فطوفها تذلیلا» الظلال جعم ظل » 
ودنو" الظلال علیهم قر بها هنهم بحيث تنبسط علیپی‌فکان"الدنو مضمن معنی‌الاتبساط 
وقطوف جمم قطف بالکس فالسکون وهو الثمرة القطوفة المجتّئاة » وتذلیل القطوف 
لپم جعلها مسخترة لهم بقطفونها كيف شاا من غیرمانم أو كلفة . 

قوله تعالی : «وبطاف علیهم بآنية منفضة وأکواب‌کانت قواریرا» الآ لیتبع 
إناءكأكسية بم کساء وهوالوعاء » وأكوابجم ع كوبوهوإناء الشرابالذيلاعروة له ولا 
خرطوم‌والر ادطوف الولدانالمخلدينعليهم بالا نية وأكوابالشرابكماسيأتىفيقوله : 
«وبطوف عليهم ولدان» الا ية . 

قوله تعالی « قوارس من فضة قد روها تقديرا » بدل من قواریر في الا ية 
السابقة» وكون القوارير من فضة هبني علىالتشبيه البليغ أي انها في صفاء الفضة 
وإن لم تكن منها حقيقة . كذأ قيل , واحتمل أن يكون بحذف مضاف والتقدیرمن 
صفاء الفضة . 

وضمير الفاعل ني «قد روها» للا برار والمرادبتقديرهم الآ نية وال كوابكونها. 
على ها شاؤوا من القدر تروبهم‌بحیت لاتزبد ولا تنقص‌کما قال تعالى : «لهم مایشاژن 
فيها» ق : 8 .وقدقال تعالى قبل : «بفجرونها تفجيرأ» . 

ویحتمل رجوع الضمير إلى الطائفين المفهوم من فوله : «نطاف عليهم» وال مراد 
بتقديرهم الآ نية والا كواب إتيانهم بها على قدر ما آرادوا محتوية على هااشتهواقدر 
مااشتهوا . 

قوله تعالی : « ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبیلا» قيل : هم كانوا 
بستطیبون الز نجبیل في الشراب فوعد الا برار بذلك وزنجبيل الجنة أطيب وألف : 

قو له تعالی : «عیناً فيها تسمی سلسبیلا» أي من‌عینآوالتقدیر أعني آوأخص 


عیناً . قال الراغب : وقوله : «سلسبیلا» أي سبلا لذیذاً سلساً حديد الجرية . 

قوله تعالی : «وبطوف‌علیپم ولدان‌مخلدون إذا رابت م حسبتهم لو لوا منثورا» 
أي ولدان دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء وصباحة المنظر » وقيل : أي 
مقر طون بخلدة وهي ضرب.هن القرط . 

والرادبحسبانپ لو لو منثوراً انهم فيصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانعکاس 
أشعّة بعضهم على بعض وانبثائهم فيهجالسهم كاللۇلۇ المنثور . 

قوله تعالی : «وإذا ریت را يتنعيماً وملكا كبير أ» «ثم »ظارفمكان ممحض 
نالظرفية » ولذا قيل : إن معنی «رأيت» الا ول : دمیت ببصرك » والعنی وإذارميت 
ببصرك ثم يعني الجنة ریت نعيماً لاإيوصف وملکاکبیر] لابقدر قدره . 

وقیل : « ثم » صلة محذوفة الوصول والتقدیر وإذا رأيت ما ثم من النعیم 
والملك » وهو کقوله : «لقدتقطع بینکم» الا نعام: ٩۴‏ والکوفیون‌من النحاةیجو زون 
حذف الوصول وإبقاء الصلة ون منعه البصريون هنهم . 

قوله تعالی «عالیپم ثیاب‌سندس خضرواستبرق» الخ الظاه رأن «عالیهم» حال 
من الا براد الراجعة إليه الضمائر و «ثیاب» فاعله » والسندس - كما قيل ما دق" 
نسجه هن الحرير ؛ والخضر صفه ثباب والاستبرق ما غلظ نسجه من ثباب الحرس » 
وهو معرب کالسندس . 

وقوله : «وحأوا آساورهن‌فضة» التحليةالتزيين , وأساورهم سوار وهومعروف 
وقال الراغب : هومس ب دستواره . 

و قوله : د و سقاهم دبهم شراباً طهوراً » أي بالفاً في التطبير لا تدع قذارة ال 
أزالها > و من القذارة قذارة الغفلة عن الله سبحانه و الاحتجاب عن التوجه إليه فهم 
غير محجوبين عن ديهم ولذا كان لهم أن بحمدوا دبپم‌کما قال : « وآخردعواهم أن 
الحمدلة رب العالمين » يونس : ٠١‏ و قد تقد م في تفسيرسورة الحمد أن الحمد وصف 
لا بصلح له إلا المخلصون من عباد الله تعالى لقوله : « سبحان الله متا يصفون الا عباد 
ار ا اخلصين » الصافات : ۱۶۰ . 
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وقد أسقط تعالى في قوله : « و سقاهم ربهم » الوسائط كلها ونسب سقيهم إلى 
نفسه , وهذا أفضل ما ذكره تعالی‌من النعيم الوهوب لهم في الجنة » ولعله من المزيد 
الذکور في قوله : « لبم ما بشاژن فيها ولدينا مزيد » ق : ۳۵ 

قوله تعالی : «ٍن هذاكان لكمجزاء وكانسعيكم مشكورا» حكاية مایخاطبون 
به من عنده تعالى عند توفيته أجرهم أو بحذف القول و التقديرويقال لهم : إن جذا 
كان لكم جزاء الخ . 

و قوله : « وكان سعيكم مشکوراً » إنشاء شكر لساعیهم المرضيئّة و آمالهم 
المقبولة » ويالها م نكلهة طيبة تطيب بها نفوسهم . 

و اعلم أنه تعالى لم بذکرفیما ذكر من نعيم الجنّة في هذه الأبات نساء الجنة 
من‌الحور العين وهي من أهم مایذکره عند وصف نعم الجنّة في‌ساثر كلامه ويمكن أن 
بستظهر منهأتهكانت بين هؤلاء الا برارالذين نزلت فیهم الا بات من هي من النستاء . 

وقال في روح المعاني : ومن اللطائف علی‌القول بنزولالسورة فیهم بعني‌ني أهل 
البیت أنه سبحانه لم يذكرفيها الحورالعين و إِنّما صر ح عز وجل بولدان مخلدین 


رعا بك أحرمة الول و قرة عين الرسول انتهپی ۱ 


« حث روائى 1 


في إتقان السيوطي عن البيپقي في دلائل النبوة با سناده عن عکرمة والحسين 
بن أبي الحسن فالا : أنزل الله من القرآن بمگة اقرء باسم ربك ون وال مز مل إلى 
أن قالا- و ما نزل بالدينة وبل للمطففن »و البقرة , وآل مران , و الا نفال » و 
الا حزاب » و المائدة , والمتحنة » والنساء , وإذا زلزلت » والحدید , وغل » والرعد, 
و الرجان » وهل أتى على الا نسان . الحديث . 

وفیه عن ابن‌الضریس في فضائل القرآن‌با سناده عن عثمان‌بن عطاء الخراساني 
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عن أبيه عن ابن عبّاس قال : كان إذا تزلت فاتحة سورة بمکة کتبت بمکة ثم يزيد الل 
فپا ما شاء . 

و کان أول ما | نزل من القرآن اقرء باسم ربك ثم ن ثم با ايها الز مل 
إلى أن قال ثم | نزل بالمديئة سورة البقرة ثم الا تفال ثم آل عمران ثم الاأحزاب 
ثم الممتحنة ثم النساء ثم إذا زلزلت ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد ثم الرجمان ثم 
الا نسان . الحديث . 

۱ وفيه عن البيبقي في الدلائل با سناده عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
.قال : إن ول ما أنزل الله على نبیه من القرآن اقرء باسم ربك و ذكر مثل 
حدیث عکرمة والحسن وفیه ذکر ثلاث من السود المكية الني‌سقطت من روایتهما و 
هي الفاتحة و الا عراف و کپیعص . 

و في الد رالنئور أخرج ابن الضریس وابن مردویه و البيهقي عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة الا نسان با مديئة . ۱ 

وفیه أخرج ابن مردویه عن ابن عباس‌نی قوله تعالی : « و بطعمون الطعام على 
حبه» الا بة قال : نزلت هذه الا بة في علي بنأبي طالب و فاطمة بنت رسول 7 صلی 
الله عليه وسلم 

اقول : الا بة تثارك سائر آ بات صدر السورة مما تقد م عليها أو تأخّر عنبا 
في سياق واحد متصل‌فنزولها فيهما 6 لابنفك عن نزولها جميعاً بالمدينة . 

و في الكشاف : و عن ابنعباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسو لالد 
صلى الله عليه وسلم في ناس معه فقالوا : با أباالحسن لو نذرت على ولدك ( ولديك ط) 
فنذر علي و فاطمة و فضّة جارية لهما إن برآ ما بهما أن بصوموا ثلاثة آمام فشفيا 
و ما معهم شيء . 

فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليپودي ثلاث صوع من‌شعیر فطحنت 
فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أبديهم لیفطروا فوقف 
علیهم سائل فقال : السلام علیکم أهل بيت عل مسکین من مساکین السلمین أطعموني 


أطعمكم ا هو اند ی فا تيوه انوا ل بذوقوا إلا الماء و أصبحوا ضناما . 
فلمتا أمسوا و وضعوا الطعام بين أبديهم وقف عليهم تيم فآثروه » ووقف عليهم 
آسیر في الثالثة ففعلوا مثل ذلك . 
فلما أصبحوا أخن علي بيد الحسن والحسين و أقبلوا إلى رسول اله 23689 
فلما أبصرهم وهم برتعشونكالفراخ من شدةالجوع قال : ما أشد ما يسوءني ما أدى 
بكم فانطلقمعهم فر آی فاطمة في محرابها قد التصق طپرها! "یبطنها : غارت عیناها 
فساءه ذلك فنزل جب ريل و قال : خذها با شل هناك الله في أهل بيتك فأقرءهالسورة . 
أقول : الرواية مروية بغير واحد من الطرق عن عطاء عن ابنعباس و نقلها 
البجراني فيغاية المرام عن أبي الود الموفّق ب نأحد فيكتاب فضائل أمير المؤمنين 
با سناده عن مجاهد عن ابنعباس » و عنه با سناد آخر عن الفحاك عن ابن عباس 
و عن الحمويني في كتاب فرائد السمطين با سناده عن مجاهد عن ابن‌عباس » و عن 
التعلبي با سناده عن أبيصالح عن ابنعباس » و رواه في المجمع عن الواحدي في 
تفسيره . 
ونیا اجمم باسناده‌عن الحاكم باسنادهعنسعيد بن المسيبع نعلي ب نأ بي طال بأ تدقالسثالت 
النبي عنثواب الفر آن : فأخبرني بثواب سورة سودة على نحو ما نزلت من‌السماء , 
ول ما نزل عليه بمكّة فاتحة الكتاب ثم إقرء باسم ربك ثم ن - إلى أن 
قال وأوال ما ترل بالدينة سورة البقرة ثم الا نفال ثم آل مران ثم الا حزاب ثم 
الممتحنة تم النساء ثم إذا زلزلت ثم الحدید ثم سورة عل ثم الرعد ثم" سورةالرجان ٠‏ 
7 هل أتى . الحد 
وفيه عن أبيمزةا لثمالي” في تفسيره قال : حد ني | لحسن بن الحسن أبوعبد الله 
ابن الحسن أنها هدنيّة نزلت في على و فاطمة السورة كلها . 
و في تفسير القمي عنأبيه عن عبدالله بن ميمون عن آبي‌عبدالة ٤‏ قال : كان 


عند فاطمة لقلا شعير فجعلوه عصيدة © فلما أنضجوها و وضعوها بين ایدیم جاء 
مسكين فقال : مسكين رجکم الل فقام علي 29 فأعطاء ثلثاً فلم بلبث أن جاء يتم 
فقال : اليتيم ركم الله فقام علي تا فأعطاه الثلث ثم" جاء أسير فقال : الا سير 
رحكم اله فاعطاه علي ج الثلت وما ذاقوها فأتزل الله سبحانه الا بات فيهم و هي 
E‏ لك مزوجل*. 

آقول : القصة كما تری ملخصة فيالرواية و دوی ذلك البحراني في غابقالرام 
عن المفيد في الاختصاص مسنداً و عن ابن بابوبه في الا مالي با سناده عن مجاهد عن 
ابنعباس » و با سناده عن سلمة بن خالد عن جعفر بن عد عن أبيه یلم » و عن عل 

ابن العباس بن ماهيار في تفسيره با سناده عن أب كثير الزبيري عن عبدالله بن عباس , 
و نا لناقب أنّه مروي عن الا صبغ بن نباتة . 

و في الاحتجاج عن علي تل في حديث يقول فيه للقوم بعد موت مر بن 
الخطاب : نشدتکم بالل هل فيكم أحد نزل فيه و فيولده « ان الا برار_«شربون من 
كأس كان مزاجپا كافوراً » إلى آخر السورة غيري ؟ قالوا : لا. 

و فيكتاب الخصال في احتجاح على على ابی بكر قال : | نشدك بال انا صاحب 

.الا بة « بوفون بالنذر و بخافون بوماً كان شر ه مستطيراً » أم أت ؟ قال : بل أنت . 
و في الدر النثور أخرج الطبراني و ابنمردويه و ابنعساكر عن ابن تمر قال : 
جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ليج فقال له رسول اله هم : سل واستفهم 
أ فقال : با رسول الله فضلتم علينا بالا لوان والصور و النبو"ة أفرأيت إن آمنت بما 
آمنت به ولت نمثل ما حلت به ۳ لكائن معك في‌الجنة ؟ قال : نعم والذي نفسي 
بيده إنّه ليرى بیاض‌الا سود في الجنّة من مسيرة ألف عام . ثم قال : من‌قال : لا له 
إلا ا كان له عبد عند الل و من قال : سبحان ال و بحمده کتبت له مائة ألف حسنة 
و أربعة و عشرون ألف حسنة و نزلت عليه هذه السورة هل أتى على الانسان حن" من 


. العسيدة شميريلت بالسمن و يطبخ‎ )١( 


تاي 


الدهر إلى قوله : ملكا كبيراً . 

فقال الحبشي : و إن عيني لتری ماتری عيناك في الجنة ؟ قال : نعم فاشتکی 
حتّی‌فاضت نفسه . قال ابن تمر : فلقد رابت رسول‌الله 229 بدلیه في حفرته بيده . 

و فيه أخرج أحمد في الزهد عن عد بن مطرف قال : حد ثنی الثقة أن رجلا 
آسود کان وسال النبي" 9 عن التسبيح و التهليل فقال له ر بن الخطاب : مه 
أكثرت على دسول الل فقال : هه با عر و | تزلت على دسول ال لوي «هل أتى على 
الانسان حين من الدهر» حتلى إذا أتى على ذكر الجنسّة زفر الا سود زفرة خرجت 
نفسه فقال النبي" للم : مات شوقاً إلى الجنة . 

و فيه أخرج ابن وهب عن ابن زيد أن رسول الله بلا قرء هذه السورة هل 
أتى على الانسان حين من الدهر و قد | نزات عليه و عنده رجل أسود فلما بلغ صفة 
الجنان زفز زفرة فخرجت نفسه فقال رسول ال 2 : أخرج نفس صاحبكم الشوق 
اا 

أقول : و هذه الروابات الثلاث علی‌تقدبرصحنتها لا تدل" على أزيد من کون 
نزول السورة مقارناً لقصة الرجل و آما كونها سبياً للنزول فلاء و هذا العنی في 
الرواية الا خيرة آظهر ؤ بالجملة لا تنافي الروایات الثلاث نزول السورة في أهل ' 

علىأن دواية ابن عر للقصّة الظاهرة فی‌حضوزه القصة وقد هاجر إلىالمديئة 
و هو ابن إحدى عشرة سنة من شواهد وقوع القصة بالدينة . 

وفیالدر النثور أيضاً أخرج النحاس عن ابنعباس قال : نزلت سورةالانسان 
بمكة. 

آقول : هو تلخي صحديث طوبلأوردهالنحاس‌في كتاب الناسخ‌والنسوخ و قد 
نقله في الا تقان و هو معادض لا تقدم نقله مستفيضاً عن ابن‌عباش من نزول السورة 
بالدينة و ها نزلت في أهل البيت الا - 

على أن" سياق آباتها وخاصة قوله : « بوفون بالنذد » « و بطعمون الطعام » 


الخ سياق قصّة واقعة و ذکر الا سیر فیمن أطعموهم نعم الشاهد على نزول الا بات 
بالمدينة إن لم مكن للمتلمن استر که كنا تقد مت الا شارة إلى ذلك . 

قال بعضهم تملكت آن اوناك انا فى مه عن البووة و یا 
والا رب جح نها مَكيّة بل الظاهر من سیافپا أنّها من عتائق السود القر 1 نة النازلة 
بمكة في‌آوائل البعثة بويد ذلك ما ورد فيها من صودالنعمالحسية الفصلة الطو بلة 
وصور العذاب الغليظ كما وده ما ورد فيا من ام النبي يالو بالسبر لحكم 
ربه و أن لا بطیم منهم آ اما أو كفوراً و ريثت علی‌ما نزل عليه من‌الحق ولا يداهن 
الشرکن من الا وامر :التي كانت تتنز ل بمكة عند اشتداد الاذی على الدعوة و 
أصحابها بمكّة كما في سورة القلم و الز مَل والمدثر فلاعبرة باحتمال هدنية 
الدورة . 

و هو فاسد أمّاها ذكره هن اشتمال السورة على صور النعم الحسية المفصلة 
الطويلة و صور العذاب الغليظ فليس ذلك مم بختص بالسود المكية حتی يقضى به 
على كون السورة مَكْيّة فهذه سورة الرحمان و سورة الحج مدنیتان على ما تقد مت 

' في الروابات الشتملة على ترتیب نزول السود القر أ نية وقد اشتملتا من صور النعم 
الحسية المفصلة الطوبلة وصورالعذاب الفلیظ على ما يربو و يزيد على هذه السورة 
9 

و آما ما ذكره هن اشتمال السورة على آمرالنبي مَل بالصبر و أن لا بطیع 
منهم آثماً أو كفوراً ولا بداهنهم و يت على ما نزل عليه من الحق ففيه أن هذه 
الا وامر واقعة في الفصل الثاني من آیات السورة وهو قوله : « تا نحن نز لنا عليك 
القر آن ننزيلا » إلى خرالسورة ومنالمحتمل جد أ آن‌بکون هذا الفصل من الآ بات 
- وهو ذو سياق تام مستقل - نازلا بمكّة » ویو يده ما فيكثير من الروايات اللتقد مة 
أن" الذي نزل في أهل البيت بالمدينة هو الفصل الا ول من الا بات » و علىهذا ول 
السورةمدني" وآخرها هكي . 


ج۰ الجزء ۲۵ - سورة الدهر ۷۶ أ ية ۲۲-۱ ۷ 


ولوسم نزولا دفعة واحدة فأمره بلي بالسبی لا اختصاص له بالسور المكية 
فقد ورد في قوله : « واصبر نفسك مع الذین بدعون ديهم بالغداة والعشي يريدون 
وجبه ولا تعد عيناك عنم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع م نأغفلنا قلبه عن ذکرنا 
واتبع هواه و كان أمره فرطا » الکوف : ۲۸ والا ية -علی ما روي مدئية والا ية 
كما تری - متحدة العنی مع قوله : « فاصبر لحکم ربك » الخ و هي في سياق 
شبيه جد ا بسياق هذهالاً بات فراجع وتأمل. 

ثم" الذيكانيلقاه النبي براق ه نأذى المنافقينوالذين فيقلو بهممرض والجفاة 
من ضعفاء الادمان لم يكن بأهون من أذى المشركين بمگةيشهدبذلك أخبار سيرته . 

ولا دليل أيضاً على انحصار الا ثم والكفور في مشر كي مكّة فهناك غيرهم من 
الكفار وقدأثبت ااقرآن الا ثم لجمع من المسلمين في موارد كقوله : « لكل امرىء 
هنهم ها اكتسب من الا ثم » النور : ۰۱۱ وقوله: « ومن بکسب خطينة أو إثمائم” برم 
تفا قفن احمل ییا نا ونم هیا اا 

ونیا مجمم وروی العيناشي با سناده عن‌عبدالله بن بکیر عن‌زدارة قال : سألت 
آبا جعفر تم عن‌قوله : « لم یکن شيئًاً مذكوراً » قال : كان شيئًاً ولم مك نمذكوراً. 

اقول : وروی فيه ابا عنعبد الا على مولى آلسام عن أبيعبدالدٌ له مثله. 

وفيه أيضاً عن المياشي باسناده عن سعيد الحذ اء عن أبي جعفر کل قال : 
كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق . 

اقول : يعني أنّه کان له ثبوت في علم الله ثم خلق بالفعل فصار مذكوداً فيمن 
خلق . 

و نی الكافى باسناده عن مالك الجهني عن أبي عبداله يلتم في ال ية قال : كان 
مقد دا غیر مذکور . 

اقول : هو فى معنی الحدت السايق . 

وفي تفسير القمی في الا ية قال : لم يكن في العلم ولا في الذکر » وفي حديث 
آخر : كان في العلم ولم يكن في الذكر . 


اقول : معنی الحديث الا ول أنه لم يكن في علم الناس ولا فیمن بذکرونه 
فیما بينهم » ومعنی الثاني أنه كان في علم الله ولم يكن مذکوراً عند الناس . 

وني تفسير القميأيضاً في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نت في قوله تعالى 
« أمشاج نبتليه » قال : ماء الرجل والراة اختلطا جیعاً . 

ونی الكافي با سناده عن جران بن أعين قال : سألت أباعبدالل ب عن قوله عز" 
وجلة: « تا 00 السبيل لس شاكراً و|ما كفوراً » قال : اما آخن فهو شاكروإما 
تارك فيو کافر . ۱ 

اقول : ورواه القممي في تفسیره با سناده عن ابن أبيجمير عن أبيجعفر اكام 
مثله , ونی التوحید با سناده إلى حزة من الطیار عن أبي عبداله ل ما يقرب منه 
ولفظه : عر فناه اما آخذاً واما تاركاً . 

وفالدر المنثورأخرج أحد وابن المنذر عن جاير بنعبداله قال : قالرسول ال 
صلى الله عليه وسم : كل مولود يولد على الفطرة حتی يعبر عنه لسائه فا ذا عبتر 
عنه لسانه ما شاكراً وإممًا كفوراً وال تعالى أعلم . 

وني أمالي الصدوق با سناده عنالصااق عن أبيه هل في حديث : « عيناً شرب 
بها عباد الله بفجترونها تفجيراً » قال : هي عين في دار النبي ياو بفجر إلى دود 
الا نبیاء والمؤمنين « يوفون بالنذر » يعني علا وفاطمة والحسن والحسين قلقلا 
وجاریتهم« ویخافون بوماً کان شر ه مستطیرا » يقولعابساً کلوحا «و بطعمونالطعام 
على حب ه » بقول : علی‌شهوتهم للطعام وإيثارهم له « مسکیناً » من مساکین السلمین 
ووا » من ستامی المسلمن ا واسير] عن ع | ساری الشرکن ۱ 

ويقولون إذا أطعموهم : « !تما نطعمکم لوجه الل لا ريد منکم جزاء ولا 
شكوداً » قال : والله ماقالوا هذا لهم ولکنهم أضمرده في أنفسهم فأخبر الل با ضمارهم 
يقولون : لانريد جزاء تکافوننابه ولاشكوراً تثنون علينابه » ولکنا نما أطعمناكم 
لوجه الله وطلب ئوابه . 


۰ و 
وفي الدر اطْمُور اخرج سعيك بن ههور وابن ابي شمه وابن اطنذر وابن 


5 الحزء ۲۹ - سورة الدهرع۷۶ - 


مردوبه عن الحسن قال : كان الأسارى مشركين بوم نزلت هذه الآ بة « وبطعمون 
الطعام على حه شیک وا وأسيراً ِ. 

اقول : مدلول الرواية نزول الا بة بالمديئة » ونظيرها مارواه فيه عن عبد بن 
ید عن قتادة » وما روا عن ابن المنذر عن ابن جریح , وما رواه عن عبد الرز اق 
وان اطنذر عن ابن عباس . 

وفيه أخرج ابن مردويه.عن أنس بن‌مالك عن النبی لوي في قوله : « بوماً 
عبوساً قمطريراً » قال : بقبض ما بين ألا بصار . 

وني دوضة الكاني با سناده عنص بن إسحاق المدني عن أبي جعفر 226 ني‌صفة 
الجنة قال : والثمار دانية منهم وهو قوله عز وجل : « ودانية عليهم ظلالها وذلت 
قطوفها تذليلا » من قر بها منهم بتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الشمادبفیه 
وهو متگیء » وإن الا نواع من الفاكبة ليقلن لولي الله : با ولي الله كلني قبل أن 
تأكل هذه قبلي . 

ونی تفسير القمّي في قوله : « ولدان مخلدون » قال : مسو رون . 

وفي العاني با سناده عن عباس بن يزيد قال : قلت لا بي عبدالل تا وكنت 
عنده ذات يوم : أخبرني عن قول الله عز" وجل : « وإذا ریت ثم رأيت نعيماً وملکا 
كبيراً » ما هذا الملك الذي كبر الله عز وجل حتی سماه كبيراً ؟ قال : إذا أدخلالله 
أهل الجنّة الجنّة أرسل رسولا إلى ولي من أوليائه فيجد الحجبة على بابه فتقول 
۳ تستأذن لك » فما بصل إليه رسول دبه إلا با ذن فهو قوله عز وجل : 
« وإذا رات ثم رأيت نعيماً وملكا كبيراً » . 

وني المجمع « وإذا رابت ثم دأيت نعيماً وملکا كبيراً » لا بزول ولا بفنی عن 
الصادق ني . 
00 وفيه« عاليهم ثياب سندس خضر » وروي عن الصادق 2 في معناه : تعلوهم 
الشاب فبليسونها. 


× کلام فى هوية الانسان على ما يفيده القر آن »* 


لا ریب أن فى هذا الپیکل الحسوي‌الني تسمیه انسانا میدء للحياة بنتسب 
إليه الشعوروالا رادة » وقد عبرتعالی عنه في الکلام في خلقالا نسان - آدم - بالروح 
وني سائ المواضع من کلامه بالنفس قال تعالی : « فا ذا سو ته ونفخت فيه من‌روحي 
فقعوا له ساجدین » الحجر :۲۹ ص : ۷۲ , وقال : « ثم سو اه و نفخ فيه من‌روحه » 
الم السجدة : ٩‏ . 

والذي سبق من‌الاً بتين إلى النظر البادیء أن" الروح والبدن حقیقتان‌ائنتان 
متقارنتان نظير العجین ال كب من الماء والدقیق والا نسان مجموع الحفیقتین فا ذا 
قارنت الروح الجسد كان |نسانا حباً وإذا فارقت فپوالوت . 

لکن يفسرها قوله تعالی : « قل بتوفناکم ملك الوت الذي و کل بكم » الم 
السجدة : ۱۱ حيث يفيد أن الروح التي بتوفاها ويأخذها قابض الا دواح هی الني 
يعبر عنها بلفظة « كم » وهو الا نسان بتمام حقيقته لا جزء من مجموع فالرادبنفخ 
الروح في الجسد جعل الجسد بعینه إنساناً اضم واحد إلى واحدآخر بغایره في 
ذاته وآثار ذاته فالا سان حقيقة واحدة حين تعلق روحه ندنه و بعد مقارقة روحه 
البدن . 

ویفید هذا المعنى قوله تعالی : « ولقد خلقنا الا سان من سلاله من طين ثم" 
جعلناه نطفة في قراد مكين م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فکسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر » المؤمنون : ۱۴ فالذي آنشاه الله 
خلفاً آخر هو النطفة التي تكو نت علقة ثم مضغة ثم عظاماً بعينها . 

وني معناها قوله تعالى : « هل أتى على الا نسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
.مذكوراً » فتقييد الشيء المنفي بالمذكور بعطي أنّه كان شيئًاً لكن لم يكن مذكوراً 
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فقدكان أرضا أؤنطفة مثلا لکن لم يكن مذكوراً أنه الا نسان الفلاني ثم صار هوهو. 

فمفاد کلامه تعالی أن الا نسان واحد حقيقي هو البدء الوحيد لجميع آثار 
البدن الطبيعية وال ثار الروحية كما أنه مج رد في نفسه عن‌الادة كما يفيده أمثال 
قوله تعالى : « قل بتوقاکم ملك الموت » وقوله : « الله يتوفي الا نفس حين موتها » 
ازمر : ۴۷ وقوله : « ثم أنشأناه خلقاً آخر » وقد تقد م بيانه . 


5 ١ ۰ ۳۹ o 


ان نحن نزلنا عليك القرآن تن بلا(۲۳) فاصبر لحكم ريك و لا 


o ۰ ۳‏ 2 عه دس 


نطع منهم ثم أو فود (۲۴) واذکر ات ريك بكرة و أصيلا (۳۵) 


۳ > © شض ه 4 2 وه ١‏ م 


ومن الليل فاسجد له 4 وسبحه ليلا طو بلا (۳۱) ان هؤلاء بحبون 


سے امس ير واو 02 مس مه + 


العاجلة ۴ پذرون ودائهم وا ثقيلا )۳۷( ل خلقناهم وشددنا 


© ثم نشد‎ e~ ان ۵ موه‎ ١ ۵ ۰ ۱ ۰ - o 


آسرهم واذا شئنا بدلنا أمثالهم تبد يلا )۳۸( ان هذه ۰ تذكرة فمن 
SS‏ 1 
شاء انخذ الى دبه سبیلا (9؟) وما تشاؤن الا أن بشاء الله ان الله 
ص - ١‏ 3 - 
٩‏ 2 7 وه و و ادوم و - الى - مق 
کان عليماً حکیماً (۳۰) بدخل من شاء فى دحمته والظالمین اعد 
١ 3 ١ ١‏ م - ١‏ 


لهم عذاباً اليما (۳۱) . 


« بیان > 


لا وصف جزاء الا برار وما قدار لهم من النعيم القیم والملك العظيم بما 
صبروا فى جنب ار وجه الخطاب إلى الي و وأمره بالصبر لسك دبنه وات 
لا بطیم هؤلاء الا ثمين والکفار الحبین للعاجلة المتعلقين بها اللعرضن عن الا خرة 
من المشركين وسائر الکفار والمنافقين وأهل الا هواء, وأن بذکر اسم ريه ویسجد 
له وسبحه مستمر أ عليه ثم تمم الحکم لا مته بقوله : « ان" هذه تذكرة فمن شاء 
اتخذ إلى دبه سیلا » . 


ج۲۰ الجزء ۲۵- سورة الدهر۷۶ أ بة ۳۱-۲۳ r‏ 


فپذاوجه اتصالالاً بات ہما قبلها وسياقها مع ذلك لا بخلو من شبه بالسياقات 
المكّيّة وعلى تقدیر متها فصدر السورة مدنی وذيلها مكي . 

قوله تعالی : « نا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيلا » تصدیر الكلام بان" 
وتکرار ضمير التکلم مع الغير والاتيان بالفعول الطلق کل ذلك للتأكيد , 
ولتسجيل أن الذي نزل من القرآن نجوماً متفر قة هو من الل سبحانه لم بداخله 
نفث شبطا ولا هوی نفسا في ۱ 

قوله تعالی : « فاصبر لحکم ربك ولا تطع منهم. آثماً أو کفوراً » تفريم 
على ما هو لازم مضمون الا ية السابقة فان لازم کون الله سبحانه هو الذي تزل 
القر آن عليه أن يكون ما في القرآن من الحکم حکم ريه يجب أن بطاع فالمعنى 
إذا كان تنزيله مننا فما فيه من الحكم حكم ربك فيجب عليك أن تصير له فاصبر 
لحكم ربك , 

وقوله : « ولا تطع منهم آنما أو كفوراً » ورود الترديد في سياق النهي يفيد 
عموم الحكم فالنهي عن طاعتهما سواء اجتمعا أو افترقا » والظاهر أن المراد بالائم 
المتلبس بالمعصية وبالکفور المبالغ في الكفر فتشمل الا بة الكفار والفساق جیعاً . 

وسبق النپي عن طاعة الآ ثم والكفور بالا مر بالصبر لحكم دبه يفيد کون 
النپی‌مفسراً للاأمر فمفاد النهي أن لاتطع منهم آثماً إذا دعاك إلى زثمه ولاكفوراً 
إذا دعاك إلى كفره لان لثم الا ثم منهم وكفر الكافر مخالفان لحكم ربك وا تعليق 
الحكم بالوصف المشعر بالعلية فا تما بفید علية الا ثم والكفى للنهي عن الطاعة 
مطلقاً لا عتما للنهي إذا دعا الثم إلى خصوص إثمه والكافى إلى خصوص كفره . 

قو له تعالی : « واذكراسم ربك بكرة وأصيلا » أي داوم على ذكر ربك وهو 
الصلاة فى كل بكرة وأصيل وهما الغدو والعشي . 

قوله تعالی : « ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا » « من » للتبعيض 
والراد بالسجودله الصلاة » ويقبل ما فالا بتين من ذکراسمه بكرة وأصيلا والسجود 


له بعض اللیل الانطباق على صلاة السبح والعصر والغرب والعشاء وعذا بويد نزول 
الا بات بمكّة قبل فرض الفرائض الخمس بقوله في آبة الا سراء : « أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقر آن الفجر » آسری : ۷۸ . 

فالآ يتان کقوله تعالی : « وأقم السلاة طرفي النهاد وزلفاً من الليل » هود : 
۴ وقوله : « وسبح بحمدربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسح وأطراف النهار » طه : ۱۳۰ . 

نعم قيل : إن الا صيل يطلق على ما بعد الزوال فیشمل قوله : « وأصیلا» 
وقتي صلاني الظپر والعصر بميعاً » ولا بخلو من وجه . 

و قوله : «و سبحه ليلا طوبلا » أي ني ليل طويل و وصف اللیل بالطویل 
توضيحي لاحترازي .و الراد بالتضبیم صلاة اللیل ؛ و احتمل أن یکون طوبلا 
صفة لفعول مطلق محذوف و التقدیر سبحه في الليل تسبيحا طويلا . 

قوله تعالی : « إن هو لاء و ن العاحلة و بذرون وراءهم دو ۳ ثقيلا > تعليل 
لما ققدم من الا ی والنهي و الا شارة بهؤلاء إلى جمع الآثم و الكفور الدلول عليه 
بوقوع النكرة في‌سیاق النپي » و الراد بالعاجلة الحياة الدنیا » وعد البوم قبلا من 
الاستعارة, وال مراد بثقله شد ته‌کاته محمول ثقيل بشق حمله , و اليوم بوم القيامة . 

و کون الیوم وراءهم تقر ره أمامهم لأن" وراء تفيد معنی الاحاطة , أو جعلهم 
إياه خلفهم و وراء ظهودهم بناء على إفادة « تذرون » معنی الاعراض . 

و المعنى فاصبر لحكم ربك و أقم الصلاة ولا تطع الأئمين و الکفادمنهم لأن” 
هؤلاء الآ ثمين و الكفار بحبون الحياة الدنيا فلا يعملون إلا لها و بترکون أمامهم 
توا غديدا اور شون فیجملون خلفهم وتا شدیداً سیلقونه . 

قوله تعالی : « نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شنا بد لنا أمثالهم تبدیلاه 
الشد خلاف الفك » و الاسر في الاصل الشد و الربط ويطلق على ما بشد وير بط به 
قمعنی شددنا أسرهم أخكمنا ربط مفاصلهم بالرباطات والا عصاب والعضلات اسر 


بمعنی اماسورواطعنی أحكمنا ربط أعضائهم المختلفة ا مشدودة بعضها بپعض‌حتی صار 
الواحد منهم بذلك إنساناً واحذاً . 

و قوله : « و إذا شئنا بد لنا أمثالهم تبديلا » أي إذا شئنا بد لناهم أمثالهم 
فذهينا ft‏ وجنا بأمثالهم مكانهم 0 إماتة قرن و إحياء آخرين > و قيل : الرادبه 
تبديل نشاتهم الدثبا من نشاة القيامة و هو يعيد من السياق . 

والآبة في معنى دفع الدخ لكان تعبا دو هم‌آنهم بحبهم للدنيا وإعراضهم 
عن الاخرة بمجزو نه تعالی و يفسدون عليه إزادته منهم أن يؤمئوا ويطيعوا فا جيب 
پم مخلوقون لله خلقهم و شد أسرهم و إذا شاء آذهبهم و جاء بآخرین فکیف 
بمجزونه و خلقهم و أمرهم و حياتهم و هوتهم بيده ؟ 

قوله تعالی : « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى دبه سبيلا > تقد م تفسيره 
فى سورة الم "مل و الا شارة بهذه إلى ما ذكر فيالسودة . 

قوله تعالی : «و ما تشاؤن إلا أن مشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً > 
الاستثناء من النفي بفید أن مشية العيد متوقفة فيوجودها علی‌مشیته‌تعالی‌فلمشیته 
تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلّقهابمشية العبد » و ليست متعلّقة بفعل العبد 
مستقلا وبلا واسطة حتی تستلزم بطلان تأثير إدادة العبد وكون الفعل جبرماً و لا 
أن العبد مستقل في إرادة بفعلما شاه شاء الله أولم بشأًءفالفعلاختياري لاستناده إلى 
اختيار العبد , و آما اختيار العبد فليس مستنداً إلى اختيار آ خر » وقد تکر رتوضيح 
هذا البحث في مواضع هما تقد م . 

و الا ية مسوقة لدفع توهنم أذهم مستقلون في مشیتهم منقطعون من مشية 
دبهم » و لعل تسجيل هذا التنبیه عليهم هو الوجه في الالتفات إلى الخطاب في قوله : 
د وها تشاؤن إلا أن بشاء ال » كما أن الوجه في الالتفات من التكلم بالغير إلى 


رد نو NA‏ 


الغيبة في قوله : « بشاء الله إن اله » هو الا شارة إلى علّة الحکم فان مسمّی هذا 


الاسم الجلي ليبتدىء منه‌کل شبيء وينتهي إليه کل شييء فلا تکون مشيئة لا بمشینته 


ولا ۳ مشية إلا با ذنه ۱ 
و قوله :« إن الله كان عليماً حكيماً » توطنّة لبيان مضمون الا ية التالية . 
قوله تعالی : « بدخل من بشاء فيرحمته والظالمين أعد لهم عذاباأليماً» مفعول 
« يشاء » محذوف يدل عليه الكلام » و التقدیر يدخل في رحته من بشاء دخوله في 
رحته , و لا بشاء الا" دخول من آمن و انتقی » و أما غيرهم و هم أهل الا ثم و الکفر 
فين حالم بقوله : « و الظالين آعد لهم عذاباً أليماً» . 
والا ية تبن سنته تعالى الجادية في عباده من حيث السعادة والشقاء » وقدعلل 
ذلك بما في ذيل الا بة السابقة من قوله : « إن الله كان عليماً حكيماً » فأفاد به أن 
تة قال السات نة جر اة تة عل الحيالة بل نهو ونام نكا هن اطا فن 
بما هو أهل له و سینبنهم حقيقة ماکانوا بعملون . 


0 بت رواد ىش 


في انار النثود أخرج عبد بن ميد و ابن جریر و ابن أبي حاتم عن قتادة في 
. قوله : « ولا اطع منهم آئماً أو كفوراً » قال : حدثنا اپا نزلت فيعدو المأ بي جهل. 

اقول : مر هو أشبه بالتطبيق . 

ین ۵ تعالى : « و سبديحة ليلا طوبلا » روي عن الرضا تک 
أنه سأله اد بن غك عن هذه الا ية و قال : ما ذلك التسبيح ؟ قال : صلاة الليل . 

وف الخرائجوالجرائح عن‌القائم تم م في حد يدث قول لكامل بن اواك لدي 
وجنت ت تسأل eg‏ بل قلو نا أوعية شه اد عز وجا" 8 إذا شاء 
شا > و ال قول : « و ما تشاؤن الا" أن بشاء ان . 

و ف الد ر النئور أخرج أبن مدو ده هن طردق این شهاب عن سالم عن ۳ 
هربرة أن رسول اله لو كان بقول إذا خطب : كل ما هوآت قربب, لابمد ما 
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بأتي » و لا بمجل اله لعجلة أحد » ما شاء الله لا ما شاء الناس » بريد الناس أمراً و 
a‏ و وا SEE‏ تاو امقر نا 
باعد الله , لا یکون شيء لا باذن الله . 

اقول : و في بعض الروابات من طرق أهل البیت عليهم السلام تطبیق الحکم 
فی قوله : « فاصس لحكم ربك » و الرجة في قوله : « بدخل من شاء في رحمته » على 


الولابة و هومن الجري أوالبطن ولیس من التفسیرنی شىء . 


# سورة الرسلات مكية و هي خمسون أ بة ٩6‏ 


بم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا (1) فالعاصفات عصفاً (۲) 


و الناشرات نشرآ (۳( ) فالفادقات فرقا )۴( فالملقيات ذکرا (۵) عدر أو 


وا م دم 


نذرا )3( انها زو عدون لو اقع 2 فاذ النجوم م طمست 29 و اذا السماء 


ع هر و وموم 


رجت (4) و اذا الجبال سفت 6 و اذا الرسل اقنت )٩۱(‏ لای بوم 


اجلت (۱۳) ليوم الفضل (۱۳ ) و ما اذيك ما بوم الفصل (۱۴) وبل 


0ع 


بومئذ للمكذ بين (۱۵) 


یات * 

تذكر السورة يوم الفصل و هو بوم القيامة و تو كد الا خبار بوقوعه ز تشفعه 
بالوعيد الشديد للمكذ بين به والا نذار و التبشير لغيرهم و دربو فيها جانب الوعيد 
على غيره فقد کر ر فيها قوله : « ويل دومئن للمکن بين » عشرم ات . | 

والسورة مكّية بشپادة سباق آ اتپا . 

قوله تعالی : « والرسلات عرفا »الا بة وما بتلوها الی‌تمام ست آبات اقسام 
منه تعالی با مور يعبر عنها بالرسلات فالعاصفات و الناشرات فالفارقات فاطلقیات 
ذكراً عذراً أونذراً , و الاولیان آعني المرسلات عرفا والعاصفات عصفاً لا تخلوان 
لو خليتا ونفسهما معالغض عن‌السیاق منظهور ما فيالرياح المتعاقبةالشديدة الهبوب 
لکن الا خيرة أغني الملقيات ذكراً عذراً أو نذراً کااسر بحة في الملائكة النازلين على 
الرسل الحاملين لوحي الرسالة الملقين لهإليبىإتماماً للحجة أوإنذاراً و بقيئّة الصفات 


لاع یل عل ها ناس هه ال 

وجل بیع لصؤات الخمس على إرادة الر ياح كما هو ظاهر ا مرسلات والعاصفات 
- على ما عرفت بحتاج إلى تكلف شدید في توجبه الصفات الثلاث الباقية وخاصة 
في الصفة الا خيرة . 

و كذا حمل المرسلات والعاصفات على إدادة الرياح و سمل الثلاث الباقية أو 
الاخيرتين أو الا خبرة فحسب على ملائكة الوحي إذ لا تناسب ظاهراً بين الرباح و 
من ملاگکة الوحي حتبی قارن سنا ی الاقسام و بنظم الجميع 2 سلك واحد »وها 
وجپوه‌بههنمختلف التوجیهات معان بعيدة عن‌الذهن لا بنتقل إليها في مفتتح‌الکلام 

فالوجه هو الفض عن هذه الا قاويل و هي كثيرة جدا لا تکاد تتضبط » و جل 
الذکورات على إدادة ملائكة الوحي كنظيرتها في مفتئح سورة الصافات « والصافات 
صف فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً » و في معناها قوله تعالی : « عالم الغيب فلا 
نظين على غه انشا إلا من ارتضى من رسو ل فانه سلك هن بين ده و من خلفه 

فقوله : « والمرسلات عرفاً » إقسام منه تعالى بها و العرف بالضم فالسكون 
الشعر النابت على عنق الفرس و شبه به الاهور إذا تتابعت يقال : جاوّا كعرف 
الفرس » و ستعار فيقال : جاء القطا عرفاً أي متتابعة :و جاوّا إليه عرفاً واحداً أي 
متنا بعين » والعرف أيضاً المعروف من الام و النهي و « عرفاً » حال باطلعنی الاو ل 
مفعول له بالعنی الثاني » والارسال خلاف الا مساك » و تأنيث المرسلات باعتبار 
الجماعات أو باعتباد الروح التي تن زل بها الملائكة قال تعالى : « يئ ل الملائكة 
بالروح من أمره على بشاء من عباده » التحل : ۲ وقال « «لقي الروح من‌آمره على 
من دشاء من عباده € ال مؤمن 5 

والعنی | قسم بالجماعات المرسلات من ملائكةالوحي . 

و قيل : الراد بالرسلات عرفا الرياحالمتتابعةالمرسلة وقدتقد مت‌الاشادة إلى 
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ضعفه , و مثله في الضعف القول بأن الراد بها الانبياء لكلل فلا بلائمه ما بتلوها . 

قو له تعالی : « فالماسفات عصفاً » عطف على المرسلات والراد بالعصف سرعة 
السير استعارة من عصف الرماح إي سرعة هدو بها إشارة إلى سرعة سممرها إلى م 
| رسلت إليد » والمعنى | قسم با ملائكة الذين برسلون متتابعين فیسرعون في سيرهم 
کالر باح العاصفة . 

قوله تعالی : « و الناشرات نشراً » إقسام آخر »و نشر الصحيفة و الکتاب 
والتوب و نحوها سطه ¢ والراد انش نشر صحف الوحي‌کما دشر البه قوله تعالى: 
د کلا إثها تذكرة فمن شاء ذکره في صحف مکر مة مرفوعة مطهرة انى م ة 
کرام بررة » عبس : ۱۶ والعنی و | قسم بالملائكة الناشرین لاصحف المكتوبة علیها 
الوحى للنبی لبتلقاه . 

وقيل : المراد بها الریاح بنشرها اد تعالى بين بدي رحمته و قيل : الریاح 
الناشرة للسحاب » و قبل : الملائكة الناشرین لصحائف الا عحال » و قبل : الملائكة 
نشروا أجنحتهم حين النزول و قيل : غير ذلك . 

قو له تعالی : « فالفارقات فرقاً » المراد به الفرق بين الحق و الباطل و بين 
الحلال والحرام » والفرق المذكور صفة متفر عة علی‌النشر المذكور . 

قوله تعالی : « فالملقيات ذكراً عذراً أونذراً » المراد بالذكر القرآن يقرؤونه 
على النبي 02 أو مطلق الوحي النازل على الا نبياء المق نو عليهم . 

والصفات الثلاث أعني النشر والفرق والا لقاء‌متنتبة فا ن الفرق بين الحق 
والماطل والحلال والحرام سحفق شش الصیحف والقائها فمالنشر سنح الفرق ف 
التحقق وبالا لقاء بتم تحقلقه فاللش بترتب عليه مرتبة من وجود الفرق وبتر تب 
علیپا تمام وحوده بالالقاء . 

وقوله : « عذراً أو نذراً » هما من المفعول له و أو » للتذويع قبل : هما 
مصدران نمعنی ألا عذار والا نذار » والا عذار الا تیان 5 تصير به معذورا واطعنی 
آشهم یلتون الذکر لتكون عذراً لعباده المؤمنين بالذکر وتخويفا لغيرهم . 
-۱۵- 


وقيل : لیکون عذراً يعتذر به الل إلى عباده في العقاب أنّه لم يكن الا على 
وجه الحکنة :و ل إلى اتمام اة فمحصل الاي علبه اتهم یلقون الذکر 
لیکون إتماماً ار على المكذ بين وتخويفا لغيرهم . وهو هعنی حسن 35 

قوله تعالی : « إن ماتوعدون لواقع » جواب القسم » وما موصولة والخطاب 
لعامة البشر » وال مراد بما توعدون يوم القيامة بما فيه من العقاب والئواب والواقع 
أبلغ من الکائن لا فيه من شائبة الاستقرادءوالمعنى أن الذي وعدکم الله به من‌البعث 
والعقاب والثواب سيتحقق لامحالة . 


« کلام فى اقسامه تعالی فى القرآن » 
من‌لطیف صنعة البيان فيهذه الآ بات الست أتبامع مانتضمن الاقسام لتأكيد 
الخير الذي في الجواب تتضمن الحجة علی‌مضمون الجواب وهووقوع الجزاء الوعود 
فان التدبيرالربوبي الذي ,شیر إليه القسم آعني إرسال الرسللات العاصفات و نشرها 
الصحف وفرقها وإلقاءها الذكر للنبی" تدبير لا یتم إلا مع وجود التکلیف الا هي و 


التكليف لا يتم إلامع تحتم وحود 217 0 بجازی فيه العاصي والمطيع 
من الکلفن ۰ 


فالذي آقسم 5 ا بد هن التدبير لتا كيد وفوع الجز اء الوعود هو يعمنة ححة 
على وقوعه کأنه قيل : | قسم بهذه الحجة أن مدلولها واقع . 

وإذا تأملت اللوارد ا تي | ورد فبها القسم في کلامه تعالی ا فیا وحدت 
المقسم به فيها ححة ة دالة على<قيّة الجوابكقوله تعالى فيالرزق : « فورب" السماء 
والا دش إِنّه لحو » الذاريات : ۷۳ فان ريوبيّة السماء والاادض هي المبدء لرزق 
المرزوقين » وقوله : « لعمرك اٍنهم لفي سکرتهم يعمهون » الحجر : ۷۷۲ فان حياة 
النبي ابت الطاهرة الصونة بعصمة من الل دالة على سکرهم وتمههم » وقوله : 


« والشمس وضحاها - إلى أن قال ونفس وما سو اها فألهمها فجودها وتقواها قد 


أفلح من ز کاها وقد خاب من دسناها » الشمس : ۱۰ فان هذا النظام المتقن المنتبي 
إلى النفس اللپمة الممّزة لفجورها وتقواها هو الدلیل على فلاح من ز کاها وخيبة 
من دساها . 

وعای هذا النسق سار ما ورد من‌القسم في کلامه تعالی وان كان بعضها لابخلو 
من خفاء بحوج إلى [معان من النظر کقوله : « والتين وآلزیتون وطور سينين » 
التين : ۲ وعليك بالتدبر فيها . 

0 

قو له تعالی : « فا ذا النجوم طمست - إلىقوله ‏ | قت » بيان لليوم الموعود 
الذي | خبر بوقوعه فى قوله : « انما توعدون لواقم » وجواب إذامحذوف يدل عليه 
قوله : « لاي يوم | جلت - إلى قوله - للمکذ بین» . 

وقد عراف سبحانه الیوم الوعود بذکر حوادث واقعة تلازم انقراض العالم 
الا نساني وانقطاع النظام الدنيوي کانطماس النجوم وانشقاق‌الا دض واندكاكالجبال 
وتحول النظام إلى نظام آخر يغايره ‏ وقدتکر ر ذلك في كثير من السور القر أ نة 
وخاصة الور القصار کسودة النباء والنازعات والتكوير والانفطار والانشقاقوالفجر 
والزلزال والقارعة وغيرها » وقد عدت الا موز المذكورة فيها في الا خبار من أشراط 
الساعة . 

ومن المعلوم بالضرورة من بيانات الکتاب والسنة أن نظام الحياة في جیع 
شونها فى الا خرة غير :نظاهها في الدنيا فالدار الا خرة دار أبدية فبها محض السعادة 
لساكنيها لهم فيها ما يشان أو محض الثقاء ولیس لهم فيها إل ما یکرهون والدار 
الدنيادارفناء وزوال لابحكم فيها إلا الا سباب والعواملالخارجيئة الظاهريّة خلوط 
فمپا الموت,الحياة , والفقدان,الوجدانء والشقاءبالسعادة » والتعب بالراحة » والمساءة 
بالسرور » والآخرة دار جزاء ولاعل والدنیا دار عمل ولاجزاء » وبالجملة النشأة غير 
النشأة . 

فتعريفه تعالى نشأة البعث والجزاء بأشراطها التي فيها انطواء باط الدئیا 


هو هن و اه و هام اه وود ماو هوجو و واه و و ماو دوه و و ون وم ماه تا و و و وا هو و و و و و و ون ات و و هم و وا وا و و و ها و و و وت و و و و ده و و هو و 


بخراب شان 1 وانتساف حماليا وانشقاق سمائها وانطماس نحومپا غبرذلك 
من قسل تحد بد نشأة سقوط النظام الحاكم 2 نشأة 1 خری وال تعالی 2 ولقدعلمتم 
النشأة الا ولی فلولا تذ كرون » الواقعة : ۶۷ . 

فقوله : 2 فا ذا النجوم طمست » أي محي أثرها من النور اضف 
إذالة الا ر بالحو قال تعالی : « واذا النجوم انکدرت » الکو ه ر : 

وقوله : «وإذا السماء فرحت » أي انغفت ¢ والفرحوالفرجة 5 بين الشيئين 
قال تعالى : « إذا السماء انشقت » الانشقاق ١:‏ . 

وقوله : « وإذا الجبال نسفت » أي قلعت وا"زيلت هن قولهم : نسفت الریح 
الشيءٍ أيافتلعته وأزالته قال تعالى : « ويسألونك عن الجبال فقل ینسفها دبي نسفا » 
طه : ۱۰۵ . 

وقوله : « وإذا الرسل افنتت » أي عبن لپا الوفت الذي تحضر فيه للشهادة 
على الا مم أو بلغت الوقت الذي تنتظره لا داء شهادتها على الا مم من التأقيت بمعتی 
التوقیت » قال تعالی : « فلنسالن الذين | دسل إليهم ولنسألن المرسلين » الا عراف 
#۶ وفال 2 دوم ۳ اد الرسل فيقول ماذا اجبتم » الائدة : ۱۰۹ . 

قوله تعالی « لاي يوم اجلت - إلى قوله : - للمکذ بين » الا جل الدة 
ا مضروية للشيء ۰ والتاجیل حعل الا حل للشي؛ ۰ وسمعمل ٤‏ لازمه وهو التأخير 
كقولهم : دين مؤْجل أي له مد بخلاف الحال وهذا المنی هو الا نسب للابة , 
والضميرنى « !جات » للا مود المذكوة قبلا من طمس النجوم وفرج السماء ونسف 
الخال وتان ال رل رای لای نوم رت نوم خرة هت الا مور 

واحتمل أن کون د جلت» بمعدى صرب الا جل للشيء وان يكون الضمير 
ا مقر فيه راجعا إلى الرسل » أو إلىها بشع ر به الكلاممنالا مورالمتعللقة بالرسل ما 
| روا به من احوال و و أهوالپا و تعدوب الكافرين و تلعيم المؤمئين 
قمپا ,ولا بخلو کل ذلك من خفاء ۳ 

وقد سيقت الا ية والتي بعدها أعني قوله : د لاي بوما جلت لبومالفصل > 


صورة الا ستفپام وجوابه للتعظيم والتبويل والتعجيب فاضا ال معنى ا خرت هذه 
الا مور ليوم الفصل . 

وهذا النوع من الجمل الاستفهامية في معنی تقدیر القول » والعنی ان" من 
عظمة هذا البوم وهوله وكوندعجباً أنه سأل فيقال : لاي بوم | خرت هذهالا مور 
العظيمة البائلة العجيبة فيجاب : ليوم الفصل . 
الله بفصل بينهم يوم القيامة» الحج : ۱۷ . 

وقوله : «وما أدراك ما يوم الفصل» تعظيم للبوم و تفخیم لاه 

وقوله : «و بل بوممذ للمكذ بن» الو بل اللاك ¢ والمراد بالمكن بين الکذ بون 
بيوم الفصل الذي فيه ما بوعدون فان الآ بات مسوقة لبيان وقوعه وقد أقسم على 
أنّه واقع . 

وني الا ية دعاء على المكة بين » وقد استغني به عن ذكر جواب إذا في قوله : 
«فا نا النجوم طمست» الح والتقهدسر فا ذا كان كذا وكذا وفع ماتوعدون من العذاب 
على التكذيب أو التقدير فا ذا كان كذا وكذا كان بوم الفصل وهلك المكن بون به . 


% دحت روائی 4 


في الخصال عن ابن عباس قال : قال آبوبکر : أسرع الشيبإليك یادسول ال . 
قال جر : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم بتساءلون . 

وني الدر النثور أخرج البخادي ومسلم والنسائي وابن‌م‌دویه عن ابن‌مسعود 
قال : پیذما تحن مع النبي وت في غار بمنی إن نزلت عليه سورة والرسلات عرفاً 
فا ته تلوها واتي لا لقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت عليه حيّة فقال 
النبي و : أقتلوها فابتدرناها فذهبت‌فقالالنبي"(ص) وقیت‌شر کم کماوقیتم‌شر ها. 

أقول : ورواها ایض بطر یقن آخریین : 


۲۴۵ الجزء ه؟_سورة الرسلات۷۷ - أ بة۱۵-۱‎ e> 


بعضأ . 

و في المجمع في الا بة و قيل : نها الملائكة ا رسلت بالمعروف من أمی الله 
ونهيه . في رواية الپروي عن ابن مسعود » و عن آبي حمزة الثمالي عن أصحاب 
علي عنه‌علبه| لسالام 

وی تفسير القمي في قوله تعالى : « فاذا النجوم طمست » قال : يذهب نورها 
وتسقط . 

وفیه في‌دواية أبي الجارود عن أي جمف رل في قوله : «فاذا النجوم طمست» 
فطمسبا ذهاب ضوئها «وإذا السماء فرجت» قال : تفرج وتنشق «و]ذا الرسل افتت» 
قال : بعت في آوقات مختلفة . 

وفي المجمع قال الصادق ت : ١١‏ قتت» أي بعشت فيأوقات مختلفة . 

وفي تفسير القمي" في قوله تعالی : دلي يوم | جنلت» قال : | خثرت . 


۳ ۱ 2 ی‎ o 


سمه مه ترن ذرهة 


بالمجرمين (۱۸) وبل پومتذ للمكذبين (۱۹ ) الم نخاقكم من ماء 


سب مه أي 


مهين (؟) فجعلناه فى قرار مكين (۲۱) الى قدر معلوم (۲۳) فقدرنا 


٩ 6 -.‏ مع ات 


فنعم القاددون ( ۳ ( ويل بومتذ للمكذّبين ( ۲۴ ) الم نجعل الارض 


O2 ٩ oro - 


كفانا (۳۵) احیاء وامو) نا ۳۹۱ وجعلنا فيها رواسی شامخات واسقيناكم 


هس و ٩‏ 0 عه 
ماء فرانا (۲۷) ورين يومئذ للمكذّبين (۳۲۸) انطلقوا الى 3 کنتم به 


تکذ‌بون (۲۹) انطلقوا الى ظل ذی لت شعب (۳۰) لا ظلیل ولا بغنی 


من اللهب (۳۱) انها ترمې بشرد 7 (۳۳۲) ) كانه جمالت 


٠ م‎ 


صفر (۳۳) 


0 تومئذ للمكذ بين (۳۴) هذا بوم لا ١‏ ,بنطقون (۳۵) و لا ذن لهم 


هاس ۳۹ ۳ > © عو 6 . ~ ماه f‏ وه 


فیعتذرون (۳۶) و ؛ ۳ يوم مذ للمكذ بين (۳۲) هذا دوم الفصل جمعنا كم 


و لین (۳۸) فان 0 لكم کید فکیدون (۳۵) ديل ی بومنذ 


وه تس ست ت ۰ ی 


للمکذیین (۴۰) آن ن المتقين فی ظلال و عیون ( ۴۱ ) و فواکه مما 


ره و - © دس - 


شتهون (F۲)‏ کلوا واشر بوا هنیا بما کنتم تعملون (#م) انا كذلك 


نجزى المحسنين (۴۴) و .بل بومئذ لامد بين (۴۵) كلوا و و تمتعوا قليلا 


ج ۲۰ الجزء ۲4- سورة الرسلات۷۷ -آية ۵۱۶ ۴۷ 


2ه ره 20 - و ور م و م درت ك ت - ١‏ - . هرم .و م 

انكم مجر مون (۴۶) .بل .بومئد للمکذ بين (۴۷) و اذا قيل لهم اد کعو! 

لا بركعون ( ۴۸) وبل بومئذ للمكذبين (۴۹) فبأى حدبث بعده 
ع ۱ ۳ ۰ 


شمنون (۵۰) 


بیان ) 

حجج دالة على توحد الربوبية تقضي بوجود يوم الفصل الذي فيه جزاء 
المكن بين به » و شارة إلى ما فيه من الجزاء العد لهم الذي كانوا يكذ بون به » و 
إلى ما فيه من النعمة والكرامة للمتقين » وتختتم بتوبيخهم و ذمهم على استكبارحم 
عن عبادته تعالی و الا یمان بكلامه 

قوله 'تعالى : « ألم نپلك الأو لين ثم" نتبعهم الا خری ن‌کذلك نفعل‌باللجرمین» 
الاستقپام للا نکار » و اراد بالا و"لین آمثال قوم نوح وعاد وئمود من الأمم القديمة 
عهداً » و بالآخرين اللحقون بهم من الأعم الغابرة » و الا تباع جعل الشيء اش 
الشيء . 

۱ و قوله : « ثم" نتبعهم » برفع نتبع علی‌الاستیناف ولیس بمعطوف على« نبلك » 
و لا لجزم . 

و المعنى قد أهلكنا المكن بين من‌الاممالا و لين ثم" [تانپلك الامم الاخرین 
على إثرهم . 

و قوله : « كذلك نفعل بالمجرهين » ني موضع التعليل بلا تقد مه و لذا | ورد 
بالفصل من غيرعطف کأن قائلا قال : لماذا | هلکوا ؟ فقيل :كذلك نفعل بالمجرهين . 
و الا بات - كماترى ‏ إنذار و إرجاع للبيان إلى الا صل المضروب في السورة أعني 
قوله : « ويل یومّذ للمکذ بين » و هي بعینها حجة على توحد الربوبية فان 
إحلاك المجرمين من الا نسان تصرف في العالمالا نساني و تدبیر و إن ليس الهلك 
إلا اله - و قد اعترف به الشرکون - فهو الب لا رب سواه ولا إله غيره . 


على أنّها تدل على وجود يوم الفصل لاان إجلاك قوم لا جرامهم لاتم الا 
بعد توجه تكليف إليهم بعصونه و لامعنى للتكليف الا مع مجازاة المطيع بالثواب 
و العاصي بالعقاب فهناك بوم بفصل فيه القضاء فيئاب فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي 
و ليس هو الثواب و العقاب الدنيويين لا تهما لا بستوعبان في هذه الدار فهناك بوم 
يجازى فيه کل بما عمل , و هو يوم الفصل ذلك يوم مجموع له الناس . 

قوله نعالى : « ألم نخلقكم من ماء ههين ‏ إلى قوله - فنعم القادرون » 
الاستفهام للا نكار » والماءا مين الحقيرقليلالغناء والمرادبه النطفة » و المراد بالقراد 
المكين الرحم و بقوله : ه قدرمعلوم» مدّة الحمل . 

و وله : « فقدرنا » من القدر بمعنى التقدير » وألفاء لتف ربع القدرعلی الخلق 
أي خلقناكم فقدرنا ما سيجري عليكم من الحوادث و ما يستقبلكم من الا وصاف و 
الا حوال من طول العمر و قصره وهيئة و جمال و صحة و مرض و رزق إلى غير 
ذلك . 

واحتمل أنيكون « قدرنا » من القدرة مقابل العجزوالراد فقددنا علی‌جمیم 
ذلك »و ما تقد م آوجه . 

واطلعنی قد خلقناكم من ماء حقير هو النطفة فجعلذا ذلك الماء في قرار مكين 
هي الرحم إلى مد ة معلومة هي مدة الحمل فقد رنا یم ما يتعلق بوجودكم من 
الحوادث والصفات والا حوال فنعم القد رون نحن . 

و يجري في کون مضمون هذه الا بات حجة علی‌توحد الربوبيّة نظير البيان 
السابق نالا بات‌التقد مة ؛ وکذا ني‌کونه حجة علی‌تحقاق يوم الفصل فان الربوييَة 
تستوجب خضوع الم بوبین لساحتها وهوالدین التضمن للتكليف , و لا بتم التكليف 
لا بجمل جزاء على الطاعة و العصیان » و الیوم الذي بجازی فيه بالا تمال هو بوم 
الفصل . 

قوله تعالی : « ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء و أمواتاً ‏ إلى قوله ‏ فراتاً » 
الكفت والكفات بمعنی الضْموالجمغ أي ألم نجعل الا رض‌کفاتاً بجمع العباد أحياء 
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و أمواتاً و قيل : الكفات مم كفت بمعنى الوعاء » والمعنى ألم نجمل الا رض أوعية 
تجمع الا حياء والا موات . 

و قوله : « و جعلنا فيا رواسي شامخات» الرواسي الثابتات من الجبال › 
والشامخات العاليات » وكأن في ذكرالرواسي توطنة لقوله : « وأسقيناكم ماء فراتاً » 
لان الا نيار والعيونالطبيعية تنفجن من الجبال فتجري على السبول » والفرات الاء 
العذب . 

و يجري في حجبة الا بات نظير البيان السایق في الا بات المتقد مة . 

قوله تعالی : « انطلقوا إلى ما کنتم به تكن بون » حكابة طا يقال لهم بوم 
الفصل و القائل هو ال سبحانه بقرينة قوله في آخرالا بات : « إن كان لكم كيد 
فكيدون » والراد بما كانوا به يكن بون » جبنم . والانطلاقالانتقال من مكان إلى 
مكان من غير مكث و اللعنى بقال لهم : انتقلوا من الحشر من غير مكث إلى النار 
الني کنتم تكن يوان به . 

قوله تعالی : « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » ذكروا أن المراد بهذا 
الظل ظل دخان نار جم قال تعالى : «وظل من بحموم» الواقعة :۴۳ . 

و ذكروا أن في ذکرانشعابه إلى ثلاث شع بإشارة إلىعظمالدخان فان الدخان 
العظیم بتفر ق تفر ق الذوائب . 

قوله تعالی : « لا ظليل و لا بغني من اللهب » الظل الظلیل هو ال مانم من 
الحر و الا ذی بستره على الستظل فکون الظل غير ظليل کونه لا یمنم ذلك » 
واللهب ما بعلو على النار من أحمر و أصفر و آخضر . 

قو له تعالی : « انهاترمي بشررکالقصررکانه جعالةصفر» ضمیر « إنها » للنار 
العلومة من السیاق , والشرر ما بتطایر من الناد » والقص معروف ۰ و الجمالة بجع 
جل و هو البعير . والعنی ظاهر. 

قو له تعالی : « هذا بوم لا بنطقون ولا يؤذن لهم فیعتذرون » الاشارة إلى 
يوم الفصل » واطراد بالا ذن الا ذن في النطق أو ف‌الاعتذار . 
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وقوله « فعتذرون » معطوف على« بوذن » منتظم معه فيسل كالنفي > واطعنى 
هذا اليوم يوم لا بنطقون فيه أي أهل المحشر من الناس و لا يؤذن لهم في النطق أو 
في الا عتذار فلا يعتذرون » و لا يناني تفي النطق عهنا إثباته نيآ بات اخر لان البوم 
ذو مواقف كثيرة مختلفة يسألون في بعضها فينطقون ويختم على آفواههم في آخر فلا 
وك : 

و قد تقدام في تفسير قوله تعالی :« يوم یأت لا تكلم نفس إلا با ذنه » هود : 
۵ فليراجع . 

قوله تعالی :د هذا بوم‌الفصل جعناکم والا و لين فا نكان لکم‌کید فکیدون » 
سمي يوم الفصل لا أن الله تعالی بفصل و يميّز فيه بين أهل الحق و أهل الباطل 
بالقضاء بینهم قال تعالى : « إن دبك هو بفصل بينهم دوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون » السجدة : ۲۵ » و قال : « إن" ربك بقضي بينهم بوم القيامة فيماكانوافيه 
بختلفون » يونس : ٩۳‏ . 

والخطاب في قوله : « جممناكم. و الاو لين » لمكن بي هذه الا ة بما نهم من 
الآ خرین ولذا قوبلوا بالاو لين قال تعالى: « ذلك يوم مجموع لدالناس» هود :۱۰۳ 
وقال د وحشرناهم فلم نغادرمنهم أحداً » الکپف : ۲۷ . 

وقوله : « فان كان لكم كيد فکیدون » أي إن كانت لكم حيلة تحتالون بي 
في دفع عذابي عن أنفسكم فاحتالوا » وهذا خطاب تعجيزي منبىء عن انسلاب القوة 
والقدرة عنهم يومئذ بالكلية بظپور أن لا قو ة إلا لل ع اسمه قال تعالى : « و لو 
بری الذین ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله بهیعاً و أن الل شديد العذاب إن 
تبر ء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطّعت بهم الأسباب» 
البقرة : ۱۶۶ . 

و إلا.بة أعني قوله : « إن كان لكم كيد فكيدون » أوسع مدلولاً من قوله : 
د با معشرالجن والا نس إناستطعتم أن تنفذوا من قطار السموات والا رض فانفذوا 


لا تنفنون الا بسلطان » الرجن : ۳۳ لاختصاصه بذفي‌القدرة علی‌الفراد بخلاف الا ية 
التي نحن فمپا . 

وفي قوله : « فكيدون » التفات من التكلم معالغير إلىالتكآم وحده والنكتة 
فيه آن متعلق هذا الا م‌التمجنزي إنّما هو الكيد لمن له القو ة والقدرة فحس و 
هو الله وحده ولو قيل : فکیدونا فات الا شعار بالتوحد . 

قوله تعالی :«اٍن التقن في ظلال وعيون و فواكه نما بشتپون - إلىقوله ‏ 
الحسنین » الظلال والعيون ظلال الجذدة و عيونها التي بتنعمون بالاستظلال بها و 
شربها ؛ والفواكه بحم فاكبة و هي الثمرة . 

و قوله : « كلوا واشربوا هنيئًاً بما كنتم تعملون » مفاده الا ذن والا باحة » و 
كأن الا کل والشرب كناية عن مطلق التنعم بنعم الجنّة و التسراف فيها و إن لم 
يكن بالا کل والشرب » وهو شائع كما بطلق أكل المال على مطلق التص نف فيه . 

و قوله : « نا كذلك نجزي اللحسنين » تسجيل لسعادتهم . 

قوله تعالی : « کلوا و تمتعوا قلبلا انکم مجرمون» الخطاب من قبیل 
قولهم : إفعل ما شنت فامّه لابنفعك » و هذا النوع من الا إيآس للمخاطب أن 
ينتفع بما ياتي به من الفعل للحصول على ما بریده , ومنه قوله : « فاقض ما أنت 
قاض ]نما تقضي هذه الحياة الدنیا » طه : ۰۷۲ و قوله : « الوا ما شنتم انه بما 
تعملون بصير » حم السجدة : ۳۰ . 

فقوله : « کلوا وتمتعوا قلیلا » أي تمتعاً قلیلا أو زماناً قلیلا إبآس لهم من 
أن ينتفعوا بمثل‌الا کل والئمتع في دفع العذاب ع نأ نفسهم فليأكلوا ولیتمتّموا قلیلا 
فليس بدفع عنهم 

وَإِنّما ذکرالا کل والتمتّم لان منكري العاد لا يرون من‌السعادة إلا سعادة 
الحياةالدنيا ولابرون لها من السمادة الا الفوز بالا کل والتمتّم‌کالحیوان العجم قال 


تمالی: « والّذين کفروا بتمتّمون و باکلون‌کما تأكلالا نعام والنار مثوی‌لهم » سورة 
ل 

وقوله : « إنكم مجرمون » تعليل للا بستفاد من الجملة السابقة المشتملة على 
الا أي لا ينفعكم الا کل والتمتع قلیلا لا ثكم مجرمون بتكذيبكم بيومالفصل 
وجزاء الکذ بين به النار لا محالة. 

قو له تعالی : «وإذا قيل لهم اركعوا لاير كعون » ال مراد بالركوع الصلاء كما 
قيل ولعل ذلك باعتبار اشتمالها على ال ر کوع . 

وقيل : ال رادبالر کوع المأموربه‌الخشوع والخضوع والتواضعلهتعالىباستجابة 
دعوته وقول کلامه و اتباع دنه › وعبادته . 

وقيل : المراد بالركوع ما بؤمرون بالسجود بوم القيامة كما يشير إليه قوله 
تعالى «وبدعون إلى السجود فلا يستطيعون » القلم : ۴۲ والوجپان لا بخلوان من 
بعد . 

ووجه اتصال الا بة بما قبلها أن الكلام كان مسوقاً لتهدید المكذ بين بيوم 
الفصل وبيان تبعة تكذيبهم به وتمّم ذلك في هذه الا بة بأشهم لا يعبدون الله إذا دعوا 
إلى عبادته‌کما ينكرون ذلك اليوم فلامعنى للعبادة معنفي الجزاء » وليكونكالتوطئة 
لقوله الا تي : «فباي حديث جده بومنون» . 

وت إلى الر شري أن الا هیقر ا۷ 6 السايقة ولیک ين 
كأنّه قيل : ويل بوذ للذين كذ بوا و الذ, بن إذا قيل لهم اركعوا لإبركعون . 

و في الا بة التفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله : « وإذا قيل لهم » الخ و 
وجبه الا عراض عن مخاطبتهم بعد تركهم وأنفسهم بفعلون ما بشاژون بقوله : «کلوا 
وتمتعوا» : 

قوله تعالی « فبأي حديث بعده یژمنون » أي إذا لم يؤمئوا بالقرآن وهو 
آبة معجزة إلبيّة » وقد بسن لهم آن ند لا إله الا هو وخده لاشريك‌له وأن أهامهم 
دوم الفصل بأوضخ البیان وساطع البرهان فأي" "کلام بعد.الة ران ومنون . 


عن دعونهم إلى الا یمان با لقاء وو له ۳ دکلو | وتمتموا» إليهم فيمحله فلسوا نمومنین 
ولا فائدة في دعوتهم غيرأن فيها إتماماً للحجة . 


7 بحشروائی 4# 


ف تفسير القمي" : وقوله : دألم تخلقکم من ماء هپدن» فال : هن «فحعلناه ف 
فرادمکن» قال ۱ 2 الرحم و قوله : «إلى قدر معلوم» بقول :5 می الا حل ۰ 

اقول : وني | صول الكافي في روابة عن ابي الحسن الماضي ي تطبيق قوله : 
«ألم نپلك‌الا و لين» علی‌مکن بي الرسلفيطاعة الا وصياء » وقوله:«ثم نتبعهم‌الاخرین > 
على هن و إلى آل غل دعلا : علی اضطر اب ق‌متن الخبر وهو من الجري دون 
التفسير . 

وفيه : وقو له دألم تحعل الآ رض كفاتاً اجا وأمواتاً» قال : الکفات الساکن 
وفال: نظر امير الومنن تام في‌رجوعه‌من‌صفین إلى ا لقاير فقال ۳ هذهكفات الا موات 
أي مسا كتوم م 085 إلى سوت الكوفة وتمال : هذه کفات الاحياء . 7 تلاقو له :دال 
دعل الازش کنات اخیام وا : 

اقول : وروی في العاني با سناده عن ناد عن ان عبدالنة تم أنه نظر إلى 
۳۹۹ در . و ذکر ممل الحددث السایق ۱ 

و فد : وقولد 1 «وحعلنا فا رواسي شامخات» قال : حبال هر تفعه 3 

وفيه : وقوله : «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» قال فيه ثلاث شعب من‌الناد 
وقوله : «إنها ترهي شرد كالقصر» قال : شرر النارمثل القصور والجبال ۱ 

وقمه : وقو له : «ان" التقن فِ ظلال وعبون» قال : ف ظلال من نور أنور من 


تب 


-۲۵۲- الجزء 4 - سورة الرسلات 1-۷ ۵۰-۱۶ 3 ۲۰ 


وفي المجمع في قوله : «وإذا قيل لهم ارکعوا لابرکعون» قال مقاتل : تزلت في 
ثقيف حين أمرهم رسول الله ليتع بالصلاة فقالوا : لاننحني . والرواية لانحني فان 
ذلك سبة علينا . فقال ييلع : لاخير في دين ليس فيه ركوع وسجود . 

اقول : وني انطباق القصة - وقد وقعت بعد البجرة ‏ على الا بة خفاء . 

و فيتفسيرالقمي في الا بة السابقةقال : و إذا قيل لهم : ولوا الامام لم يتولوه . 

اقول : وهو من الجري دون التفسير . 
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۰ ۱۰ 2 لس عد واس اد 0 هم وه 
بسم الله الرحمن الر حیم عم بتساء(ون )٩(‏ عن النبا العظيم )۳( 


الذى هم فيه مختلفو د ن (۳) کلاسیعلمون(۴) ثم کلاسیعلمون (۵)الم نجعل 


الارض مهد 2 والجبال او تاد (۷) وخلقناکم ازواجاً (۸) وجعلنا 


٩ 2 


وق سانا 5( وجعلنا الليل باس (۱۰) و جعلنا النهاد معاشاً )٩۱(‏ 


وبنينا فوقكم سبعا شداداً (۱۳) و جعلنا سراجا وهاجاً ۳ وانزلنا 


مه . 


من المعصرات ماء مجاجا (۱۴) لنخرج به ٠‏ حبآ ونباناً )٩0(‏ وجنات 


الفافاً (۱2) ۰ 


 نایب#‎ 

تتضمن السورة الا خبار بمجيىء يوم الفصل وصفته والاحتجاج على آنه حق: 
لار دب فيه كنا رگ دك ساردم عن نمأ ۰ اه ثم أذكرفي سما قالجواب ولح نالتهديد 
تیم سیعلمون ثم احتج" على نو ته بالا شارة إأى النظام با 

من التدییر الحکیم الدال" بأوشم الدلالة على آن" وراء هذه النشأة التغسرة الدائرة 
نشأة تاه باقية ۲ ون" عقیب هذه الدار التي فسپا عمل ولا حزاء داراً فيها جزاء ولا 
مل فپناك نوم ,مفصح عنه هذا النظام 7 

ثم تصف اليوم بما بقع فيه من إحضار الناس وحضورهم وانقلاب الطاغين إلى 
عذاب أليم والتفین إلى نعيم مقيم و بختم الكلام بكلمة ن‌الانذار , و السورة مكية 
بشهادة سباق أباتها 1 


قوله تعالی : « عم بتساءلون » « عم > أصله ما وما استفهامية تحذف الا لف 
منها ارادا إذا دخلعليها حرف الجر نحو لم ومم وعلى م وإلى م » والتساؤل سؤال 
القوم بعضهم بعضا عن أمى أو سوال بعضیم بعد بعض عن أهر وإن كان السوّل غيرهم 
فهم كان رسأل بعضهم بعضا عن أمر أوكان بعضهم بعد بعض يسأل النبي رل عن أمر 
وحبت کان‌سیاق السورة ساق‌جواب بغلب فة الا نذاروالوعید تأ ديه أن السائلن 
هم کفاد مكّة من الشرکین النافين للنبوة والعاد دون المؤمنين ودون الکفاد 
والومنن مىعا . 

فالتساؤلمنا لش ركين والا خبار عمه ق‌صوره الاستفیام للا شعار بهوانه وحقارته 
لظپور الحواب عمه ظپورا ما كان شغي معه أن ساءلوا عه . 

قوله 'نعالى : « عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون » حواب عن الاستفيام 
السابق أي بتساء‌لون عن النبا العظيم » ولا بخفی ما في توصيف النبا المتساءل عنه 
بالعظيم من تعظيمه وتفخيم أهره . 

والمراد بالنبا العظيم نبؤالبعث والقيامة الذي يهتم به القر آن العظيم فيسوره 
المَكْيّة ولا سیما في العتائق النازلة في أوائل البعثة کل الاهتمام . 

ودود ذلك سباق آ بات السورة بماقية من الاقتصار على ذكر صف دوم الفصل 
وما تقد م علها من الححة على أنه حَق واقع ۰ 

وقمل: ألم رادبه نبوالقر آن العظیم وىدفعەكون السياق بحسب و اجنبسا 
عنه وإن كان الكلام لا يخلو من إشارة إليه استلزاما . 

وقيل : النبؤ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من|ثبات الصانع وصفاته والملائكة 
والرسل والبعث والجنّة والنار وغيرها , وكأن القائل به اعتبر فيه ها في السورة.من 
الا شارة إلى حقية جميع ذلك مما تتضمتنه الدعوة الحقة الا سلامية . 

ويدفعه أن الا شارة إلى ذلككله من لوازم صفة البغث التضمنة لجزاء الاعتقاد 
الحق والعمل الصالح والكفر والا جرام , وقددخل فيما في السورة منصفة يوم الفصل 
تبعاً و بالقصد الثاني . 

۶ 


ممم ةو مفو ووم م ووه دوهن موده وموم ود ووس وموم رتوم سوم نه هر م دده هدم هو تدهم وت هسم ممم من وه و ووس ون ممه مون موود ممه سمو وه وم وسوه وموم نه مهمو وه ۱ 


على أن المراد ببؤلاء المتسائلين ‏ كماتقد م - المشر كون وهم يثبتون الصائم 
وال ملائكة وينفون ما وراء ذلك مما ذكر . 

وقوله : « الذي هم فيه مختلفون > إنما اختلفوا في نحو إتكاره وهم متفقون في 
نفيه فمنهم هن كان بری استحالته فينكره كما هو ظاهر قولهم على ما حکاه الله : 
د هل ند لكم على رجل ,نيكم إذا مزاقتم كل ممز ق إتكم لفي خلق جدید » 
سنا : ۷ » وهنئهم هن کان ستیعده فبنكره وهوقو لهم : 2 أبعدكم نک إذا متم وکنتم 
تراباً وعظاماً نکم خرجون هیهات هیپات لما توعدون » المؤمنون : ۳۶ ۰ وهنهم من 
كان شك فيه فینکره قال تعالی : « بل‌اد"ارگ علمهم في الا خرة بل هم في شك منها » 
النمل : ۶۶ » ومنهم من کان بوقن به لکنه لا يؤمن عناداً فینکره كما كان لاإيؤمن 
بالتوحيد والنبوة وسائرفروع الدين بعد تمام الحجة عناداً قال تعالى : « بل لجنّوا 
في عتو ونفور » املك : ۲۱ . 

والمحصل من سياق الا بات الثلاث وما يتلوها هم لا سمعوا ماينذرهم به 
القر آن من آمر البعث والجزاء يوم الفصل ثقل عليهم ذلك فغدوا يسأل بعضهم بعضا 
عنشأنهذا النباء العجيب الذي لم يكن اقرع أسماعهم حتلى اليوم » وربماراجموا 
النبي يهاي والمؤمنين وسألوهم عن صفة اليوم.وأنّه متى هذا الوعد إنكنتم صادفين 
وريما كانوا يراجعون في بعض ما قرع سمعهم من حقائق القر آن واحتوته دعوته 
الجديدة أهل الكتاب وخاصّة البپود وستمد ونهم في فهمه . 

وقد أشار تعالى في هذه السورة إلى قصّة تساؤلهم في صودة السؤال والجواب 
فقال : « عم یتساء‌لون » وهو سوال متا بتساءلون عنه . ثم قال : « عن النبا العظيم 
الذي هم فيه مختلفون » وهوجواب السؤالعمًا بتساءلون عنه . ثم قال : «کلاسیعلمون» 
الخ وهو جواب عن تساؤ لهم . 

وللمفسرين في مفردات الآ بات الثلاث وتقرير معانیپا وجوه كثيرة تركناها 
لعدم ملاءمتها السياق والذي أوردناه هو الذي يعطيه السیاق . 

قوله تعالی : د کلا سيعلمون ثم" كلا سيعلمون » ددع عن تساؤلهم عنه با تین 


ذلك على الاختلاف في النفي أي ليرتدعوا عن التساژل لا نه سینکشف ليم الامر 
بوقوع هذا النبا فیعلمونه . وني هذا التعبیر تبديد كما في قوله : « وسیعلم الذین 
ظلموا أي منقلب ینقلبون » الشعراء : ۲۲۷ . 

وقوله : « ثم" كلا سیعلمون » تأكيد للردع والتهديد السابقین ولحن التهدید 
هو القرينة على أن المشسائلين هم الشر کون النافون للبعت والجزاء دون المؤمنين 
ودون الشرکین والومنین بميعاً . 

قوله تعالی : « ألم نجمل الاارض مهاداً » الا ية إلى تمام إحدى عشرة آية 
مسوقة سوق‌الاحتجاج علىثبوت البعث والجزاء وتحقق‌هنذا النبا العظيم ولازم ثبوته 
صحة ما في قوله : « سیعلمون » من الا خبار بأتّپم سیشاهدونه فیعلمون . 

تقربر الحجنة أن العالم الشپودبارضه وسمائه و لیله و نهاره والبشرالمتناسلين 
والنظام الجاري فمپاوالتدبیر المتقن الدقيقلا مورها من المحال أن یکون لعباً باطلا 
لا غاية لا ثابتة باقية فمن الضروري آن‌ستعقب هذا النظام التحو ل التغیرالداش 
إلىعالم ذي نظام ثابت باق, وأن بظپرفیه أثر | إصلاح الذي تدعوإليه الفطرةالانسانية 
والفساد الذي تردع عنه » ولم بظهر في هذا العالم المشهود أعنيسعادة المتقين وشقاء 
الفسدین » ومن المحال أن يودع الله الفطرة دعوة غريزيّة أو ردعاً غریزیاً بالنسبة 
إلى ما لا أثر له في الخارج ولا حظ له من الوقوع فهناك يوم بلقاه الا نسان ویجزی 
فيه على مله إن خيراً فخيراً وال شرا فشر أ . 

فالآ بات في معلل قوله تعالى : « وها خلقنا السماء والا دض وما بينهما باطلا 
ذلك ظلن” الذين کفروا فويل للذين كفروا من الناد أم نجعل الذين آمئوا وتملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الا دض أم نجعل المتّقين کالفجار » ص : ۲۸ . 

وبهذا البيان شه أن هناك يوماً بلقاه الا نسان ويجزى فيه بما حمل إنخيراً 
فخيراً وان شر أ فشر أ فليس للمشركين أن بختلفوا فيه فيشك فيه بعضهم ویستبعده 
طائفة , و بحیله قوم , ولادؤمن بدمع العلم به عناداً آخرون » فاليوم ضرودي الوقوع 


والجزاء لا ريب فيه . 

وبظپر من بعضهم أن الا بات مسوقة لا ثبات القدرة وأن العود بمائل البده 
والقادر على الا بداء قادر على الا عادة » وهذه الحجة وإن كانت تامة وقد وقعت في 
کلامه تعالی لكنها حجة على الا مکان دون الوفوع والسیاق فیما نحن فيه شياق 
الوقوع دون الا مکان فالا نسب في تقر درها ما تقد م 

' وکیف كان فقوله : « ألم نجعل الا دض هباداً » الاستفپام للا نکاز » والهاد 

الوطاء والقرار الذي یتصرف فيه » وبطلق على البساط الذي مجلس عليه » واطعنی 
قد جعلنا الا دض قراداً لک تستقر ون عليها وتتصر فون فيا . 

قوله تعالی : « والجبال أوتاداً » الا وتاد جم وتد وهو السمار الا أنه أغلظ 
منه كما في المجمع ‏ ولعل عد الجبال أوتاداً مبني على أن" مدة جبال الادض من 
عمل الب رکانات بشق الارض فتخرج منه مواد أرضيّة مذابة تنتصب على فم الشقة 
متراكمةكبيئّة الوتدالنصوب علی‌الا رض تسكن به فورة البركان الذي تحته فیرتفع 
به ما في الا دض من الاضطراب والميدان . 

وعن بعضهم أن الراد بجعل الجبال‌آوتاداً انتظام معاشأهل الا دض بما اودع 
فيها من المنافع ولولاها لادت الا دض بهم أي لا نهيئأت لانتفاعهم . وفیه أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره من غير ضرورة موجبة . 

قوله تعالی : « وخلقناكم أزواجاً » أي زوجاً زوجاً من ذکر وا شی لتجري 
بینکم سنة ة التناسل فیدوم بقاء النوع إلى ما شاء الل . 

وقيل : المر اد به الا شكال أي کل منکم شکل للاخر . وقیل : الراد به 
الا صناف أي أصنافاً مختلفة کالا بیض‌والا سود والا جروالا صفر إلى غير ذلك » وفیل: 
الراد به خلق کل منهم من هنيين مني الرجل ومني المرأة » وهذه وجوه ضعيفة. 

قيل : الالتفات في الا بة من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة ني الا لرام والتبکیت. 

قوله تعالی : « وجعلنا نومکم سباتاً » السبات الراحة والدعة فان في النام 


سکوناً وراحة للقوی الحبوائية البدنية مما ام في اليقظة من التص والکلاد 
بواسطة تصر فات النفس فيها . 

وقیل : السبات بمعنی القطع وفي النوم قطع التصر فات النفسانية في البدن» 
وهو قريب من سابقه . 

وقيل : الراد بالسبات الوت » وقد عد سبحانه النوم من الموت حيث قال : 
د وهو الذي يتوفاكم باللیل » الا نعام : ٠ع‏ وهو بعید » وأما الأ بة فا ذه تعالی عد 
النوم توفياً ولم بعداه موت بل القر آن یص ح بخلافه قالتعالی: « الله بتوفى الا نفس 
حين مونپا والتي لم تمت في منامپا » الزمى : ۴۷ . 

قوله تعالی : « وجعلنا اللي للباساً » أي سائرا ستر الا شياء بمافيه من الظلمة 
الساترة للمبصرات كما بستر اللباس البدن وهذا سبب إلى يدعو إلى ترك التقلب 
والحركة وال ميل إلى السکن والدعة والرجوع إلى الا عل والمنزل . 

وعن بعضهم أن المراد بکون اللیل لباساً کونه كاللباس للنهاد بسهل إخراجه 
مثه , وهو كما تری . 

قو له تعالی : « وجعلنا النپادمعاشاً » العيش هوالحياة -علی‌ماذکره الراغب_ 
غير أن العيش بختص بحياة الحیوان فلا يقال : عرشه تعالی وعيش اللاكة ویقال 
حياته تعالی وحياة الملائكة » والعاش مصدر ميمي واسم زهان واسم مکان » وهو في 
الا ية باحد العنیین الا خیرین ۰ والعنی وجعلنا النبار زماناً لحیاتکم أو موضعا 
لحیاتکم تبتغون فيه من‌فضل ربكم » وقیل : الرادبه العنی المصدري بحذف مضاف 
والتقدیر وجعلنا النبار طلب معاش أي مبتفی معاش . 

قوله تعالی : د و بنینا فوقکم سبعاً شداداً » أي سبع سماوات شديدة في 
بنائها . 

قوله تعالی : « وجعلناسراجأوهاجاً » الوهناح شديد النورو الحرادة والمراد 
بالسراج الوهناج الشمس . 


قوله تعالی : « وأنزلنا من‌العصرات ماء جاجا » العصرات السحب الاطر ة 
وقيل : الرباح التي تعس السحب لتمطر وااثجناج الکثیرااسپ للماء » وال ولی 
على هذا العنی أن تکون « من » بمعنی الباء . 

قوله تعالی : « لنخرج به حباً ونباتاً » أي حبا ونباتاً بقتات بهما الا سان 
وساثر الحیوان . 

قوله تعالی : « وجنات ألفافا > معطوف على قوله : « حب » وجنات ألفاف 
أي ملتفة أشجارها بعضپا سعض . 

قيل : إن" الا لفاف بعم لا واحد له من لفظه . 
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في بعض الا خبار أن النبأ العظيم علي تا وهو من البطن . 

عن الخصال عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : با رسول الله أسرع 
إليك الشيب . قال : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم یتساء‌لون . 

في تفسير القمي في قوله تعالى : « ألم نجعل الا دض مهادا > قال : يمد فيا 
الا نسان « والجبال أوتاداً » أي أوتاد الا دض . 

وني نبج البلاغة قال نع ووتد بالسخود هيدان أرضه . 

وني تفسيرالقمي‌ني قوله تعالى: « وجعلنا الليل لباساً » قال : بلبس علی‌النهاد. 

أقول : ولعل المراد به أنه بخفي ما يظهره النهار ووستى ها يكشفه . 

وفيه في قوله تعالى : « وجعلناسراجاً وعاجاً » قال : الشمس ال مضيئة « وأنزلنا 
من العصرات » قال : من السحاب « ماء تجاجاً » قال : صباً على صب . 

و عن تفسيرالعياشي عنأبي عبدالن تي «عام فیه‌بغاث الناس وفيه بعضرون »> 
بالياء یمطرون . 


نم قال : آماسمعت قوله : «وأنزلنا من المعصرات ماء مجتاجا» . 
آقول : الراد أن «یعصرون»بضم الياء بصيغة الجپولوالراد به نهم بمطرون 
واستشپاده. ت بقوله : «وأنزلنا من المعصرات» دلي على أنه تم أخذ العصرات 
بمعنى الممطرات من أعصرت السحابة إذا آمطرت ۱ 
وروی العياشي مثل الحديث عن علي بن معمرعن أبيه عن أبيعبدالدٌ ل 
وروی القمي فيتفسيره مثله عن أمير المؤمنين ج . 
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ما ا مس 


سرابا (۲۰) ان ا مرصادا (۳۱) للطاغين مآبا (؟) لابئين 


فیها أحقابا (۲۳) لا پذدقون فيه برد ولا شرابا (م؟) الا حميما 
۱ ت ۱ 
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با با اتنا عذابا (۲۸) و کل شی. آحصیناه کتاباً (۳۵) فذوقوا فلن نز نزبدکم 
الا عذابا (۳۰) ان للمتقين مفاذاً (۳۱) حدائق و آعنابا (۳۳) وکو اعب 
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جزاء من ربك عطاء حساباً (۳۹) رب السموات و الارص و ما بينهما 
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الرحمن لابملكون منه خطاباً (۳۷) ,بوم قوم الروح والملئكة صفاً 


© اس اس يه اف > ٩‏ . 


لابتکلمون الا من أذن 7 الرحمن وقال صواباً )۴۸( ذلك اليوم الحق 


ص © مه 4 -- 


فمن شاه انخذ الى ربه مآبا )۳۹( انا اند ناکم عذابا قریبا بوم بنظر 


وموس ۰ 


المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر ا لیتنی كنت رابا (٠م)‏ 


تصف الا يات يوم الفصل الذي أخبر به إجمالا بقوله : «کلا سیعلمون» ثم تصف 
ما يجري فيه على الطاغین والتقین » وتختتم بكلمة في الا نذار وهي كالنتيجة . 

قوله تعالی  :‏ إن بوم الفصل كان هيقاتاً » قال في الجمع : ال ميقات منتهی 
المقدار المضروب لحدوث أمر من الا مور و هو من الوقت كما أن الیعاد من الوعد 
والقدارمن القدد . انتهی . 

شروع في‌وصف ما تضمنه التبا العظيما لذي آخبر بوقوعه وهد دهم بدفيقوله : 
دكلاً سیعلمون» ثم آقامالحجة علیه‌بقوله: «ألم نجعل الا دض‌مهادآ» الخ وقد سماه 
بوم الفصل ونبهبه على أ ته يوم بفصل‌فیه القضاء بين الناس‌فینال کل طائفة ماستحقته 
بعمله فهو میقات وحد. مضروب لفصل القضاء بينم والتعبیر بلفظ «کان» للدلالة على 
تبوته وتعیئنه في العلم الا لبي على ما ينطق به الحجة السابقة الذكر » ولذا أ كد 
الجملة بان . 

والعنی إن يوم فصل القضاء الذي نبؤه نبأعظيمكان فيعلمالله بوم خلق السماوات 
رالا دض وحگ‌فیپا النظام الجاري حد! مضروباً ينتبي إليه هذا العالم فا نته تعالى 
كان بعلم أن هذه النشأة التي أنشأها لانتم إلا بلانتهاء إلى يوم بفصل فيه القضاء 
ينم ۱ ۶ ۶ 5 

قوله تعالی : « يوم ينفح في الصور فتاتون افواجا » قد تقد م الكلام في معنی 
فخ الصور كراراً » والا فواج بحم فوج وهي الجماعة المارة ا مسرعة على ما ذكره 
الراغب . 

وني قوله : «فتأتون أفواجا» جري على الخطاب السابق الملتفت إليدقضاء لحق" 
الوعيد الذي بتضمنه قوله : « كلا سيعلمون» وكأن الا بة ناظرة إلى قوله تعالى : 
دبوم تدعوکل | ناس با مامپم» آسری :۱ 


قوله تعالی : د وفتحت السماء فکانت أبوايا » فاتصل به عالم الا نسان بعالم 
الملائكة . 

وقيل : التقدیرفکانت ذات أبواب » وقيل : صادفیپا طرق ولم يكن كذلك من 
قبل » ولا بخلو الوجهان من تحئم فلیتدبر . 

قوله تعالی : « وسرت الجبال فکانت سراباً » السراب هو الوهوم من الاء 
اللامع في الفاوز و بطلق على کل ما بتوهتم ذاحقيقة و لا حقيقة له على طریق 
الاستعارة . 

ولعل الراد بالسراب فى الا بة هو العنی الثاني . 

بيان ذلك أن تسیهر الجبال ود ها ينتهي بالطبع إلى تفر ق أجزائها وزوال 
شکلپا كما وقع في مواضع من کلامه تعالی عند وصف زلزلة الساعة وآثارها إذقال : 
«وتسير الجبالسيراً» الطور : ۱۰وقال : «وحلت الا رض‌والجبال فد كتا د کة واحدة » 
الحافّة : ۱۴ » و قال : « و كانت الجبال کثیبآمپیلا» الز مل ۱۴ و قال : « وتکون 
الجبال کالعپن المنفوش > القارعة : هء وقال : « وبسّت الجبال با » الواقعة : ۰۵ 
وقال : « وإذا الجبال سفت » الرسلات : ۱۰ . 

فتسییر الجبال ود کہا بنتهي بها إلى بسپا و سفپا وصيرودتها کثیباً مهيلا 
وکالسپن الثفوش‌کما ذکره اھ تالی وا صیرودنها سرابا بمعنی‌ما رشو ماه لام 
فلانسبة بين التسییر وبين السراب بهذا ا معنى . 

نعم ينتبي تسييرها إلى انعدامپا وبطلان كينو نتها وحقيقتها بمعنى كو نهاجبلا 
فالجبال الراسيات التي كانت ترىحقائقذواتكينونة قوبةلاتح ر که العواصفتتيدل 
بالتسيير سراباً باطلا لا حقيقة له » وتظيره من كلامه تعالى قوله في أقوام أغلكهم 
وقطعدابرهم : «فجعلناهم أحاديث» سبا : ٩۱ء‏ وقوله : «فا تبعنابعضهم بعضًا وجعلناهم 
أحاديث» الومنون:۳۴,وقوله نالا صنام: دإنهي إلا أسماء سمنیتموها و[ باؤكم » 


النجم : ۲۳ 1 


فالا بة بوجه کقوله‌تعالی : «وتری الجبال تحسبپاجامدة وهی‌تمر مر السحاب» 
النمل : ۸۸ - بناء على کونه ناظرا إلى صفة زلزلة الساعة - . 

قوله تعالی : «ٍن جبنم كانت مر‌صادا» قال في الفردات : الرصد الاستعداد 
للترقلب ‏ إلى أن قال والمرصد موضع الرصد قال تعالی : «واقعدوالهم کل مرصد» 
و الرصاد نحوه لکن يقال للمکان الذي اختص" بالرصد قال‌تعالی : «ٍن جهن کانت 
مرصادا» تنبیپاً على أن علیها مجاز الناس » وعلی هذا قوله تعالی : « وإن منک لا 
واردها» . آنتهی . 

قوله تعالی : «للطاغین مآباء الطاغون التلینسون بالطفیان وهو الخروجعن 
الحد » والمآب اسم مکان‌من الا وب بمعنی الرجوع » والعناية في عد هام با للطاغین 
تیم میئوها مأوی لا نفسهم وهم في الدنيا ثم إذا اتقطعوا عن الدنیا آ بوا ورجعوا 
إليها . 

قو له تعالی : «لابثينفيها أحقاباً » الا حقاب‌الا زمنةالكثيرة والدهورالطو باة 
من غير تحد ند . 

وهو جمم اختلفوا في واحده فقيل : واحده حقب بالضم" فالسکون أو بضمتين, 
وقد وقم فيقوله تعالی : «أو آمضی‌حقبا» الکپف : ۶۰ , وقیل : حقب‌بالفتح فالسکون 
و واحد الحقب حقبة بالکس فالسکون قال الراغب : والحق أن الحقبة مدة من 
الزمان هبهمة . انتهى . 

06 بعضهم الحقب بشمانين سنة أو ببضعوثما نين سنة وزاد آخرون أن السئة 
منها ثلائفائة وستّون بوما کل يوم بعدل ألف سنة : وعن‌بعضهم أن" الحقب أربعون 
سنة وعن 1 خرین أنه سبعون ألف سنة إلى غيرذلك ولا دليل من الكتاب بدل على 
شيء هنهذه التحدیدات ولم يثبت من اللغة شيء منها. 

وظاهر الا بة أن المراد بالطاغين المعاندون من الكفار وو يده قوله ذيلا : 
دإثهم کانوا لاإمرجون حسابا وكذ ہوا بآياتنا كن ابا . 

وقد فسروا «احقابا» في الا بة بالحقب بعد الحقب فالعنی حالكون الطاغين 


لابثين في جهنم حقباً بعدحقب بلاتحدیدولانهاية فلاتناني الا ية مانص" عليه القر آن 
من خلود الکفار في النار . 

وقل : إن قوله : «لا بذوقون فيها» الخ صفة «أحةايا» وا معنى لابثين فاخا 
هي على هذه الصفة وهي آنهم لا بنوقون فيا برداً ولاشرابا إلأحيماً وغسّاقا » ثم" 
بکوئون على غير هذه ااصفة إلى غير النهاية . 

دقو خرن ماه ستاو + 

قوله تعالی : «لابذوفون فمپابرداً ولاشرابا»‌ظاهر القابلة بين البرد والشراب 
أن المراد بالبرد مطلق‌مایتبر د به غير الشراب‌کالظل" الذي يستراح إليه بالاستظلال 
فا مراد بالذ وق مطلق الثیل و السی" . 

قوله تعالی : «لاعیماوغسافاً» الحميم الماء الحار" شديد الحر , و الفساق. 
صديد أهل الثار . 

قوله 'نعالى : «جزاء وفاقا ‏ إلىقوله -كتابا» المصدر بمعنى اسم الفاعلوالمعنى 
بجزون جزاء موافقاً لما ملوا أو بتقدیر مضاف أي جزاء ذا وفاق أو إطلاق الوفاق 
على الجزاء للمبالغة کز دد عدل . 

وقوله : «إنّهمكانوا لابرجون حسابا وكذ بوا بآ باتناکن ابا »أي تكذيبا عجیباً 
بصر ون عليه » تعليل بوضح موافقة جزائهم لعملهم » وذلك آنهم لم برجوا الحساب 
بوم الفصل فأ سوا من الحياة الآخرة وکذ بوابالا بات الدالة عليها فأنكروا التوحيد 
والنبوءة وتعد وا في أجمالهم طور العبوديّة فنسوا الله تعالىفنسيهم وحرام عليهمسعادة 
الدار الآ خرة ة فلم مق لهم ! 1 الشقاء ولا مجدون فا إا مای؟ رهون » ولاءواجپون 
إا ما تخد بون به وهوقوله : «فذوقوا فلن نریدکم | إلا عذابا» . 

وف ال 35 ة أعني قوله : « را وفاقاً » دلالة على الطایقة الامة بين الجز اء 
والعمل فالا نسان لا يريد بعمله إلا الجزاء الذي با زائه والتلبس بالجزاء تلبنس 
بالعمل بالحقيقة قال تعالى : « با أا الذین كفروا لا تعتذروا اليوم تما تجزون 
ما كنتم تعملون » التحرم : ۷ 


وقوله: 2 وکل شیء ] حصیناه‌کتابا « أي کل ومنه الا عمال ضبطناه وبیناه 
في کتاب جليلالقدر فالا بة في معنی‌قوله تعالى : « وکل شيء أحصيناه في إهام هبين» 
١5: 7‏ . 

أو الراد وکل شيء حفظناه حالكونه مكتوباً أي في اللوح المحفوظ أو في 
صحائف الا مال وجو ز أنيكون الا حصاء بمعنى الكتابة أوالكتاب بمعنی‌الا حصاء 
فا ن الا حصاء والكتابة بتشارکان في معنى الضبط والعنی کل شيء أحصيناه إحصاء 
أو کل شيء كتبناه كتاباً . 

والا بة على أي حال متمم للتعليل السابق » والمعنى الجزاء موافق لا تمالم 
لا هم كانوا على حال كذا وكذا وقد حفظناها عليهم فجزيناهم بها جزاء وفاقاً . 

قوله تعالی : « فذوقوا فلننزيدكم إلأعذاباً » تفريع على ما تقد م من تفصيل 
عذابهم مسوق لا .يآسهم من أن يرجوا نجاة من الشقوة وراحة ينالونها . 

والالتفات إلى خطابهم بقوله : « فذوقوا » تقدير لحضورهم ليخاطبوا بالتوبيخ 
والتقریم بلا واسطة . 

والمراد بقوله : « فلن نزیدکم إلا مذاباً » أن ما تذوقونه بعد عذاب ذقتموه 
عذاب آخر فهو عذاب بعد عذاب وعذاب على عذاب فلا تزالون يضاف عذاب جديد 
إلى عذابكم القديم فاقنطوا من أن تنالوا شياً ممما تطلبون وتحبون . 

والاً ية لا تخلو من ظهور في کون المراد بقوله : د لابثين فيا أحقاباً » الخلود 
دون الانقطاع . 

قوله تعالی : « إن للمتقين مفازا ‏ الی‌قوله - كذ ابا » الفوز الظفر بالخير 
مع حصول السلامة - على ما قاله الراغب - ففیه معنی النجاة والتخلص من الشر 
والحصول على الخير » والفاز مصدد ميمي أو اسم مكان من الفوز والا ية تحتمل 
الوجپین جیعا . 

وقوله : « حدائق وأعنايا» الحدائق جع حديقة وهي البستان الحوط » 
الا عناب مع عنب وهو ثمر شجرة الکرم وربما بطلق على نفس الشجرة . 


وقوله : « وکواعب» جعم کاعب وهي الفتاة التي تکسب ندباهاو استدار مع ارتفاع 
بسير » والترائب بحم ترب وهي المائلة لغيرها من اللدات . 

وقوله : « وكأساً دهاقاً » أي ممتلة شراياً مصدر بمعنی اسم الفاعل . 

وقوله : « لا بسمعون فیپا لغواً ولا کذ ابا » أي لا يسمعون في الجنة لغوآمن 
القول لا بترتب عليه أثر مطلوب ولاتکذیباً من بعضهم لبعضهم فیما قال فقولهم‌حق" 
له أثره الطلوب وصدق مطابق للواقع . 

قوله عالی : « جزاء من‌رنك عطاء حساباً » أي فعلبالمتقين مافعل‌حالکونه 
جزاء من ريلك عطيئةمحسوية فقوله : « جزاء » حال وكذا د عطاء » « وحساباً » 
بسعنی اسم الفعول صفة لعطاء , وبحتمل أن یکون عطاء يبرا أو مفمولا مطلقاً . 

قيل : ٍضافة الجزاء إلى الرب مضافاً إلى ضميره جر تشر یف له » ولم يضف 
جزاء الطاغين إليه تعالی تنز هاً منه تعالی‌فلیس بغشاهم شن" إلا من عند أنفسهم قال 
تعالى : « ذلك بما قد مت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبید » الا تفال : ۵١‏ . 

ووقوع لفظ الحساب في ذیل‌جزاء الطاغین والتّقین معاً لتثبیت مايلو ح إليه 
بوم الفصل الواقع في أول الکلام . 

قوله تعالی : « رب السماوات والا دض وما بينهما الرحان » بيان لقوله : 
ربك » | رید به أن ربوبيته تعالی‌عامة لكل شيء وأن الرب الذي بتخنه‌النب * 
صلی الله عليه وآله ربا وبدعو إليه دب کل شيء لا كما کان‌بقول الشرکون : ان" 
لكل" طائفة من اموجو دات ديا وال سبحانه رب" الا رباب أو كما کان بقول بعضهم: 
إنة رب السماء: 

وني توصيف الرب بالرجان - صيغة مبالفة من الرجة - إشارة إلى سعة رحته 
وأا سمة ربوبيّة لا بحرم منها شيء إلا أن يمتنع منها شيء بنفسه لقصوره وسوء 
اختياره فمن‌شقوة هؤلاء الطاغین آنهم‌حر موهاعلىأتضسهم بالخروج عن‌طورالعبودية. 

قوله تعالی : « لا بملکون منه خطاباً يوم بقوم الروح والملائكة صفاً لا 
شكلمون إلا من أذن له الرجان وقال صوابا « وقوع صدر الا بة ٤‏ سباق قوله : 


درب السماوات والا دش وما بینهما الرجان » - وشأن الريويسة هو التدیبر وشأن 
الرجانية بسط الرحة - دليل على أن الراد بخطابه تعالی تکلیمه في بعض ما فعل 
من الفعل بنحو السؤال عن السبب الداعي إلى الفعل كأن يقال : لم فعلت هذا ؟ ولم 
لم تفعلكذا ؟ كما يسأل الفاعل من من فعله فتکون الجملة « لاسملکون مندخطاباً » 
في معنى قوله تعالى : « لا يسأل جما یفعل وهم يسألون » الا نبياء : ۲۳ وقد تقدام 
. الكلام في معنى الا بة . 

لكنوقوع قوله : « يوم یقوم الروح والملائكة صفاً » بعدقوله : « لایملکون 
منه خطاباً » الظاهر في اختصاص عدم الملك بيوم الفصل مضافاً إلى وقوعه في سياق 
تفصيل جزاء الطاغين والمتقين منه تعالى بوم الفصل بعطي أن یکون المراد به تم 
لا بملکون أن بخاطبوه فيما يقضي ویفعل بهم باعتراض عليه أو شفاعة فيهم لکن" 
الملائكة ‏ وهم ممن لا يملكون منه خطاباً ‏ منز هون عن وصمة الاعتراض عليه 
تعالى وقدقال فيهم : « عباد مکرمون لابسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » الا نبياء 
۷ وکذلك الروح الذى هو( أكامته وقوله , وقوله ۳" حق , وهو تعالى ۲" الحق 
المبين والحق لا يعارض الحق ولا بناقضه . 

ومن هنا بظهر أن المراد بالخطاب الذى لا يملكونه هو الشفاعة وما بجري 
مجراها من وسائل التخلّص من الشر كالعدل والبيع والخلة والدعاء والسؤال قال 
تعالى : « هن قبل أن يأتي بوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » البقرة : ۷۵۴ , وقال: 
د ولا يقبل منهپا. عدل ولا تنفعها شفاعة » البقرة : ۱۴۳ » وقال : « يوم یأت لا تكلم 
نفس إلا با ذنه » هود : ۱۰۵ . 

وبالجملة قوله : «لا بملكون منه خطاباً » ضمير الفاعل في « لا يملكون » 
لجميع المجموعين ليوم الفصل منالملائكة والروح والا نس والجن كما هو المناسب 

۴۰ : النحل‎ )١( 

(۲) الانعام : ۷۳ . 

(۳) النود : ۲۵ . 


ا بصب۰صسصصصصصصصپپپپدپددپسدجسدس««سس-«۳ ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


للسیاق الحاكي عن ظپور العظمة والکبر باء دون خصوص الملائكة والروح لعدم 
سبق الذکر ودون خصوص الطاغین كما قبل لكثرة الفصل » وال مراد بالخطاب الشفاعة 
وما بجري مجراها كما تقدم . 

وقوله : « بوم يقوم الروح وال ملائكة صفاً » ظرف لقوله : « لا بملکون », 
وقیل : لقوله : « لا بتکلمون » وهو بعید مع صلاحية ظرفیته لا سبقه . 

والراد بالروح الخلوق الاامري الذي يشير إليه قوله تعالی : « قل الروح 
هن آمر ري » آسری : ۸۵ . 

وقیل:الراد به أشراف الملائكة » وقبل حفظة الملائكة وقيل : ملك مو کل 
على الا رواح . ولا دلیل على شيء من هذه الا قوال . 

وقیل : الراد به جبریل » وقيل : أرواح الناسوقياهها مع الملائكة صفا نا 
هو بين النفختین قبل‌آن تلج الا جساد » وقیل : القر آن والمراد من‌قيامه ظهور آ ثاره 
وهن من سعادة الوّمنین به وشقاوة الکافر ین . 

ويدفعها أن هذه الثلائة وان | طلق علی‌کل منها الروح في کلامه تعالی‌لکنه 
مع التقييدكقو له : « ونفخت فيه من‌روحي » الحجر : ۲۹ » وقوله : « نزل به الروح 
الا مين » الشعراء : ۱٩۳‏ , وقوله : « قل نز له روح القدس » النحل : ۱۰۲ وقوله : 
د فأرسلنا إليها روحنا » مریم : ۱۷ » وقوله : « وكذلكأوحينا إليك روحاً هنأمرنا» 
الشوری : ۵۲ والروح في الا بة التي نحن فیپا مطلق.. على أن" في القولین الا خیرین 
تحكما ظاهرا . 

و« صفًا» حال من الروح والملائكة وهو مصدر ا ريد به اسم الفاعل أي 
حالكونهم صافبن, وريما استفيد من‌مقابلة الروح للملائكة أن الروح وحده صف 
والملائكة جميعاً صف . 

وقوله : « لا يتكلمون » بیان لقوله : « لا بملکون منه خطاباً » وضمیرالفاعل 
لا هل الجمع من الروح والملائكة والا نس والجن على ما يفيده السياق . 

وقيل : الضمير للروح وا ملائكة , وقيل : للناس ووقوع « لايملكون » بمامی 


-۲۷۲- الجزء ۳۰- سورة الثبأ 1-۷۸ :۴۰-۱۷2 ج۰٣‏ 


من معناه و « لا يتكلمون » في سياق واحد لا بلائم شياً من القولین . 

وقوله : « الا من أذن له الرجان » بدل من ذمير الفاعل في « لا بتکلمون» 
ا رید به بیان من له أن يتكلم منهم ومذ با ذن له فالجملة في معنی قوله : « يوم 
يأت لا تكلم نفس إلا با ذنه » هود : ۱۰۵ على ظاهر إطلاقه . 

وقوله : « وقال صواباً » أي قال قولا صواباً لا مشوبه خطاً وهو الحو الذي 
لا بداخله باطل » والجملة في الحقيقة قيد للا نن‌کاثه قيل : الا من أذن له الرحان 
ولا بأنن الا من قال صواباً فالا ية فى معنی قوله تعالی : « ولا بملك الذين بدعون 
من دونه الشفاعة اا بالحق" وهم بعلمون » الزخرف : ۸۶ . 

وقیل : « لا من أذن » الخ استثناء ممن يتكلم فيه والراد بالصواب التوحید 
وقول لا إله إلا الله والعنی‌لایتکلمون فى حق أحدالاً في حق" شخص أذن له الرجان 
وقال ذلك الشخص في الدنيا صواباً أي آقر بالوحدانيّة وشهد أن لا اله الا الل فالا بة 
في معنی قوله تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » الا نبياء : ۲۸ . 

ويدفعه آن" العناية الكلامية ني المقام متعلقة بنفي أصل الخطاب والتكلم 
يومئذ من کل متکلم لا بنفي التكلم ني کل أحد مع تسليم جواز أصل التكلم 
فالستئنون‌هم المتكلمونالمأذون لهم في أصل التكلم من دون تعر ص لن يتكلم فيه. 


ع( کلام فيما هو الروح فى القر آن > 
تكرارت كلمة ألروح - والمتبادذ منه ما هو مبدء اللحياة ‏ فى كلامه تعالى 
ولم یقصرها في الا نسان أو في الا نسان والحيوان فحسب بل أثبتها في غيرهما كما في 
قوله : « فأرسلنا إليها دوحنا » مر يم : ۷١ء‏ وقوله : « وكذلك آوحینا إليك روحاً 
من أمرنا » الشورى : ۵۲ إلى غير ذلك فللروح مصداق في الا تسان ومصداق فيغيره. 
والني يصلح أن يكون معر فاً لپا فيكلامه تعالى ها في فوله : «يسألونك عن 
الروح قل الروح من آمردبی» أسرى : ۸۵حیتآطلقها إطلاقأوذكرمعر فا لها أنّها 


A 


من‌آمره وقدعر ف‌آمره‌بقوله: ةنما امن إذا داد شیتاً آنیقولله‌کن‌فیکون فسبحان 
الذي بيده ملکوت کل شيء» يس : ۸۳ فبن أنّه کلمة الا بجاد التي هي الوجود 
من حيث انتسابه إليه تعالی وقيامه به لاهن حیث انتسابه إلى العلل والا سباب 
الظاهر بة . 

وبهذه العناية عد السی ا كلمة له وروحامنه إذقال : «وکلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه» النساء : ۱۷۱ لا وهبه لمر یم تا من غير الطن.ق العادية ویقرب 
منه في العناية قوله تعالی : «ن مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون» آل عران : ۵٩‏ . 

وهو تعالی وان ذکرها ی‌اغلب کلامه بالا ضافة والتقييد کقوله : «و تفخت فيه 
من روحي » الحجر : ۷۹ , وقوله : « ونفخ فيه ۳ روحه » السحدة : ٩‏ ووو له : 
«فارسانا إليها دوحنا» هر دم : ۷ وقوله : « وروح هنه » النساء : ۱۷۱ ۰ وقوله : 
«وأدتاه بروح القدس» البقرة ۸۷ إلى غير ذلك إلا أنه أوردها في بعض‌کلامهمطلقة 
من غير تقييدكقو له : «تن ل الملائكة والروح فيها با ذن دهم منكل أمر» القدر: 
۴ وظاهر الا بة آذها موجود مستقل وخلقسماوي غيرالملانكة » ونظير الا ية بوجه 
قوله تعالی : « تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة > 
العارح : ۲ .. 

وأما الروح المتعلقة بالا نسان فقد عبرعنها بمثل‌قوله: «ونفخت فیه‌من‌روحي» 
«ونفخ فيه من روحه» وأتى بكلمة «من» الدالة على المبدئينّة وسماه نفخاً وعبر عن 
الروح التي خصنها با مؤمنين بمثل قوله : «وأبدهم بروح منه» المجادلة : ۲۷ فأتی 
بالباء الدالة على السببية وسماه تأميداً وتقوية » وعبرعن‌الروح التي خصپابالا نبیاء 
بمثل قوله : «وأيدناه بروح القدس» البقرة : ۸۷ فاضاف الروح إلى القدس و هو 
النزاهة والطپارة وسماه أيضا تأبيداً . 

وبانضمام هذه الآ بات إلى مثل آ ية سودة القدر يظهر أن نسبة الروح المضافة 
التي يعذه الا بات إلىالروحالمطلقة المذكودة فيسودة القدر نسبة الا فاضة إلى اط مغيض 


والظل إلى ذي الظل باذن الله . 

وكذلك الروح المتعلقة بالملائكة من افاضات‌الروح با ذن الله » و إِشَّمالم بعبتر 
في روح املك بالنفخ و التآیید كلا نان بل سمامروحاً كما ‌قوله تعالى : « فأرسلنا 
إليها رو<نا» , وقوله : «قل‌نز لدروح القدس» النحل: ۰۱۰۲ وقوله : «نزل بهالروح 
الا مین» انشعراء : ۱۵۳ لان الملائكة أرواح محضة علىاختلاف هراتبهم في القرب. 
والبعد من دبهم » وما بتراآی من‌الا جسام لهم تمثتلات كما يشير إليدقوله تعالی : 
« فأرسلنا إليها روحنا فتمثئل لپامشراً وا » مر یم : ۱۷ وقد تقد م الكلام فی‌معنی 
التمثّل في ذيل الا بة بخلاف الا نسان المخلوق مؤْلفاً من جسم ميت وروح حيّة 
فيناسبه التعبير بالنفحكما في قوله : « فا ذاسو ته ونفخت فيه منروحي» الحجر:ة؟. 

وكما أوجب اختلاف الروح في خلق الملك والا نسان اختلاف التعبير بالنفخ 
وعدمهكذلك اختلاف الروح منحيث أثرها وهو الحياة شرفاً وخسة أوجب اختلاف 
التعبير بالنفخ والتایید وغل الروح ذات مراتب مختلفة باختلاف ۳ الحياة . 

فمن الروح الروح المنفوخة في الانسان قال : « ونفخت فيه من روحي » 5 

ومن الروح الروح ا مود بها المؤمن قال : « اولك كتب ني قلوبهم الابمان 
وأندهم بروح منه » المجادلة : ۲۲ وهي أشرف وجوداً وأعلى مرتبة وأقوى أثراً من 
الروح الانسانيئة العامة كمايفيده قوله تعالى وهو في معنى هذه الا بة : « أو من كان 
ميتاً فأحییناه و جعلنا له نوراًبمشي‌به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها » الا نعام : ۱۲۲ فقد عدا المؤهن حيئاً ذا نور بمشي به وهو أثر الروح والكافر 
میت وهو ذو روح منفوخة فللمؤمن روح ليست للكافر ذات أثر ليس فيه . 

ومن ذلك بظپر أن هن مراتب الروح ماهو في النبات لما فيه من أثر الحياة 
يدل على ذلك الا بات المتضمنة لاحياء الا دض بعد موتها . 

ومن الروح الروح الوّید بها الا نبياء قال : « وأيدناه بروح القدس » البقرة 
۷ وسياق الا بات يدل على کون هذه الروح أشرف وأعلى مرتبة من غيرها نما فى 
الا سان . 


وا قوله : « بلقي الروح من آمره على من شاء من عباده لینذد يوم الثلاق > 
المؤمن : ۱۵ » وقوله : « وکذلك آوحینا إليك روحاً من أمرنا » الشوری ۵۲ فیقبل 
الانطباق على روح الا يمان وعلی روح القدس وال أعلم . 

وقد تقد م بعض ما ینفع من الكلام في المقام في ذيل هذه الا بات الكريمة . 

قوله تعالی : « ذلك اليوم الحق » إشارة إلى بوم الفصل المذكور في السورة 
الوصوف بما مر من الا وصاف وهو في الحقيقة خاتمة الكلام المنعطفة إلى فاتحة 
السورة وما بعده أعني قوله : « فمن شاء اتّخذ إلى دبه ما با » الخ فضل تفريم على 
السان سایق 

والا شارة إليه بالاشارة البعيدة للدلالة على فخامة آمره والراد بكونه حقاً 
شوته حتما مقضيئاً لا يتخلف عن الوقوع . 

قوله تعالی : « فمن شاء اتخذ إلى دبه ما با » أي مرجعاً إلى ريه بنال به 
ثواب المتقين وينجو به من عذاب الطاغين والجملة كما آشرنا إليه تفريع على ما 
تقد م من الاخبار بيوم الفصل والاحتجاج عليه ووصفه » والعنی إذا كان كذلك فمن 
شاء الرجوع إلى دنه فلیر جع . 

قوله تعالی : « إنا أنذرناكمعذا باقريباً » الخ المرادبه عذاب‌الا خرة » وکونه 
قریباً لکونه حاً لا دیب في إتيانه وکل ها هو آت قريب . 

على أن الا مال التي سیجزی با الانسان هي معه أقرب ما بکون منه . 

وقوله : « بوم ينظر الرء ما قد مت یداه » أي بنتظر اطرء جزاء أجماله التي 
قد متها يداه بالاکتساب ‏ وقیل : العنی بنظر الرء إلى ما قد مت یداه من الا عمال 
لحضورها عنده قال تعالی : « دوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وها عملت 
من سوء » آل عمران : ۳۰ . 

وقوله : « ويقول الکافر با ليتني كنت تراباً » أي يتمنى من شدتة البوم أن: 
لو كان تراباً فاقداً للشعور والارادة فلم يعمل ولم جز . 


في تفسير القمي : وقوله : « وفتحت السماء فکانت أبواباً » قال : تفتح أبواب 
الجنان » وقوله : « وسرت الجبال فکانت سرابا » قال : تصير الجبال مثل السراب 
الذي يلمع في الفازة . ۱ 

وفيه : وقوله : « لابشينفيها أحقاباً » قال: الا حقابالسنينوالحقب سئة والسنة 
عو تاه و ون وی وال الك عن كفا تسد رن 

وني المجمع روى نافع عن ابن عم قال : قال رسول الله اوم : لا بخرج من 
النار من دخلها حتی يمكث فيها أحقاباً والحقب بضع وستون سنة والسنة ثلاثمائة 
وستّون يوماً كل بوم كألف سنة مما تعدون فلا یتکلن أحد على أن مخرج 
من النار . 

أقول : وأورد الرواية في الدر النثور وفیپائمانون مکان‌ستون ولفظ آخرها : 
قال ابن‌عمر : فلا يتكلن أحدالع » وأوددايضاً رواية | خری عنه مق آن الحقب 
أربعون سنة . 

وفيه وروی العيئاشي با سناده عن ران قال : سألت أبا جعفر ت عن‌هذه 
الا ة فقال : هذه في اللذين بخرجون من النار , وروی عن الا حول مثله . 

وني تفسير القميوقوله : « إن للمتقی مفازاً » قال: يفوزونء قوله : « وكواعب 
أتراباً » قال: جوار وأتراب لاهل الجنة > وف دواية أبي ا لجارود عن أبي جعفر ا 
قال فيقوله : « إن للمتتقین مفازاً » قال: هيا لكر امات « وكواعب أتراباً » أيالفتيات 
التواهد . 

وني الدر المنثور أخرج ابن أبيحاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن 
ابن عباس أن النبي 2# قال : الروح جند من‌جنود الله ليسوا بملائكة لهم رؤس 
وأبد وأرجل ثم قرء : « بوم يقوم الروح والملائكة صفاً » قال : هؤلاء جند وهؤلاء 


حند . 


وان زو و 4 ة أحل 
البیت 6ل أن الروح خلق أعظم من جبرائیل ومیکائیل » وتقد مت الروابة أيضاً 
عن علي" تالم آن" الروج غير الملائكة واستدل" لح عليه بقوله تعالی : « تنز ل 
اللاککة بالروح من امه على من بشاء من عباده 1۳ 05 

نعم في رواية القمني عن ران أنه ملك اعظم من جبر ائيل وهيكائيل وکان مع 
رسولالله با وهو مع الا ئمّة 6ل » ولعل المرادبا ملك مطلق الوجودالسماوي" 
أو هو من وهم بعض الرواة في النقل بالعنی ولادليل على | نحصارالموجودات الا مرية 
السماوية في الملائكة بل الدليل على خلافه كما ستفاد من قوله تعالى لا بليس حين 
أبى عن السجود لادم وقد سجد له الملائكة كلهم عمون : « با إبليس ما منعك أن 
تسحد لا خلقت دي اکن 2 آم کنت‌من العالن » ی : ۷۵ وقد تقد مت الا شار 2 
إلى ذلك فى تفسير الا ية . 

ونیا صول الكافي با سناده عن ع بن الفضيل عن أبِي الحسن الماضي تلقال 
قلت : « بوم يقوم الول لا شکلمون « الا ية قال نحن وال المأذون 
لهم بوم القيامة والقائلون صواباً . قلت : ما تقولون إذا تكلمتم ؟ قال : نمجنه دنا 
ونصلي على نبيئنا ونشفع لشيعتنا ولا برد نا ينا الحديث . 

أقول : ورواه في الجمم عن العباشي مرفوعاً عن معاوية بن تاد عن أبي 
عبدالله تک . 

والرواية منقبيل ذكر بعضالصادیق فبناك شفعاء | خر منالملائكة والا نبياء 
والومنین هأ نون لهم في النکلم » وهناك شهداء من الا مم مأذون لهم في التکلم على 
ما ينص عليه القر آن والحديث . 


-۲۷۸- الجزء ۳۰ سورة النازعات ۷۹ - آبة ۴۱-۱ ۲۰ 
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١ ۰ 2 


بسم الله الرحمن الرحيم و الناذعات غرقاً )۱( و الناشطات نشطا(م) 


والسابحات سبحا ۳) فالسابقات سبقا (۴) فالمدبرات آمراً (ه) بوم 


مه و و رم الم 


۳۹ الز اجفة (9) نتبعها الا ادفة ۷) قلوب بومتذ واجفة (۸) 


م ص ليف e‏ ۱ ت س ٩‏ ع رل 


آبصارها خاشعة )۹( شولون انا لمردودون فى الحافرة (۱۰) ءاذاكنا 


> و وم ۱ ي - - هاس قم 


عظاما نخرة )۱۱ ) قالوا تلك اذا كرة خاسرة (۱۳) فانما هی دجرة 


و0 


واحدة 05 فاذا هم بالساهرة (۱۳) هل أنيك ب حدریث موف 9 


۵  ش‎ ٩ ۰ 


اذ ناد به ربه بالواد المقدس طوی (۱۶) اذهب الى ف عون اله 


طفی (۱۷) فقل هل لك الى أن کی (۸) و أهدريك الى ربك 
فتخنى ۱۹( فأر به الا بة الکبری (۳۲۰) فكذب وعصى ۳۱( لم ادبر 
إسعى (rr)‏ فحشر فنادى (r)‏ فقال أنا دیکم الاعلی (۳۴) فأخذهادله 
نکال الاخرة والإولى )ه۳( ان فى ذلك لعبرة لمن بخشی (۲۶)ء انتم 


۱ عم هس و١‏ 


آشد خلقاً آم السماء بنينها (۳۷) دفع سمکها فویها (۲۸) وأغطش 


ليلها و آخرج يا (۳۹) والارض ۳ ذلك دا (۳۰) آخرج 


منها ماءها ومرعيها (۳۱) والجبال أسيها (۳۲) متاعا نكم دلانعامکم(۳۳) 


۵ ع ه 5 لد معي ه هلم 


ذا جاءت الطامة الکبری (۳۴) .بوم بت کر الاسان ما نمی (۳۵) 


وپرزت الجحيم لمن ی (۳۶) قاما م طقی بهذا و آفر الحياة 


0 س وات ت 


الدنیا (۳۸) فان الجحيم هى المأوى (9) وأما من خاف مقام ربه 


ونهى النْفس عن الهوی (۳۰) فان الجنة هی المأوى (۴۱) . 


« بیان »* 


في‌السورة إخبارمؤ کدبوقوع البعث والقيامة » واحتجاج عليه من‌طر بق‌التدبیر 
الربويي النتج أن الناسسينةسمون بومتذطائفتین أصحاب الجنة وأصحاب الجحیم 
وتختتم السورة بالا شارة إلىسؤالهم النبي يبلي عن وقت قيام الساعة والجواب‌عنه. 

والسودة مكية بشهادة سباق ‏ باتپا . 

"قو له تعالی : « والنازعات غرقأوالناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات 
سبقاً فالمدئرات أمراً » اختلف الفسرون في تفسیر هذه الا بات الخمس اختلافاً 
عجيباً مع اتفاقهم على أنْها إقسام وقول أكثرهم بأن جواب القسم محذوف والتقدیر 
اقسم بكذا وكذا لتبعثن . 

فقوله : « والنازعات غرقاً » قيا : المراد بها ملائكة الموت تنزع الا رواح من 
الا جساد » و « غرقاً » مصدر موكد بحذف الزوائد أي إغراقاً وتشديداً في النزع . 

وقيل : الراد بها الملائكة الذين بنزعون آرواح‌الکفاد من أجسادهم بشدة 
وقبل : هو الوت بنزع الا رواح من الا بدان نزعا بالغاً . 

وقيل : ال مراد بها النجوم تنزع من فق لتغيب في فق أي تطلع من مطالعها 
لتغرب فى مغاربها » وقيل : الراد بها القسي تنزع بالسهم أي تمد" بجذب وترها 
إغراقاً في اد فالا قسام بقسي المجاهدين في سبيل الله أو بالمجاهدين أنفسهم 
وقيل : المراد بها الوحش تنزع إلى الكلا . 

وقوله : « والناشطات نشطاً > النشطالجذب والخروج والااخراجبرفقوسهولة 


وحل العقدة فل : الرادبها اللائکة اذین:خرجون الا دواح من الا جساد » وقیل 
المراد بباخصوص الملائكة الذين بخ رجو نأرواح المؤمنين م نأجسادهم برفقوسهولة 
كما أن المراد بالنازعات غرقاً الملائكة اآذین بنزعون أدواح الكفار من أجسادهم. 

وقيل : همالملائكة الذین ينشطون أرواح الكفار م نأجسادهم » وقيل : المراد 
بها أرواح المؤمنين أنفسهم » وقيل : هي النجوم تنشط وتذهب من افق إلى فق , 
وقیل : هي السهام تنشط هن قسيها في الغزوات » وقيل : هو الوت بنشط ويخرج 
الا رواح من الا جساد , وقیل : هي الوحش تنشط من قطر إلى قطر . 

وقوله : «والسابحات سبحاً » قيل : ا مراد بها الملائكة تفبض الا رواح فتسرع 
بروح المؤمن إلى الجنة وبروح الکافر إلى النار و السبح الا سراع في الحركة كما 
يقال للفرس سایح إذا أسرع فى جریه » و قيل : الرادبها الملائكه يقبضون أرواح 
المؤمنين بسلونها من الا بدان سلا دفيقاً ثم بدعونها حى بستریح كالسابح بالشيء 
في الاء برمي » وقيل : هي الملائكة بنزلون من السماء مسرعين » وقيل : هي النجوم 
سبح في فلکپا كما قال تعالی : « وكل في فلك بسبحون » . 

وقيل : هي خيل الغزاة تسبحفيعدوهاوتسرع » وقیل : هي اطنايا تسبح فينفوس 
الحیوان » وقیل : هي السفن تسبح في المياه » وقیل: السحاب ‏ وقیل : دواب البحر . 

و قوله : « فالسابقات سبقاً » قيل الراد بها مطلق الملائكة لا نها سبقت ابن 
آدم بالخير والا .يمان والعمل السالح » وقيل : ملائئكة اموت تسبق بروح المؤمن إلى 
الجنة وبروح الکافر إلى النار » وقیل : الملائكة القابضونلروح المؤمن تسبق بهاإلى 
الجنتة , وقيل : ملائكة الوحي تسبق الشياطين بالوحي إلى الا نبياء » وقيل : أرؤاح 
المؤمنين تسبق إلى الملائكةالذين يقبضو نهاشوقاً إلى لقاء الهسبحانه» وقيل : هي النجوم 
اندو ها ا ا ماي ل ديق یا ا ی لسرت 
وقيل : هي اللنايا تسبق الا مال . 

وقوله : « فالدبرات أمراً » قيل : الرادیها مطلق الملائكة المدير بن للا مود 
كذا فسن الا کثرون حتتى ادعی بعضپم اتفاق الفسرین عليه , و قيل : الرادیپا 


الملائكة الا ربعة الدبرون لا مور الدنيا : جبريل و ومیکائیل و عزرائیل و اسرافیل 
فجب بل يدير أمرالر باح والجنود والوحي , ومیکائیل بدبر آمر القطروالنبات » و 
عزرائیل‌مو كل بقبض الا رواح » وإسرافيل يتن لبالا مر عليهم وهو صاحب الصور » 
وقيل : إِنّها الا فلاك بقع فيها أمرالل فيجري بها القضاء في الدنيا . 

وهناك قول بأن الا قسام في الا بات بمضاف محذوف والتقدير ورب النازعات 
نزعاً » الخ . 

وآفت شير مان سباق الا بات اكمس ساق واجد متسل مققانة الا جداء 
لابلای كثيراً منهذه الا قوال القاضية باختلاف المعاني القسم‌بهاک‌کون ال مر ادبالنازعات 
الملائكةالقايضينلا رواحالكفارءو بالناشطات الوحش, و بالسا بحاتالسفنء وبالسابقات 
المناياتسيق الا مال وبالدیرات الا فلاك . 

تاه ال أن کا یا لعا ج السای إلا بجر د ا 
ال بحسب اللفة للاستعمال فیه ا من الحقيقة واللجاز . 

على أن كثيراً منها لاتناسب سیاقآ بات السورة التي تذکر بومالبعث وتحتج" 
على وقوعه على مانقد م في سورة المرسلات من حديث الناسبة بين مافي كلامه تعالى 
من الا قسام وجوابد . 

والذي یمکن أن يقال والله أعلم ‏ أن ماني هذه الا بات من الا وصافالقسم 
بها قبل الا نطباق على صفات اللائكة في امتثالپا للا وامر الصادرة علیهم هن ساحة 
المز ة المتعلقة بتدبير | مور هذا العالم المشهود ثم قیامهم بالتدبیر با ذن الله . 

والاً بات شديدة الشبه سياقاً بآ بات مفتتح سورة الصافّات : « والساقات صفا 
فالز اجرات زجراً فالتالیات ذکرآ» و آ بات مفتتح سورة الرسلات : «والرسلات‌عرفا 
فالعاصفاتعصفاً والناشراتنشراً فالفارقات فرقاً فاللقیات ذكرأ» وهي تصف الملائكة 
في امتثالهم لا مر الله غير أنها تصف ملائئكة الوحي » و الأ بات في مفتتح هذه السورة 
تصف مطلق الملائكة في تدبيرهم آمر العالم باذن الله . 

ثم إن" آظپر السفات المذكورة في هذهالآ بات الخمس في الانطباق علىالملائكة 
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قوله : د فالدبترات أمراً » وقد أطلق التدییر ولم يقد بشيء دون شيء فالراد به 
التدبيرالعالمي با طلاقه » وقوله : «أمرأ» تمييز أومفعول به للمدبرات‌ومطلق التد ي 
شأن مطلق الملائكة فالراد بالدیترات مطلق الملائكة . 

واذکان قوله : :8 فالمديرات أمراً » مفتتحا بقاء التفريع الدالة على تفر ع صفة 
التديير على صفة السبق » وكذا قوله : «فالسابقات سبقاً » مقروناً بفاء التفريع الدالة 
علی تفر ع السبق على السبح دل ذلك عا ى مجانسة المعاني اطرادة ال بات الثلاث : 
» والسایحات سبحاً فالسانقات سبقاً فالدبر ات‌آمرا » فمدلولپا آنپم مد یرون الا مر 
بعد ماسبقوا إليه و بسبقون إليه بعدما سبحوا أي آسرعوا إليه عند النزول فا مراد 
بالسابحات والسابقات هم المديّرات من الملائكة باعتبار تزولهم إلى ما | مروابتدیره . 

فالآ بات الثلاث في معنی قوله تعالى : دله معقبات من بين يديه و من 0 
بحفظونه من أمى الله » الرعد : ۱۱ على مانقدم من توضیح معناه فالملائكة بنزلون 
على الا شیاء وقدتجمعت عليها الا سباب وتنازعت فیپا وجوداً وعدماً و بقاء وزوالا و 
في مختلف أحوالها فماقضاه الله فيها من الم وأبرم قضاءه أسرع إليه الماك المامور 
به بماعین له من القام - وسبق غيره وتمم السبب الذي يقتضيه فكان ماأراده لله 
فافهم ذلك . 

وإذا كان المراد بالا يات الثلاث الا شارة إلى إسراع الملائكة فير النزول على 
ماا مروابه من أمروسبقهم إليه وتدبيره تعيكن حل قوله: «والنازعات غرقاً والناشطات 
نشطا» على انتزاعبموخروجهم من‌موقف الخطاب إلىها | مروابه فنزعهمغرقاً شروعهم 
في النزول نحو المطلوب بشدة وجد » ونشطهم خروجهم من موقفپم نحوه كما أن" 
سبحم إسراعهم إليه بعد الخروج وبتعقب ذلكسبقهم إليه وتدبير الا مر باذ نالل . 

فالآ بات الخمس إقسامبما تلبس به الملائكة من | لصفات عند مارو مرون بتدبس 
أمرمن | مور هذا العالم المشهود من حين بأخذون في النزول إليهإلىتمام التدبیر . 

وفيها إشارة إلى نظام التدبير اللكوتي عند حدوث الحوادث كما أن الآ بات 
التالية أعني قوله : «هل أتاك» الخ إشارة إلى التدبیر الربوبي” الظاهر في هذا العالم 


رفي التدبیراللکوتی حجّة على البعث والجزاءکما أن في‌التدبیر الدنيوي الشپود 
حجّة عليه على ما سيوافيك إن شاء الل يانه . 

هذا مایعطیه التدبترفي سياق الا بات الكريمة ويؤيده بعض الابيد ماسیأتی 
من الا خبار في البحث الروائى الآ تي إن شاء الله . 


بإكلام فى أن الملائكة وسائط فى التدبير» 


الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الاأشياء بدء وعوداً على ما يعطيه القرآن 
الكريم بمعنى أُنّْهم أسباب للحوادث فوق الا سباب الماديّة فيالعالم ا مشود قبلحلول 
الموت والانتفال إلى نشأة الآخرة وبعده . 

ما في العود أعني حال ظپور بات الموت وقبضالروح وإجراء السؤالوثواب 
القر وعذابه وإماتة الكل" بنفخالصوروإحيائهم بذلك والحشر وإعطاء الكتابووضع 
الوازین والحساب والسوق إلى الجنّة والنار فوساطتهمفيها غني عن‌البیان» والاً بات 
الدالة على ذلك کثبرة لاحاجة إلى إبرادها , والا خباد المأثورة فيها عن النبي ملق 
را أهل الست ت لا فوق حد الا حصاء . 

وكذاوساطتهمفيمرحله التشريممن النزول بالوحي‌ودفم الشياطين عن المداخلة 
فيه وتسدید النبي" وتأیید المؤمنين و تطپیرهم بالاستغفار . 

وآما قتاطتهم في تدبير الامور في هذه النشأة فیدل عليها ما في مفتنح هذه 
السورة من إطلاققوله : «والنازعاتغرقاً والناشطات نشطاً والسابحاتسبحاً فالسابقات 
سبقاً فالدبرات أمسا» بماتقد م من البيان . 

وکذا قوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا اولي أجلحة مثنی وثلاث ورباع» 
فاطر : ۱ الظاهر باطلاقه ‏ على ما تقدم من تفسیره - في هم خلقوا وشأنهم أن 
بتوسطوا بیته تعالی و بين خلقه و برسلوا لا فان أمره الذی . بستفاد من قوله 


تعالى في صفتهم :< بل عباد مکرمون لا بسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون » 
الا نبياء : ۷ وقوله : د بخافون رهم من فوفهم ویفعلون مايؤمرون » التحل : ۵۰ 
وني جعل‌الجناح لم إشارة ذلك . 

فلا شفل للملائكة الا التوسّط بینه تعالی وبين خلقه بانفان أمره فيم ولیس 
ذلك علی‌سبیل الاتفاق‌بأن بجري الله سبحانه أمراً بأمديبمثم يجري مثله‌لابتوسیطهم 
فلا اختلاف ولاتخلف ق‌سنته تعالی : «ٍن ربي علی‌صراطمستقیم» هود : ۵۶ » وقال 
«فلن تجد لسنتة الله تمد بلا ولن خد هر تحويلا » فاطر :۴۳ . 

وهن الوساطة کون بعضهم فوق بعض هقاما وأمى العالي منهم السافل بشيءمن 
التدير فا ثه في الحقيقة توسط من التبوع بینه تعالی وبين تابعه في إيصال أمر الله 
تعالى کتوستط ملك الوت في أمربعض آعوانه بقبض روح من الا دواح قال تعالی 
حاكياً عن الملائكة : «وما منا الا لدمقام معلوم» الصافات : ۱۶۴ وقال : «مطاع ثم" 
أمين» التكوير : ۲۱ » وقال : «حتی إذا فز ع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا 
الحق > سباً ۲۳ . 

ولا بنافي هذا الذي ذکرمن توستطهم بینه تعالى وبين الحوادث آعني کونهم 
أسباباً تستند إليها الحوادث استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة اطاد ية فان" 
السببية طوليّة لاعرضية أي إن السبب القريب سبب للحادث والسبب البعید سبب 
للسبب . 

كما لابنافي‌توسطهم واستنادالحوادث إليهم استناد الحوادث إليه تعالىوكونه 
هو السبب الوحید لها جميعاً على مايقتضيه توحیدالربوبية فان السببيئّة طولیةکما 
سمعتلاعرضبة ولایزید استناد الحوادث إلىالملائكة استنادها إلى أسبابها الطبيعية 
القرسة قلسن ق القرآن الكريم استناد الحوادث إلى أسبابها الطبيعيّةكما صدق" 
استنادها إلى الملائكة . 


ولیس لشيء من الا سباب استقلال قباله تعالى حتی بنقطم عنه فیمنع ذلك 
استناد ما استند البه إلى ان سبحانه عل ما قول به‌الوئنبة من تفویضه تعالی‌تدییر 
الا مر إلى الملائكة القر بين فالتوحید القر أ نى ينفي الاستقلال عن كل شىء هنكل 
جپة : لابملکون لا نفسهم نفعاً ولاضرا ولاموتاً ولاحياة ولانشورا . : 

فمثل الا شياء في استنادها إلى أسبابها المترتبة القريبة والبعيدة وانتهائها إلى 
اله سبحانه بوجه بعيد كمل الكتابة يكتبها الا نسان بيده وبالقلم فللكتابة استناد 
إلى القلم ثم إلى اليد التي توستلت إلى الكتابة بالقلم » وإلى الا نسان الذي توسّل 
إليها باليد وبالقلم » والسبب بحقيقة معناه هو الا نسان المستقل بالسبيية منغير أن 
ينا يسببيته استناد الكتابة بوجه إلى اليد وإلى القلم . 

ولا منافاة أيضاً بين ماتقدم أن شأن الملائكة هو التوسّط في التدبير وبينها 
بظاهرمن کلامه‌تعالی أن بعضهم أوجميعبى مداومون‌علیعبادته تعالىوتسبيحه والسجود 
لدكقوله : «ومن عنده لاستكير ون عن‌عبادته ولاستحسرون سبحون الليلوالنهار 
لایفترون» الا نبیاء : ۲۰ » وقوله : « إن الذين عند ررك لا بستکبرون عن عبادته 
و سبحونه وله سجدون » الا عراف : ۲۰۶ . 

وذاك لجواز أن تکون عبادنهم وسجودهم و تسبیحهم عين لهم في التديير 
وامتثالهم الا مر الصادرعن ساحة العزة بالتوسط كما دیما يؤمي إليه فوله تعالی : 
«ولله پسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابّة والملائكة وهم لا ,ستکیرون» 
النحل : ۴۹ . 

© به له 

قوله تعالی : «بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» فسرت الراجفة بالصيحة 
العظيمة التي فیپاترد د واضطراب وال ادفة بالتأخرة التابعة » وعلیه تنطبق الا يتان 
على نفختي الصور التي يدل علیهما قوله تعالی : « ونفخ في السود فصعق من في 
السماوات ومن في الاأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه | خری فا ذا هم قيام بنظرون »> 
الزمر : ۶۸ . 


وقيل : الراجفةبمعنى ال محر كة تحريكاً شدیداً - فان الرجف‌ستعمل لازماً 
بمعئى التحر ۵ الشدید و متعد يا بمعنی التحريك الشدید - و الراد بها آیضا 
النفخة الا ولى الحر كة للارض و الجبال » و بالرادفة النفخة الثانية التأخرة عن 
الا ولی . 

وقيل : الرد بالراجفة الا دض و بالرادفة السماوات والکواکب التي ترجف 
وتضطرت وتنشقا , ونتلاشی والوجبان لابخلوان من بعد ولاسيما ال خير : 

والا تسب بالسياق على أي حال کون قوله : « بوم ترجف» إلخ ظرفاً لجواب 
القسم المحذوف للدلالة على فخامته وبلوغه الغابة في الشدة وهو لتبعئن » وقيل : 
إن «بوم» منصوب على معنی قلوب يومئذ واجفة يوم ترجف الراجفة » ولا بخلو 
من بعد . 

قوله تعالی : «قلوب يوممّذ واجفة أبصارها خاشعة » تنكير «قلوب» للتنويع 
وهوميتدء خر م«واحفة» والو جف الاضطرابء و«بومئن» ظرفمتعلق بواجفة والجملة 
اتناف مسن لصفة اليوم.. 

وقوله : «أبصارها خاشعة» ضميره أ بصارها» للقلوب ونسيةالا بصار وإضافتها إلى 
القلوب لكان أن المراد بالقلوب في أمثال هذه المواضم التي تضاف إليها الصفات 
الاد راكية كالعلم و الخوف والرجاء و ما يشبهها هي النفوس » وقد تقد مت الا شارة 
إليها . 

ونسبة الخشوع إلى الا بصار وهو من أحوال القلب |نما هي لظهود آثره‌الدال 
عليه في الا بصار أقوى من سائر الا عضاء . 

قوله تعالی : « يقولون ء إنا لمردودون في الحافرة » إخبار وحکابة لقولهم في 
الدئيا استبعاداً منهم لوقوع البعثوالجزاء وإشارة إلى أن هؤلاء الذين لةاوبهموجيف 
ولا بصادهم خشوع يوم القيامة هم الذين ینکرون البعث وهم في الدنيا ويقولون 
كذا وكذا . 
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والحافرة ‏ على ماقيل ‏ أول الشيء ومبتداه » والاستفهام للا تكار استبعادا ء 
والعنی بقول هؤلاء : ءإنًا لردودون بعد الوت الی‌حالتنا الا ولی ۳ الحياة . 

وقیل : الحافرة بمعنی الحفورة وهي آرض‌القبر » وا معنى أثرد من‌قبورنابمد 
هوتنا أحناء؛ وهو کما تری . 

وقيل : الآ مةتخبرعناعترافهم بالبعثيوم القيامة » والكلامكلامهم بعدالاحياء 
والاستفهام لللاستغراب کأشهم لابمئوا و شاهدوا ما شاهدوا بستغربون ماشاهدوا 
فيستفهمون عن الرد إلى الحياة بعد اموت . 

وهو معنى حسن لولم بخالف ظاهر السياق . 

قوله تعالی : «ءإذا كنا عظاماً نخرة» تکرار للاستفبام لتأكيد الاستبعاد فلو 
كانت الحياة بعد الموت مستبعدة في مع فرض نخر العظام وتفتت الا جزاء آشد" 
استبعاداً » والنخى بفتحتين البلى والتفتت يقال : نخر العظم بنخر نخراً فهو اخر 
ونخر . 

قو له تعالی : «قالوا تلك إذاً کر ة خاسرة» الا شارة بتلك إلى معنی الرجعة 
الفهوم من قوله «ءإنًا لردودون فيالحافرة» والکر 2 الرجعة والعطفة » وعد الکر ة 
خاسرة اما مجاز و الخاسر بالحقيقة صاحبپا » أو الخاسرء بمعنی ذات خسران 
والعنی قالوا : تلك الرجمة - وهي الرجعة إلى الحياة بعد الموت ‏ رجعة متلبسة 
بالخسران.. 

وهذا قول منهم آوردوه استهزاء ‏ على أنيكون قولهم : «ءإنا لمردودون»إلخ 
مما قالومفيالدنيا ‏ ولذا غير السياق وقال: «قالوا تلك إذأ» إلخ بعد قوله : «بقولون 
نا لمردودون» إلخ وآما على تقدبر آن‌یکون مماسيقولونه عند البعث. فپوقول‌منهم 
على سبيل التشأم والتحسر 

قو له تعالی : دفا تما هي‌زجرة واحدة فا ذاهم بالساهرة» ضمير «هي» للكرة 
وقيل : للرادفة المراد بها النفخة الثانية » وال زجرطرد بصوت وصیاح عبس عن النفخة 


۹ ا امرك e‏ اعت اة e E‏ 


الثائية مة بالزجر لما فيها من نقلهم من نشأة اموت إا اا ود بطن الا دض 
إلى ظهرها » و«إذاء فجائيّة » والساهرة الا رض المستوية أو الا دض اطستوية الخالية 
من النمات ؛ 

وال بتان في محل الجواب متا يدل عليه قولهم « عتا لمردودون » الخ من 
استبعاد البعث واستصعابه والعنی لابسعب علینا إحياؤهم بعد ا موت وکر تهم فا دما 
کر تهم - أوالرادفة التي هي النفخة الثانية - زجرة واحدة فا ذاهم أحياء على وجه 
الا دض بعد ماکانوا أمواتاً في بطنها . 

فلا بتان في معنی قوله تعالی : « وما آم‌الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب » 
النحل : ۷۷ . 

قوله تعالی «هل أتاك حديث موسی» الا بة إلى تمام اثنتي عشرة آبة إشارة 
إلى إجال قصّة موسی ورسالته إلى فرعون ورد ه دعوته‌الی أن أخذه الل نكال الا خرة 
والا ولی . 

وفيها عظة و انار للمشر كين المنكرين للبعث وقد توسلوا به إلى رد الدعوة 
الدينية إذلا معنی لتشريع الدین ن لولاالماد > وفيها مع ذلك تسلية للنبي مر من 
تکذب قومه ؛ وتيدد لهم كما : دوه توجيه الخطاب في فو له : «هل أتاك» . 

وف القصة مع ذلك كله ده ة على وقوع البعث والجزا ء فان هلاك فرعون 
وجنوده تلك الهلكة الپائلة ليل على حقة رسالة موسى من جانب الله إلى النای 
ولا تتم رسالته من جانبه تعالى الا بربويية منه تعالى للناس على خلاف ما بز مه 
الش کون آتلادبو بیةله تعالي بالنسبة الی‌الناس وأنهناك آرباباً دونه وأنه‌سبحانه 
رب" الا رباب لاغبر . 

ففي قوله : «هلأتاك حدیث موسی» استفهام بداعي ترغیب السامم في استماع 
الحدیث ليتسلى به هو ویکون للمنکرین إنذاراً بما فيه من ذکر العذاب وإتماماً 
للحجة كما تقد م . 

ولا يناني هذا النوع من الاستفهام تقد م علم السامع بالحدیث لان الغرض 


۱ات 
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توجیه نظرالسامم إلى الحدیت‌دون السؤال والاستعلام حقيقة فمنالممكن آن‌تکون 
الا بات أول ما يقصه الله من قصة موسی أوتكون مسبوقة بذکر قصته كما في سورة 
الز مل اجالا - وهي أقدم نزولا من سورة النازعات ‏ ون سورة الا عراف وطه و 
غيرهما تفصيلا . 

قوله تعالی : «إن ناداه ربه بالواد القذ ی طوى» ظرف للحديث وهو ول 
ما أوحى اللهإليه فقلده الرسالة » وطوی اسم‌للوادي اطقدس . 

قو له تعالی : «اذهب إلى فرعون إنه طغی» تفسير للنداء » وقيل : الکلام‌علی 
تقدیرالقول أيقائلا اذهب الخ أو بتقدير أن الفسرة أي أناذهب الخ وني الوجهین 
آن التقدیر مستغنی قد وقوله : «انبه طفی> تعلیل للاي . 

قوله تعالی : « فقل هل لك إلى أن تز كى » متعأق «الی» محذوف والتقدر 
هل لك ميل إلى أن نتز کی آوماني معناه» وال مراد بالتز کی‌التطبرمن‌قذارةا لطفیان. 

قو له تعالی : «وأهديك إلى دبك‌فتخشی» عطف علی‌فوله : «تز گی» » والراد 
بهدایته إباه إلى ربه - كما قيل ‏ تعریفه له و ازشاده إلى معرفته تعالی وتترتب 
عليه الخشية منه الرادعةعن الطغیان وتعد ي طور العبودية قالتعالى : «اتمایخشی 
الل من عباده العلماء» فاطر : م5 . 

والراد بالتز كي إنكان هو التطپرعن الطغیان‌بالتوية والرجوع إلى اللتعالى 
كانت الخشية مترتبة عليه والراد بها الخشية الملازمة للا يمان الداعية إلى الطاعة 
والرادعة عن العصية » وان‌کان هوالتطبر بالطاعةو تجنتب‌العصیه‌کان قوله : «وأهديك 
إلى دبك فتخشی » مفسترا طا قبله تا تفسیر . 

قوله فعالی : « فأراه الا بة الکبری » الفاء فصيحة وني الکلام حذف وتقدیر 
والا سل فأتاه ودعاه فأراه الخ . 

والرادبالا بة الکبری علی‌ها دظپرمن تفصيل القصةآبة العصاء وقيل : اطراد 
بها مجموع معجزاته التي آراها فرعون وملاه وهو بعید . 

قوله تعالی : «فكذاب وعصى» أي کذب موسى فجحد رسالته وسماه ساحراً 


واه فما اهر نة اه بعص ال : 
قوله تعالی : «ثم آدبریسعی» الا دباد التولي والسعي هو الجد والاجتهاداي 
تول فرعون کن و بجتهد في ابطال اموس ومعارضته ۰ 
قو له تعالی : «فحشرفنادی» الحشرجمع الناس با زعاج‌والراد به جمعه‌النای 
من أهل ملکته كما بدل عليه تفربع قوله : « فنادی فقال أنا ربكم الاعلی » عليه 
فا ته كان يد عي الر بوبيئّة لا هل مملكته جميعاً لالطائفة خاصنة منهم . 
وقيل : الراد بالحشر جعم السحرة لقوله تعالی : « فأرسل فرعون في الدائن 
حاشرين» الشعراء : ۵۳ » وقوله : «فتولی فرعون فجمع كيده ثم أتى» طه : ۶۰ وفيه 
أنّه لا دليل على کون الراد بالحشر ني هذه الا ية هو عين المراد بالحشر والجمع في 
بنك الا ین . 
قوله تعالی : « فقال أنا ربكم الا علی » دعوی الروتة وظاهره أنه يبد عی 
أنه أعلى في الربوبية من سائر الا دباب التي كان بقول بها قومه الوئنیتون فیفضّل 
ولعل مراده بهذا التفضیل مع کونه وثنیا يعبد الا لهة كما يدل عليه قوله 
تعالى حكابة عن ملاثه بخاطبو نه : « أتذر هوسى وقومه ليفسدوا في الارض وىذرك 
والبتك» الا عراف :۱۳۷ أنه آقرب الآ لهة منم تحر‌ي ىدە أرزاقهم وتصلح افر 
شوون حياتهم و بحفظ. بمشیته شرفهم و سوددهم > وسائر الآ لبة لمسوا على هذه 
الصفة . ۱ 
وقيل : مراده بما قال تفضيل نفسه علی کل من بلي مورهم هت له دعوی 
الملك وأنه فوق سائر أولياء | مور المملكة من حكام وتال فيكون في معنی قوله 
فنِما حكاه الله عنه إن قال : « ونادى فرعون في فومه قال با قوم أليس لي ملك مصر > 
الآية الزخرف ۵٠:‏ . 
وهو خلاف ظاهر الكلام وفيما قال قوله لملائه : دیا ايا الملا ما علمت لكم 
من له غيري» القصص : ۰۳۸ و قوله لوسی : «لئن اتخذت إلسبا غيري لا جملنك 


ج ۲۰ الجزء ۳۰ - سودة النازعات ۷۹ - آبة ۴۱-۱ ا 


من المسجونين» الشعراء : 9 . 

قوله تعالی : «فأخذه الله نكال الآخرة والاولی» الا خذ كناية عن التعذيب» 
والنكال التعذيب الذي بردع هن دآه أوسمعه عن تعاطي مثله » وعذاب الآخرة نكال 
حيث إن هن شأنه أن بردع هن سمعه عن تعاطي هايؤدي إليه من العصية كما أن" 
عذاب الاستئصال في الدنيا نكال . 

وا معنى فأخذالٌ فرعون أيعن به وتکله تكال الآ خرة والا ولىوامًا عذاب الدنیا 
فا غراقهو ٍغراق‌جنوده » وأماعذاب‌الا خرة فعذابه بعدالموتء فاطراد بالا ولىوالا خرة 
الدئيا وال نو 

وقيل : الراد بالآخرة كلمته الآخرة : «أنا ربكم الا علی» و بالا ولی كلمته 
الا ولی قالها قبل ذلك : «ماعلمت لکم‌من إله غيري» فأخذه الله بهاتين الكلمتين و نکله 
اليما ولا علو هذا المع من ستاو 

وقیل : الراد بالا ولى تكذيبه ومعصيته المذكوران فيأول القصّة وبالاأخرى 
كلمة ‏ أنا ریک الاعلی - المذكورة في آخرها , وهو كسابقه . 

وقيل : الا ولی أل معاصيه والا خریآخرها والعنی أخذهال نكال مجموع 
معاصیه ولا يشلو أا من خفاء . 

قوله تعالی : « إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » الا شارة إلى حديث هوسى , 
والظاهر آن مفعول «بخشى» منسي معرض عنه ۰ والعنی ان في هذا الحديث ‏ 
حديث موسی - لعبرة طن كان له خشية و کان من غریزته أن بخشی الشقاء والعذاب 
والا نسان من غريزته ذلك ففيه عبرة لمن كان إنساناً مستقیم الفطرة . 

وقيل : المفعول محذوف والتقدیر لمن بخشی‌الله والوجه السابق أبلغ . 

قوله تعالی : « ءأنتم آشد خلقاً آم السماء بناها - إلى قوله - ولا نعامكم > 
خطاب توبيخي للمشركين الذکر ین للبعث الستپزئین به على سبیل العتاب وشنمن 
الجواب عن‌استبعادهم البعثبقولهم: «عنا لردودون فيالحافرة ءإذاكنا عظاماً نخرة» 
بان الله خلق ماهو آشد منک خلقاً فبوعلىخ+لقكم وإنشائكم النشأة الاأخر ی لقدس . 


ةك الجزء ۳۰ - سورةالنازعات 21-۷٩‏ ۴۱-۱ ج۲۰ 


ویتضمتن أ الا شارة إلى ال علی‌وقوع البعث‌حیث پذکر اديراف 
العالمي” و ارتباطه بالعالم الا تساني و لازمه ربوبیته تعالی » و لامالربوبيتة صحنة 
النبو ة وجعل التکالیف » ولازم ذلك‌الجزاء الذي موطنه البعث والحشر » ولذا فرع 
عليه حدیث البعث بقوله : «فا ذا جاءت الطامة الکبری» إلخ . 

فقوله : «عأنتم أشد خلقا أم السماء» استفهام توبيخي بداعي رفع استبعادهم 
البعث بعداللوت » والا شارة إلى تفصيلخاق السماء بقوله : «بناها» الخ دلیل أن اطراد 
هشر قر کون التماء أشن لیا , 

وقوله : «یناها» استتناف وان تفصيلی" لخلق السماء . 

وقوله : «رفم‌سمکها فسو اها» أي رفع‌سقفپا وما ارتفع منها » وتسویتهاتر تیب 
أجزائها و تركيبها بوضع کل جزء في موضعه الذي تقتضیه الحكمة كما في فوله : 
«فا ذا سوابته ونفخت فيه من روحي» الحجر:ة؟ . 

وقوله : «وأغطش ليلها وأخرج ضحاها» أي أظلم ليلها وأبرزنهارها , وال صل 
في معنی الضحی | ساط الشمس دامتداد النهاد | ويدية مطلق النهاد بقرينة القابلة 
وسبة اللیلوالضحی الی‌السماء لان اليج الااصلي لپا سماوي" وهو ظپودالا جرام 
الظلمة بشروق الا فوار السماويّة کنور الشمس وغيره وخفاؤها بالاستتار ولامختص" 
الليل والنهار بالا دض التي نحن عليها بل بعمان سائر الا جرام المظلمة الستذیرة . 

وقوله : دوالا دض بعد ذلك دحاها» أي بسطپا ومد ها بعد مابنی السماء ورفع 
سمکپا وسو اها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . 

وقیل : المعنى والا دض مع‌ذلك‌دحاهاکما في قوله : «عتل بعد ذلك زنیم» وقد 
تقد م کلام فيما یظپرمن كلامه تعالی ف خلق السماء والا دض في تفسير سورة الم 
السجدة وذکر بعضهم أن الدحو بمعنی الدحرجة . 

وقوله : «أخرج منپا ماءها ومرعيها» قيل : الرعی بطلق على الرعي بالکس 
فالسکون وهو الکلاء كما بجبیء مصدراً ميميئاً واسمزمان ومکان , واطراد باخراج 
مائها منها تفجیر العیون وإجراء الا نهار عليها » وإخراج اطرعی إنبات النبات عليها 


جم الجزء ۳۰ - سورة النازعات ۷۹ - آیق۴۱-۱ . -۲۹۳- 


مایتغن ی‌به الحيوانوالا نسان فالظاهر أن المراد بالمرعىمطلقالنبات الذي‌بتغذی 
به الحيوان والا نسانكما شعر بدو له: «مماعاً لكمولا نعامكم »لاما يختص بالحيوان 
كما هو الغالب نی استعماله . 

وقوله : « والجبال أرساها » أي أثبتها على الاأرض لتلا تمیدبک واد خرفیها 
الناه والعادن کما دضی۶ عنه سائر کلامه تعا ل : 

وقوله : «متاعا اکم ولا تعاسکم» أي خلق‌ما ذكرمن السماء الا رضن وديرها 
دبرمن أمرهما ليكون متاعا لكم ولا نعامكم التي سخرها لكم تتمتعون به في 
مقامه وشکر نعمته فهناك بوم تجزون فيه بما لتم فيذلك إن خيراً فخيراً وان شرا 
فشا كما أن هذا الخلق والتدیر آشد من خلقكم فليس لکم أن تستبعدوا خلقکم 
انبا و نستصعبوه عليه تعالی . 

قوله تعالی : «فا ذا جاءتالطامةالكبرى» فا مجمع : والطامة العالية الغالبة 
بقال : هذا أطم من هذا أي أعلىمنه » وطم الطائر الشجرة أيعلاها وتسمی‌الداهية 
التی لا ستطاع دفعها طامة . انتهى فالمراد بالطامة الکبری القيامة لا نها داهية 
تعلو وتغلب كل داهية هائلة » وهذا معنى اتصافها بالكبرى وقد | طلقت إطلاقا . 

وتصدير الجملة بفاء التفريع للا شارة إلى أن مضمونها أعني مجيىء القيامة 
من لوازم خلق السماء والا دض وجعل التدبير الجاري فيهما المترتبّة على ذلككما 
تقد مت الا شاره إليه . 

قو له تعالی : «بوم بتذكر الا نسان ماسعى» ظرف لاجيىء الطامة الكبرى » 
والسعي هو العمل بجد . 

قوله تعالی : دوب ر زتا لجحیلن‌بری» التبرريز الا ظهارومفعول«بری»منسی" 
معرض عنه واطراد دمن بری من له بصر بری بهء وا معنى وا ظهرت‌الجحیم بکشف 
الغطاء عنپا لكل ذي‌صرفشاهدونها مشاهدة عبان . 

فالا بة في معنى قوله تعالی : « لقدكنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 


فيصر ك ألبوم حدید» ق : ۷۲ غير أن آبة ق آوسم معنی . 

وال بة ظاهرة في آن الجحیم مخلوقة قبل بوم القيامة وإثما تظهر بومتن 
ظبوراً بكشف الغطاء عذپا . 

قوله 'نعالى : «فآما من‌طفی وآثر الحياة الدنیا فان الجحیم هي المأوىوأمًا 
من خاف مقام رنه ونهى النفس‌عن الپوی فان الجنتهي المأوى» تفصیل حال‌الناس 
بومئذ في اتقسامهم قسمين | قيم مقام الا ال الذي هو جواب إذا الحذوف استغناء 
بالتفصیل عن الاجال , والتقدیر فا ذا جاءت الطامة الکبری انقسم الناس قسمين 
فاا من طفی إلخ . 

وقد قسم تعالی الناسفيالآً بات الثلاث إلى أهل الجحیم وأهل الجنّة - وقدم 
صفة أهل الجحیم لاان وجه الکلام إلى المشركين ‏ وع رف أهل الجحيم بما وصفهم 
به فيقوله : «من طغى و آثر الحياة الدنیا» وقابلتعر بفهم بتعر یف أهل الجنة بقوله : 
«من خاف مقام ده و نپی النفس عن الپوی» وسبیل ما وصف به الطائفتين على أي" 
حال سبیل بیان لضابط . 

و ذکانت الطائفتان متقابلتن بحسب حالهماکان ماين لكل منپما من الوصف 
مقابلا لوصف الا خر فوصف أهل الجنة بالخوف من مقام دبهم - والخوف تأثر 
الضعيف المقهورمن القوي القاهر وخشوعه وخضوعه له - بقتضي کون طغيان هل 
البمحيم - والطفران التعدي عن الحد - هو عدم تأشرهم من مقام دهم بالاستکبار 
وخروجهم عن زي" العبوديّة فلایخشمونولا يخضعون ولايجرون على ما أراده هنهم 
ولا يختادون ما اختاره لهم من السعادة الخالدة بل ما تهواه أنفسهم من زيئة الحياة 
الدنيا . 

فمن لوازمطغيانهم اختيارهمالحياة الدنياوهو الذيوصفهم بهبعدوصفهم بالطغيان 
إذقال : «واثر الحياة الدنيا» . 

وإذكان من لوازم الطغيان رفض الا خرة وإيثار الحياة الدئيا وهواتتباعالنفس 
فيما تر بده و طاعتهافيما تپواه و مخالفته تعالى فيما .ريده كان لما يقابل الطغيانمن 
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الوصف وهو الخوف ما يقابل الا بثار واتباع هوى النفس و هو قريحة الردع عن 
الا خلاد إلى الا دض وني النفس عن اتباع الپوی وهو قوله ني وصف أهل الجنة 
بعد وصفهم بالخوف : « و نى النفس عن الپوی» . 

وٍتّما أخذ في وصفه النپي عن الپوی دون ترك اتباعه عملا لان الا نسان 
ضعیف دیما ساقته الجهالة إلى العصية من غير استكبار وال واسع الغفرة قالتعالى 
د ولل ما في السماوات و ما نی الا دض ليجزي الذين أساء وا بما محلوا وبجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى الذين بجتنبون کباثر الاثم والفواحش لا اللمم إن ربك واسع 
الغفرة» النجم : ۳۷ وقال : «إن تجتنبواکباث‌ما تنهون عنه نکفر عنکم سياتكم 
وندخلكم مدخلا کر دماً» النساء: ۳۱ . 

ويتحصل معنى الآ بات الثلاث ني إعطاء الضابط في صفة أهل الجحيم و أهل 
الجنّة في أن أهلالجحيم أهل الکفروالفسوق وأهل الجنة أحل الايمان والتقوى , 
وهناك غير الطائفتين طوائف | خرمن المستضعفين والذین اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
جملا صالحاً و آخرسياً وغيرهم آمرهم إلى الله سبحانه عسى أن يشملهم المغفرة 
بشفاعة وغيرها . 

فقوله : دفأمًا من طفی - إلى قوله ‏ هي ا أوى» أي هي مأواه على أن تكون 
اللام عوضاً عن الضمير أو الضمير محذوف والتقدير هي المأوى له . 

وقوله : « و أما من خاف مقام ربنه» إلخ المقام اسم مكان يراد به المكان الذي 
يقوم فيه جسم من الاأجسام وهو الا صل في معناه ككونه اسم زمان ومصدراً ميميناً 
لكن دبما يعتبرماعليه الشيء من الصفات والا حوال محلا ومستقر اً للشيء بنوع 
من العناية فيطلقعليه المقامكالمنزلةكما فيقوله تعالى في الشهادة : «فآخران بقومان 
مقامهما» المائدة : ۱۰۷ وقول نوح ب لقومه علی‌ما حكاه الله : « إن كان کبرعلیکم 
مقامي وتذكيري بآ بات الله > يونس : ۰۷۱ وقول الملائكةعلىما حکاه الل : دوما منما 
إل له مقام معلوم» السافات : ۱۶۴ . 

فمقامه‌تعالی المنسوب إليهبما آن‌رب هوصفة دبوبیته بمانستلزمه أوتتوقكف 
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عليه من صفاته الكريمة كالعلم والقدرة المطلقة والقهر والغلية والرحة والغض وما 
يناسبها قال إبذاناً به : «ولاتطغوافيدفيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوی وإِنّْي لغفار لمن تاب وآمن وحمل صالحاً ثم اهتدى » طه : ۸۲ » وقال: «نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الا ليم» الحجر : ۵۰ 

فمقامه تعالى الذي يخ وف منه عباده‌مرحلة ربو بِيّته التي هي المبدء لرجته و 
مغفرته لمن آمن واتقی وم عذابه وشديد عقابه لمن كن ب وعصى 

وقيل : المراد بمقام ديه مقامه من دبه يوم القيامة حن‌سأله عن أعماله وهو 
کماتری . 

وقیل : معنی خاف مقام رببه خاف ربه بطریق الا قحام كما قيلني قوله 
» أكرهي مثوأه». 


2 بح ٹر و ای ¢« 


في الفقيه وروی علي بن مهزياد قال : قلت لا بي جعفر ا : قوله عز وجل 
« والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلی » وقوله عز وجل : « والنجم إذا هوى » وما 
أشبه هذا ؟ فقال إن لله ع زوج ل أن يقس من خلقه بماشاء وليس لخلقهأن يقسموا إلآبه. 

اقول : وتقد م في هذا المعنى رواية الكاني عن عد بن مسلم عن الباقر تب في 
تفسیر او ل سورة النجم . 

وفي.الدر المنثور أخرج سعید بن المنصور وابن المنذر عن على فى قوله : 
د والنازعات غرقاً » قال : هي الملائكة تنزع أرواح الكفار « والناشطات نشطا » 
هيالملائكة تنشط أرواح الكفار مابين الا ظفار والجلد حى تخرجبا « والسابحات 
سبحاً » هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والا دش « فالسابقات سبقاً »> 
هي الملائكة بسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله « فا مد يرات أمراً » قال هي 
الملائكة قدي أمى العباد من السنة إلى السنة . 
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اقول : شغي أن تحمل الرواية - لو صحت - على ذكر بعض المصاديق , 
وقوله : « تنشط أرواح الكفار ما بين الا ظفار والجلد حتنی تخرجبا » ضرب من 
التمثيل لشدة العذاب . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب أن ابن الکو ا سأله عن 
د المديّرات أمراً » قال : الملائكة بدبرون ذكر الرجان وأمره . 

ون تفسير القمي في قوله تعالى : « بوم ترجف الراجفة تتبعپا الرادفة » قال : 
تنش الا رض بأهلها والرادفة الصيحة . 

وفيه في قوله : « »نا لردودون في الحافرة » قال : قالت قريش : أنرجع بعد 
الوت ؟ 

وفيه فى قوله : « تلك إذاً کر ة خاسرة » قال : قالوا هذه على حد الاستهزاء . 

وفيه في دواية أبي الجارود عن أبي جعفر ليام قوله : « ءإنًا لردودون في 
الحافرة » بقول : فى الخلق الجديد » وأما قوله : « فا ذا هم بالساهرة » والساهرة 
الأرضكانوا في القبور فلم‌اسمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الا دض. 

وني | صول الكاني با سناده إلى داود الى قي عن أبي عبدالله ت في قول الله 
عز وجل : « ولمن خاف مقام ريه جنتان “قال : من علم أن الله براه و سمع ما 
بقول ويعلم مایعمله من خير أوشر فیحجزه ذلك عن القبيح من الا مال فذلك الذي 
خاف مقام دنه ونپی النفس عن الهوى . 

اقول : بو ند الحديث ما تقد م من معنى الخوف من مقامه تعالى : 

وفيه با سناده عن بحیی بن عقيل قال : قال أمير المؤمنين 26 : نما أخاف 
عليكم الاثنين : اتباع الپوی وطول الا مل أمّا اتباع الهوى فا ه يصد عن الحو 
وأا طول الا هل فينسي الآخرة . 


مودس سمدم اس ۸ - لي“ ره ٩‏ لا مهام ۰ م ۱ ٩‏ 
سألو نك عن الساعة آبان مرسيها (۴۲) فيم أنت من ذ کر بها(۴۳) 


الى ربك منتبيها (۴۴) انما أنت منذد من بخشیها (۴۵) انم يوم 
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بروتها لم بلبوا الا عشية أو ضحيها (۴۶) . 


۲ بیان 


تعرض لسؤالهم عن وقت قيام الساعة ورد" له بأن علمه ليس لا حد الا اله فقد 
خصه بنفسه. 

قوله تعالی : « بسألونك عن الساعة ايان مرساها » الظاهر أن التعبیر 
بيسألونك لا فادة الاستمرار فقدکان ال مشر کون بعد ماسمعواحديث القيامة براجمون 
النبي با وسالونه أن یمین لهم وقتها هص بن علی‌ذلك وقد تكراد في القرآن 
الكريم الا شارة إلى ذلك . 

وا مرسى مصدر هيمي بمعنىالا ثبات والا قرار وقوله : « بان مرساها » بیان 
للسوال والعنى يسالك هؤلاء النکرون للساعة الستپزژن به عن الساعة متی اثباتها 
واقرارها ؟ أي متى تقوم القيامة ؟ 

قوله تعالی : « فيم أنت من ذکراها » استفهام إنكاري و « فيم أنت » مبتدء 
وخبر » و « من » لابتداء الغاية » والذكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر على ما 
ذكره الراغب . 

والعنی في أي شيء أنت من كثرة ذكر الساعة أي ماذا بحصل لك من العلم 
بوقتها من ناحية كثرة ذكرها وبسبب ذلك أي لست تعلمها بكثرة ذكرها . 

أو الذكرى بمعنى حضور حقيقة معنى الشيء في القلب والمعنى ‏ على الاستفهام 
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الا تكاري ‏ لست في شيء من العلم بحقيقتها دما هي عليه حتی تحيط بوقتها وهو 
انشن هن المع السابة : 

وقيل : المعنى ليس ذكراها ما برتبط ببعثتك إنما بعثت لتنذر من بخشاها . 

وقيل: « فيم » إتكار لسؤالهم » وقوله : « أنت من ذكراها » استئناف وتعليل 
لا نار سالپ والمعنى فيم هذا السؤال ما أنت من‌ذکری الساعة لاتصال بعئتك بها 
وأنت خاتم الا نبياء » وهذا المقدار من العلم بكفيهم » ذهو قوله بلي فيما روي : 
د بعشت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني » . 

وقيل : الا بة من‌تمام سؤال المشركين خاطبوابه النبی باي والمعنىها الذي 
عندك من العلم بها وبوقتها ؟ أو ما الذي حصل لك وأنت تكثر ذكرها . 

وأنت خبير بان السياق لا بلائم شيئًاً من‌هنه المعاني تلك الملاءمة . على أثها 
أو أكثرها لا تخلو من کلف ۱ 

قوله تعالی : « إلى دبك منتهاها » في مقام التعلیل لقوله : « فيم أنت من 
ذکراها » والعنی لست تعلم وقتها لان انتباءها إلى دبك فلا بعلم حقیقتها وصفاتها 
وهنها تعين الوقت ! إلا ربك فليس لهم أن إسألوا عن وقتها و ليس في وسعك أن تجيب 
عفر 

ولیس من البعید - وال أعلم ‏ أن تکون الا بة في مقام التعلیل بمعنی آ خر 
وهوأن الساعة تقوم بفناء الا شیاء وسقوط الا سباب وظهور أن لا ملك الا الواحد 
القپتار فلا ینتسب اليوم إلاً إلبه تعالی من غير أن بتوسّط بالحقيقة بینه تعالی وبين 
اليوم أي سبب مفروض ومنه الزمان فليس بقبل الیوم توقيتاً بحسب الحقيقة . 

ولذا لم برد فيكلامه تعالی من‌التخدید الا تحديد اليوم بانقراض نشأة الدنيا 
کقوله : « ونفخني الصورفصعق من‌نی‌السماوات ومن فيال رض» الزمر : ۶۸ وما في معناه 
من الا بات الدالة على خراب الدنیا بتبدال الا دض والسماء وانتثاد الکواکب وغير 
ذلك . 

ولا تحدیده بنوع م نالتمثيل والتشبیه کقوله تعالى : « كأنّهم يوم برونبا لم 
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يليوا الا عشية أوضحاها » , وقوله : «كأ هم يوميرون مابوعدونلميلبئوا إلأساعةمن 
نپار» الا حقاف : ۳۵ » وقوله : « ويوم تقوم الساعة بقسم ال مجرمون ما لبثوا غيرساعة» 
ثم ذكر حق القول في ذلك فقال : « وقال الذين اوتوا العلم والا يمان لقد لبتم في 
كتاب الله إلى بوم البعث فهذا يوم البعث » الروم : ۵۶ . 
وبلوح إلى مامر ما في مواضع من كلامه أن الساعة لا تأتي إلا بغتة قال 
تعالى : « ثقلت ني السماوات والا دض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأتّك حفي عنها 
قل إِنّما علمها عندالسٌ ولکن أكثر الئاس لا يعلمون » الا عراف : ۱۸۷ إلى غير ذلك 
من الا بات ۱ 
وهذا وجه تمیق بحتاج في تمامه إلى تدبر واف ليرتفع به ما یتراآی من 
مخالفته لظواهر عد 2 من آبات القيامة وعليك بالتدبر في قوله تعالى : « لقد كنت 
في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید » ق : ۲۲ وما في معناه 
من الا بات وال الستعان . 
قوله تعالی : « تما أنت منذرمن‌بخشاها » أي تما كلفناك با نذادمن‌بخشی 
الساعة دون الا خبار بوقت قیام الساعة حتی‌تجیبهم عن وقنها إذا سألوك عنه فالقص 
في الا بة قصر إفراد بقصر شأنه لو في الا نذار وتنفي عنه العلم بالوقت وتعیینه 
للخ سال عله .. 
والمرادبالخشية على :هايئاسب القام‌| لخوف منها إذان كريها أي شأنيئّة الخشية 
لا فعلیتها قبل الا نار . 
قوله تعالی : « كأتهم يوم برونها لم يلبئوا إلا عشيّة أو ضحاها » بيان قرب 
الساعة بحسب التمثيل والتشبيه بأن قرب الساعة منحياتهم الدنيا بحيث مثلبمحين 
يرونها مثلهم لو لبثوا بعد حياتهم في الا رض عشية أو ضحى تلك العشية أي وقتا 
نسيته إلى نهار واحد نسبة العشية إلى ماقبلپا منه أو نسبة الضحى إلى ما قبله منه . 
وقد ظهر بما تقد م أن المراد باللبث لبث مابين الحياة الدنيا والبعث أي لبثهم 
في القبور لان" الحساب بقع على مجموع الحياة الدنيا . 
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وقيل : الماد به اللبث بين حين سؤالهم عن وقتها وبين البعث وفيه أفهم إنما 
بشاهدون لبثهم على هذه الصفة عند البعث والبعث الذي هو الا حياء بعد الموت إثما 
نسبته إلى الوت الذي قبله دون مجموع الوت وبعض الحياة التي بين زمان السؤال 
عن الوقت وزمان الوت . 

على أنه لا بلائم ظواهر سائر الآ بات التعر ضة للبشهم قبل البعث‌کقوله تعالی 
‹ قال کم لبثتم في الا رض عدد سنین » المؤمئون : ۱۱۲ . 

وقيل : اراد باللبث اللبث في الدنيا وهو سخیف . 


( بحث روائى » 


في تفسير القمتي : « وأممًا من خاف مقام ديه ونهى النفس عن الپوی فان" 
الجنّة هي المأوى » قال : هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثم تركها 
مخافة اله ونبي الله ونهى النفس عنها فمكافاته الجنّة قوله « يسألونك عن الساعة 
انان مرساها » قال : متى تقوم ؟ فقال الل : « إلى ربك منتهاها » أي علمها عندالل » 
فوله : « كأتهم يوم برونها لم بلبثوا الاعشيتة أو ضحاها » قال : بعض يوم . 

وفي الدر" المنثور أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس قال : إن مشر كي مک سألوا النبي” لوي فقالوا : متى تقوم الساعة استپزاء 
منهم فنزلت « يسألونك عن الساعة بان مرساها » الآ بات . 

وفيه أخرج البز ار وابن جرس وابن النذر والحاكم وصححه وابن مردويه 
عن عائشة قالت : ما زال رسول الله يسأل عن الساعة حتّی | نزل عليه « فيم أنت من 
ذكراها إلى دبك منتهاها » فلم بسأل عنها . 

اقول : ورواه ابا عنعد ة من أصحاب الكتب عن عروة مرسلا » ورواه أيضاً 
عن غدّة منهم عن شهاب بن طارق عن النبي ل مثله » والسياق لا بلائم كونه 


وفي بعض الروایات : كانت الأعراب إذا قدموا على النبي 229 سألوه عن 
الساعة فینظر إلى أحدث إنسان فيهم فیقول : إنيعش هذا قرناً قامت علیکم ساعتکم 
رواها في الدر" المنثور عن ابن مردوبه عن عائشة . 

وهي من التوقیت الذي بجل عنه ساحة النبي يلع وقد | وحي إليه في كثير 
من السور الق آنية سيّما المكّيّة أن" علم الساعة بختص به تعالی لا بعلمه الا هو 
وا مر أن يجيب من سأله عن وقتها پنفي العلم به‌عن نفسه . 


e_ ۱۶-۱ الجزء ۳۰ - سورة عبس ۸۰ - آبة‎ E 


##سودة عبس مخية وهي ائنان وأربغون ۲ ية 
1 ۱۰ ۳ م ام o‏ وم و۰ ل 
سم الله الرحمن الرحيم عبس ونولى )١(‏ أن جاءه الاعمى (۳) 
١ -‏ وه ~~ و 4 لى o‏ مق يشم مده وم Nes‏ - لى 2 
وما بدربك لعله _بزکی (۳ ) أو بذكر فتنفعه الذكرى (۴) أما من 
۱ 31 
o-6‏ ۱ ی لع > لى م ٩‏ هس هن هم هلل ول ملي مه 
استغنی (۵) فأنت له نصدی (5) وما عليك الا بزکی (۷) وأما من 


جاءك سعی (۸) وهو ا لا انها 


025 يا صم وی مس سد و هل نس 


تذکرة (۱۱) فمن شاء ذكره (۱۳) فى صحف مكرمة (۱۳) مرفوعة 


هواس ي 


مطريرة ۱۳ بأربدى سقرة (۱۵) کرام بردة .)١۶(‏ 


« بیان * 
وردت الروابات من‌طرق أهل السنة أن الا بات تزلت فيقصة ابن ام مکتوم 
الأعمى دخل على النبي ا وعنده قوم‌من صنادید قریش بناجیهم في امم الا سلام 
فعبس الثبی* عنه فعاتبه الله تعالی بپذه الا بات وني بعض الا خباد من طرق الشيعة 
اشارة إلى ذلك . ۱ 
وني بعض دوایات الشيعة أن العابس التولي رجل من بني! ميئةكازعند النبي" 
يي فدخل‌علیه ابن| م مکتوم فعبسآلجلوقبض وجههفنزات تالا بات : وسيوافيك 
تفصيل البحت عن ذلك في البحث الروائي التالي إن شاء الل تعالی . 
و كيف كان الام ففرض السورة عتاب من . يقدام الا غنیاء و الترفین على 
الضعفاء والمساكينمن المؤمنينفيرفع أهلالدنيا ذیضع أهلالآخرة ثم" ينجن" الكلام. 


إلى الا شارة إلى وان أمر الا سان فيخلقهوتناهيه في الحاجة إلى تدبیر آمرهوکفره 
معذلكبنعم دبه وتدبيره العظیملا مرهوتتخلص إلىذكربعثه وجزائه إنذاداً » والسورة 
قوله تعالی : «عبس وتولى» أي بسرو قبض وجهه وأعرض . 
قوله تعالی : د أن جاءه الاعی » تعليل لما ذکر من العبوس بتقدير لام 
اك 
قو له تعالی : «وما بدريك لعله یز کی أو بذ گر فتنفعه الذکری» حال من 
فاعل «عبس وتو لى» والراد بالتز کي التطهر بعمل صالح‌بعد التذ کر الذي هوالاتعاظ 
والانتباه للاعتقاد الحق » ونفم الذکری هو دعوتها إلى التز كي بالا .يمان والعمل 
الصالح . 
شین الخ و اع فن الا کی ااا واليقال ا نة ا دوي لمن 
الا مى الذي جاءه بتطهر بصالح العمل بعد الا يمان سيب مجيه وتعلمه وقد تذ گر 
قبل أو یتذ کر يسبب مجيئه واتعاظه بما بتعلم فتنفعهالذكرى فیتطهر. 
وفي الا بات الا ربع عتاب شدید ويزيد شد ة با تیان الآ يتين الا وليين في سياق 
الغيبة لا فيه من الا عراض عن المشافهة والدلالة على تشدید الا تکار وإتيان الا يتين 
الا خیر تین فىسياق الخطاب,لا فيه من تشدید التوبیخو |لزام الحجّة بسبب او اجهة 
بعد ١|‏ عراض والتقريع من غیرو اسطة . 
وف التعبیرعن الجائي بالا مى مزيد توبیخ لما أن الحتا ح الساعي في حاجته 
إذا كان أعمى فاقداً للب وکانت حاجته في دینه دعته إلى السعي فيها خشية اله كان 
من الحري أن برحم و بخص بمزيد الا قبال و التعطّف لا أن ينقبض و یعرض 
عمه . 
وقيل ‏ بناء على کون الراد بالمعاتب هو النبي ريي - : أن في التعسرعنه 
۷ بضمير الغيبة إجلالا: له لابهام أن من صدر عنه العبوس والتولي غيره لاف 


-15ا- 


لا نه لایصدر مثله‌عن‌مثله » وثانياً بضمیر الخطاب إجلالا له أيضاً لمافیه من‌الا يناس 
بعد الا بحاش والا قبال بعد الا عراض . 

وفيه أنّه لابلائمه الخطاب في قوله بعد : « آما من استغنی فأنت له تصدی > 
إلخ و العتاب و التوبيخ فيه آشد مما في قوله : « عبس ۳1 » إلخ ولا ایناس فيه 
قطعاً . 

قوله تعالی : دأمًا من استغنی فأنت لهدتصدى وما عليك أن لاز کی» الغنى 
والاستغناء والتغنى والتغاني بمعنى على ما ذكره الراغب فا مراد يمن استغنى من 
تلبس بالغنى ولازمه التقدام والرئاسة والعظمة في أعين الناس والاستكبار عن اتباع 
الحق قال تعالى : «إن الا نسانلیطغی أن رآه استغنى» ال لمق : ۷والتصد ي التعر ض 
للشيء بالا قبال عليه والاهتمام بأمره . 

وني الا بة إلى تمام ست" آيات إشارة إلى تفصيل القول في ملاك ما ذكر هن 
العبوس والتولي فعوتب عليه ومحصله نك تعتني وتقبل على من استغنى واستکس 
عن اتباع الحق وما عليك أن لابن ی وتتلهّى وتعرض من يجتهد فيالت زگي وهو 
«خشی . 00 

وقوله : «وما عليك أن لاير 3 » قل : «ما»نافية واطعنی ولس عليك باس‌ان 
لايتز فى حى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الاعراض والتلهي من أسلم والا قبال 
عليه . 

وقبل : «ما» للاستفيام الا كاري والعنی واي شيء بلزمك إن لم طبر من 
الکفر والفجور فا نما أنت رسول ليس عليك إلا البلاغ . 

وقيل : المعنى ولا تبالى بعدم تطهتره من دنس الکفر والفجور وهذا العنی 
أنسب لسیاق العتاب ثم الذي قبله ثم الذي قبله . 

قو له تعالی : «واما من جاءك سعی وهو دخشی فأنت عنه تلپی » السعي 
الا سراع في اطشي فمعنی قوله : « ام من جاءك سعی » بحست ما يفيده القام : 
وأا من جاءك مسرعاً لبتذ کر ویتز فى بما بتعلم من معارف الدین . 


وقوله : « وهوبخشى » أي بخشی الله والخشية آية التذ تُربالقر آن قالتعالی: 
« ما أنزلنا عليك القر آن‌لتشقی الا تذكرة لمن بخشى » طه : ۰۳ وقال : « سيذة دهن 
بخشی » الاعلی : ۱۰ . 

اوق ۳ فأنت عنه لر ¢ أي تتلهتی و تشاغل بغيره و تقدیم ضمير دانت» 
فی قوله : « فأنت له تصدی » وقوله : « فانت عنه تلپتی » وکذا الضميرين « له » و 
دعنه » في الا يتين لتسجیل العتاب وتشیته . 

قوله تعالی : « كلا نها تذكرة فمن شاء ذكره » « كلا» ردع نا عوتب عليه 
من العبوس والتوي والتصد ي لمن استغنی والتلبي تمن بخشی . 

والضمیر فى « اتهاتذکرء » للا بات القر آ نية أوللقر آن وتأنيث الضمیر لتا نيث 
ا کنر وال ان الا بات القر ا نه أو القرات: تذكرة ای عة نظ برا من 
اتعظ أو هذكى یذ تر حق الاعتقاد والعمل . 

وقوله : « فمن شاء ذکره » جملة معترضة والضمير للقرآن أو ها یذ كر به 
القرآن من المعارف » والعنی فمن شاء ذکر القرآن أو ذکر ما یذ گر به القرآن 
وهو الانتقال إلى ماتهدي إليه الفطرة مماتحفظه في لوحها من حق الاعتقادوالعمل. 

وني التعبیر بهذا التعبیر « فمن شاء ذکره » تلویح إلى أن لا إكراه في الدعوة 
إلىالتذ کر فلائفع فيها یمود الی‌الداعي وإذما المنتفع بها المتذ گر فلیخترما بختاره. 

قوله تعالی : « في صخف مکر مة مرفوعة مطهترة » قال في‌الجمم : السحف 
جمع صحيفة » والعربة تسمي کل مکتوب فيه صحيفة كما تسميه کتابا رقا كانأو 
غبره أنتهى .. 

و دی صحف » خبر بعد خس لان وظاهره أنه مكتوب في صحف متعد دة 
اايدي ملائكة الوحي » وهذا يضف القول بأن الراد بالسحف اللوح الحفوظ ولم 
برد في کلامه تعالی إطارق السحف ولا الکتب ولا الا لواح بصيغة الجمع على اللوح 

الحفوظ » ونظيره في الضعف القول بأن" المراد بالسحف کتب الا نبياء الماضين لعدم 
ملاءعته لظپور قوله : « بأبدي سفرة » الخ في أنه صفة لصحف . 


و متك ها ا مور ل رورغ 4 أي ددرا عدا وی[ 
«مطبرغ » أي من قذارة الباطل ولغو القول والشك والتناقض قال تعالی : « لابأتیه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حم السجدة : ۴۲ » وقال : « اه لقول فصل وما 
هو بالپزل » الطارق : ۱۴ و قال : « ذلك الکتاب لا دیب فيه » البقرء : ۲ » و قال : 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » النساء : ۸ ۱ 

قوله تعالی : « بابدي سفرة كرام بررة » صفة بعد صفة لصحف » والسفرة هم 
السفراء جمع سفير بمعنى الرسول و « كرام »> صفة لهم باعتبار ذواتهم و« بردة» 
صفة لهم باعتبار لهم وهو الا حسان في الفعل . 

ومعنى الآ بات أن القر آن تذكرة مكتوبة في صحف متعد دة معظّمة مرفوعة 
قدراً مطبّرة من کل داس وقذارة بأيدي سفراء من الملائئكة كرام على دهم بطهادة 
ذواتهم بررة عنده تعالى بحسن أعمالهم ۱ 

ویظپر من الا بات أن. للوحيملائكة بتصد ون لحمل الصحف وإيحاء مافيها 
من القرآن فهم أعوان جبريل وتحت أمره ونسبة إلقاء الوحي إليهم لا تنافي نسبته 
إلى جبریل في مثل قوله : « نزل به الروح الا مين على قلبك » الشعراء : ۱٩۴‏ وقد 
قال تعالى في صفته : « إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
8 أمين > التكوس : "١‏ فهو مطاع من اطلائكة من يصدر عن أمره وياتي يما در دده 
والا بحاء الذي هو فعل أعوانه فعله كما أن" فعله وفعلهم جميعاً فعل الله وذلك نظیر 
کون التوفّي الذي هو فعل أعوان ملك الموت فعله ۰ وفعله وفعلهم جميعاً فعل الل 
تعالى » وقد تقد مت الا شارة إلى هذا البحث هرادا . 

وقيل : الراد بالسفرة الکتاب من الملائكة , والذي تقد م من المعنى أجلى . 

وقيل : المراد بهم القر اء مكتبونها ويقرونها وهو كما ترى . 


في الجمع : قيل : نزلت الا بات في عبدالله.بنا م مکتوم وهو عبدالله بن‌شریح 
ابن مالك بن دبيعة الفهري" من بني عامر بن لؤي . 

وذلك أنه أتى رسول الله عفر وهو بناجي عتبة بن دبيعة وأبا جهل بن هشام 
والمباس بن عبد الطلب وا بيا اة بن خلف یدغوهم إلى الله وبرجو إسلامهم 
فقال : با رسول الله أقرئني وعلمنی مما علمك الله فجعل ینادیه وبکر در النداء ولا 
يدري أنه مشتغل مقبل, على غيره حتی ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله اي 
لقطعدكلامه وقال فينفسه : بقول هؤلاء السنادید تما أتباعه العمیان‌والعبید فأعرض 
عنه وأقبل على القوم اآذین كان یبکلمهم فنزلت الا بات . 

وكان رسول الله بعد ذلك بکرمه, وإذا رآه قال :مرحبا يمن عاتبني فيه دبي» 
ويقول له : هل لك من حاجة ؟ واستخلفه على المدينة مر تين في غزوتين . 

أقول : روى السيوطي في الدر المذئور القصة عن عائشة وأنس وابن عباس‌علی 
اختلاف يسير وما أورده الطبرسي محصل الروايات . 

ولیست الا بات ظاهرةالدلالة عا اث الرادیهاهو اش ۶ ر بل خير معدحض 
لم بص ح بالخبرعنه بل فيها ما يدل على أن العني بها غيره لان العبوس لیس 
من صفات النبي" او مع الا عداء الباینن فضلا عن المؤمنين المسترشدين . م 
الوضت نامه نتسه ی ثلا غشاه ویتلهی عن الفقراء لابقبه اخلاقه الكريمة كما عن 
المرتضى رحمه الله . 

وقد عظلم اله خلقه نله إن قال وهو قبل نزول هذه السورة ‏ :« وإِذّك 
لعلى خلق عظيم» وال بة واقعه فيسورةن التي اتفقت الروايات المبيئنة لترتیب‌تزول 


السور على و ها 1 2 بت بعد سوره افرء باسم رك فكي ىف ەقل أن خم ا خلةه ف 


ول بعثته ویطلق القول ني ذلك ثم بعود فیعانبه على بعض ما ظهرمن أحماله الخلقية 
و یذمه بمثل التصدي للاغنیاء و إن کفرواو التلپی عن الفقراء و ان آعنوا 
و استر‌شدوا . 
وقال تعالی أيضاً : «وأنذر عشيرتك الا قربن واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين» الشعراء : ۲۱۵ فأمره بخفض الجناح للمؤمئين والسورة من السور المكية: 
وال بة في سباق قوله : «و أنذر عشيرتك الا قربين» النازل في أوائل الدعوة . 
وكذا قوله : «لاتمدان عينيك إلى ما متعنابه أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم 
" واخفض جناحك للمومنین» الحجر : 88 وف سباق الا بة قوله : «فاصدع بما تومرو 
أعرض عن الشرکن » الحجر : ٩۴‏ النازل في أول الدعوه العلنيتة فكيف یتصو ر 
منه يَف العبوس والا عراض عن المؤمنين وقد | مر باحترام إبمانهم وخفض الجناح. 
وآن"لابمد عینیه إلى دنيا أهل الدثيا . 
على أن قبح ترجيح غنى الغني - وليس ملاكا لشيء من الفضل - على كمال 
الفقير وصلاحه بالعبوس والا عراض عن الفقير والا قبال على الغني لغناه قبح عقلی" 
مناف لكريم الخلق الا نساني لابحتاج في لزوم التجنب عنه إلى نهي لفظي . 
وبهذا و ماتقد مه بظهر الجواب تماقيل : إن الله بحانهلم ينه بلا عنهذا 
الفعل الا في هذا الوقت فلا سكون معصية منه الا بعده وأما قبل النهي فلا . 
وذلك أن" دعوى أنه تعالى لم بنهه لا في هذا الوقت تحَكّم منوع » ولو سلم 
فالعقل حاكم بقبحه ومعه ينافي صدوره كريم الخلق وقد عظم اله خلقه 4 قبل 
ذلك إن قال : «وٍتاثلعلی خلق عظيم» وأطلو القول,والخاق ملكة لانتخلف عنالفعل 
متام لباك 
وعن السادق تي - على ما في المجمع ‏ أنّها نزلت في رجل من بني | مية 
كان عند النبی بار فجاء ابن ام مكتوم فلما رآه تقذ ر منه وحم نفسه وعبس 
وأعرض بوجبه عنه فحکی الله سبحانه ذلك وأنكره عليه . 


وني المجمع وروي عن السادق تا أنه قال : كان رسول ال ال إذا رآی 
عبدال دن ام مکتوم قال : ا مرحباً والله لابعاتبني الل فيك أبداً وكان يصنع 
به من اللطف حتّی‌کان يكف عن النبي يلاو مايفعل به . 

اقول : الكلام فيه کالکلام فيما تقد مه » ومعنی قوله : حتلى أنه كان مكف" 
الخ أنّه كان يكف عن الحضور عند النبي' و لکثرة صنیعه مت به انفعالا 
فة وخجلا. 


ووه هده ووه هه وه همهو ةو مدنو تددن وميه دن مومهو نمه هيه ۱ 


e عم سے من مت خی‎ ٩ ۵0 e 


قل الانسان ما أكفره (۱۲۷) من ای ت شىء خلقه (۱۸) من نطفة 


ا 


قه فقدده (19) تم السبیل سره (۳۰) ثم اماته فأقبرة لف 7 اذا 


١‏ > مو ميم مس و م و جل © ۰ وم 


شاه انشره (۲۳) لا لما تقض ما ابره ( ۲۳ ) فلينظر الانسان الى 


دس ©- © 


طعامه (۲۴) انا صبينا الماءصبا(ه) ثم شققنا الارض شقا (۲۶) فاثبتنا 
e ۳‏ ت “o‏ ل هص مه و ١ - » i‏ ت 
فیها حبا (۲۷۲) وعنباً وقضبا (۲۸) وزبتوناً ونخلا (۳۹) وحدائق 
١‏ ۳ 


١ .-‏ 2 س N.‏ > ون س ت مه ١١‏ 2 
غلبا (۳۰) وفاكهة واب (۳۱) متاعاً لكم ولانعامكم (۳۳) فاذا جاءت 
ل هم لم مدهي ۰ وس ت 


الصاخة (۳۳) بوم بغر المرء من اخيه (۳۴) و امه وابیه (ه۳) وصاحبته 


ل ه لم وه خر عم لظم 


وبنیه )۳( لكل امری» منهم يومد شان - بغنیه (۳۷) وجوه بومتذ 


o2‏ ل - عر حم اده N o‏ اعد مق 
مسفرة (۳۸) ضاحكة م ستبشرة ة روم ووجوه. بومتذ عليها غبرة )۴٠(‏ 
ده ماس ٩‏ مه ٩‏ م - - دس 


نرهقها قترة (۴6۱) اولئك هه الكفرة الفجرة (۴۲) . 


بیان » 
دعاء علی الانسان و تعحب من مبالغته ۴ الکفر بر بوبية ريه وإشارة إلى ۳ 
حدوثاً وبقاء فا ته لابملك لنفسه شیامن خلق وتدبیر بل الله سبحانه هو الذي خلقه 
من نطفة مهينة فقد ره الل سره ثم أماتهفاقبره ثم" إذا شاء أنشره فهوسبحانه 


اا الجزء "٠‏ سورة عبس ۸۰ - أبة ۴۲-۱۷ جم 


ربه الخالق له الدبتر لا مره مطلقا وهو في مدى وجوده لابقضي ما أمره به ديه ولا 
ميدي بپداه . 

ولو نظر الا نسان إلىطعامه فقط وهو مظهر واحد من مظاهر تدبيره وغرفة 
من بحار رحعته راىمن وسيع TE‏ سه رعقله و بدهش لته ووراء 
ذلك نعم لا تعدا _ وإن تعد وا نعمة الله لاتحصوها - 

فستره تدسردنه و ركدش كر نعمته عچیت وان" الا نسان!ظلوم‌کفاد وسرون 
تبعة شکرهم و کفرهم من السرور والاستبشار أو الكآ بقوسواد الوجه . 

والا بات - كما ترى - لاتأبى الاتصال بما قبلها سياقاً واحداً ون قال بعضهم 
أشها نزلت لسبب آخرکما سيجي.. 

قوله تعالی : « قتل الا نسان ما أكفره » دعاء على الا نسان طا أن في طبعه. 
التوغل في اتباع الهوی ونسیان ربوبية ديه والاستکبار عن اتباع آوامره . 

وقوله : «ما أكفره» تعجيب من‌مبالفته ن‌الکفروستر الحق" الصریح وهویری 
انةهو دن ككس الله لاملك شيعا هق ادن امومع و کال 

فالراد بالکفر مطلق سترالحق وبنطبق على انکار الربوبيّة وترك العبادة و 
پیده ماني ذيل الا ية من الا شارة إلى جات من التدبیر الربوبي التناسبة مع 
الکفر بمعنی سترالحق وترك العبادة , وقدفسس بعضیم الکفر بترك الشکر و کفران 
النعمة وهو وإن كان فعلن صحییحاً فى نفسه لکن لا نسب بالنظر إلى السیاق هو 
المعنى المتقدام 

قال في الکشاف : « قتل الا نسان » دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم لان 
القتل قصاری شدائدالدنیاوفظائعپا ودها آکفره» تعجنب من افراطه فى کفران نعمةاله 
ولا ترى ا سلوباً أغلظ منه ‏ ولا أخشن مسا , ولا ادل على سخط » ولا أبعد شوطاً 
اساي او نی للا ُمة علی فسرمتنه . انتپی . 

وقيل : جلة دما أكفره» استفهامية والعنی ما هو الذي جعله كافراً » والوجه 


المتقد م أبلغ . 


قوله تعالی : «من أي شيء خلقه» معناه على ما _بعطیه اللقام من أي شيء 
اون نان ی بكرو" له قاط فص کیش الا مان رالا رون 
فاعل قوله : «خلقه» وما بعده من الا فعال للا شعار بظپوده فمن المعلوم بالفطرة - 
وقد اعترف به الشرکون - أن لا خالق إلا ال تعالی . 

والاستفهام بداعي تأكيد ما في قوله : «سا أكفره» من العجب ‏ والعجب اتما 
هو في الحوادث التي لايظهر لهاسبب - فافيد أولا أن من العجب إفراط الا سان 
في کفره ثم سئل ثانیاً هل في خلفته إن خلقه الله ما يوجب له الا فراط في الكفر 
فا جیب بنفيه وأن لاحجة له بحتج بها ولا عذر يعتذر به فاه مخلوق من‌ماء مهين 
لادملك شئامن خلقثه ولا منتدبير آمره‌فی‌حباته وهماته ونشره » وبالجملةالاستفبام 
توطئة للجواب الذي في قوله : «من نطفة خلقه» الخ . 

قو له نعالی : «من نطفة خلقه فقد ره» نیک «نطفة» للتحقس أي من نطفة 
مبيئة حقيزة خلقه فلا دق له وأصله هذا الا صل أن یطفی بكفره ووستكبر عن 
الطاعة . 

وقوله : «فقد ره» أي أعطاه القدرفي ذاته وصفاته وأفعاله فليس له أن بتعدی 
الطور الذي قدار له ويتجاوز الحد الذي عین له فقد أحاط به التدبير الربوبي” 
من كل جانب ليس له أن ستقل بئیل مالم بقد رله . 

قوله تعالی : «ثم السبیل‌سره» ظاهر السياقالمقصوديهنفي العذر منالا نان 
في كفره واستكباره أن الراد بالسبيل ‏ وقد | طلق ‏ السبيل إلى طاعة الله وامتثال 
أوامره وان شنت فقل : السبيل إلى الخير والسعادة . 

فتكون الا ية في معنى دفع الدخل فا ته إذا قيل : «من نطفة خلقه فقد ره» 
أمكن أن يتوهّم السامع أن الخلق والتقدير إذا كانا محيطين بالا نسان من کل" 
جبة كانت أفعال الا نسان لذاته وصفاته مقد رة مكتوبة ومتعلقة للمشية. الربوبية 
التي لا تتخلف فتكون آفعال الا سان ضروديّة الثبوت واجبة التحقتق والا نسان 
مجبراً عليها فاقداً للاختيار فلاصنع للا نسان فيكفره إذا کفرو لاني فسقه إذا فسق‌ولم 


بقض‌ما أمره الله به وتما ذلك بتقدیره تعالی وإرادته فلا ذم ولا لائمة على الا نسان 
ولا دعوة دينية تعلق به لاان" ذلك كله فرع للاختیار ولا اختیار . 

فدفم الشبهة بقوله : « ثم السبیل بسره» ومحصله أن الخلق والتقدیر لا 
بنافیان کون الا نسان مختادآفیما | ربه من الا يمان والطاعة له طریق إلى السعادة 
التي خلق لپافکل ميسر لا خلقله وذلك أن التقدیر واقم على الا فعال الا نسائيئة 
من طریق اختیاره , والا دادة الربوبية متعلقة بان یفعل الا نسان با دادته واختیاده 
كذا وکذا فالفعل صادر عن الا نسان باختیاره وهو بما أنه اختياري متعلق للتقدیر. 

فالا سان مختار في فعله مسؤول عنه و ان‌کان متعلقاً للقدر » وقد تقد م البحث 
عن هذا العنی کراداً في ذيل الا بات الناسبة له في هذا الکتاب . 

وقيل : الراد بتیسیر السبیل تسهيل خروح الانسان من بطن امه والعنی‌ثم" 
سبل للا نسان سبیل الخروج وهو جنين مخلوق من نطفة . 

وقیل : الراد الپداية إلى الدین وتميين طربق الخیروالشر کماقال: « وهدیناه 
النجدین» البلد : ۱۰ والوجه التقد م آوجه . 

قوله تعالی : دثم أماته فأقبره» الا ماتة إيقاع الموت على الانسان » والر اد 
بالا قبار دفنه في القبر واٍخفاژه في بطن الا رض وهذا بالبناء على الغالب الذي جری 
عليه دیدن الناسوبهذه الناسبة نسب إليه تعالی لا ته‌تعالی هو الذي هداهم إلىذلك 
وألپمهم باه فللفعل نسبة إليدكماله نسبة إلى الناس . 

وفیل : الرادبالا قبا جعله ذاقبرومعنی جعله ذاقبر أمره تعالى بدفنه تكرمة 
له لتتواری جيفته فلا بای بها الناس ولا بتنفروا . 

والوجه المتقد م أنسبلسياق الا بات المسرود لتذكير تدبيره تعالى التكويني 
للا نسان دون التدبير التشريعي الذي عليه بناء هذا الوجه . 

قوله تعالی د ثم [ذا شاء آنشره » في المجمع : الا نشاد الا حیاء للتصر"ف 
بعد الموت کنشر الثوب بعد الطي . انتهى فا مراد به البعث إذا شاء له » وفيه إشارة 
إلى كونه يته لا تعلمه غيره تعالى . 


قوله تعالی : «كلا لما بقض‌ما آمره» الذي بعطیه السیاق أن «کلا» ددع‌عن 
معنی سوال ستدعبه السباق ویلو ح إليه قوله : لا بقض ما أمره» کته لا اشر 
إلى أن الا نسان مخلوق مدير لدتعالى من ول وجوده إلى آخره من خلق وتقدیر 
وتيسير للسبیل وإماتة وإقبار وانشار وکل ذلك نعمة منه تعالی سيل فقيل : فما ذا 
صنع الا نسان والحال هذه الحال وهل خضم للربوبيئّة أو هل شکر النعمة فا جيب 
وقيل : كلا ثم | وضح فقيل : لما یقض ما آمره الله به بل کفرو عصی 

فقد پر فما تقد م أن ضمیر «یقض» للا نسان والراد بقضائه اتبانه یما اشن 
اله به » وقيل قيل : الضمیربنه تعالى والمعنى لما بقض اله لهذا لافس أن بتي بما مره به 
من الا يمان والطاعة بل إِنّما أمره بما أمر إتماماً لاحجة , وهو بعيد. 

وظپر أيضا أن ما في الا بات من الذم واللائمة إِنّما هو للا نسان بما يطبعه 
من ال فرط في الكفركما فيقوله : «ٍن الا سان لظلومكفتار» إبراهيم : ۳۴ فينطبق 
على من س بالكفر وأفرط فيه بالعناد ومته طبر عدم استفامة ما تقل عن بعضوم 
أن" الآية على العموم في الکافر والمسلم لم بعبده ان حق عبادته ۰ 

وذلك أن الضمير للا نسانالمذكورفيصدر الا بات‌بما فيطبعه من داعیةالافراط 
ف الكفر وینطبق على من'تليدس به بالفعل . 

قوله تعالی : «فلینظر الا نسان إلىطعامه» متف ععلىماتقد متفر عالتفصيل 
على الا جمال ففیه توجیه نظر الا نسانإلى طعامه الذي بقتات به وستمد منه لبقائه 
وا ۷ ی ف الريزي ا ا 
بتأمله فیشاهدسعة التدبير الى بوني ا تدهش لبه وتحسر عة عقله » وتعلّق العناية 
الا لهية على دقتها و احاطتها - صلاح حاله واستقامة اند ۱ 

والراد بالا نسان - كما قيل ‏ غير الا نسان المتقد م المذكور في قوله : «قتل 
الا نسان ما أكفره» فا ن المراد به خصوص الا نسان المبالغ فيالكفر بخلاف الا نان 
المذكور في هذه الا بة المأمور بالنظر فا ه عام شامل لكل إنسان »ولذلك | ظهر 


ولم تصمر 


ص 


قوله تعالی : «أنا صببنا الماء صباً - إلىقوله ولا نعامكم» القراءة الدائرة 
«أناء بفتح الهمزة وهو بيان تفصيلي لتدبيره تعالى طعام الا نسان نعم هو مرحلة 
ابتدائيّة من التمصيل وأمًا القول المستوفي لبيان خصوصيّات النظام الذي هيأ لدهذه 
الا مور و النظام الوسيع الجادي فىكل من هذه الامور والروابط الكونيّة التي بين 
کل واحد منها وبين الا نسان فممتا لابسعه‌نطاق البيان عادة . 

وبالجملة قوله : «آنا صبینا الماء صبا» الصب إداقة الماء من العلو » وااراد 
بصب الماء إنزال الا مطارعلی الا رضلا نبات النبات » ولاببعد آن‌یشمل إجراءالعيون 
والا نهار فان ما في بطن الا دض من ذخائر الماء اما بتكو ن من الا مطار . 

وقوله : « ثم شققنا الاأرض شقا » ظاهره شق الا دض بالنبات الخارج هنبا 
ولذا عطف على صب الاء بثم وعطف عليه إنبات الحب بالفاء . 

وقوله : « فأنبتنا فيها حبا » ضمير « فيها » للأرض»ء والراد بالحب جنس 
الحب الذي بقتات به الا نسان كالحنطة والشعير ونحوهما وكذا في العنب والقضب 
وغيرهما . 

وقوله : «وعنباً وقضباً» العنب معروف » ويطلق علىشجر الكرم ولعلّه المراد 
في الا بة ونظيره الزیتون . 

والقضب هو الغض" الرطب من البقول الذي باکله الا نسان يقضب أي بقطم 
مر ة بعد | خری » وقيل : هو مابقطم من النبات فتعلّف به الدواب" . 

وقوله : «وزیتوناً و نخلا » معروفان . 

وقوله : «وحدائق غلبا» الحدائق جع حديقة وهيعلىما فسرالبستان الحوط 
والغلب جعم غلباء يقال : شجرة غلباء أي عظيمة غليظة فالحدائق الغلب الساتن 
المشتمئة على أشجار عظام غلاظ . 

وقوله : « وفاكبة وأبناً » قيل : الفاكهة مطلق الثمار » وقیل : ماعدا العنب 
والر مان . قيل : إن ذکرما بدخل في الفاكة أو لا كالزيتونوالنخل للاعتناء يشأنه 


والاب الکلاء والرعی . 

وقو له : « متاعاً لکم ولا نعامکم» مفعول له أي ا فا ما شتا مما تطعمونه 
ليكون تمتيعاً لكم وللا نعام التي خصصتموها بأنفسكم 1 

والالتفات‌عن الغيبة إلى الخطاب في الآبة لتأكيد الامتنان بالتدبیر أو با نعام 
النعمة . 

قوله تعالی : «فا ذا جاءت الصاخة» إشارة إلىما ينتبي إليه ماذكرمنالتدبير 
العام الربوبي للا سان بما أن فيه أمراً ربوبيئاً إلهياً بالعبودية بقضیه الا نسان 
أولا بقضیه وهو بوم القيامة الذي يوقى فيه الا نسان جزاء أجماله . 

والصاخّة الصيحة الشديدة التي تصم الأسماع من شد تها والمراد بها نفخة 
ار 

قوله تعالی : «بوم 7 الرء من آخیه وا واه و صاحیته و شیه» اشارة 
لی‌شد 2 اليوم فاآذین‌عد وام نأقر باء الانسانو أخصائه هم الذي ن كان يأوى اٍلیهمو یا نس 
بهم و یتخذهم أعضاد أو أنصاراً بلوذبهمفي الدنيا لکنه‌بفر منهم‌بوم‌القیامقلا أن الشدة 
أحاطت به بحيث لاتدعه يشتغل بغيره و بعتني بماسو امكائناً من‌کان فالبليتة إذا عظمت 
واشتدات وأطلّت على الا نسان جذبته إلى نفسها وصرفته عن كل شيء . 

والدليل على هذا المعنى قوله بعد : «الكل امرىء هنهم يومئذ شأن بغنیه» 
أي يكفة هق أن تتفل ره 

وقيل في سبب فرار الا نسان من آقربائه وأخصائه ومذ وجوه | خرلادلیل 
عليها أنمضنا عنإ بر ادها . 

قوله تعالی : د وجوه بومئن مسفرة ضاحكة مستبشرة » بيان لانقسام الثاس 
بومّف إلى قسمين : أهل السعادة وأهل الشقاء » وإشارة إلى آشهم يعرفون بسيماهمفي 
وجوههم وإسفار الوجه إشراقه و اضاءته فرحا وسروراً واستبشاره تهلله بمشاهدة ما 


فيه البشری . 


قو له تعالي : د ووجوه بومتذ عليها غبرة » هي الغبار والکدورة وهي سيما 
الى والغم . 

قوله تعالی : «ترهقپا قترة» أي بعلوها و یغشاها سواد وظلمة » وقدیسن حال 
الطائفتين في الا بات الا ديع ببيان حال وجوعهما لان الوجه مر آت القلب ن‌سروده 
ومساءته . 

قوله تعالی : « | ولئك هم الکفرة الفجرة» أي الجامعون بين الکفر اعتقاداً 
والفدؤو وذو ال اف عملا أو الكافرون بشعمة اله الفاجرون » وهذا تعریف 
للطائفة الثانية وهم أهل الشقاء و لميأت بمثله فى الطائفة الاولی و هم أهل السعادة 
لاان الکلام مسوق للا نذار والاعتناء بشأن أهل الشقاء . 


وبحت رد وائ ی 4 


فيالد رالنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة فيقوله : «قتل الا نسان ماأكفره» 
قال : نزلت في عتبة بن أبي لهب حين قال : كفرت برب النجم إذا هوى فدعا عليه 
النبی مه فأخذه الا سد بطريق الشام . 

وفي الاحتجاجعن أمير المؤمنين تا فيحديثطويل : «قتل الا نسان‌ما أكفره» 
أي لعن 1 نات : 

وني تفسير القمي «ثم السبيل بستره» قال : يسار له طريق الخير . 

از 
و وصوله إلى الکمال الذي خلق له . فالخبی منطبق على ما قد مناه من الوجه في 
تفسير الا ية . 

وفیه في قوله : «وقضبا» قال : القضب القت . 


وفیه قوله : «وفاکپة وأبا» قال : الاب الحشيش لبهائم . 

وفيالدر النثور أخرج أبوعبيد في‌فضائله‌عن إبراهيم التيمي قال : سئلآبوبکر 
آلصد رق عن قوله : دوایا» فقال : أي" دما تظلني وأي ارض تقلني إذا قلأت في کتاب 
اله مالا اعلم . 

وفیه أخرج سعيدين منصور وان جریر وابن سعد وعبدین ميد وابن المنذر 
وابن مردوبه والبيهقي في شعب الا بمان والخطیب والحاکم وصححه عن أنس أن 
حرقرء على النبر «فانبتنا فيها حباً وعنباً وقضاً - إلى قوله - وأبا» قال : کل هذا 
قدعرفناه فما الأب ؟ ثم رفض عصاً كانت في يده فقال : هذا لعمر الله هو التکلف فما 
عليك أن لائدري ما الاب ؟ اتبعوا ما بين لکم هداه من الکتاب فاحملوا به ومالم 
تعر فوه فکلوه إلى ربه . 

وفيه أخرج عبدين ميد عن عبد الرحمان بن يزيد أن رجلا سأل عمرعرقوله: 
«وأبا» فلما رآهم بقولون أقبل عليهم بالدرة . 

ول وی ل کی ن اج مات لكات لت ر 
ألفاظه . 

وفي إرشاد الفید وروي أن أبابكر سئّل عن قول اله تعالى : « وفاكهة وأباً » 
فلم بعرف معنی الا ب من‌القر آن فقال : أي سماء تظلني أم أي أرض تقلني أم كيف 
أصنع إن قلت في کتاب الله مالا أعلم ؟ ما الفاكبة فتعرفها وأما الأب فال أعلم . 

فبلغ أمير المؤمنين ي مقاله في ذلك فقال : سبحان الل ما علم أن" الأب 
هو الكلاء والمرعى ؟ وآن قولهتعالى : «وفاكبة وبا » اعتداد من ابا نعامه على خلقه 
فیما غذ اهم به وخلقه لهم ولا نعامهم هما تحيى به أنفسهم وتقوم به أجسادهم . 

وفي المجمع وروي عن عطاءين سار عن سودة زوج النبي علا قاات : قال 
رسول الله َو : يبعث الناس حفاة عراة غرلا یجمپم‌العرق ويبلغ شحمة الاذن 


(۱) الثرل بالفی المعجمة جع آغرل وهو الاقاف غير المءختون . 


بت ۲۳ الجزء ۰ سورة عبس ۸۰ - | ية ۳ 3 Y۰‏ 


قالت : قلت : با دسول الله واسوأتاه ينظ بعضنا إلى بعض إذا جاء ؟ قال : شغل الناس 
عن ذلك وتلا رسول اله ملا «لكل” أمرىء منم دوهن ا ۹ 

۱ وفي تفسیر القمي قوله : « لكل امریء هنهم بوذ شأن بغنیه » قال : شغل 
یشغله عن غيره . 


#سورة اللوي همه دهي تسم وعشرون آ ۹62 


يسم الله ال حمن الرحيم اذا الشمس ورت (۱) و اذا النجوم 
انکددت ,۲) و اذا الجبال سارت (۳) و اذا العثا عطلت (۴) و اذا 
الوحوش حشرت (۵) و اذا البحار سجرت 0 و اذا النفوس و )¥( 
و اذا الموؤدة سئلت (۸) بای ذنب قعلت (ه) و اذا الصحف نشرت (۱۰) 


٩ 2‏ ۶ - © .ی ۶ وه دم هم 


و اذا السماء کشطت (۱۱) و اذا الجحیم سعرت )د1 اذا الجنة از لفت (۱۳ 


علمت نفس ما احضرت (۱۳) . 


+ بیان » 


تذكر السودة يوم القيامة بذکر بعض آشراطپا وما بقع فيها وتصفه بأنّه بوم 
يشكشف فيهللا نسان ماجمله من عمل ثم تصف القر آن أنه قينا وا إلى النبي E‏ 
رسو ل سماوي وهو ملك الوحي وليس با لقاء شيطاني ولا أن النبي َو مجنؤن 
ا الشيطان .. 

ويشبه أن تكون السودة من السور العتائق النازلة في آوائل البعثةكما بشهد 
به ما فيها من تنزیپه مقع هما رموه به من الجنون وقد انهموه‌به نی‌آوائل الدعوة 
وقد اشتملت على تنزيهه منه سورة ن وهي من‌العتائق . 

' والسورة مكية بلاکلام . 
قوله تعالی : «إذا الشمس كورت» التکویر اللف على طريق الا دارة کلف" 


العمامة على الى 0 » ولعل الراد بتکویر الشمس انظلام جرمها على نحو الا حاطة 
استعارة . 

قوله 'تعالى : «وإذا النجوم اتكدرت» انکدار الطائرمن الهواء انقضاضه نحو 
الا و وله ال اتشموظ E a‏ قیفر له وق روا الكواكب اشرق 
الانفطار : ۲ ومکن ٠‏ أن کون من الاتکدار معد ي اتن وقبول الكدورة فيكون 
ال اھات وبا 

قوله تعالی : «وإذا الجبال سبرت» بما بصیبپا من زلزلة الساعة من النسیس 
فتندك وتکون غباء منيثاً و تصس سراباً على ماذکره سبحانه في مواضع اه 

قوله تعالی : « وإذا العشار عطلت » قيل : العشار جنم عشراء کالنفاس جمع 
نفساء وهي الناقة الحامل التي أنت عليها عشرة آشپرفتسمی عشراءِ حتی تضع جلها 
وریما سمیت عشراء بعد الوضع أيضاً وهي من أنفس ا مال عند العرب . 

وتعطيل العشار تر كا مپملة لا راعي لبا ولا حافظ بحفظها وک" في الجملة 
إشارة على نحو الكناية إلى أن نفائس الا موال التي ,تنافس فيها الا سان تبقی‌الیوم 
ولا صاحب لها يتملكها وبتصر ف فیپا لا تهم‌مشفولون بأنفسهمعنكل شيء كماقال: 
دلكل امریء منهم بومئن شأن بغنیه» عبس : ۳۷ . 

قوله تعالی : « وإذ! الوحوش حشرت» الوحوش جمع وحش وهو من الحیوان 
مالا تاتس بالا نسان کالسباع وقيرها . 

وظاهرالا ية من‌حبث فقوعبا ان الآ بات الواصفةلیوم القيامة أن الوحوش 
محشورة كالا سان , ویونده قوله تعالى : « وما من دابّة في الأرض ولا طائر بطیر 
بجناحيه الا ام أمثالكم ما فر طنا في الکتاب من شي e‏ إلى دبهم بحشرون »> 
الا نعام : ۳۸ . 

وآما تفصیل حالها بعد الحشر وما يؤول إليه آمرها فلم برد في كلامه تعالىولا 


فيما بعتم دعليه من الا خبارمایکشف عنذلك نعم رما استفیدمن‌قوله نيآ بة الا نعام: 


ج .۲ الجز. ۰ - سورة التکویر ۱۴-۱1-۸۱ ۳۲۳ 


ممه م مو مومه ووو ةو مو ووو مه مو مون ومو تووم ده مد ةدومو تومه مودو ووو رورجمو نودم مده م مدن نوهدو م مده مم ومم هده سه هيومت مهمه نمسم هتمسر ۱ 


دمم أمثالك» وقوله : «ما فر طنا في الكتاب من شيء» بعض ما کے به الحالفي 
الجملة لا يخفى على الناقد المتدسش . ودیما قيل : إن حشر الوحوش من أشراط 
الساعة لاممتا بقع يوم القيامة وا مراد به خروجها من غاباتها وأكناتها . 

قو له تعالی : «وإذا البخارسجرت» فر التسجير با ضرام الناروقسربالملاء 
والعنی على الا و ل وإذا البحار ضرمت ناداً , وعلى الثاني دإذا البحاز ملت . 

قوله تعالی : « وإذا النفوس زو جت » أما نفوس السعداء فبنساء الجنّة قال 
تعالى : « لهم فيا أزواج مطبدّرة » النساء : ۵۷ » وقال : « و زو جناهم بحورعین » 
الدخان : ۵۴ » وأمًا نفؤس الأشقياء فبقر ناء الشياطين قال تعالی : « احشروا این 
ظلموا وآزواجپم وما کانوا بعبدون » الصافات : ۲۲ » وقال : « ومن بعش عن ذکر 
الرجان نقيض له شیطانا فهو له قردن» الزخرف : ۲۶ . 

قوله تعالی : « وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت » الموؤدة البنت التي تدفن 
حيّة وکانت العرب تند البنات خوفاً من لحوق العار بهم من أجلهن كما يشير إليه 
قوله تعالی : « وإذا شر أحدهم بالا شى ظل وجهة مسود ا وهو کظیم بتوادی من 
القوم من سوء ما بشر به أبمسكه على هون أم بدسته في التراب » النحل : ۵۹ . 

والسوّل بالحقيقة عن قتل الموؤدة آبوها الوائد لها لینتصف منه وينتقم لکن 
عد السوّل ني الا ية هي الووّدة نفسها فستّات عن سبب قتلها لنوع من التعريض 
والتوبيخ لقاتلها وتوطنة لان تسأل الله الانتصاف لها من قاتلپا حتنى رسأل عن قتلها 
فيؤخذ لپا منه » فالکلام نظير فوله تعالی في عيسى لت : « وإذ قال الل با عیسی بن 
میم عأنت قلت للناس اتخذوني وا مي إلبين من دون ال » المائدة : ۱۱۶ . 

وقيل : اٍسناد المسؤليئّة إلى الموؤدة من الجاز العقلی والراد کونپا مسولا 
عنپا نظير فوله تعالی : « ان العپد كان مسولا » أسرى : ۳۴ . 

قوله تعالی : « وإذا السحف شرت » أي للحساب , والصحف کتب الا عمال . 

قوله تعالی : « وإذا السماء کشطت » فيالمجمعالكشط القلم عن‌شد ة التراق 


از وم EAS‏ ره 
« وبوم تشقق السماء بالغمام ون ل الملائكة تنزبلا » الفرقان : ۲۵ وغير ذلك من 
لا بات المفصحة عن هذا العنی . 

قوله تعالی : « وإذا الجحیم سعرت » التسعیر تهییج النار حتى تتاجنج . 

قوله تعالی : « وإذا الجنة اذلفت » الا زلاف التقريب والراد تقريبها من 
أهلها للدخول . 

قوله تعالی : « علمت نفس ما أحضرت » جواب إذا » و الراد بالنفس الجنس 
والراد بما أحضرت عملا الذي لته قال ا احضرت الشيء أي وجدته حاضراً كما 
بقال : أحدته أي وجدته سوا 

فالا بة في معنی قوله تعالى : « بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 
وما حملت من سوء » آل مران : ۳۰ 


رات رواثی # 

في تفسير القمي : « إذا الشمس كو رت » قال : تصیر سوداء مظلمة « وإذا 
النجوم انکدرت » قال : يذهب ضووّها « و ذا الجبال سبرت » قال : تسیر كما قال 
د تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » . قوله : « وإذا العشاد عطلت » قال : الا بل 
تتعطل إذا مات الخلق فلا کون من بحلبپا » قوله : « وإذا البحار سجرت » قال : 
تتحو ل‌البحار التي حولالدنيا كلها نيراناً « وإذا النفوس زوجت » قال : من الحود 
العين . 

وفيه فيرواية أبيالجارود ع نأبيجعفر تا في قوله : « وإذا النفوس زو جت» 
قال : آما أهل الجئة فزو جوا الخیرات الحسان , وأما هل النار فمع کل" إنسان 
منهم شیطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قر ناژهم . 

اقول : الظاهر آن" قوله : يعني الخ من کلام الراوي . 


وني الدر النئور أخرجابن أبي حاتم والديلمي عن أبي مریم‌آن النبي ل 
قال في قوله : « إذا الشمس‌کو رت > قال : كو رت في جهنم « وإذا النجوم انکددت > 
قال : انکدرت في جبنم » وکل من عبد من دون ال فپو في جهنم الا ما كان من 
عيسى بن مریم وا مه ولورضيا أن يعبدا لدخلاها . 

وني تفسیر القمي في قوله تعالى : « وإذا الصحف نشرت » قال : صحف الا عمال 
قوله : « وإذا السماء كشطت » قال : | بطلت . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله 
صلی‌النه عليه وسلم بقول : « وإذا النفوس زوجت » قال: هما الرجلان بعملان العمل 
مدخلان الجنة والنار . 


ل 


اا بالخنس (©1) ) الجوار الكنس من واللیل اذا عسعس(۱۷) 


والصبح اذ قنفس )٩۸(‏ انه نه لقول دسول کرم (۱۹) فى قوة عند 


و من وی 


ذى العزش مكين (۳۰) مطاع امین (۳۱) و ما صاحبکم بمجنون (r)‏ 


ت و و 


و لد مق المبین (۳۳) و ما ۳ على الغیب بضنین(۲۴)وماهو 


- ۶ سه سا‎ \ or 


بقول شیطان دجیم ( ۲۵ ( فا ین تذهون ( ۲۶ ) ان هو الا ذگر 
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لعالمین ( ۲۷ ) لمن شاء منکم ان يستقيم (۲۸) و شان الا ان 


9ت ۳ - 2 


شاء الله رب العالمين (۳۹) . 


عل بیان » 

تنز مه للنبي عام من‌الجنون:- وقداتهموه ده ولا ياي به -من‌القر ان 
من مداخلة الشیطان » وأنه کلامه تعالی بلقیه إليه ملك الوحي الذي لا بخون في 
رسالته » وأتّه ذکر للعالین هاد با ذن الله لمن اهتدی منهم . 

قواه تعالی : « فلا | قسم بالخنتس الجواد الكنس » الخنس بعم خاس 
كطلب جع طالب ¢ والخنوس الا نقباض والتأخر والاستتار , والحواري بجع جارية 5 
والحري اثر السر یم مستعار من جري أطاء, والكنس جمع كانس والكنوس دخول 
الوحش كالظبي والطیر کناسه أي بيته الذي اتخنه لنفسه واستقراره فيه 


جح ۲۰ الحزء ۳۰ - سورةالتكوير١ه‏ -1 :2 ۲۹-۱۵ ۳۲۷ 


وتعقّب قوله : « فلا | قسم بالختی » الخ بقوله : « والليلإذا عسعس والصبح 
إذا تفس » بويد کون الراد بالخنس الجوار الكنّس الکواکب كلها أو بعضها 
لکن صفات حركة بعضها آشد مناسبة وأوضح انطباقاً على ماذکر من السفات القسم 
بها : الخذوس‌وا لجري والکنوس وهی‌السیتارات الخمس المتحيرة : زحل والشتري 
والر بخ والزهرة وعطارد فا ن لها في حر كاتها على ما تشاهد استقامة ورجعة وإقامة' 
فهي تسيروتجري حركة متشابهة زمانا وهي‌الاستقامة وتنقبض وتتأختر وتخنس‌زمانا 
وهي‌الر جعة و تقف عن لحركة استقامة ورجعة زمانا کأشپا الوحش تکنس في‌کناسها 
وهي الا قامة . 

وقيل : الراد بها مطلق الکواکب وخنوسها استتارها في النپاد تحت ضوء 
الشمس وجریها سيرها المشهود في الليل وكنوسها غرو بها في مغر با وتواريها . 

وقيل : المراد بها بقر الوحش أو الظبي ولا ببعد أن يكون ذکر بقر الوحش 
أو الظبي من باب المثال والمراد مطلق الوحوش . 

وكيف كان فأقرب الا قوال أو لها والثاني بعيد والثالث أبعد. 

قوله تعالی : « والليل إذا عسعس » عطف على الخنس »> و « إذا عسعس »> قيد 
لليل » والعسعسة تطلقعلىإقبال الليل وعلىإدباره قال الراغب : « والليل إذاعسعس» 
أي أقبل وأدبر وذلك في مبدء الیل ومنتهاه فالعسعسة والعساس رقنّة الظلام وذلك في 
طرفي الليل . انتهى والا نسب لاتصال الجملة بقوله : « والصبح إذا تفس » أن يراد 
بها إدباد الليل . 

وقيل : المراد بها إقبال الليل : وهو بعيد لا عرفت . 

قوله تعالی : د والسبح إذا تنس » عطف على الخنس » و « إذا تنس > 
قيد للصبح , وعد الصبح متنفسا بسبب انبساط ضوئه على الا نن ودفعه الظلمة التي 
غشيتد نوع من الاستعارة بتشبیه الصبح وقد طلم بعد غشیان الظلام الا فاق بمن 
أحاطت به متاعب مال شاقنة ثم وجد خلاء من الزمان فاستراح فيه وتنفس فعد" 


إضاءته للافق تنفساً منه کذا بستفاد من بعضهم . 

وذکر الزمخشري فيه وجپاً آخر فقال في الکشاف : فان قلت : ما معنی 
تنفّس الصبح ؟ قلت : إذا آقبل الصبح آقبل با قباله روح ونسیم فجعل ذلك نفساً له 
على المجاز . انتهی والوجه التقد م آقرب إلى الذهن . 

قوله تعالی : « إِنّه لقول دسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع 
ثم أمين » جواب القسم » وضمر « ٍنه » للقر آن أو لما تقد م من آیات السورة بما 
انا قرآن بدليل قوله : « لقولدسول » الخ والمراد بالرسول جب ري لكما قال تعالى : 
دمن كان عدوا لجبريل فا نّه نز له على قلبك با ذن الله » البقرة : 8 . 

وفي إضافة القول إليه بما أنه رسول دلالة على أن القول له سبحانه » ونسبته 
إلى جبربل نسبة الرسالة إلى الرسول وقد وصفه الل بصفات ست مدحه بها . 

فقوله : « رسول » يدل على رسالته وإلقائه وحي القرآن إلى النبي عفر 
وقوله : « كريم » أي ذي كرامة وعز ة عنداللة با عزازه , وقوله : « ذي قو » أي ذي 
قدرة وشداة بالغة » وقوله : « عندذي العرش مکی » أي صاحب مكانة عندالنه والمكانة 
القرب والنزلة » وقوله : « مطاع ثم » أي مطاع عندالله فپناك ملائكة یأمرهم 
فنطيعونه » ومن هنا بظپر أن له أعواناً من الملائكة یأمرهم فاتمرون اشن 
وقوله : د أمين » أي لا بخون فیما مر به يلغ ما مله من الوحي والرسالة من‌غبر 
اي تصر ف فه . 

وقیل : المراد بالرسول الجاري عليه الصفات هو النبي ببب » وهو كما تری 
ولا تلائمه الآ بات التالية . 

قوله تعالی : « وما صاحبکم بمجنون » عطف على قوله : « ٍنه لقول » الخ 
ورد لرمیپم له يَف بالجنون . 

وني التعبير عنه 2 الب بقو له : « صاحبكم » تکذیب لهم في رميهم له بالجنون 
وتنزيه لساحته ‏ كما قيل ‏ ففيه. إيماء إلى أنّه صاحبكم لبث بينكم معاشراً لكم 
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طول مره وأنتم اعرف به قد وجدتموه على كمال من العقل ورذانة من الرأي وصدق 
مه القول :وعدن هله هت اش مالصون: 

وتوصيف جبريل بما مر من صفات المدح دون النبي ييلع لا دلالة فيه على 
أفضليته من النبي يلج لان الكلام مسوق لبيان أن القرآن كلام الله سبحانه 
منزل علی‌النبی اا من‌عنده سبحانه من طردق الوحي لا من أوهام الجنون‌بالقاء 

ن شيطان و الذي يفيد في هذا الغرض بيانسلامة طريق الا تزال و تجليل النزل- 
۷ فاعل ب بذکر أوصافه الکر بمة و اطبالغة في تنز بپه عن الخطاء و الخانة اما 
المنزل عليه فلا تعلق به غرض إلا بمقدار الا شارة إلى دفع ما برتاب فيه من صفته 
وقد افيد بنفي الجنون الذي رموه به و التعبیر عنه بقوله : «صاحبكم» كما تقدم 
توضیحه کذا قيل . 

و في مطاوي کلامه تعالی من نعوت‌النبي عبر الکر دمة مالا برتاب معه‌فی 
أفضليته با على جميع الملائكة » وقدأسجدالله الملائكة كلهم أجعين للا فسان الذي 
هو خليفته في الا دض . 

قوله 'نعالى : «و لقد رآه بالا فق المبين» : ضمير الفاعل في «راه» للصاحب و 
يبي و0 تن ای هو سول 

والافق المبين الناحية الظاهرة » و الظاهر آنه الذي أشار إليه بقوله: دو هو 
بالا فق الا علی» النجم : ۷ . 

و العنی و | قسم لقد رآی النبي راي جبريل حالکون جبربل کائناً في 
لفق المبين وهز الاافق الا علىمن سائر الا فاق بما بناسب عالم الملائئكة. 

وقيل: ال لقدر ای لی جبر بل‌علی صورته‌الا صليّة حیث تطلعالشمس 
وهو الا فق الاأعلى من ناحية المشرق . 

وفیه‌آن لادلیل من اللفظ بدل عليه وخاصة في تعلق الرؤية بصورته الأصليّة 
و رؤيته في أي مثال تمثّل به رؤيته » و کأنه مأخون مما ورد ف الروابات‌آنه 


رآه في أول البعثة و هو بين السماء و الاادش جالی على كرس , و هو محمول 
على التمثل . 

قوله تعالی : «وما هوعلى الغيب يضنين» الضمير لنبى ۰ 57 
الوحي النازل عليه » والضنین صفة مشبهة من الضن بمعنی البخل يعني أده بلا 
لامكل قلغا يودج اله قاذ مككية ولا یول قار یل به أو كله 
شيئاً آخر بل بعلم الناى كما علمدالل و يبلغهم ها احی بتبلیغه . 

قو له تعالی : « و ما هو بقول شیطان رجیم ی القراف إلى القاء 
شيطان بما هوأعم من‌طریق الجنون فا ن الشیطان بمعنی الشریر و الشيطانالرجيم 
كما | طلق ني كلامه تعالی على إبليس و ذر بته‌کذلك | طلق على آشرار سائرالجن" 
قال تعالی : «قال فاخرج ۵ فا نك رجیم» ص : ۷۷ وقال : دو حفظناما من کل" 
شيطان رجیم » الحجر : ۷ 

فالمعنىأن القرآن 0 بل من إبليس وجنودهولابا لقاء من آشرادالجن" 
كما بلقونه على المجانين . 

قوله تعالی : «فاین تذهبون» أوضح سبحانه في الا بات السبع التقد مة ماهو 
الحق ني أمى القر آن دافعاً عنه ارتيابهم فيه بما برمون به الجائي به من الجنون و 

. غیره على إ«جازستون الا بات فبین‌او لا أنه کلام الل واتکاء هذه الحقيقة على آ بات 

التحد ي , و ثانياً أن تزوله برسالة ملك سماوي جلیل القدر عظيم النزلة وهوأمين 
الوحي جبريل لاحاجز بینه وبين الله ولا بينه و بين النبي يلاه » ولاصارف هن نفسه 
أو یره ن اغد ا وما و ات ان الذي ا فول عليه وهو ار 
لک و هو صاحبكم الذيلايخفى عليكم حاله‌لیس بمچنون كما يبهتونه به و قدر آی 
الملك الحامل للوحي و أخذ عنه ولیس بكاتم لا بوحی إليه ولا بمغير » و رابعا اه 
ليس پتسویل من إبليس و جنوده ولا با لقاء من بعض آشراد الجن . 

و نتيجة هذا البیان أن القر آن کتاب هدی يبتدي به من أراد الاستقامة على 


الحق و هو فوله : «إن هو الا ذکر للعالین» الخ . 
فقوله: «فاأین تذهبون» توطْتوتمپیدلذکر نتيجة البيان السابق » وهو استضلال 


لوم قيما درو نه 2 ۳ القران الكريم أنه من طوادي الجنون او من تسو بلات 


الشيطان الباطلة . 
فالاستفهام في الا ية تو بيخي و ال معنى [ذا كان الا ی على هذا فان تذهصون و 
تتر کون الحق وراء‌کم ؟ 


قوله تعالی : « إن هو الا ذکر للعالمين » أي تذكرة لجماعات الناس کائنن 
من کانوا سكن بها أن یتبصروا للحق » و قد تقد م بعض الکلام في نظيرة الا ية . 

قوله تعالی : « لمن شاء منکم أن يستقيم » بدل من قوله : « للعالمين » مسوق 
لبيانأن فعليّةالانتفاع بهذا الذكرمشروط بأن‌بشاوّاالاستقامة على الحق و هوالتلبنس 
بالثبات على العبودية و الطاعة . 

قوله تعالی : « وما تشاؤن الا آن بشاء اله رب العالمين » تقد م الكلام فيمعناه 
ل اتن الا بة . 
و الا ية بحسب ما يفيده السیاق في معنی دفع الدخل فان من المکن أن 
بتوهنموامن قوله : دلمن شاء منکم أن بستقیم» أن لهم الاستقلال في مشية الاستقامة 
إن شاؤًا استقاموا و إن لم شاوًا لم بستقیموا » فلله إليهم حاجة في الاستقامة التي 
بريدها منهم.. 

فدفع ذلك بأن مدیتهم متوقفة على مشية الله سبحانه فلا يشان الاستقامة 
إلا أن بشاء الله أنيشاؤها » فأفعالالا نسان الا راديّة مرادة لل تعالى من طر ب قإزادته 
وهو أن بريد اله أن يفعل الا نسان فعلا كذا وكذا عن إرادته . 


مو 


في الدر المنثور أخرج سعید بن منصود والفاديابي وعبد بن ميد وابن جریر 
وابن أبيحاتم والحاکم وصححه من طرق عن علي في قوله : « فلا | قسم بالخنس > 
قال : هي الکواکب تكنس باللیل وتخنس بالنهاد فلا تری . 

وني تفسيى القمني ني قوله : « فلا | قسم بالخنس » قال : أي وا قسم بالخنس 
وهو اسم النجوم . « الجوار الکنس » قال : النجوم تکنس بالنهار فلا تبين . 

وني الجمع « بالخنس » وهي النجوم تخنس بالنهار وتبدو بالليل «والجوار» 
صفة لها لا تها تجري فيأفلاكها « الكنس » من‌صفتها أيضاً لا ها تکنس أي تتوادی 
في بروجها کمانتواری الظباء في كناسها . وهي‌خمسة أنجم : زحل والشتري وال ربخ 
والزهرة وعطارد عن علي « والليل إذا عسعس » أي |ذا آدبر بظلامه عن على . 

وني تفسير القمي «والليل إذا عسعس » قال : إذا أظلم و « الصبح إذا تنفس» 
قال : إذا ارتفع . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن معاوية بن فر 2 قال : قال رسول ال 
صلی‌الله عليه وسلم لجبريل : ما حسن ما أثنى عليك ربك : ذي قو ة عندذي العرش 
مکین مطاع ثم أمين فما کانت قو قك ؟ وما كانت أمانتك ؟ 

قال :ما تون فاتي بعشت ]لی مدائن لوط وهي آدبع مدائن » وف کل" مدينة 
أربع مائة ألف مقاتل سوی الذراري فحملتهم من الاأرض السفلی حتئی سمم أهل 
السماء أدو ات الدجاج ونباح الکلاب ثم هويت بهم فقتلتهم » وا أمانتي فلم اومس 
بشيء فعدوته إلى غيره . 

اقول : والروابة لاتخلو من‌شیء وقد ضعفوا أبن عساكر وخاصة فیماتفر دبه. 

وني الخصال عن أبي عبدالة 5 قال : من قال ني کل بوم من شعبان سبعين 


د الجزء ۳۰ سودة التکویر ا۸ - آبة ۹-۱۵ ۳۳۳-۰ 


مر : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرجن الرحيم الحي الوم وأتوب إليه.كتب 
في الا فق المبين . قال : قلت : وما الا فق المبين ؟ قال : قاع بين بدي العرش فيه أنهار 
تطرد وفيه من القدحان عدد النجوم . 

وني تفسير القمي في حديث أسنده إلى أبي عبداله ت قوله : « وما هوبقول 
شبطان رجيم » قال : يعني الكهنة الذين كانوا في قريش فنسب كلامهم إلى كلام 
الشياطين الذين كانوا معهم يتكدّمون على آلسنتهم فقال : « وما هو بقول شيطان 
رجيم » مثل أولئك . 
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بم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انقطرت )١(‏ واذا الكواكب 


OT 


انتثرت (۲) واذا البحاز فجرت (م) واا القبور بعثرت (۴( علمت 


> © الم ١‏ دهن -ه ۳ 


نفس ما قدمت 9 3 با بها الانسان ما ول بر بك نریم( 


علا بل i‏ ن بالدین (ه) وان علیکم لحافظین(۱۰) کر ماکاتبین(۱۱) 


2 ەر ي هس . 


قشع اس ا سمه هم 
بعلمون ما تفعلون )٩۳(‏ ان الابر از لفى نعیم (۳( دان الفجاد لفی 


N o عه‎ 


جحیم (۱۴) بصلو نها ربوم لین (۱۵) وما هم عنها بغائبين ,۱۶ 


- ١ -ه‎ 


وما آدر يك ما بوم لین (۱۷) ألم ما آدريك ما بوم الدربن )۸( 


بوم ل تملك نفس لنفس شيئاً والامر نومع لله )٩۹(‏ . 


ل بيات * 


تحد؛ السورة يوم القيامة ببعض أشراطه الملازمة له المتصلة به وتصفه بما بقع 
فيه وهو ذکرالانسان ما قد م وما آخر منآمالهالحسنة والسيئة ‏ علیآتپا محفوظة 
عليه بواسطةحفظة الملائكةالم و کلین‌علیه - وجزاژه بعملهإنكانب رأ فبنعيم وإنكان 
فاجراً مکذ با بيوم الدين فبجحيم بصلاها مخلداً فيها . 

ثم ستأئف وصف اليوم باه يوم لا يملك نفس لنفس شيا والا مر ومذ لله 
وهي من غرر الا بات » والسورة مكَيّة بلا كلام . 


قوله فعالی : « إذا السماء انفطرت » الفطر الشق والانفطار الانشقاق والا بة 
کقوله : « وانشقت السماء فهى ومذ واهية » الحافة : ۱۶ . 

قوله تعالی : « وإذا الکواکب انتثرت » أي تفر قت بترکها مواضمها التي 
رکزت فيا شپت الکواکب بلا لي منظومة قطم سلکها فانتثرت وتف قت . 

قوله تعالی : « وإذا البحاد فجرت > قال في الجمم : التفجیر خرق بعض 
مواضع اللاء ٍلی‌بعض علی‌التکثیر » ومنه الفجور لاتخراق صاحبه بالخروج إل كر 
من الذنوب , ومنه الفجر لانفجاره بالضیاء . انتهى . وإليه برجم تفسیرهم لتفجیر 
البحار بفتح بعضها في بعض حتی يزول الحائل وبختلط العذب منها والمالح و بعود 
بحراً واحداًء وهذا العنی‌بناس تفسیرقوله : د واذا البحار سجرت » التكوير :ع 
بامتلاء البحار . 

قوله تعالی : « وإذا القبور بعثرت > قال فيالمجمع بعثرت الحوض و بحثرته 
إذا جعلت أسفله أعلاه » والبعثرة والبحثرة إثارة الشیء بقلب باطنه إلى ظاهره . 
ای فالعنی وا قلب راب رو ی باطنه لی ظاهرها لا خراج الوتی 
وبعثهم للجزاء . 

قوله تعالی : « علمت نفس ماقد مت وآأخترت » الرادبالعلم علمها التفصیلی" 
بأمالها التي علتبا في الدنيا » وهذا غير ما بحصل لها من العلم بنشر کتاب أتمالها 
لظاهر قوله تعالی : « بل الا نسان علی‌نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیره » القيامة : ۱۵ 
وقوله : « يوم بتذكر الا نسان ما سعی > النازعات : ۰۳۵ وقوله : « يوم تجد کل 
نفس ما ملت من خير مجضراً وما ملت من سوء » آل ران : ۳۰ . 

و الراد باللفس جنسها فتفيد الشمول , والراد بما قد مت و ما أخرت هوما 
قد مثه ما لته ى حیاتپا ء و بما آخترت ما سنته من سنة حسنة أو سسلة فعملت 
بها بعد موتا فتکتب في صحيفة عملا قال تعالی : « و نکتب ما قد هوا و آثادهم » 
مس : ۱۲ . 


و قبل : الرادیما قد مت وأخرت ما عملته في و لالعمر و ما عملته في خره 
فسکون كنابة عن الاستقصاء . 

و قىل في معنى .التقدم و لاحن وجوه آ خر لیا ترا مذ‌کورة في مطو لات 
التفاسير من أراد الوقوف عليها فليراجعها . 

و قد تقدام فى تفسير قوله تعالى : « ليميز الل الخبيث من الطتیب » الا نفال : 
۷ کلام لابخاو من نفع هپنا 1 

قوله تعالی : ديا آیپا الا نسان ماغر كبر بّكالكريم ‏ إلى قوله - ر كبك » 
عتاب و توبیخ للا نسان و ال مراد بپذاالا نسان المكذ ب لیوم الدین - على مایفیده 
السياق الشتمل على قوله : «بل تكذ بون بیوم الدین» وفي تکذیب يوم الدین کف 
و تکار لتشريع آلدین و في |نکاره إنكار لربوبيثة الرب تعالی » و تما وجه‌الخطاب 
إليه بما أنهإنسان لیکون‌حجة أ وکالحجنة لثبوت‌الخصال التي بذکرها من نعمه‌علیه 
الختصة من خیث الجموع بالا نسان . 

و قد علق الغرور بصفتي ربوبیته و کرمه تعالی لیکون ذلك حجة في توجه 
العتاب و التو بيخ فان تمر د ال مر بوب وتوغله في موصية ره الذي ۳ امه و 
بغشیه نعمه ظاهرة و باطنة کفران لاتر تاب الفطرة السليمة في قبحه ولا في استحقاق 
العقاب عليه و خاصةإذاكان الرب المنعم کریماً لابريد في نعمه و عطاباه نفعاً ينتفع 
ده و لا وا تقایله به المنعم عليه » و ساهح في إحسانه و صفح ما باتي‌به‌اطر يوب 
من الخطيئة والا ثم بتجهالة فان" الكفن ان حينئذ أقبح وأقبح وتوجه الذم واللائمة 
أشن و أوضيح 

فقوله تعالى : « يا ما الا نسان هاغرك بربّك الكريم » استفهام توبيخي” 
بوبخ‌الا نسان يكفر ان خاص لاعذر له يعتذر به عنه و هو كفران نعمة دب كريم. 
فممأ قضْى وبلغه بلسان أنبيائه : » س شکر تم لا زیدتکم ولكءن کفر تم ان" عذابي 


ات 


لشدید » إبراهيم : ۷ ؛ وقال : « فاما من طغى وآثر الحياة الدنیا فان الجحیم هي 
المأوى » النازعات : ۳۹ إلى غير ذلك من‌الا بات الناصّة في أن لا مخلص للمعاندین 
من العذاب وأن الکرم لا بشملهم يوم القيامة قال : « ورحتي وسعت کل شيء 
فسأكتبها للذین تقون » الا عراف : ۱۵۶ . 

ولو کفی الا نان العاصي قوله : « غر ني كرمك » لصرف العذاب عن الکافر 
ال معاد كما بصرفه عن المؤمن العاصي , ولا عذر بعد البیان . 

ومن هنا بظپر أن لامحل لقول بعضهم : إن توصيف الرب بالكريم من‌قبیل 
تلقن الحجّة وهو من الكرم أيضاً . 

كيف ؟ والسياق سياق الوعيد والكلام ينتهي إلى مثل قوله : « ون الفجار 
لفي جحيم بصلونها بوم الدين وما هم عنها بغائبين » . 

وقوله : « الذي خلقك فسو الك فعدلك » سان‌لربوبیته المتليسة بالكرم فان" 
من‌تدبیره خلق الا سان بجمم أجزاء وجوده ثم تسویته بوضع کل عضو فیما بناسبه 
من الوضم على ما بقتضیه الحكمة ثم عدله بعدل بعض أعضائه وقواه ببعض بجعل 
التوازن والتعادل بینها فما صعف عنه عضو قوي عليه عضو فیتم به فعله كما أن 
الا کل مثلا بالالتقام وهو للفم » ویضعف الفم عن قطع اللقمة ونپشها وطحنها فیتم" 
ذلك بمختلف الا سنان » ویحتاج ذلك إلى نقل اللقمة من جانب من الفم إلى آخر 
وقلبها من حال إلى حال فجعل ذلك للسان ثم" الفم بحتاج في فعل الا کل إلى وضع 
الغذاء فيه فتوصّل إلى ذلك باليد وتم ملما بالکف وحملها بالا صابع على اختلاف 
منافعها وعملها بالا نامل » وتحتاج اليد في الا خن والوضع إلى الانتقال المكاني” نحو 
الغذاء وعدل ذلك بالرجل . 

وعلىهذا القياس فى أحمال سائر؛لجوارح والقوى وهي | لوف وا لوف لابحصیها 
الع » والکل منتدبيره تعالى وهوا مفيض لبا من غير أن بر بد بذلك انتفاعاً لنفسه 
ومن غير آن‌دمنمه من إفاضتها مايقابله به الا نسان من نسيان الشکر وكفران‌النعمة 
فهو تعالى ربه الكريم . 1 


وقوله : « في أي ا شاد ان يده ولذا لم بمطف 
غل ما تقد مه والسورة ما تفش به الا عبان وبتر به الشیء من غيره 9 ¢ 
زائدة للتأكيد . 

a ag‏ لابقا ار با هه ارت اب 
ر گيك من ذکر وا نثى وأبيضوأسو د وطویل وقصير ووسیم ودمیم وقوي وضعیف إلى 
غير ذلك و کذا الاعضاء الشتر كة بين آفراد الا نسان الميزة لها من غيرها کالیدین 
والرجلين والعینین والرأس والبدن‌واستواء القامة ونحوها فكل ذلك من عدلبعض 
الا جزاء ببعض في الترکیب قال تعالی : « لقد خلقنا الا نسان في'أحسن تقویم» 
التين : ۴ والجمیم ينتهي إلىتدبير الرب الکریم لاصنم للا نسان في شيء من‌ذلك. ˆ 

قوله تعالی : « كلا بلتكن بون بالدین » « كلا » ددع عن اغتراد الا نسان 
بکرم الله وجعل ذلك ذريعة إلى الکفر والمعصية أي لا تفتر وا فلا بنفعکم الاغترار. 

وقوله : « بل تكن بون بالدین » أي بالجزاء . ضراب ما يفهم من قوله : 
دما غر ك بربك الكريم » من غرود الا نسان بربه الکریم على اعتراف منه ولو 
بالقو ‏ بالجزاء لقضاء الفطرة السليمة به . 

فا ذ عاتب الا نسان ووبخه علی‌غروده بربه الکریم و اجترائه على الکفران 
والعصية من غير أن بخاف الجزاء أضرب عنه مخاطباً للا نسان وکل من بشارکه 
في کفره ومعصیته فقال : بل أنت ومن حاله حالك تکذ بون بيوم الدین والجزاء 
فتجددو نه ملحین عليه . 

. قوله تعالی : « وان علیکم لحافظن کراماً كاتبين بعلمون ما تفعلون » إشارة 
إلى أن أعال الا نسان حاضرة محفوظة يوم القيامة من طريق آخر غير حضورها 
للا نسان العامل لها من‌طریق الذکر وذلك حفظپا بکتابةکتاب الا عمال من الملائكة 
ا م وكلين بالا نسان فیجاسب علیها كما قال تعالی : « ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
بلقاه منشوراً اقرء كتابك كفى بنفسك الوم عليك حسیبا » أسرى : ٠‏ . 

فقوله : « وإن عليكم لحافظين » أي إن عليكم من قبلنا حافظين بحفظون 


أعمالكم بالكتابة كما يفيده السیاق . 
وقوله : « كراماً كاتبين » أي ولي كرامة وعزة عندالله تعالى وقد تكد في 
القرآن الکریم وصف الملائكة بالكرامة ولا ببعد أن يكون الراد به باعانة من 
السياق کو نهم بحسب الخلقة مصونين عن الا ثم والمعصية مفطورين على العصمة 
وبؤيده قوله : « بل عباد مکرمون لا سبقونه بالقول وهم بأمره یعملون » 
الاأفبيا.:ع؟ حيث د لعل ىنهم لا بر يدون الا ما أرادءالل ولابفملونإلآما أمرهم به» 
س : ۱۶ . 
والراد بالكتابة نی قوله : « كاتبين » كتابة الا عمال بقريئة قوله : « بعلمون 
ما تفعلون » وقد تقد م في تفسیر قوله : « |تا کنانستنسخ ماکنتم تعملون» 
الجاثية : ۲۹ کلام فى معنی كتابة الا عمال فار اجعه من شاء . 
وقوله : « بعلمون ما تفعلون » نفي لخطا هم في تشخیص الخیر والشر وتمییز 
الحسنة والسيئة كما أن الآ ية السابقة متضمنة لتنزيههم عن الا ثم والمعصية فهم 
محيطون بالا فعال على ما هي عليه من الصفة وحافظون لبا على ما هي عليه . 
ولاتعيين في هذه الآ بات 07 هؤلاء الملائكة المو كلينعلىكتابة أحمالالا نسان 
نعم المستفاد من قوله تعالی : « إذ بتلقی المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » 


و کذا قو له : « کرام در ره € عم 


ق :۱۷ أن" على کل انسان وج يميه وشماله , وقد ورد في الروایات 
الماثورة أن الذي على اليمين كاتب الحسنات والذي على الشمال کاتب السيئات . 

وودد أءضاً ف تفسبر قوله:ه إن قر آن الفج ركان مشهوداً 4 آسری :۷۸ أخمار 
مستفيضة من طرق الفريقين دالة على أن كتبة الا عمال بالنهار بصعدون بعد غروب 
الشمس وینزل آخرون فيكتبون آعمال الیل حتّی إذا طلع الفجن صعدوا ونزل 
ملائكة النبار وهكذا . 

وني الا بة آعنی قوله : « بعلمون ما تفعلون » دلالة على أن الكتبة عالمون 
بالنيّات إذ لا طرق إلى العلم بخصوصات الا فعال وعناو شما وكونها خيراً ودرا 
أو حسنة أو سيئ إلا العلم بالنیات فعلمهم بالا فعال لا يتم إلا عن العلم بالنيات . 


ع الجزء ۳۰ سورة الانفطار ۸۲ | بة ۱۹-۱ ج 


قوله تعالی : « إن" الا برادلفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم» استئناف مين 
لنتيجة حفظ الا عمال بكتابة الكتبة وظهورها بوم القيامة . 

و الا برادهم الحسنون سملا » و الفجتارهم المنخرقون بالذنوب والظاهر أن 
المراد بهم التپتکون من‌الکفاد |ذلاخلودلومن‌ني النار » وفي تنکیر«نعیم» و«جحيم» 
إشعار بالتفخيم و المّپویل ‏ كما قيل -. 

قوله تعالی : «يصلونهايوم الدین» الضمیر للجحيم أي بلزمون يعني الفجتار 
الجحيم يوم الجزاء ولا يفادقونها . 

قوله تعالی : دو ماهم عنها بغائبين» عطف تفسيري على قوله : «يصلونها» الخ 
بو کد معنی ملازمتهم للجحيموخلودهم فيالنار» و المراد بغبتهم عنها خروجهممنها 
فالا به فى معنی قوله : «وماهم بخارجين من النار» المقرة : ۱۶۷ . 

قوله تعالی : « و ما أدراك ما بوم‌الدین » تهويل و تفخيم لام يوم الدین » 
و العنی لا تحيط علماً بحقيقة يوم الدين و هذا التعبير كنابة عن فخامة أمى الشيء 
و علواه من أن بناله وصف الواصف , و فى إظهار اليوم - و المحل محل الضمير - 
تأكيد لاح التفخيم . 

قوله تعالی : دثم”ما أدراك ما يوم الدين » في تکرار الجملة تأكيد للتفخيم . 

قوله 'نعالى : «بوم لاتملك نفس لنفسشيأ والا مر بومثذ لله» الظرف منصوب 
تقدیر اذکر ونحوه » و في الا ية بيان إجالي لحقيقة يوم الدین بعد ما فيقوله : «وما 
أدراك ما يوم الدین» من الحث على معرفته . 

و لك أن رابطة التاثر و التاشی :ين الا سباب الظاهو بة وه‌سیبانها متقطمة 
زائلةیومتذکما بستفاد من أمثالقوله‌تمالی: « وتقطعت‌بپم الا سباب » البقرة : ۱۶۶ , 
و قوله : « ولو بری الذین طلموا إذ يرون العذاب أن القو 2 لله جیعا» البقرة : ۱۶۵ 
فلاتملك نفس لنفس شأ فلا تقدر على دفع شر عنم ولا جلب خیرلپا , و لاینانی ذلك 
آيات الشفاعة لا ها با نا فهو المالك لها لاغير . 


وقوله :3 الا من دوهن 1 « أي هو امالك للا مر ليس لغيره هن الا مرشیء. 


وال ادبالا مركما قيل واحدالا وامر لقوله تعالى : «لمن الملك اليوم نهالواحد 
القپار»الوّمن : ٠۶‏ وشأنال ملك الطاع الا مر بانعنی المقابل للنبي » والا مر بمعنی 
الشأن لابلائم القام تلك الملاءمة . 


بإبعدث روائى 3 


في تفسير القمي فى قوله تعالى :« و إذا القبور بعثرت » قال : تنشق فتخرج 
الناس منها . 

وني الدر المنثور أخرج الحاكم و صحّحه عن حذيفة قال : قال النبي له 
هن ا ا فاستن به فله اجره وملا وموك ام غير منتقص هن | جورهم 
ومن استن شر آفاستن به فاه وزره و مثل آوزادمن ا غس منتقص هن أوزارهم , 
و تلاحذيفة «علمت نفس اد هك أخرت ¢ 

و فيه أخرج عبدین ميد عن صالح بن مسمار قال : بلغني أن النبي َو تلا 
هذه الا ية ديا أبها الا نسان ما غر لك بر بك الكريم» ثم قال : جهله . 

و في تفسير القمي « فى أي صورة ما شاء ر كبك » قال : لو شاء ر كبك على غير 
هذه الصورة . 

آقول : و رواه في الجمع عن الصادق 6 مرسلا . 

و فيه « و إن علیکم لحافظین » قال : الملكان ال و کلان بالا نسان . 

و عن سعد السعود وفي دواية انما - يعني الملكين ال وكلين ‏ يأتبانالمؤمن 
عند حور صلاة الفجر فا ذا هبطا صعد ا لكان ال و کلان بالليل فا ذا غربت الشمس 
نزل إليه الو گلان بكتابة الليل » و بصعد الملكان الکاتبان بالشهاد بديوانه إلى الل 
عز و جل . ۱ 

فلا یز الذلك دأبهم إلى وقت‌حضور أجله فا ذا حضر اجله قالا للرجلالصالح: 
جزاك اللهُ من صاحب عنما خيراً فکم من تمل صالح أريتناه : و کم من قول حسن 


اسمعتناه » و کم من مجاس خر احضرتناه فذحن اليوم على ما نحد.4 و شفعاء إلى 


ربك » و إن كان عاصياً قالاله : جزاك الله من‌صاحب عنا شرا فلقد كنت تؤذينافكم 
من تمل سىء أريتناه » وكمهن قو لسيئىءأسمعتناه » و[كم] ظ من‌مجلس‌سوءاحضر تناه 
و نحن اليوم لك على ما تکره » وشهيدان عند ريك . 

و في المجمع في قوله تعالى : «والا مر يومئذ للّه» دوی تمروين شمر عن‌جابر 
عن اأ بى جعفر تال آنه‌قال : الا مر ومذ و اليوم كله لل . ياجابر إذاكان بومالقيامة 
بادت الحگام فلم يبقحاكم إلا الله . 

أقول : مراده رب آن كونالا مر لابختص بیوم القيامة بل الأمر 1 دام 
و تخصيصه بيوم القیامةباعتبارظپورهلاباعتبارأصله فالّذي بختص بدظهور هذه الحقيقة 
ظپود عيان فيسقطاليومأمر غيره تعالى وحکمه » و نظير الا مر سائرما عد فی‌کلامه 
تعالى من مختصات يوم القيامة ؛ فالرواية من غرد الروايات . 
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الذرين بکذبون بیوم الدرين ( ٩۱‏ ) و ما يكذب ! به ال کل معتل 


4 - كاله‎ me ١ 


نيم (۱۲) اذا نتلى عليه آباتنا قال أساطير الاولین ١‏ ) علا 


ما و رب ور هه ۱ ۱ و ِ 2 


بل دان على قلو بهم ماكانوا یکسبون ( ۱۴ ) كلا الهم عن بهم بومتذ 


م ی وی م ٩‏ ور ره وه 


لمحجو بون ( ۱۵ ) ثم الهم لصالوا الجحيم (۱۶) ثم بقال هذا الذى کنتم 


به تعذبون (۱۷۲) عا ان کتاب لاب ادلفى علیین )1۸( وما آدد بك 


دهاع عم رم وه ی جر اس 


ما عبيون ( ۱٩‏ ) کتاب مر قوم(۳۰) شهده المقربون (١؟)‏ 


عا بیان » 
تفتتح السورة بوعيدأهل التطفيف فيالكيل و ااوزن و تنذرهم بأتهم مبعوئون 
للدزاء ف نوم عظيم وهو يو مالقيامة نم تتخلص لتفصيل ما يجري ينومن علیا لفجتار 
والابرار. 


والا س‌بالنظرالیالسباق أن بکوناو لالسورة العتمل علی وعیدالطنفن 
نازلا بالدينة وأماما بتلوه من الا بات إلى آ خر السودة فیقبل‌الانطباق على لسياقات 
المكية و المدنية . 
قوله 'نعالى : «وبل للمطففين» دعاء على المطففين و التطفيف نقص ا كيال 
و الميزان » و قد نهىالل تعالى عنه و سمتاه إفساداً في الاادض كما فيما حكاه من قول 
شعيب : «وياقوم اوفو|المكيال وال ميز ان بالقسط و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لاتعثوا في 
الاارش مفسدين » هود : ۸۴ » وقدتقد م الكلام فى تفسير الا بة في معنى كونه إفساداً 
في الا دض . 
قوله تعالى : «اآذین|ذااکتالوا على النای بستوفون و إذا کالوهم أو وزنوهم 
«خسرون » الاکتبال من الناس الا خن هنهم بالكيل > و تعدیته بعلی لا فادة معنی 
الضرر » و الکیل إعطاؤهم بالمكيال يقال : كاله طعامه و وزنه و کال له طعامه و وزن 
له و الا ول لغة أعل الحجاز و عليه التنزيل و الثاني لغة غيرهم كما في المجمع » و 
الاستيفاء أخذ الحق تام كاملا ؛ والا خسار الا بقاع في الخسارة . 
و المعنى الّذين إذا أخذوا من الناس بالكيل بأخذون حقتهم تامناً كاملاء و 
إذا أعطوا الناس بالكيل أو الوزن ينقصون فیوقعونهم في الخسران. 
فمضمون الابتين بعيعآذم واحد وهو هم براعون الحق لا نفسهم ولا براعونه 
لغيرهم و بعبارة | خری لا براعون لغيرهم من الحق مثل ما براعونه لا نفسهم و فيه 
إفساد الاجتماع الا نساني المبني على تعادل الحقوق المتقابلة وفي إفساده کل الفساد. 
و لم بذکر الاتزان مع الاكتيال كما ذكر الوزن مع الكيل إن قال : « و إذا 
كالوهم أو وزنوهم » قيل : لان المطففين كانوا باعة و هم كانوا في الا غلب شترون 
الكثير من‌الحبوبوالبقولو نحوهمامن الا متعةثم يكسبون بها فيبيعونهاسي رأسيراً 
تدريجاً » وكان دأبهم في الكثيرمن هذه الا متعة أن يؤخن و بعطی بالكيل لابالوزن 
فذكر الاكتيال وحده في الابة هبني على الغالب . 
و قيل : لم بذکر الاتدزان لأن الكيل و الوزن بهما البيع و الشراء فذكر 


وم مهو موه وم همم و هو و و دمم و جه ميم مه و و مه وم وا بوه مي تم موم يم همه م مها مه موه هو ممم مت رمو هرو همه ممه ممم و و و ممه دم ةن مم موه اه مم رم يه وم ما مه 


أحدهما بد ل على الا خر . و فيه أن ما ذكر فالاكتيال جار في الکیل أيضاً وقد ذکر 
معه الوزن فالوحه لا بخلو من تحكم : 

وقیل : الابتان‌تحاکیان ما كان عليه دأب الذين نزلت فیهم السورة فقد کانوا 
شترون بالاكتيال فقط و سبعون بالكيل و الوزن خا » و هذا الوحه دعو ی من 
غير دليل ۰ 

إلى غير ذلك مما ذکرءه في توجيه الاقتصار على ذكر الاکتبال في الآ بة, و لا 
بخلو شيء منها من صعف ۳ 

قوله تعالی : « آلایظن اولك آنهم میموئون ليوم عظیم » الاستفهامللا تکار 
و التعجيب » و الظن" تمعناه أ معروف و اللا شارة إلى المطفدفين با و لك ا موضوعة 
للا شارة البعيدة للدلالة على بعدهم هن رحمه اد » و الوم العظيم قوم القيامة الذي 

و الاكتفاء بظن البعث و حسبانه - معأن من الواجب الاعتقاد العلمي بالمعاد ‏ 
لان مجراد حسبان الخطر و النرد في عمل بوجب التجتب عنه و التحر ز عن 
اقترافه و إن لمیبکن هناك علم فالظن بالبعث ليوم عظيم يؤاخذ الله فيه الناس بما 
كسبوا من شانه أن بردعهم عن اقتراف هذا الذنب العظیم الذي بستتبع العذاب 
لالبو 

و قيل : الظان في الا بة بمعنی العلم . 

و له تعالی 1۳ دوم دقوم الناس ارب العا مىن « الراد ده فیامهم من قبورهم 
کنایة عن تلبسهم بالحياة بعد المات ‏ لحکمه تعالی و فضائه بينهم . 

قوله تعالی : د كلا ان کتاب الفجار لفي سجین و ما أدراك ما سجنن‌کتاب 
مرقوم وول دوهن للمکذ بين 0 ددع ها قيل - ا کانوا عليه من التطفيف و 
الغفلة عن البعث و الحساب : 

و قوله : « إن كتاب الفجار لفي سجن » الخ الذي يعطيه التدبر في سياق 
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الآ يات الا دبع بقیای بحضها إلى بعض وقياس المجموع إلى مجموع قوله : « كلاإن 
کتاب الا برار لفي علیین » إلى تمام أدبع آبات أن المراد بسجتین ما يقاب لعليين 
و معناه علو على علو مضاعف قفيه شيع من معئی السفل و الانحہای فبه دما دشار 
إليه قوله : « ثم رددتاه أسفل سافلين» التين : ۵ فالا قرب أن یکون مبالغة من‌السجن 
دمعتی الخیس کا و ر من ا والشرب فمعناه الذي جنس مندخله 
عاق اله كا ول 

والكتاب بمعنى المكتوب من الكتابة بمعنى القضاء الحتوم و المراد بکتاب 
الفجار ما قد ره الله لهم من الجزاء وأئبته بقضائه ا محتوم . 

فمحصل الآربة أن الذي أثبته الله من جزائهم أو عده لهم لفي سجني نالذي 
هو سجن يحاس هن دخله سا ار أو ۳4 لدا 6 

و قو له :رو ما اورا ما سجن « مسوق للتپو ىل 

و قو له 2 کتاب مرفوم « خس لبتدء محذوف هو صمیر راجع إلى سجن و 
الحملة سان اسجن و « کتاب ع« E‏ بمعمفى الات من الكتابة «معئی القضاء و 
الا ثبات ٠‏ و «مرفوم « من الرقمقالالراغب : الرقم الط" الغليظ ۵ و قيل : و 
الکتاب ۵ و فو له تعالی 2 كتاب هرقوم « حمل على الو جهن ۰ آنتهی » والعنی‌الثاني 
أنسب للمقام فيكون إشارة إلى کون ما کتب لهم متبینا لا إبهام فيه أي إن القضاء 
حدم لا يتخلف 1 

و المحصل ان سجن مقضي عليهم مدت لوم رت تن لا ابام فيه ۱ 

ولا ضير في لزوم کون الكتاب ظرفاً للكتاب على هذا العنی لاان ذلك من 
ظرفية الكل للجزء و هي مما لا ضير فيه فيكون سجدين كتاباً جامعاً فيه ما قضيعلى 
الفجار و غير هم من مستحقي العذاب 

۱ و قوله 2 ويل يومد للمكذ بين ¢ نعي و دعاء على الفجارو فبه تفسيرهم 

بالمكن .ين .و« یوم » ظرف لقوله : « ان" كتاب الفجاد لفي سجن ۲ حسب 
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العنی أي ليهلك الفجار - و هم الکذ بون - یوم تحقلق ما کتب الله لهم و قضى 
علیپم من الجزاء و حل بهم ما أعد لهم من العذاب . ۱ 

هذا ما بفیده التدیتر نی هذه الا بات الا دبع > و هي ذات سياق واحد متصل 
متلائم الا جز اء . 

و للقوم في تفسير مفردات الا بات الا ربع و بعلها أقوال متفر قة كقولهم : إن 
الکتاب في قوله : « إن كتاب الفجتار » بمعنى المكتوب و الراد به صحيفة أجمالهم» 
وقيل : مصدر بمعنى الكتابة وفيالكلام مضاف محذوف و التقدیر كتابة عمل‌الفجار 
لفي سجين . 

و قولهم : إن الفجتار عم من المكذ بين فيشمل الكفار و الفسقة بميعاً . 

و قولهم : إن المراد بسجتین الأرض السابعة السفلی يوضع فيهاكتاب الفجتاد 
وقيل : واد في جهنم » و قيل : جب فیها , و قيل : سجنين اسم لكتابهم » و قيل : 
سحن الاو ل اسم الوضم الذي یوضع فا ابی و الثاني اسم کتابپم »و قیل : هو 
اسم کتاب جامم هو ديوان الشر" دون فيه آعمال الفجرة من الثقلین » و قيل: المراد 
به الخسار و الپوان فهو کقولهم : باغ فلان الحضيض إذا صار في غابة الخمول » و 
قبل : هو السجنیل بدال لامه نوناً كما يقال جبرین في جبریل إلى غير ذلك مماقيل. 

و قولهم : إن قولد :« کتاب مرقوم » ليس بياناً و تفسيراً لسجین بل تفسير 
للکتاب المذكور فى قوله : « إن کتاب الفجار » . 

و قولپم : إن قوله : « ويل يومئذ للمکذ بين » متصل بقوله : « .بوم قوم 
النای لرب العالین » و الا بات الثلاث الواقعة بين الا يتين اعتراض . 

وأنت إن تاملت هذه الا قاو بل وجدت کثر آمئها تحلما محضا لا دلیل‌علبه . 

على أنّها تقطع ما في الا بات من السياق الواحد التصل الذي بحاذي به ما 
في الا بات الا ربع الا تية في صفة کتاب الا براد من السياق الواحد المتتّصل فلا نطبلل 
الكلام بالتعر ض لواحد واحد منپا و المناقشة فيا . 


قو له تعالی : « الذين يكن بون بیوم الدین » تفسیر للمکن بين و ظاهرالا ية 
و وده الا بات التالية ‏ أن المراد بالتكذيب هو التكذيب القولي الصر یس 
فیختص الذم بالکفار ولاشمل الفسقة من أهل الایمان فلایشمل مطلق الطففن بل 
الکنتار هنهم . 

ا كاف براد پالتکذیب ما بين الشکذیب العملي کما دیما ا مده قوله 
السایق : « ألا بظن ١‏ ولئك آتهم مبعوئون » فیشمل الفجتاد منالمؤمئين کالکفار . 

قوله تعالی : « و ما یکذاب به لا کل مغتد أثيم » العتدي اسم فاعل من 
لاتداء بمعتی النجاوژ و الراد به التجاوز عن حدود العبودية » و الاتيم کثیر 
لا ثام بحيث تراک بعضها على بعض بانهماکد في الا هواء . 

و من المعلوم أن الانم الوحيد الذي بردع عن المعصية هو الا بمان‌بالبعت و 
الجزاء , و النهمك نی الا هواء التعلق قلبه بالاعتداء و لاثم تأبی نفسه السلیم لا 
بردع عنها و التزهد عن العاصي و ينتهي إلى تکذیب البعث و الجزاء قال تعالی : 
د ثم كان عاقبة الذين أساوًا السوآى أن كذ بوا بآآبات الله و کانوا بها بستپزژن» 
الروم : ۱۰ . 

قوله تعالی : « إذا تتلی عليه باتنا قال أساطير الاو لين » الراد بالا بات 
آیات القر آن بقی‌بنة فوله : « تتلی > و الا ساط ما سطروه و کشبوه و الراد نيا 
آباطیل الا مم الماضين و المعنى إذا تتلی عليه آ بات القر آن ممتا بحن رهم المعصية و 
بنذرهم بالیعث و الجزاء قال : هي آباطیل . 

قؤله تعالی : « كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون » ردع عمنًا فاله 
المكذ بون : « أساطير الا و لين » قال الراغب : الرين صدا بعلو الشيء الجلیل أ 
قال تعالی : « بل ران على قلوبهم » أي صار ذلك کصدء على جلاء قلوبهم فعميعليهم 

معرفة الخير من الشر . انتپی . فكون ما كانوا مكسبون و هو الذنوب ريثاً على 


. الجلى ظ‎ )١( 


فلوبپم هو حيلولة الذنوب بينهم و بين أن يدركوا الحق على ما هو عليه . 

و بظیر هن الا مة : 

او لا أن للا عمال السيّئة تقوشاً و صوراً في النفس تنتفش و تتصو د بها . 

وثانياً آن هذه النقوش و الصور تمنم النفس أن تدرك الحق كما هووتحول 
بينها و بینه . 

و ثالثاً أن" للنفس بحسب طيعها الاو لي صفاء و جلاء تدرك به الحق كما 
هو و :ميز بينه و بين الباطل و تفر ق بين التقوی و الفجور قال تعالى : « و نفس و 
ما سو اها فأليمها فجورها و تقواها » الشمس :۸ . 

قو له تعالی : « كلا إشّهم عن ديهم يومئذ لحجوبون » ددع عنكسبالذنوب 
الحائلة بين القلب و إدداك الحق » و المراد بكونهم محجوبين عن دبهم بوم‌القيامة 
حرمانهم هنكرامة القرب والمنزلة و لعله مراد من قال : إن ار ادكو نهممحجوبين 
عن رة دبیم 

و آما ارتفاع الحجاب بمعنی سقوط الا سباب التوسطة بینه تعا! ی وبينخلقه 
والمعرفة التامة به تعالی فهو حاصل لكل" آحد قال تعالی : « لن الاك الوم 
الواحد القپّار » المؤهن : ۱۶و قال : « و يعلمون أن الله هو الحق المبين » 
النور : ۲۵ . 

قوله تعالی : « ثم انهم لصنالوا الجحیم » آی داخلون فیپا ملازمون لها أو 
مقاسون حر ها على ما سره بعضهم و 0 م 0 في الا بة وها بعدها للتراخي بحسب 
رتبة الكلام . 

قوله 'نعالى : « ثم يقال هذا الذي كنتم به تكن بون » هو توبيخ و تقربع, 
والقائل خزنة النار أو أهل الجنة . 

قوله تعالی : « كلا إن كتاب الا براد لفي علینین و ما أدراك ما علیْون 
كتاب مرقوم » ددع في معنی الردع الذي في قوله : « كلا إن" كتاب الفجناد » و 
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لون كما نقد.م - علو على علو مضاعف » وينطيق على الذرجات العالية ومنازل 
القرب من الل تعالى كما أن السجتین بخلافه . 

و الكلام في معنى الا بات الثلاث نظير الكلام في الا بات الثارث التقد مة 
التي تحاذيها من قوله :« إن كتاب الفجتار لفى سجین و ما أدراك ما سجنین کتاب 
مرقوم > . 

فالمعنى أن الذي کتب للا 3 ار و قضي جزاء لبر لفى علسین و ما أدراك 
ما عون هو أمر مكتوب و مقضي قضاء حتما لازماً متبيّن لا إبهام فيه . 

و للقوم أقاويل في هذه الآ بات نظیر ما ليم فالآ بات السابقة من الا قوالغير 
أن من أقوالهم في عليّين أنّه السماء السابعة تحت العرش فيه أرواح الومنین » و 
قيل سدرة المنتهى التي إليها تنتهى الا عمال » و قيل : لوح من زبرجدة تحت‌المرش 
معلق مكتوب فيه أعمالهم » و قيل : هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة , و الكلام 
فيها كالكلام فيما تقد م من أقوالهم . 

قوله تعالی : « شپده القر بون» الا نس طا تقد م من معنى الا با تالسابقة 
أن یکون « بشپده » من الشپود بمعنى المعايئة و القر بون قوم من أهل الجنة هم 
أعلى درجة من عامة الا برار على ما سیاتی استفادته من قوله : « عيئا مشزب بها 
القر بون » فالراد معاينشهم له با راعة اله یناه لهم وقدقال الله تعالی في مثله من أمر 
الجحیم : « کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم » التکاثر : ۶ و منه بظهر أن 
الفر بين هم أهل اليقين . 

و قيل : الشهادة هي اتحضور و القر بون الملائكة , و المراد حضود الملائكة 
علی‌صحيفة عملهم إذا صعدوابها إلى الله سبحانه . 

و قبل : القر بون هم الا برار والملائكة بميعا . 

و القولان مبنیان على أن المراد بالکتاب صحيقة الا عمال وقدتقد م ضعفه . 


للا تا هو هه موه و وم و و موم ماو وم موه و و وه و مهو و و و و و و و و وود 


2# بحث روائى » 

في تفسير القمي و في روابة آبي‌الجادود عن أبي جعفر ت28 قال : تزلت يعني 
سورة الطففین على نبي" الله ياي حين قدم المدينة و هم يومئذ أسوء الناس كيلا 
فأحسئوا الكيل . 

و ني | صول الكافي با سناده عن أبيحمزة الثماليی قال : سمعت أبا جعفر خا 
بقول : إن الله عز وجل خلقنا من أعلى علْيّين و خلق قلوب شيعتنا هما خلقنامنه 
و خلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تپوی إلينا لاتا خلقت هما خلقنا ثم تلا 
هذه الا ية « کل إن كتاب الا برار لفي علیین وها أدراك ها عون كتاب مرقوم 
يشهده المقى بون » . 

و خلق قلوب عدو نا من سجنین وخلق‌قلوب شيعتهم مما خلقهم منه وأبدانهم 
من دون ذلك › قلوبهم تهوی إليهم لا نها خلقت ما خلقوا منه ثم تلا هذه الا بة 
« کلا إن کتاب الفجار لفي سجن و ما أدراك ما سجدّين کتاب مرقوم ويل يومئن. 
للمكة به ¢ 

أقول و روى مثله في | صول الكاني بطر يق خر عن الثمالي عنه تم » ودواء 
في علل الشرائع باسناد فيه دفع عن زيد الشحام عن آبي عبداله يي مثله, و 
الا حادث - ها ين ی - و يد ما قد مناه في معنی الا بات . 

و في تفسير القمي في فوله تعالی : « كلا ان کتاب الفجاد لفي سجنین » قال : 
ما کتب الله لهم من العذاب لفي سجنین . 

و فيه في رواية أبي الجادود عن أبيجعفر ت قال : السجین الا رض‌السابعة 
وعلحون الها الا مت ۱ 

اقول : الرواية لو صحت مبنبة على انتساب الجنة و الناد إلى جهتي‌العلو 
و السفل بنوع من العناية و لذلك نظاثر في الروایات كعد القبر دوضة من دناض 


الجنة أو حفرة من حفر الثار وعد" وادي برهوت مکاناً لجهذم . 

و في الدار اانشود أخرج ابن البارك عن سعيد بن اليب قال : التفی‌سلمان 
و عبدالله بن سلام فقال أحدهما لصاحبه : إن مت قبليفالقني فأخبر ني بماصنعر يك 
بك و إن أنا مت قبلك لقيتك فأخبر تك فقال عبدالل : كيف يكون هذا ؟ قال : نعم 
ان" ارواح الومنن تون في برزخ من الا رش تذهب حيث شاءت و نفس الكافر في 
سجدين والله أعلم . 

و في | صول الكفي با سناده عن زرارة عن أبي جعفی ت قال : ما من عبد !أ 
و نی قلبه نكتة بيضاء فا ذا أذنب ذا خرج في تلك النكتة نكتة سوداء فا ن تابذهب 
ذلك السواد » و إن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى بغطي البياض فا ذا 
غطّى البیاض لم برجم صاحبه إلى خير أبداً و هو قول الله عز وجل : « کلاً بلران 
على قلوبهم ما كانوا یکسبون » . 

اقول : و روى هذا المعنى في الدر النثور عن عدء من صحاب الجوامع عن 
أبي هرهرة عن النبي” عشر . 

و فيه با سناده عن عبداله بن عل الحجال عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال 
رسول الله يَف : تذاكروا وتلاقوا وقح ثوا فا ن الحديث جلاء للقلوب إن القلوب 
لترين كما يرين السيف و جلاژه الحديث . 

و عن روضة الواعظين قال الباقر نَل ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة 
إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتّى تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه و أعلاه 
أسفله . 

قال رسول اله ييل : إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فا ن‌تاب 
و فزع و استغفر صقل قلبه منه و إن ازداد زادت فذلك الران الذي ذكر 07 تعالى 
في كتابه « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون » . 


۳۳ 
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o-oo‏ \ و له ماع امس 


ان الابر ار ی نهیم ( ۳۲ )اع ی الأدائك ,بنظر ون (۳۳) تعرف 


فى و وهی ار النعيم ( ۳۴6 ( سقون من رحق مختوم ( ۲۵) 
١‏ 


وعم و ور اس ودس واس و عم ۰ 


ختامه مك و فى ذلك فليتنافس المتنافسون ( ۳۶ ) و مزاجه من 


له سام مع ا یش مس 


تسنییم ( ۴۷ ) عينا شرب بها المقر بون ( ۳۸ ) ان رین اجرموا 


لذ ۰ 


© سمس ٩‏ نيم 


کانوا من الذرين آمنوا بضحکون (۲۹) و اذا مروا هم بتغامز ون(۳۰) 


٩ ۶۱ 2 


و اذا انقلوا الى اهلهم انقلبوا فكهين (۳۱) واذا رآوهم قالوا ان هؤلاء 


2 ت ۱ وه و o o‏ 


لضالون (۳۲) و ما ارسلوا علبهم حافظین ( ۳۳ ) فالیوم الذرين آمنوا 


هه م 


كن الكفار و ن ( ۳۴ ) على الارائك بنظرون ( ۳۵ ) هل لوب 


وم ی م N‏ لم 


الكفار ما کانوا تعلو (9” ). 


«بیان ‏ 
بیان فيه بعض التفصیل اجلالة قدر الا براد و عظم منزلتهم عندالله تعالی و 
غزارة عيشهم في ال ةد اکن على کو نوم سنپزیء بهم الکفار و یتفامزون بهم و 
,ضح کون منهم سیضحکون منهم و ينظرون إلى ها ينالهم من العذاب. 
قوله تعالی : «ٍن الا برار لفي نعيم» النعيم النعمة الكثيرة و في تنكيرمدلالة 
على فخامة قدره » والمنی إن الا برار لفي نعمة كثيرة لابحيط بها الوسف. 
قوله فعالی : دعلى الا دائك ينظرون» الا دائك‌جم أربكةو الا دبکةالس بر 


في الجملة و هي البيت این للمروس و إطلاق قول : «ینظرون » من غير تقييد 
بويد أن يكون الراد نظرهم إلى مناظر الجنة البپجة و ما فيا من النعیم المقيم, 
و قیل : الراد به النظر إلى ما بجزی به الکفار وليس بذاك . 

قوله تعالی : « تمرف في وجوههم نضرة النعیم » النضرة البهجة و الرونق »و 
الخطاب للنبي بلا باعتبار أن له نظ فيعرف فالحكم عام و ا معنى كن هو تقار 
إلى وجوههم يعرف فيها ببجة التعيم الذي هم فيه 

قو له تعالی : «.ةون من رحيق مختوم» الرحيق الشراب الصاني الخالسمن 
الفش , ویناسبه وصفهبا ته مشتومفا ته ما بختم على الشيء النفيس الخالص ليسم 
من الغش و الخلط و ادخال ما بفسده فيه . 

قوله تعالی : د ختامه مك و فى ذلك فلیتنافس التنافسون » قيل : الختام 
بمعنی ما بختم به أي إن الذي بختم به مسك بدلا من الطین و نحوه الذي بختم به 
في الدنياء و قيل : أي آخر طعمه الذي يجده شاربه رائحة السك . 

و قوله : «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » التنافس التغالب على الشيء و بفید 
بحسب المقام معنى التسابق قال تعالى: «سابقوا إلىمغفرةمنر بكم وجنة» الحديد: ۲۱ 


و قال : « فاستيقوا الخيرات » الائدة : ۴۸ » ففيه ترغيب إلى ما وصف من الرحيق 


واستشکل ف الا بة بأن فیپادخول العاطف علىالعاطف إذ التقدیر وفلیتنافس 
في ذلك ۳ 


وا جتان ' الكلام عل ی تقدير حرف ال رط و الفاء واقعة في جوابه و قدم 
الظرف لبکون عوضاً عن الشرط و التقدیر و ن | دید تنافس فلیتنافس في ذلك 
التنافسون . 

و يمكن أن يقال : إن قوله : « و في ذلك » معطوف على ظرف آ خر حذوف 
متعلّق بقوله : « فليتنافس» يدل عليه القام فان الکلام في وصف نعیم الجنة فیفید 
قوله : « و ني ذلك » ترغيباً مو ُدابتخصیص الحکم بعد التعمیم » د العنی فلیتنافس 


التنافسون فينعيم الجنة عامة و نيال حيق الختوم ا سقونه خاصة فهو کقولنا: 
أكرم الومنن والسالحن منهم خاصة » ولاتکن عیاباً وللعلماء خاصة . 

قوله تعالی : « و مزاجه من تسنيم » الزاج ما يمزج به » و التسنيم على ما 
تفستره الا بة التاليةعين ف‌الجنة سماءاله تسنيماً وفي لفظه معنی الرفع والملءيقال: 
و رفعه و هنه سنام الاي بل » و يقال : سنم الا ناء أي هلاه . 

قوله قعالی : د عيناً شرب بها المقر بون » يقال : شربه و شرب به بمعنی 
وا مهوت غل الو اد لاحتسا و ورتم امقر رون فف 
والحمو ع تفسیر للاسنیم 

ومفاد الا بة أن المقر“بين بشربون التسنیم صرفا كما أن مفادقوله : «ومزاجه 
من تسنیم » أنه مزج بها ما في کاس الا برادمن الرحیق ال مختوم » و يد ل ذلكأو لا 
علی‌آن التسنيم أفض لمن لرحيقالمختوم الذي نداد ا را او انیا أن القر بين 
أعلى درجة من الا براد الذين بصفهم الا بات . 

قوله تعالی : « إن الذين أجرهوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » بعطي 
السياق أن المراد بالذين "منوا هم الا براد الموسوفون في الا بات و تما عبر عنم 
لذن ١‏ متو ل سه ضحك الكفار منهم و استهزائهم بهم إذما هو إبمانهم كما 
أن التعبير عن الكفار باّذين أجرموا للدلالة على آنهم بذلك من الجرمن . 

قوله تعالی : « و إذا مر وا ب بتغامزون » عطف على قوله : « يضحكون » 
أي کانوا إذا مر وا بالذین آمنوا بغمز بعضهم تعضأ و شرون بأعينهم استهزاء بهم. 

قوله تعالی : «و إذا انقلبوا إلى أهلم انقلبوا فكبين» الفكه بالفتح فالکس 
المرح البطر و العتی و کانوا إذا انقلبوا و صاروا إلى أهلهم عن ضحكبم و تغامزهم 
انقلبوا ملع" نف حين بمافعلوا أو هو من الفکاهةبمعنی حدیث ذوي الا فس والعنی 
انقلیوا وه ميحد ون بما فعلوا تفكها. 

قو 7 تعالی : « وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضاآون» على سبیل الشهادة علیهم 
بالضلال أو القضاء علیهم والثاني آقرب . 


قوله تعالی : دوما | رسلوا علیهم‌حافظن» أى وما | رسل هؤلاءالذينأجرموا 
حافظين على الومنن دعصون ٤‏ حقهم تما شاا أو دشهدون عليوم یما هووا و.هذا 
تبكُّم بالستهزئن . 

قوله تعالی : «فالیوم الذين آمنوا من الکفار يضحكون » الراد بالیوم‌بوم 
الجزاء » و التعبير عن الذین اجرموا بالكفار رجوع إلى حشقه صفنهم ۰ فیل:تقدم 
الجار و المجرور على الفعل أعني د من الكفار « على » کون « لا فادة فصر 
يفعلون في الدنيا 

قو له تعالی : « على الا رائك بنظرون هل ثوب الكفار ما كانوا بفعلون» 
الثواب في الا صل مطلق الجزاء وإنغلب استعماله في الخير » وقوله : «علی‌الا رائك» 
خبر بعدخبی للذين آمنوا و «بنظرون» خبر آخر » وقوله : «مل ثو ب» الخمتعلق 

۱ بقو له : دسنظرون» فائم مقام الفعول 8 

والعنی الذين آمنوا على سرد في‌الحجال‌بنظرون إلى جزاء الکفاد بأفعالهم 
التي كانوا بفعلو نها في الدنیا منأنواع الا جرام ومنهاشحكبم من المؤهنين وتفامز هم 
إذا م وا بهم و انقلایهم إلى أهلهم فكبين وقولهم : إن عؤلاء لضالون 1 


2 بحت ر د ای ¢« 


في تفسير القمي في قوله تعالی : « و فى ذلك فلیتنافس القدافسون » قال : فیما 
ذكر ناه من الئواب الذي بطلبه المؤهن . 

و في الجمم في فوله تعالی : دو إذا مر وا بهم يتغامزون» : قيل نزات في علي 
بن أبيطال ## وذلك أنّه كان في نفر من السلمین جاوًا إلى السي عفر فسخر 
منهم ال منافةو ن وضحکوا و تفامزوائم رجعوا إل ىأصحابهم فقالوا: دأينا اليومالا صلم 


فضحکنا منه فنزلت الا بة قبل أن یصل علي“ و اصحابه إلى النبي يلت . عن مقاتل 
و الكلبي . 

اقول : وقد أورده في الكشاف . 

وفيه ذكر الحاكم آبوالقاس الحسكانيفيكتاب شواهدالتنزيل لقواعد التفضيل 
با سناده عن أبيصالح عن ابن عباس قال : «إن الذي نأجرموا» «نافقوا فریش ودالذین 
امنوا» علي بن أبي طالب افا ۱ 


و نی تفسير القمی «إن الذين أجرموا - إلى قوله - فکپن » قال زسشرون. 


ل سورة الانشقاق مكية و هي خمس و عشرون أ بة 6 
بم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقّت (۱) و اذنت لربها و 
حقت (۳) و اذا الارض مدت (۳) و ألقت ما فيها و تخلت (۴) 
ال ریز لل ره) باه نات اد مج ال ریق سا 


۳۹ ۱ م‎ e ٩ ی‎ 


فملاقیه ( ۶ ) قاما من او نی کتابه یسته (/ ) فسوف پحاسب حساباً 


ص 


0-8 0 -4 له م مم 
سیر (۸) و نتب الى اهلد رونا )٩(‏ و آما من اوانی كتابه 


وداء ظهره ( )٠١‏ فوف بدعوا بود (۱۱) د بصلى سعيرآ (۱۳) 
َم . 
انه كان فى اهله مسروداً (۱۳) انه ظن ان لن ,بخور (۱۴) بلى ) 


ر به کان ل به بصيرا ( ٩۵‏ ) فلا اقم بالشفق (۱۶) و الليل وما وسق(۱۷) 


و القمر اذا انسق (۱۸) لتر كبن طبقاً عن طبق ( ۱۹ ) فمالهم ا 


.يۇمنون ( ۲۰ ) و اذا قرىء عليهم القرآن لا .سجدون (۲۱) بل الذرين 


pce‏ - وم 


کفر وا بون (۳۲۳) و الله أعلم بما بوعون ( ۳۳ ) فبشرهم بعذاټ 


و ور صن و 


ليم ( ۲۴ ) الا الذرين آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر 


ممنون ( ۳۲۵ ) 


#۶ بیان 


تشير السورة إلى قیام الساعة » و تذکر أن للا نسان سيراً إلى دبنه حتی 
بلاقبه فیحاسب علی‌ما بقتضیه کتابه وتو كد القول ني ذلك و الغلبة فيها للا نذارعلی 
التبشیر . و ساق آ باتا سياق هكي . 

قوله تعالی : د إذا السماء انشقات » شرط جزاژه محذوف بدل عليه قوله : 
ديا نها الا سان نك کادح إلى ربك كدحاً فملاقیه » و التقدیر : لاقی الا نسان 
ریه فحاسبه و جازاه على ما تمل . 

و انشقاق السماء و هو تصد عه و انفراجه من أشراط الساعة كمد الاادض و 
سائر ماذکر فيمواضع من کلامه تعالی من تکویر الشمس و اجتماع الشمس والقمر 
و .انار الکواکب وتحوها 1 

قوله تعالی : «و أذنت لر بها وحقلّت» الا ذن‌الاستماع و.منه الاذن لجارحة 

السمع و هو مجاز عن الانقياد و الطاعة , و « حقت» أي جعلت حقيقة وجديرة بأن 
تسمع » و العنی و طاعت و انقادت لربپا و كانت حقيقة وجديرة بأن تستمع 
و تطيع . 

قوله تعالی : « و إذا الا دض مدت » الظاهر أن المراد به اتساع الا دض و 
قد قال تعالی: « بوم قد ل الاادض غس الاادش» إبراحيم A:‏ 

قوله تعالی : «وألقت مافیپا وتخلت» أي ألقت الا دض ماني جوفها من الوتی 
و بالغت في الخلو ما فيها منهم . 

و قيل : المراد إلقاؤها الموتى والکنوز كما قال تعالى : «و أخرجت الأرض 
أثقالبا» الزلزال : ۲ . 

وقيل : العنی ألقت ما في بطنها وتخلت ما على ظبرها من‌الجبال والبحار » و 
لعل آو ل الوجوه أقربها . 

قوله تعالی : « و أذئت لربپا و حقلت > ضمائر التانيث للاأرض كما مها في 


نظيرتها التقد مة للسماء ‏ و قد تقد م معنی الا ية . 

قوله تعالی : « با پا الا نسان إنك کادح إلى ربك كدحاً فملاقیه » قال 
الراغب: الکدح السعي و العناء انتهی ففيه معنی السیر» و قیل: الکدح جهدالنفس 
في العمل حتی يو ثّرفيها انتپی‌وعلی هذا فبومضمن معنی السیر بدلیل تعد يدبا لى 
قفي الكدح معنى السیر على أي حال. 

وقوله : «فملاقيه»عطف على «کادح» و قد بين به أن غابة هذا السیر والسعي 
و العناء هوالله سبحانه بما أن له الر بوبيئّة أي إن الا نسان بما أنه عبد هر بوب و 
مملوك مدير ساع إلى الله سبحانه بما أنّه ربه و مالكه الدبر لامره فان العبد 
لایملك لنفسه ارادة و لاملا فعلیه آن‌برید ولایسمل الا ما آراده رنه ومولاه وآمره 
به فبو مسوّل عن ارادته وعله . 

ومن‌هنا بظپر آو لا أن قوله : «اتك کادح الی‌دبت» بتضمن حجة علی‌العاد 
لما عرفت أن الربوبیتةلانتم لا مع عبوديّة ولا تتم العبودينة الا مع مسولية ولانتم 
مسؤليّة لا برجوع و حساب على الا مال ولایتم حساب الا بجزاء . 

وثانيا أن المراد بملاقاته انتهاؤهإلىحيث لاحكم الاحکمه من غير آنبحجبه 
عن رب هحاجب . 

و ثالثا أن المخاطب في الا بة هو الا نسان بما آثه إنسان فالمراد به الجنس و 
ذلك أن الربوبية عامة لكل إنسان . 

قوله تعالی : «فأمامن | وتي‌کتابه بيمينه» تفصيل مترتب على ما يلو حإليه 
قوله : « إِذّك كادح إلى ربك » أن هناك رجوعاً و سؤّالا عن الا حال و حساباً » و 
المراد بالكتاب صحيفة الا ما بقر بنة ذكر الحساب » وقدتقد م الكلام في معنى إعطاء 
الكتاب باليمين في سورتي الا سراء و الحافة . 

قوله تعالی : «فسوف بحاسب حساباً بسیراً » الحساب اليسير ماسوهل فيه و 
خلا عن الناقشة . 

قوله تعالی : و بنقلب إلى هله مسروراً » المراد بالا هل من‌آعد ءال له في 


اج و o‏ ۳۰ کک الاسقاق۸۴- 1 5 31 -56 اس 


الحنة من السور و الغلمان و غيرهم و هذا هوالذي بفیده السیاق »وقیل ی 
عشير ته المؤمئون ممن بدخل الجنة »و قيل ال مراد فربق المؤمئين و إن لیکو نوا 
من عشي ته فالومنون إخوة . والوحپان لابخلوان من بعد 

قوله تعالی : دو امن أ وتيكتابه وراء ظهره» الظرف منصوب بنز عالخافض 
والتقدير هن وراء : ظهره » ولعلهم إذما تون كتبهم من وراه ظهودهم لرد وجوههم 
على أدبارهم كما قال تعالى : «هن قبل أن نطمس وجوهاً فنرد ها على أدبارها « 
النساء ۷ 

ولاهنافاة بين ایتاء كتابهم هن وراء ظپورهم و بين إبتائهم بشمالبمكما وفع في : 
قوله تعالى : « و أمًا من | وتي کتابه بشماله فيقول با ليتني لم اوت كتابيه » الحاقة: 
۷ . و سيئاتي في البحث الروائي التالي ما ورد في الروايات من معنى إيتاء الكتاب 
من وراء ظهورهم . 

قوله تعالی : « فسوف يدعو ثبوراً » الثبور كالويل الهلاك و دعاؤهم الثبود 
قولهم : وا ثبوراه . 

قوله تعالق :دو على سفيراً » أي مارا مج لآ.يوسف قفا نبا اه 
بقاسي حر ها . 

قوله تعالی : « إِنّه كان فى أهله مسروراً » بسر ه ما بناله من متاع الدنيا و 
تنجذب نفسه إلى زینتها و بنسیه ذلك آمر الا خرء و قد ذم تعالی فرح الا نسان بما 
بناله منخير آلدنیا و سماه فرحا بغير حق قال‌تعالی بعدذکر النار و عذابپا : «ذلكم 
بما کنتم تفرحون ف‌الا رض بغير الحق وبما کنتم تمرحون» ال مؤمن :۷۵ . 

قوله تعالی : «ٍنه‌تلن أن لن بحود» أي لن برجم والراد الرجوع إلى دبته 
للحساب والجزاء » ولا سبب بوجبه عليهم الا التوغل في الذئوب والاً تام السارفة عن 
الا خرة الداعية إلى استبعاد البعث . 

قوله 'نعالى : «بلی إن دبه كان به يصيراً» رد له أي لہ عن لكر كنا 2 
بل بحور و برجم ,و قوله : « إن ربّه كان به بصيراً» تعليل للرد المذكور فان اله 


_ د برك الجزه رف 5 سورة الانشقاق ۸۴ سا بة م" ج ۲۰ 


سبحانه كان ريه امالك له المدير لا مره و كان بحيط به علماً و یری ما كان من 
أعماله و قد کفه بماكلاف و لأعمالهجزاء خيراً أو شرا فلابد أن برجم إليه وبجزی 

و بذلك نظبر أن قوله : «إن دبه كان بهبصيراً» من إعطاء الحجة علىوجوب 
المعاد نظس ما تقد م ف قوله : «إنك کادح إلى ريك الا بة . 

و بظپر أيضاً من مجموع هذه الا بات التسم أن إبتاء الکتب و نشر الصحف 
قبل الحساب كما بدل عليه أيضاً قوله تعالی : «و کل إنسان آلزمناه طائره في عنقه و 
نخرج له‌بوم القيامة كتاباً بلقاه منشوداً اقرء كتابككفى بنفسك الیوم عليك حسیبا» 
أسرى SNE‏ 

ثم الآ.باتكما ترى تخ ص [ٍبتاء الكتاب من وداء الظهر بالکفاد فيقع الكلام 
في عصاة المؤمنين من أصحاب الکباش تمن بدخل النار فيمكث فيها برهة ثم بخرج 
منها بالشفاعة على ما في الا خباد من طرق الفريقين فهؤلاء لايؤتون كتابهم من وراء 
ظپورهم لاختصاص ذلك بالكفار و لا بيمينهم لظهور الا بات ني أن أصحاب اليمين 
يحاسبون حساباً سيراً و بدخلون الجنّة , ولاسبيل إلى القول باتهم لابؤتون كتاباً 
لمكان قوله تعالى : « و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » الا بة المفيد للعموم . 

و قد تخلص بعضهم عن الاشكال باتهم يؤتون كتابهم باليمين بعد الخروج 
.من النار . 

و فيه أن ظاهر الا بات إن لم يكن صريحها أن دخول الناد أو الجنة فرع 
مترتب على القضاء المترتب على الحساب المتر تب على إبتاء الكتب و نشر الصحف 
فلا معنىلا يتاء الكتاب بعد الخروج من النار . 

واحتمل بعضهمأن یت و اکتابهم بشمالېم وبکون‌لابتاء من وراء الظهر مخصوساً 
بالكفار كما تفيده الا بات . 

وفيه أن الأ بات التي تذكر إبتاءالكتاب بالشمال ‏ وهي التي في سورةالواقعة 
و الحاقة وني معناها ما في سورة الاسراءايضاً ‏ تخص إبتاء الكتاب بالشمال بالكفار 
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و بظهر من مجموع الا بات أن الذين يؤتون کتابپم بشمالهم هم الذین يؤتونه هن 
وراء ظپورهم . 

و قال بعضهم من المکن أن بو توا كتابهم من وراء ظپورهم و یکون قوله : 
«فسوف بحاسب حساباً سیر آ» من قبیل وصف الكل بصفة بعض أجزائه . 

و فيه أن القام لابساعد على هذا التجو ز فان المقام مقام تمییز السعداء من 
الأشقياء و تشخیص کل بجزائه الخاص به فلا مجو ز لادغام حع من أهل العذاب في 
أهل الحنة . 

على أن قوله : « فسوف يحاسب » الخ وعد جميل إلهي و لامعنى لشموله لغير 
مستحقیه ولو بظاهر من القول . 

نعم يمكن أن يقال : إن الیسر و العسر معنیان إضافيئان و حساب العصاقمن 
أهل الا یمان سير بالاضافة إلى حساب الکناد الخلّدین في النار و لو كان عسيراً 
بالاضافة إلى حساب المتقين . 

۱ و يمكن أيضاً أن يقال إن قسمة أهل الجمع إلى أصحاب اليمين و أصحاب 
الشمال غير حاصرةكما يدل عليه قوله تعالی : « وکنتم أزواجاً ثلائة فاصحاب اليمنة 
ما أصحاب الميمنة واصحاب الشامة ماأصحاب الشامة والسابقون السابقون او لك 
القر بون » الواقعة : ۱۱ فمدلول الابات خروج القر بين من الفریقین » و مثلهم 
الستضعفون كما دیما بستفاد من قوله تعالی : «و آخرون مرجون لاأمرال اما 
بعذ بهم و ما بتوب عليهم » التوبة : ۱۰۶ . 

فمن‌الجائز آنلابکون تقسيم أهلالجمع إلى أصحاب اليمين و آصحاب‌الشمال 
تقسيماً حاصراً لجميعهم بل تخصيصاً لا هل الجنّة من التّفین و أهل الخلود ني النار 
بالذکر بتوصيفهم بایتاء الكتابباليمين و بالشمال لمكان الدعوة.إلى الابمان و التقوى 
ونظيرذلك مان سورةالمرسلاتمنذكر يومالفصل ثم بيانحالالمتقينوالمكن بين فحسب و 
ليس ,بنحصر الناس في القبيلين »ونظيره ماني سودة النبا والنازعات وعبس والانفطار , 
والمطففين وغيرها فالغرض فيها ذکر! نموذج هن أهل الايمان والطاعة وأهل. الکفز 


والتكذيب والسکوت تمن سواهم لیتذ تر أن السعادة في جانب التقوی والشفاء في 
جانب التمر د والطفوی . 

قوله تعالی : « فلا قسم بالشفق > الشفق‌الحمرة ثم" الصفرة ثم البیاض التي 
تحدث بالفرب أو ل الليل . ۱ 

قوله تعالی : « واللیل وما وسق > أي ضم وجم ما تفراق و انتشر في النهاد 
من الا نسان والحیوان فا نپا تنفر ق و تنتشر بالطبع في النهاد وترجع إلى ماواها في 
الليل فتسكن . 

وفسس بعضهم « وسق » بمعنی طرد أيطرد الكواكب من الخفاء إلى الظهور. 

قوله تعالی : « والقمر إذا اتسق » أي اجتمع وانضم بعض نوده إلى بعض 
فاکتمل نوره و تبد ر . 

قوله تعالی : « لتر کین طبقاً عن‌طبق > جواب‌القسم والخطاب للناس والطبق 
هو الشىء أو الحال الذي بطابق آ خر سواء كان أحدهما فوق الا خر أملا والراد به 
كيف كان الرحلة بعد الرحلة بقطعها الا نسان في کدحه إلى دبه من الحياة الدنيا 
نم الوت‌تم الحياةالبرزخية ثم الانتقال إلى الا خرة ثم الحياة الآ خرة ثم الحساب 
والجزاء . 

وني هذا الا قسام - کماتری - تأکید لما فيقوله : « با ها الا سان ٍتك‌کادح» 
الا ية وما بعده من نباء البعث وتوطنة وتمپید لا في قوله : « فما لهم لا بومنون » من 
التعجیب والتوبیخ وما في فوله : « فبشرهم بعذاب » الخ من الا نذار والتبشیر . 

وني الا ية إشادة إلى أن الراحل التي بقطعها الا نسان في مسیره إلى ديه 

۱ قو له تعالی : « فمالهم لایومنون وإذا فریء علیهم القرآن لاسجدون » 

استفهام للتعجیب والتو بيخ و لذا ناسب‌الالتفات الذي فيه من‌الخطاب إلى الغيبةكا نه 
نا رای هم لابتذگرون بتذکیره ولابتتعظون بعظته أعرض عنهم إلى النبي” لاق 
فخاطبه بقوله : « فمالهم لایومنون » الخ . 


قوله تعالی : « بل الذين کفروایکذ بون وال أعلم بمابوعون » «يكن بون» 
بفيد الاستمرار , والتعبیر عنهم بالذین کفروا للدلالة على علة التكذيب » والابعاء 

کماقیل جمل الشيء في وعاء . 

والعنیآتهملم بتر کواالا يمان لقصود في البیان أولانقطاع من البرهان‌لکنهم 
اتبعوا أسلافهم و رژساء‌ه‌فرسخوا في الکفر واستمرو ا على التكذيب وال بعلم بما 
عوا في صدورهم وأضمروا في قلوبهم من الکفروالشرك . 

وقيل : الرادبقوله : « واه أعلم بما بوعون » أن لهم وراء التكذيب مضمرات 
في قلوبهم لابحیط بها العبارة ولا يعلمها إلا الل ؛ وهو بعيد من السیاق . 

قوله تعالی : « فبشرحم بعذاب أليم » التعبير عن الاخبار بالعذاب بالتبشیر 
مبني على التهكم » والجملة متفر عة على التكذيب . 

قوله تعالی : « الا الذين آنوا وتملوا السالحات لهم أجر غير ممنون» 
استثناء منقطع من ضمير « فبشترهم » والراد بکون آجرهم غير نون خلو » من‌قول 
بثقل على المأجور . 


۳ 


وبحت رو ائی 4 

في تفسير القمي في قوله تعالی : « إذا السماء انشقّت » قال : يوم القيامة . 

وف الدر" ا منثور أخرح این أي حاتم عن علي قال و السماء من امجن 2 

وني تفسیر الفمي في قوله : « وإذاالا دض مدت وألقت مافیپا وتخلّت » قال: 
تمد الا رض فتنشق فیخرح الناس منها . 

وني الدد النثور أخرج الحاکم بسند جید عن جابر عن النبي لاإ قال : 
تمد" الا دض بوم القيامة مد الا ديم ثم لایکون لابن آدم هنهاإلاً موضع قدمیه . 

وف الاحتجاج عن على تالم في حد ث قال ء الاس ومین على صفات ومنازل 
فمنهم من حاسب ج ۳[ و بقلب الی‌اهله مسرورا 2« دمنهم الذين بدخلون 
الجنة بغیرحساب لا نهم لمبلسوامن آهر الدنيا بشيءو|نما الحساب هناك على من 


مات و و و و موه و موه دوم و واه مدوم مه و و و موه هام معا ترد و مدرو وو و هو و و و وود و وه مومهم مومه دده ممم موه و ووو نوی و و و رت و و ده ترمد و و و و 


بلس بها ههنا » ومنهم من يحاسب على النقیر و القطمیر وبصي إلى عذاب السعیر . 

ونی العانی با سناده عن ابن‌سنان‌عن أبي جعفر تال قال : قال رسول اوه 
کل محاسب معدب فقال له قائل : با دسول‌اله فأين قولالل عز" وجل : « فسوف 
بخان اا سير ا #قال :ذلك لتر ی امه یره 

اقول : وروی في الدر" النئور عن البخاري" ومسلم والترمذي" و غيرهم عن 
عائشة مثله . 

وف تفسیر القمی وني دواية آبي‌الجارود عن أبيجعفر تلا في فوله : « فأما 
من وتي کتابه بيمينه » فهو أبوسلمة عبدالله بن عبدالا سود بن هلال المخز.ومي” وهو 
من بنی‌مخزوم » « وأمًا من| وتي‌کتابه وراء ظهره » فهو أخوه الا سود بن عبدالا سود 
الخزومي" فقتله جزة بن عبدالمطلب يوم بدر . 

وفي المجمع في قوله تمالی : « لترکین طبقاً عن طبق » وقیل : معناه شد ة بعد 
ن حباة ثم موت م بعث 0 جزاء » وروي ذلك مرفوعاً ۱ 

وعن جوامع الجامع في الا بة وعن أبيعبيدة : لتر كبن سنن من كان قبلكم 
من الاو لين وأحوالهم وروي ذلك عن الصادق ج . 
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الموعود ۳۱ وشاهد ومشهود م6( قتل أصحاب الاخدود )6 النار 


- F-0 ١ ١ ۳ op ۳ و‎ ١ ©- 


ذات الوقود (ه) اذ هم علیها قعود (۶) وهم على ما بفعلون بالمۇمنين 


مم الم 


شهود (۷) وما نقموا منهم الا أن منوا بالله العزيز الحميد )۸( 


~ هسه ت 5 ‌ 


النی له ملك السمو ات والارض والله على کل شی. شهید (۵) ان 


مه مي لمعه ام ٩‏ -- 6 


الذرين فتنوا المؤمنين والمۇمنات لم بتوبوا فلهم عذاب جهنم 


ص ماش مهو 


ولهم عذاب الحر بق (۱۰) ) ان لین آمنوا و عملوا الصالحات لهم 


- لى ى ٠.‏ 


جنات تجری من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير (۱۱) ان ن بطش د بك 
لشد بد (۱۳) اله هو و .ببدیء و بعید (۱۳( وهو الغفور الودود )٩۳۴(‏ 
ذو العرش المجيد ( ۱٩۵‏ ) فعال لما یرید ( ۱۶ ) هل اتيك حدریث 
الجنود (۱۷) فرعون ودود ( ۱۸ ) بل لین كفرو) فى تکذیب(۱۹) 
دالله من ودائهم محیط (؟) بل هو قرآن مجيد (۲۱) فى لوح 


محفوظ (۳۲) . 
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بیات » 


سورة إنذار و تبشير فميا وعید شدید للذین دفتنون الومنین والومنات 
لا بمانهم باه کماکان المشركونهنأهل مكّة يفغلون ذلك بالذین منوا بالنبى لل 
فیعذ بونهم لیرجعوا إلى شر کہم السایق فمنهم من كان رصبر ولابرجع بلغ الا مر ما 
بلغ ¢ ومتم من د وارك رهم ضعفاء الا یمان کم دشر إلى فلك وله تعالی 1 
دومن الناس من بقول هنا بايله فا ذا ا وذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب ال » 
العشکبوت : هل وقو له «ومن الذاس من ع مدال عا ی‌حرف ۳ ان اسان غر اتان 
به و ان اا ومد انقلب علی وحیه» الحج" Nî‏ 
وقد قذ م سعدا ند علیذ لك الا شارة إلىقصة ايعان ال خو 2 وقيه جر فض 
الومنن على الصمرفي جنب ال تعالی ‏ » و اف بالا شارة إلى حدیث الجنود فرعون 
ومو وفيه تطبيب لنفس ال را اه دوعد النصر و تهد ید للمشر کن . 
والسورة مكّية بشپادة سراق آياتها . 
قوله تعالی : « والسماء ذات البروج » البروج جمع برج وهو الا ی الظاهر 
و خلت استعما له 6 القصرالعا لي لظهوره على الناظر ین وسمی الستاء العمول على 
سور البلد للدفاع يرجا وهو الراد ني الا بة لقو لهتعا لى : «ولقدحءانا ٤‏ الشقاغیرزتها 
وزیتاها للناظرین وحفظناها من كل شيطان رجیم» الحجر : ۱۷ » فالمراد بالبروج 
وبذلك بظهرأن تفسير البروجبالبروج الاثنى عشر المصطلحعليها فيعلم النجوم 
غبرسد ,يد . 
وی الا بة اقسام بالسماء الحفوظه بالبروج ¢ ولا دخفی هناسسته ا سمشار إليه 
من القصّة ثم الوعید والوعد وسنشیر إليه . 
قرو له تعالی : دوالوم اموعود» عطف على السماء و إقسام باليوم الوعود وهو 
دوم القيامة الذي د القضاء فيه دين عباده : 
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قوله 'تعالى : «وشاهدومشيود» معطوفان على السماء والجميم قسم بعد قسم‌علی 
ها ريد بيانه في السورة وهو كما تقد مت الا شارة إليه ‏ الوعيد الشدند لمن يفتن 
الومنی والومنات لا بمانهم والوعد الجميل لمن آمن وحمل صالحاً . 

فکاته قيل : اقسم بالسماء ذات البروج التي يدفم الل بها عنما الشياطين 
إن الله يدفع عن إيمان المؤمنينكيد الشياطين وأوليائهم من الكافرين » وا قسم باليوم 
الموعود الذي بجزی فيه الناس بأعمالهم » وا قسم بشاهد يشهد ویعاین امال | ولك 
الكفار وما فعاو نه بالومنن 2 دما نهم بال وا قسم بمشهود سسش ل ده الكل" و بعاُو نه 
ان" الذين فتنوا و والومنات» إلى آخر الآ شين . 

وهن ٠‏ هنا نظور أن الشپادة ف «شاهد» و2 مشپهود ¢ دمعمی واحد وهو ال معايئة 
بالحضورءعلى آنا لو کانت دمعد ی تأدية الشپادة لان حو التعبير«ومشهود علیه»۷ نبا 
بهذا ا معنى إذما 00 ی بعلی ۰ 

وعلى هذا بقل «شاهد» الا نطباق‌علی النبي" و لشپادته اعمال ا فة ثم شید 
عليها بوم القيامة, ويقبل «مشهود» الانطباق على تعذيب الكفار لهؤلاء المؤهئين وها 
فعلوابهم من الفتنة و ان شه شت فقل : على حزائه و ان‌شنت‌فقل : على ما بقع دوم القسامة 
من العقا اب والثواب لبؤلاء الظاد مین والظلومن 2 وتشكير لامش هود» و«شاهد» على أي' 
حال للتفخيم ۱ ۱ 

ولهم في تفسیرشاهد ومش‌ود افقاو ل كثيرة انهاها بعصم إلى ثلاثين کقول بعصهم 
إن الشاهد بوم الجمعةوالمشهوديومعرفة , والقولبأن الشاهد يوم النحروالمشهوديوم 
عرفة » والقول بأن الشاهد بوم عرفة والشهود بوم‌القيامة » والقول بان الشاهد الملك 
وشک على دي آدم والشهود دوم القيامة ¢ والقول بأن" الشاهد الذين دشهدون على 

والقول بان الشاهد هذهالا مة والشپود سائرالا مم » والقول بأن الشاهدأعضاء 
بي ا , واطمشهود أنفسهم وا لول ان الشاهد الحجر الا" سود والشپودالحاح والقول 
أن الشاهد لو ينام والليالي والمشيوديئوا دم 0 والقول أن الشاهد ۷ ناء واطلشمود 


ين لان , والقول 7 الشاهد 0 والشپود لا اله الل 

والقول بأن الشاهد الخلق والشهودااحق » والقوليأن الشاهد هوال والمشهود 
بوم القيامة , والقول بان الشاهد آدم وذر ته والمشهود يوم القيامة , والقول بأن 
الشاهد يوم التروية والشپود يوم عرفة , والقول بأتها يوم الا ثنين ویوم الجمعة 
والفول بأن الشاهد القر بون والشپود عون » والقول بأن الشاهد هوالطفلاذي 
قال لا مه في قسّة الا خدود : اصبري فا نك علی‌الحق والشهود الواقعة » والقولبأن 
الشاهد الملائكة المتعاقبون لكتابة الا عمال والشهود قرآن الفجر إلى غير ذلك من 
أقوالهم . 

وأکثر هذه الا قوال - كما تری - هبني على أخذ الشهادة بمعنی أداء ما حل 
من الشپادة , وبعضها على التفریق بين الشاهد والشهود في معنی الشپادة وقد عرفت 
ضمفه » وأن الا سب للیاقآخذها بمعنی العاينة وان استلزم الشهادة بمعنی الا داء 
بوم القيامة , ون الشاهد بقل الانطباق على النبي لالم . 

کیفلا ؟ وقد سما‌اله تعالی‌شاهدا إذقال : ديا پا النبي إتاأرسلناك 
شاهدآومبش را و نذیرآ»الا حزاب : ۴۵ » وسماه شهيداً افقال : «ليكونالرسولشهيداً 
علیکم» الحج ۷۸ وقد عرفت معنی شهادة الا مال من شهدائها فیمامر" . 

ثم إن جواب القسم محذوف يدل عليه قوله : « إن الذين فتنوا المؤمئين 
والومنات» إلى تمام آیتن ؛ و شعر به ات قوله : «قتل اعسات الا خدود» الخ وهو 
وعيد الفاتنین ووعد المؤمنين الصالحین وأن اللهيوفقهم على الصبر و بو ددهم‌علیحفظ 
إيمانهم من كيد الکائدین إن آخلصوا كما فعل بالمؤمنين في قصّة الا خدود . 

قوله تعالی : « قتل أصحاب الا خدود » إشارة إلى فصة الا خدود لتكون 
توطنة وتمهيداً لا سیجییء من قوله : « إن الذين فتنوا » الخ وليس جوابا للقسم 
التهة 

والا خدود الشق العظيم ني الاادض » وأصحاب الا خدود هم الجبابرة اآذین 


خر وا TA‏ اسشا فيها النار وأمروا الومنن بدخوليا فأحرقوهم عن آخرهم 


سوهه مسو سه مد ممه مومه ممه ممم هه سس مهمه مه مه مد ۰ب۰ب۰بهبب-«««سسسسسس<«سس۰۰۰۰۰۰سس۰۳۰سس سس 


فقوله : «قتل» الخ دعاء عليهم والراد بالقتل اللعن والطرد . 

وقیل : الراد بأصحاب الا خدود الوّمنون والومنات اآذین | حرقوا فیه . 
و قوله : « قتل » إخبار عن قتلهم بالا حراق و ليس من الدعاء في شىء .و طعفه 
ظهور رجوع الضمائرني قوله : « إذهم عليها» و «هم علی‌مایفعلون» و «ما نقموا » إلى 
أصحاب الا خدود » والرادبها وخاصة بالثاني والثالثالجبابرة الناقمون دون ال مۇمنين 
المعث بين . 

قو له تعالی : «النار ذات الوقود» بدل من الا خدود , والوقود مايشعل بدالثار 
من حطب وغيره » وی توصيف النار بذات الوقود إشارة إلى عظمة أمرهذه الناروشد 2 
اشتعالها وأجنجبا . 

قو له تعالی : «إذهم عليها قعود» أي فيحال | ولك الجبابرة قاعدون فيأطراف 


قو له تعالى : لد الَو هنين شهود» أي حضو رينظرونو شاهدون 


قو له تعالی : « وما قموا منهم | إلا أن پوعتوا لله » النقم بفتحتين الكر أهة 
الشديدة أي ما كرهوا من اولك المومنین إلا إيمانهم بالل فأحرقومم لجل 
إدمانهم 

قوله فعالی : «العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والا دض وال علی کل" 
شيء شيد» أوصافجارية على اسم الجلالة تشير إلى الحسّة على أن ولئك المؤمنين 
كانوا على الحق في إدمانهم مظلومين فيما فعل بهم لابخفی حالهم على الله وسیجزیهم 
خير الجزاء » وعلىأت ا ولك الجبابرة كانوا علىالباطل مجترین على الله ظالمينفيما 
فعلوا وسيذوقون وبال أمرهم . 

وذلك أنه تعالى هو الله العزيز الحميد أي الغالب غير المغلوب على الا طلاق 
والجميل في فعله على الاطلاق فله وحده كل الجلال والجمال فمن الواجب أن بخضع 


له وأن لا الاقم وإذكان لهملك السماوات والا رض فبوالمليك على الا طلاق 
له الا مر وله الحكم فهو رب العالمين فمن الواجب أن بتنخن إلا معبوداً ولابشرك 
به أحد فالمؤمئون به على الحق والكافرون فيضلال . 

ثم إن الله وهو الوجد لكل شيء ‏ عل ىكل شيء شهيد لاإمخفى عليدشيء 
من خلقه ولال من أعال خلقه ولا يحتجب عنه إحسان محسن ولا إساءة مسيء 
فسيجزي كلا بمامل . 

وبالجملة إذ كان تمالى هو ال التسف ببذه الصفات الكريمة كان على حؤلاء 
المؤمنين أن یومنوا به و لم .يكن لاولئك الجبابرة أن يتعرضوا لحالهم ولا أن 
بمسوهم ا 

وقال بعض الفسرین في توجيه اجراء الصفات في الا بة : إن القوم إن کانوا 
مشر کین فالذي کانوا بنقمونه من المؤهنين ویشکرونه علیهم‌لم يكن هوالا یمان بالل 
تعالى بل نفي ما سواه من معبوداتهم الباطلة » وإن کانوا منطلة فالمنكر عندهم‌لیس 
لا إثبات معبودغر معپودلهم لکن لماكان مآل الأمرين إنكار العبود الحق الموصوف 
بصفات الجلال والا کرام عبر بما عبر با جراء الصفات عليه تعالی . 

وفیه غفلة عن أن الشرکین وهم الوثنيّة ما کانوا نسبون إلى الل تعالی إلا 
الصنم والابجاد . وأما الربوبيةالتي تستتبع‌التدیر والا لوهية التي تستوجب العبادة 
فكانوا يقصرونهمافي أدبا بهمو آ لهتهم فیعبدونها دون‌الة سبحانه » فليس له تعالی عندهم 
الا أنه رب الأرباب و اله الا لپة لاغير , 

قوله فعالی : « إن الذین فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتو بوا فلهم عذاب 

جبنم و د م عذاب الحریق » الفتنة اللحنة والتعذیب » والذين فتنوا 2 عام بشمل 

أصحاب الا خدود و مركي قرش الذين کانوا بفتنون هن آمن بالنبي يلا من 
الومنی والومنات او ۵ من العذاب ليرجعوا عن دیشهم . 

قال في الجمع : يسأل فیقال : كيف فصل بين عذاب جهنم وعذاب الحريق 
وهما واحد ؟ | جيب عن ذلك بأن المراد لهم أنواع العذاب ن‌جهنم سوى الا حراق 


مثل الز قوم والغسلينوالمقامم وليم مع‌ذلك الا حراق بالناد هی . 

قوله تعالی : «ان" الذین آمنوا وعلوا السالحات لهم جنتات‌تجري‌من تحتها 
الا نپار ذلك الفوز الکبیر» وعد بعيل للمومنین بطیب به‌نفوسهم کما أن ما قبله‌وعید 
شديد للكفار الفاتنن المعذ بين . 

قوله تعالی : « إن بطش ربك لشدید » الا بة إلىتمام سبع آبات تحقیق 
و تأكيد لما تقدام من الوعيد والوعد » والبطش - كما ذکره الراغب - تناول الشیء 
«صو له ۰ 

وني إضافة البطش إلى الرب وإضافة الرب إلى الكاف تطبیب لنفس النبي عاي 
بالتأبيد والنصر » وإشارة إلى أن لجبابرة | مته نصيباً من الوعيد المتقدام . 

قو له تعالی : «اٍته هو ببدیء ويعيد » المقابلة بين البدیء والعید بعطيأن” 
الراد بالا بداء المدء ¢ والافتتاح بالشيء قالوا : ولم مع من العرب الا بداء لکن 
القراءة ذلك وني بعض القراءات الشاذة ببدء بفتح الیاء والدال . 

وعلی ي حال فالا ية تعليل لشدة بطشه تعالی و ذلك أنه تعالی هىدیء بوجد 
۳ ار دده من شيء إيجاداً ابتدائياً من غر ال تمد على ذاكمنشيء غير نفسه ؛ وهو 
تعالی بعيدكل ماکانالی ما كان و کل حال فانته إلى ماکانت عليه قبل الفوت فهو تعالى 
لایمتنم‌علیه ما اراد ولايفوتدفائتزائل وإذكانكذلكفبوا لقادرعلی أن يحم على العبد 
التعد ي حده » من العذاب ما هو فوق حده ووراء طاقته»و ب غظه على ما هو عليه 
ليذوق العذاب قال تعالى : دوالذين كفروا لهم نار جہنم لا بقضی عليهم فيموتوا ولا 
خفف عدوم من عذابها» قاطن Sea‏ 

و هو القادر على أن دعيد ما أفسده العذاب إلى حالته الا ولی لیذوق الجرم 
بذلك العذاب من غير انقطاع قال تعالی : «إن الذي نكفروا با باتنا نوف تصلیهم ناراً 
كلما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها لیذوقوا العذاب» النساء : ۵۶ . 

وبپذا البیان يضح : 

ألا أن سياق فوله: « إِنّه هو » الخ بفید القصر أي إن ابداع الوجود 


وإعادته لله سبحانه وحده إن الصنع والایجاد ينتهي إليه تعالی وحده . 

وثانيا أن حدود الاشیاء إليه تعالی ولو شاء أن لا بحد لم بحد أو بد لحد] 
من آ خر فهو الذي حد العذاب والفتنة في الدنيا بالوت والزوال ولو لم شألم بحد" 
كما في عذاب الاخرة . 

وثالثا أن الراد من شدة البطش - وهو الا خن بعنف - أن لا دافع لاخذه 
ولاراد” لحکمه کیفما حک إلا أن يحول بين حکمه و متعلقه حکمآخر منه يقد 
الأول . 

قوله تعالی : « وهو الغفور الودود > أي کثیر الغفرة والود ة ناظر إلى وعد 
الومنین كما أن قوله : «إن بطش ربك » الخ ناظر إلى وعيد الکافرین . 

قوله تعالی : «ذوالعرش المجيدفعاللاير بد» العرشعرش املك , وذوالعرش 
كنابة عن الملك أي هو ملك له أن يتصرف في مملكته كيفما تصرف ويحكم بماشاء 
والمجيد صفة من المجد وهو العظمة المعنوية و هي كمال الذات والصفات » وقوله : 
دفعال لما بريد» أي لا بصرفه با أراده صارف لامن داخل لضجر وكسل وملل وتغشر 
إدادة وغیرها ولامن خارج طانع حول نه وین ما آراد . 

فله تعالی أن يوعد الذین فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالناد ويعد الذین آمنوا 
و عملوا الصالحات بالجنتة لا ته ذوالعرش الجید و لن بخلف وعده لاه فئال 
لاو 

قوله تعالى : «هل أتاك حديث الجنودفرعون وثمود» تقرير لانقد م من‌شد ة 
بطشه تعالی وكونه ملكا مجيداً فعالاً لما بريد » وفيه تسليةللنبي ا و تطييب 
لنفسه الشر بفة بالا شارة إلى حدیشهم » ومعنی الابتین ظاهر . 

قوله تعالی : «بل الذین کفروا فی‌تکذیب» لایبعد أن بستفاد من السیاقکون 
المراد بالذیین کفرواهم قومالنبي عبات . 

وفي الابة إضراب متا تقدام من الموعظة والحجّة من حيث الأثر » وال معنى لا 
ينغي أن برجی منهم الإدمان بهذه الا بات البیئنات فا ن الّذين كفروا مصر ون على 


تكذيبهم لاينتفعون بموعظة أو ححة ۱ 

ومن هناظهر أن المراد بكون الذین كفروا في تكذيب أي بظرفية التكذيب 
لهم إصرارهم عليه . 

قوله تعالی : « واد من ورائهم محيط » وراء الشيء الجهات الخارجة منه 
المحيطة به . إشارة إلى اتهم غير معجز دنله سبحانه‌فپو محیط بهم قادر علیهم من‌کل 
جهة» وفيه أيضاً تطييب لنفس النبي" تلو . 

وعن بعضهم أن ني قوله : « من ورائهم » تلويحاً إلى هم اتخنوا الله وراءهم 
ظپریا» وهو هبني على أخذ وراء بمعنی خلف . 

قوله تعالی : «بل هو قر آن مجيد نيلوح محفوظ» إضراب عن إصرارهمعلى 
تكذيب القر آن » و العنی ليس الا مر كما بدعون بل القرآن كتاب مقرو عظيم 
نان درون مار هرن ار مظن نو ال دمو موی 
الشياطين . 


«بحث د دای 


في الدار المنثور أخرج ابن مردوبه عن‌جابرین عبدالة أن النبي وات سئل 
عن «السماء ذات البروج» فقال : الكواكب 6 سكل عن« الذىجعل ٤‏ السماء بروجا» 
فقال : الكواكب . قيل : «فبروج مشيدة > فقال : قصور . 

وفيه أخرج عبدبن جید والترمذي وابن أبي الدنيا ني الأصول وابن جريرو 
أبن المنذر و أبن حاتم واین‌مردویه والببهقی" في‌سننه عن آبي‌هر برة قال : قال دل 
اه بات : اليوم الوعود دوءالقيامة واليومالمشهود يوم عرفة و الشاهد يومالجمعة . 
الحديث . 

اقول : وروی مثله بطرق | خری عن أبي مالك وسعيدين السب وجبير بن 
مطعم عنه اي , ولفظ الا خير : الشاهد بوم الجمعة والمشهود يوم عرفة . 


ومومه موه و وم و و وه و هه ةو ميمه شمو و وم ون وتو و و و مسو تيمم ممم ممم مد ممم مويو دا واه مهد ووم وه هو ههه مو هرهم ممم مد مهو دوواد ماد داد و وم ون وخ او رمم مه روم و ويم دم ممم زر ده و 


النذر عن عاي بن ۳ طالب .. 

وفیه أخرج عبدین ميد وابن المنذر عنعلي" قال : الیوم الوعود بوم القيامة , 
والشاهد بوم الجمعة » والمشهوديوم النحر . 

ونی الجمع و آن" رجلا دخل مسجد رسول ا و فا ذا رحل بحد ث 
عن رسول الله مش .. 

قال : فسألته عن الشاهد والمشهود فقال : نعم الشاهد يوم الجمعة والمشهودبوم 
عرفة » فجزته إلى | خر بحد ث عن رسول ال و فسألته عنذلك فقال : آما الشاهد 
فيوم الجمعة وأما الشپود فیوم النحر . 

فجز تما إلى غلام کان" وجبه الدینار وهو بحد ث عندسول ال عله فقلت : 
آخبر ني عن شاهد ومشپود فقال : نعم ما الشاهد فمحمد واما الشهود فیوم القيامة 
أما سمعتاله‌سبحانه‌بقول : «ياأيها النبي انا أرسلناك شاهدأومبشراً ونذيراً» وقال : 
«ذلك يوم مجموع له الناس وذلك بوم مشهود» . 

فسالت عن الا ول فقالوا : ابن عباس » و سألت عن الثاني فقالوا : ابنجمر» و 
سألت عن الثالث فقالوا : الحسن بن‌علي. 

اقول : و الحديث مروي بطرق مختلفة و ألفاظ متقاربة و قد تقد م في تفسیر 
الآ بة أن" ماذکره 022 أظهر بالنظرإلىسياق الا بات.وان كان لفظ الشاهد والمشهود 
بای الاطناق عل عيرة اضا بوخفر 

وني تفسير القمي فى قوله تعالی : «قتل أصحاب الا خدود» قال : كان سببه أن” 
الذي هيج الحبشة على غزوة الیمن ذو نواس وهو آخر من ملك من حیرتهو د و 
اجتمعت معه مير على اليهودئة و سمی نفسه بوسف وأقام علىذلك حيناً من‌الدهر . 

ثم | خبر آن بنجران بقایا قوم على دين النصرانيّة و کانوا على دين عیسی و 

حکم الا تجیل » و رأس ذلك الدین عبدالهین بربامن فحمله أهل دينه على آن‌بسیر 

. إليهم و يحملهم على اليهودية و بدخلهم فیپا فسار حتى قدم نجران فجمع من كان 


جع الحزء ۳۰ - سورة البروج VY ¥ A۵‏ 


بها على دين النصرانيّة ثم عرض عليهم دين اليهودينة و الدخول فيها فأيوا عليه 
فجادلهم وعرض عابم وحرص الحر ص كله فأبواعليهوامتنعوا من اليهودية والد خول 
فمباو اختاروا الئل . 1 

فاخن هم ۱ ا وجمعفيه الحطب و آشعل فىه‌المار فمنهم‌من من 1 حرق بالنار 
د هنهم من فقتل «السيف ومثل بهم كل مثلة فبلغ عددمن قتل واحرق بالنارعشرين 
ألفاً وافلت منم" د.جل بدعی دوش ذوثعلبانعلى فر س لدركضة , واتبعوه حت ى أعجزهم 
في الرمل »و دجع ذم نواس إلى صنيعه في جنوده فقال اللّ: دؤتل أصحاب الا خدود- 

إلى قوله - العزيز الحميد». 
۱ و ني المجمع و روى سعيدين جبیر قال : لما انهزم أهل إسفندهان قال مر بن 
الخطاب : ما هم بپود ولا نصارى ولالهم کتاب وکانوا مجوساً فقال علي ب نأ بي طالب : 
بلى قد كان لهم کتاب رفع . 

و ذلك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته - أو قال : على | خته - فلما أفاق 
قال لها : كيف المخرج ممنا وقعت فيه ؟ قالت : تجمع أهل مملكتك و تخبرهم أك 
تری نکاح البنات و تام هم أن لو ه فجمعمم فأخس هم فأبو | أن مایعوه فخد لهم 
| خدوداً ني الأرض ,و آوقد فيه النيران وعرضهم علیها فمن أبى قبول ذلك قذفه في 
النار» و من أجاب خی سبیله . 

اقول : و روی هذا المعنى في الدر المنثور عن عبدبن حيد عنه تم . 

وعن‌تفسیر الميناشي 5 ,سنادهعن جابرعن أبي جعفر كَل قال : أرسلعلي تلا 
إلى عانعن امان العف فاخن بشيء فقال 2 : ليس كما 
0 رت و لکن سا خبرك عنهم : 

إن الله بعث رجلا حبشيئاً نبيئاً و هم حبشية فکذ بوه فقاتلپم فقتلوا أصحابه 
فأسروه و آسروا أصحابه ثم بنواله حيرا ثم ملؤه ناراً ثم جععوا الناس فقالوا : من‌کان 
على دبننا و آمرنا فليعتزل » و من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار فجعل 
أصحابه بتهافتون في النار فجاءت امرأة معپا صبي لبا ابن شهر فلمًا هجمت هابتو 


رقت على ابنها فنادی السبي : لاتهابي وارميني و نفسك في النار فان هذا والله في الله 
قلیل »فرمت بنفسها في الناد وصبيها » وكانممن تكلم ني المد . 

اقول : و روی هذا العنی في الدر النثور عن ابن مردوبه عن عبدالله بن نجي 
عنه تم , و روى أيضا عن ابن أبي حاتم من طریق عبدالله بن نجي عنه تم قال : 
كان نبي“أصحاب الا خدود حبشياً . 

و روى أيضاً عن ابنأبي حاتم وابن المنذر من طرريق الحسن عنه ب نقوله 
تعالى : «أصحاب الا خدود» قال : هم الحبشة . 

ولایبعد أن يستفاد أن" حدیث أصحاب الا خدود وقائم‌متعد دة وقعت بالحبشة 
واليمن و العجم والا شارة في الا بة إلى جيعها وهناكروايات تقص القصة معالسكوت 
عن محل وقوعها . 

و فی تفسير القمي فىقوله تعالى : دبل هو قر آن مجید في لوح محفوظ»قال: 
اللوحالمحفوظ له طرفان طرفعلى يمين العرش على جبين إسرافيلفا ذا تكلم الرب" 
جل ذكره بالوحي ضرب الوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح فيوحي بما ني اللوح 
إلى جبرئيل . 

وني الدر المنثور أخرج أبوالشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله با خلق الله لوحاً من دد ة بيضاء دفتاه من زبرجدة خضراء کتابه من 
نور بلحظ إليه في کل دوم ثلاث مائة و ستان لحظة بحبي و يميت و بخلق وبرزق و 
بعز و يذل و یفعل ما بشاء . 


اقول : والروابات في صفة اللوح كثيرة مختلفة وهي على نوع من التمثیل . 
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##سورة الطارق مكسة وهي‌سبمعشره a1‏ 
e4‏ ۱ اه و سا مه 
بسي الله الرحمن الرحیم و السماء و الطادق (۱) ) و ما أدريك ما 


َه يي 


الطادق (۲) النجم الغاقب (؟) ان کل نفس ی حافظ رع 


فلينظر الانسان 8 خلة ١ه‏ ) خلة. من ماء دافق (2۶) بخرج من بين 


2 ۱ م 


الصلب و لت راب 7( انه علی جعه لقادر )۸( يوم تملی السراثر(٩)‏ 


وديم ۰ 7 2 2 ۱ 


قما له من قوة و اصر ( ۱۰ ) و السماء ذات الرجع ( ٩٩‏ ) ) و الارض 


ّم e‏ ىم م و 


ذات الصدع (۱۳) ) اله لقول فصل (۱۳) و ما هو بالهزل (۱۴ انهم 


o” 7‏ - - © و ه 


بكيدون كيدا )٩۵(‏ ) و أكيد كيدا (۱۶) فمهل الكافرين أ مهلهم 


رودا ۱۷) . 


« بیان ٭ 


فيالسورة إنذار بالعاد و تستدل عليه با طارق القدرة و تو كد القول في ذلك,و 
فيها |شارة إلى حقيقة اليوم » وتختتم بوعید الكفار . 

و السورة ذات سياق هكي . 

قوله تعالی : « والسماء و الطارق و ما أدراك ماالطارق النجم الثاقب؛الطرق 
في الا صل - على ما قيل ‏ هوالضرب بشدة بسمع له صوت و منه المطرقة و الطريق 
لان السابلة تطرقها بأقدامها ثم شاع استعماله في سلوك الطریق ثم اختص بالا تيان 
ليلا لا ن الآتي بالليل في‌الغالب بجد الا بواب مغلقة فيطرقها وبدقها ثم شاعالطارق 


في کل ما بظپر ليلاء واطراد بالطارق في الا بة النجم الذي يطلع باللیل . 

و الثقب في الا صل بمعنی الخرق ثم صار بمعنی النیر المضي. لا نه بثقب 
الظلام بنوره و يأتي بمعنی العاو و الارتفاع و منه ثقب الطاثر أي ارتفم وعلا كانه 
سقب الجو بطیرانه . 

فقوله : « و السماء و الطارق » إقسام بالسماء و بالنجم الطالع ليلا » و قوله : 
دوما أدراك ما الطارق» تفخیم لشأن القسم به و هو الطارق » وقوله : «النجم الثاقب» 
بیان للطارق و الجملة في معنی جواب استفهام مقد د.کاته لا قيل : و ما أدراك ما 
الطارق ؟ سل ففیل : فما هوالطارق ؟ فا جيب و قيل : النجم الثاقب . 

قوله تعالی : « إن كل نفس لما علیپا حافظ» جواب للقسم و لما بمعنی الا 
العنی ما من نفس الا عليها حافظ » و المراد من قيام الحافظ على حفظها كتابةأمالها 
الحسئة و السيئة علی‌ما صدرت منهالبحاس علیپا يوم القيامة و بجزی بها فالحافظ 
هو الملكوالمحفوظالعمل كما قالتعالى : «و إن علیکم لحافظينكر اماً کاتبین‌بعلمون 
ما تفعلون» الانفطار : ۱۲ . 

ولايبعدأن يكون ال مراد من‌حفظ النفس حفظ ذاتها و أحمالها » والرادیالحافظ 
جنسه فتفيد أن النفوس‌محفوظة لاتبطل بالموت ولا تفسد حنتی إذا أحيا اله الا بدان 
أرجع النفوس إليها فكان الا نسان هوالا نسان الدنيوي بعينه و شخصه ثم بجز به بما 
يقتضيه أعماله المحفوظة عليه من خير أو شر . 

و يودد ذلك كثير من الا بات الدالة على حفظ الا شیاء كقوله تعالى : « قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي و کل بكم » الم السجدة : ۱۱ ۰ و قوله :« الله بتوفی 
الا نفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت» 
الزمر : ۲۶۲ . 

و لا نا نی هذا الوجه ظاهر آية الانفطاد السابقة من أن" حفظ الملائكة هو 
الكتابة فا ن حفظ نفس الا نسان أيضا من الكتابة على ما بستفاد من قوله : دإتاكنًا 
نستنسخ ماکنتم تعملون» الجائية : ۷۹ و قد تقد مت الا شارة إليه . 


و يندفع بهذا الوجه الاعتراض على ما استدل به على المعاد.من إطلاق القدرة 
كماسيجىء ومحصله أن إطلاق القدرة نما ينفع فيما كان ممكنا لكن إعادةالا نسان 
بعينه محال فا ن الا نسان‌الخلوق ثانيا مثلالا نسان الدنيوي المخلوق أو لا لاشخصه 
الذي خلق آو لاو مثل الشيء غير الشيء لاعینه . 

وجدالاندفاع أن شخصيّة الشخص من الا نسان‌بنفسهلاببدنه والنفس محفوظة 
فا ذا خلق البدن و تعلقت به النفس كانهو الا نسان الدنيوي بشخصه وان كان البدن 
بالقياس إلى البدن مع الفض عن النفس » مثلا لاعيناً. 

قوله تعالی : «فلینظر الا سان مم خاق» أي ما هو مبدء خلقه؟ و ماهوالذي 
صیره الله إنسانا ؟ 

و الجملة متفر عة على الا بة السابقة و ما تدل عليه بفحواها بحسب السياق و 
محصل العنی و إن كانت کل نفس محفوظة بذاتها و ماپا من غير أن تفنی أو بنسی 
جملها فلیذعن الا نسان أن سيرجع إلى دبنه و بجزی بما حمل و لا يستبعد ذلك و 
لینظر لتحصيل هذا الا ذعان إلى مبدء خلقه و بتذ كر آنه خلق من ماء دافق بخرج 
من بین السلب والترائب . 

فالذي بدء خلقه من ماء هذه صفته بقدر على رجعه وإحيائه بعد ابلوت . 

وني الا تيانبقوله : «خلق» مبنیاً للمفعول و ترك ذكر الفاعل و هوالله سبحانه 
إدماء إلى ظهود آمره » و نظيره قوله : «خلق من ماء» الخ . 

قوله.نعالى : «خلق من‌ماء دافق » الدفق تصبب الاء و سيلانه بدفع و سرعة 
و الماء الدافق هو المنى و الجملة جواب عن استفهام مقدر بدي إليه قوله : 
3 هم خلق 5 

قوله تعالی : « بخرج من بين الصلب و الترائب » السلب الظپر » والترائب 
حع تريبة وهي عظم الصدر . 

و قد اختلفت كلماتهم في الا بة و ما قبلها اختلافاً عجیبا » و الظاهر أن المراد 
بقوله : «بين الصلب و الترائب » البعض المحصور من البدن بين جداري عظام الظپرو 
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عظام ا در 

قوله تعالی : « إِنّه على رجعه لقادر » الرجم الاعادة » و ضمير « إنه » له 
تعالی و اكتفي بالا ضمار مع أن القام مقام الا ظهار لظهوده نظير قوله : « خلق » 

و العنی أن الذي خلق الا نسان من‌ماء صفته‌تلك الصفة , على إعادته و إحيائه 
بعد اموت وإعادئه مثلبدئه ‏ لقادرلا ن القدرة على الشيء قدرة على مثله إذحكم 
الا مثال فم" بجوژ وقیما لاخوز واحد . 

قوله تعالی : «بوم‌تبلی السراثر» ظرف للرجم» و السريرة ما آسر الا نسان 
وأخفاه في نفسه , والبلاء الاختبار والتعر ف والتصفح . 

فالعنی بوم‌بختبر ما أخفاه الا نسان وأسر ه من العقائد و آثار الا مال‌خیرها 
وشر ها فیمیز خيرها من‌شر ها ویجزی الا نسان به فالا بة يمعنى قوله تعالی : «إن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبکم بهاله» البقرة : ۲۸۴ . 

قوله تعالی : « فماله من قو ة ولا ناصر » أي لاقدرة له في نفسه بمتنم بهامن 
عذاب الله ولا ناص له بدفم عنه ذلك أي لا قدرة هناك بدفم عنه الشر لاهن نفسه و 
لإ رة ۱ 

قوله تعالی : دو السماء ذات الرجم والا رض ذات الصدع » إقسام بعد إقسام 
لتأكيد أمر القيامة و الرجوع إلى الله . 

و المراد بکون السماء ذات رجع ما يظهر للحس من سيرها بطلوع الكواكب 
بعد غروبها و غروبها بعد طلوعها » و قيل : رجعها إمطارها , و المراد بكون الاادض 
ذات صدع تصد عبا و انشقاقها بالنبات » ومناسبة القسمين ا | قسم عليه من الرجوع 
بعد الموت والخروج.هن القبور ظاهرة . 

قوله تعالی : « اه لقول فصل و ما هو بالپزل» الفصل إبانة أحد:الشيئين من 

(۱) وقه آودد المرافی قن تفسیره فی ذیل الاية غن الاطیاء توجیها دقفا علمیا لهنه 

الاية من أراده فلیر اجعه . 


الا خرحتی‌بکون بینهما فرجة » والتعبیر بالفصل - وام رادالفاصل ‏ للمبالغةکز ید 
عدل والهزل خلاف الجد . 

و الآ بتان جواب القسم » و ضمیر «انه» للقر آن و العنی | قسم بکذا و کذا 
إن القرآن لقول فاصل بين الحق" و الباطل و ليس هو كلاماً لا جد فیه فما محقه 
حق لادیب فيه و ما ببطله باطل لادیب فيه فما آخبرکم به من البعث و الرجوع 
حق لاریب فيه . 

و قبل : الضمير لاتقدم من خبرالرجوع والمعاد , والوجه السایق آوجه . 

قوله تعالی : «اٍتهم‌یکیدون‌کیدا و أكيد کیدا» أي الكفاريحتالون بكفرهم 
و نکارهمالعاد احتیالا بر بدون بهإطفاء نور الله وإبطال دعوتك » و أحتال عليهم بعين 
أعمالهم بالاستدراج والا ملاء والا خلال‌بالطبع على قلوبپم وجعل الغشاوة علی‌سمعهم 
وأبسارهم احتيالا أسوقهم 58 إلى عذاب بوم القيامة . 

قوله تعالی : «فمپل الکافر ین آمپلپم رويدا» التمهيل والا ههال بمعنى واحد 
غير أن باب التفعيل يفيد التدریج والا فعال يفيد الدفعة » و الرويد القليل. 

و العنی إذا كان منهم كيد و مني كيد عليهم بعين ما مکیدون به و الله غالب 
على أمرهءفانتظر بهم ولا تعاجلهم انتظر بهم قليلا فسيأتيهم ما اأوعدهم به فكل ما 
هو ات قريب . 

و في التعبیر ولا بمبل الظاعر ني التدریج و انيا مع التقييد برويداً بأمبل 
الظاهر ‌الدفعة لطف ظاهر . 


في تفسیرالقمی نی قوله تعالی : «إن کل نفس لا عليها حافظ» قال : الملائكة: 


و فيه في قوله تعالى : « خلق من ماء دافق » قال : النطفة التي تخرج بقوة . 
وفيه فی قوله تعالى : «بخرج هن بين الصلب والترائب» قال 0 الصلب الرجل 
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والترائب المرأة . وهو صدرها . 
أقول : الرواية على اضمارها وإرسالها لاتخلو من شيء . 

وفيه في قوله تعالی : «بوم تبلی السرائر» قال : _بکشف عنها . 

في المجمع روي مرفوعاً عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله جر : ضمن الله 
خلقه أربع خصال : الصلاة , والزكاة » وصوم شپردمضان » والغسل من الجنابة » وهي 
السرائر اي قال الله تعالى : بوم تبلی السرائر . 

أقول : ولعله من قبيل ذكر بعض الصادیق کما.تو يده الرواية التالية . 

وفمه عن معان بن جبل قال : سألت رسول الل راک : ما هذه السرائر التي 
ابتلىالل بها العباد فيالآخرة ؟ فقال : سرائركم هي أحمالكم من‌الصلاة والصيام والزكاة 
والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض لاان الا تمال كلها سرائر خفيّة فان 
شاء الرجل قال : صلیت ولم يصل و إن شاء قال : توضیت ولم بتوض فذلك قوله : 
«بوم تبلى السرائر» . 

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : « فما له من قو ة ولا ناصر » قال : ماله من 
قوة بپوي بها على خالقه » ولا ناص من اله بنصره ان اراد به سوء . 

وفيه في قوله تعالی : «والسماء ذات الرجع» قال : ذات المطر « والا دض ذات 
الصدع» أي ذات الشات . 

وفي المجمع «اٍنه لقول فصل» يعني أن القر آن يفصلبين الحق والباطل‌بالبیان 
عن كل واحد منهما ‏ وروي ذلك عن الصادق تا . 

وني الد ر المنثور أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والترمذي وعد بن نصروابن 
الا نبادي" في المصاحف عن الحارث الا عور قال : دخلت المسجد فا ذا الناس قدوقعوا 
في الا حادیث فأتيت علياً فأخبرته فقال : أوقد فعلوها ؛ 

سمعت رسول الل ا یقول: | شهاستکون‌فتنة.قلت:فماا خر ج‌عنهابادسول ال 
قال : کتاب ال فيه بامن قبلکم وخبرمن بعد کم ۰ وحکم ما بیشکم > هو الفصل لیس 
بالپزل ۰ من تر که من‌جبار قصمه‌الة » من ابتغى البوى في غيره أضلهالث » وهوحبل ال 


ا 


المتين » وهو الذکر الحكيم » وهو السراط المستقيم » هو الذي لاتزیغ به الا هواء» 
ولا دشتم‌ممه العلماء ¢ ولاتلتبس ميه ألا لبد 6 ولا خلق‌من الرد 6 و لا تنقضي‌عجاشه 
هو الذي لم بنته الجن |ذسمعته حتتی قالوا إِنّا سمعنا قر آنا عجباً بهدي إلىالرشد. 
من قال ده صدق ¢ ومن حکم به عدل ¢ ومن عمل ده اجر ¢ ومن دعي إليه هدي لخ 
صر اط هستفیم 

أقول : وروی ما قرب مفه عن معان س حمل عنه ا > ورواه مرا عن 
أبن ص دو ده عن علي تام ۱ 
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##سودة الا على ية وهي نسم عشرة 962.۲ 
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلی (۱) الذى خلق 
فسوی ۳۱ والنی قدر فهدی )۳( وی آخرج المرعى (۴) فجعله 
غثاء أحوة ی (۵) نسنقر نك فلا اتنس (عا الا ماشاء اله اله بعلم الجهر 


وما بخفى (۷) ونيسرك لليسرى (۸) فذكر ان نفعت الذکری (4) 


سيل كر من ,يخشى ( ٠١‏ ) ویعجنبها الأشقى (۱۱) ای بصلی الناد 


الکبری (۱۳) لم لایموت فیها ولا بحیی (۱۳) قد أفلح ه من تز کی(۱۴) 


وذکر ان رب فصلی (۱۵) بل تق ثرون الحيوة الدنيا (۱2) والاخرة 
خبر و آبقی ۷ ان هذا لفی الصحف الاولی (۱۸) صحف ابرهیم 
ومون )1٩(‏ . 


مس بتوحیده تعالی‌علی‌مابلیق ساحته‌القد سة وتنز به ذاتهالتما ليةم ن أن بذک 
مع اسمه اسم غيره آوسند إلى غيره ما يجب أن بسند إليه کالخلق والتديير والرزق 
و وعدله ل بتاییده بالعلم و الحفظ و تمکینه من الطريقة التي هي أسهل وأيسر 
وسياق الا بات في صدر السورة سياق مي وأما ذيلها أعنى قوله : «قد أفلح 
من ت زکی» الخ فقد وردمن طرق أئمة أهل البيت الا و کذا هن‌طر دق آهل الستة 


أن ار اة به زكاة القطرة و صلاة المید و من الملوم أن السوم و ما بتبعه من زد 
الفطرة و صلاة العید اتما شرعت بالدينة بعد البجرة فتکون آيات الذیل نازلة 
بالدینه . ۱ 

فالسورة صدرها مکُیُوذیلا مدني" ؛ ولامناني ذلك ما جاء فالآ ثار أن السوره 
مَكيّة فا ته لابأبی الحمل علی‌صدر السورة . 

قوله تعالی : «سبح اسم ربك الا علی» أم بتنزيه اسمه تعالیو تقدیسه » وان 
علق التنزبه علی الاسم- وظاهرءاللفظ الدال فلي ال والاسم|نتما بع نی القول 
فتنز مهه أن لا ,بذك رمعه ما هوتعالی منز ه عنه کذکر الا لبة والشر کاء والشفعاء و نسبة 
الربوبيّة إليهم وکذکر بعض ما بختص به تعالیکالخلق والا بجاد والرزق والاحیاء 
والاماتة و نحوها ونسبته إلى غيره تعالی أ وکذکر بعض ما لا بلیق بساحة قدسه تعالی 
من الا فعالکالمجز والجپل والظلم والففلة ومایشبپها من صفات النقص والشین‌و نسبته 
إليه تعالی . 

و بالجملة تنزيه اسمه تعالی أن بجر د القول عن ذکر مالا بناسب ذکره‌ذکر 
اسمه تعالی و هو تنز یه تعالی في مرحلة القول الوافق لتنزیپه في مرحلة الفعل . 

و هو بلازم التوحید:الکامل بنفي الشرك الجلي كما في‌قوله : «و إذا ذكرالله 
وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و إذا ذکر اگذین من دونه ذا هم 
بستبشرون » الزمر : ۴۵ » و قوله : « و إذا ذکرت ربك في القرآن وحده ولوا على 
أدبارهم نفو رأعأسرى : ۴۶ . 

و في إضافة الاسم إلى الربتو الرب إلى ضميرالخطاب تأبيد لما قد"مناه فان 
المعنى سبح اسم ربك الذي اتخدته ربا و أنت تدعو إلى أنه الرب الا له فلإبقعن* 
في كلامك مع ذکراسمه بالر بويية ذکرمن غيره بحيث ينافي تسميله بالربو بيةعلى 
ما عراف نفسه لك . 

وقوله : دالا على» وهو الذي بعلو کل عال و بغپر کل شيء صفة «ربنك»دون 
الاسم و یعلل به‌عناه الحكم أي سبح اسمه لا ننه أغلى . 
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وقیل : معنی «سبح‌اسمربك‌الا علی»قل: سبحان‌ر بي الا علی‌کما عن‌این‌عبناس 
ونسب إليه اشا أن العنی صل . 

وقیل : المراد بالاسم المسمىوالمعنى نز هه تعالی‌عن کل ما لايليق بساحة قدسه 
من الصفات والا فعال . 

و قيل : إنه ذکر الاسم واطراد به تعظيم السمی و استشهد عليه بقوللبيد : 
«إلى الحول ثم اسم السلام عليكماء فالعنی سبح ربك الا على . 

و قیل : الراد تنزيه أسمائه تعالی جما لابلیق بأن لايو ول ما ورد منها اسم 
من غير مقتض » ولا ببقي على ظاهره إذا كان ماوضع له لابسح له تعالی » ولا بطلقه 
على غيره تعالی إذا كان مختصا كاسم الجلالة ولابتلفظ به في‌محل لایناسبه کبیت 
الخلاء » وعلى هذا القياس . 

وما قد"مناء من العنی أوسع و أشمل و أنسب لياق قوله الآتي « سنقرئك 
فلا تنسى» «ونیس رل للیسری فذ کر» فا ن السياقسياق البعث إلى التذكرة والتبليغ 
فبدىء أولا با صلاح كلامه ميلف و تجربده عن كل ما بشعر بجلي الشرك و خفيه 
بأمره بتئزيهاسمر به , ووعد انیابا قرائهبحيث لابنسى شیأمما اوحي إليه وتسبيل 
طريقة التبليغ عليه ثم اهر بالتذکیر والتبليغ فافهم . 

قوله تعالی : «الذي خلق فو ى» خلق الشيء بم أجزائه , و تسويتهجعلها 
متساوية بحيث يوضع كل في موضعه الذي بلیق به و بعطی حقنه کوضم كل عضو 
من أعضاء الا نسان فيما بناسبه من الموضع . 

والخلق و التسوية و إن كانا مطلقين لکننهما انما يشملان مافيه تركيب أو 
شائية تر کت من ال مخلوقات . 

و الأ بة إلى تمام أربع آبات تصف التدبير الا لهي و هي برهان على د بوبيته 
تعالی المطلقة . 

قوله تعالی : « والذي قدد فبدى» أي جعل الا شیاء التي خلقها علىمقادير 


5 0ے £ - 3 
دصو صه و دود مع فيذواتها دو صفا هأ وافعا لها لاتتعد اها و حهزها 5 بتاست 


ما قدر لها فپداها إلى ما قداد فكل بسك تحوما قدر له بهداية ريانية تكوينية 
کالطفل بپتدي إلى ثدي امه و الفرخ إلى زق امه و أبيه , و الذکر إلى الا نثى و 
ذي النفع إلى نفعه وعلى هذا القاس . 

قال تعالى : « و إن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننز له الا بقدر معلوم > 
الحجر : ١؟‏ »و قال : « ثم اليل سرة» عبس ۶ ۰ و فال :« لکل وجهة عو 
مولييا» البقرة : ۱۴۸ . 

قوله تعالی : « والذي أخرج المرعى» المرعى ها ترعاه الدواب فا تعالى هو 
الذي أخرجبا أي اتپا 

قو له تعالی : «فجعله غثاء أحوى» الغثاء ما يقذفه السيل على جانب الوادي 
ن الق نو [التنات توا وهای كنا قيلت التاسج من الات وال حو 
الا وف 

و إخراج الرعی لتغذي الحیوان ثم جمله غثاء أحوى من مصادیق التدبیر 
الربوبي و دلائله كما أن الخلق والتسوية و التقدیر و الهداية کذلك . 

قوله تعالی : « سنقرئك فلا تنسی إلا ما شاءالة إِنّه بعلم الجهر و ما یخفی» 
قال في الفردات : و القراءء ضم الحروف و الکلمات بعضپا إلى بعض في الترتیل » و 
لیس يقال ذلك لكل جع لامقال: قرأت القوم إذا جعتهم»وبدل على ذلك أنه لا يقال 
للحرف الواحد إذا تفه به قراءة » انتهى » وقال في المجمع : و الا قراء أخذ القراءة 
على القاري بالاستماع لتقويم الزلل » والقاري التالي . انتهى . 

وليس إقراؤهتعالى نيه َيِه الفر آنمثل اقراء بعضنابه‌ضا باستماع المقري لا 
بقرژه القاري و إصلاح مالا بحسنه أو يغلط فيه فلم يعهد من النبي يله أن بقرء 
ا آن قال سيف ار تقاط تو صن فان لوس برها تصلم‌یق ال اد 
تمکینه‌ دمن قراءة القر آن‌کما | ترلمن غير أن بغيره بزيادة أونقص أوتحر یف 
سيب النسيان . ۱ 

فقو له : « سنقرئك فلا تنسی > از لته ييه أن «مكنه من العلم 
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بالق رآن و حفظه علىما! نزل بحيث برتفع عنه‌النسیان فیقرژه كما | تزل وحوالللاك 
في تبلیغ الوحي كما اوحي إليه . 

و قوله : « لا ما شاءاله» استثناء مفيدلبقاء القدرة الا لبيّة على إطلاقها وأن” 
هذه العطية و هي الا قراء بحيث لاتنسی لاينقطععنه سبحانه‌بالا عطاء بحیث لابقدد 
بعد على إنسائك بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء إنساءك متی شاء و ن كان 
لابشاء ذلك فهو نظير الاستثناء الذي نی قوله : «وأما الذينسعدوا ففي‌الجنة خالدین 
فيها ما دامت السماوات و الا دض الا ما شاء ريك غطاء غير مجذوذ » هود : ۱۰۸ و 
قد تقد م توضبحه . 

و ليس الراد بالاستثناء إخراج بعض آفراد النسيان من موم النفي و اطعنی 
سنقرئك فلا تنسى شيأ الا ما شاء الل أن تنساه وذلك أن" کل" إنسان على هذها لحال. 
بحفظ أشياء وينسى أشياء فلا معنى لاختصاصه‌بالنبي ميلف لحن الامتنان معكونه 
مشتركا بینه.و بين غيره فالوجه ما قد مناه . 

وال ية بسياقها لاتخلو من تأیید لا قيل : إِنّه كان النبي تا إذا نز لعليه 
جب ريل بالوحي يقرؤه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبريل من آخر الوحي حتی 
بتکم هو بأواله فلمبًا نزلت هذه الا ية لم ينس بعده شيأ . 

وبقرب من الاعتبار أنتكون هذه الا ية أعني قوله : «سنقر ئك فلاتنسى» نازلة 
ألا ثم قوله : « لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جعه وقر آنه فا ذا قرأناه 
فاتبع قر آنه ثم إن علینا بيانه» القيامة : ۱٩‏ ثم فوله : دولا تمجل بالق ر آن من‌قبل 
آن بقضى إليك وحیه وقل رب" زدني‌علما» طه : ۱۱۴ . 

'وقوله : «إته بعلم الجهر وما بخفی» الجه ركمال ظپور الشیء لحاستة البصر 
کقوله : «فقالوا آرنا الهجهرة النساء : ۱۵۳»أُولحاسةالسمم کقوله: «ٍته بعل الجهر 
من القول» الا تبیاء : ۱۱۶ » واطراد بالجهرالظاهر للا دراك بقرينة مقابلته لقوله : 
دوما یخفی» من غیرتفییده بسمع أوبصر . 

والجملة فيمقام التعلیل لقوله : «سنقرئك فلاتنسی» والعنی سنصاح لك‌بالك 
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في تلقتی الوحی وحفظه لا" نا نعلم ظاهر الا شیاء وباطنها فنعلم ظاهر حالك و 5 
وها أنت عليه من الاهتمام بأمى الوحى والحرص على طاعته فیما أمربه . 

وني قوله : د إلا ماشاء له يعلم» الخ التفات من‌التکنم مع الغير إلى الغيبة 
والنكتة فيه الا شارة إلى حجّة الاستثناء فا فاضة العلم والحفظ للنبی هه اٍتما 
لاسلب القدرة على خلافه ولا بحد ها منه تعالی لا ته الل تن لجميع صفات 
الكمال و منبا القدرة المطلقة ثم جرى الالتفات في قوله : تنه بعلم » الخ لمثل 
النكتة . 

قوله تعالی : «ونيس-رك لليسرى» الیسری- مؤنث اسر - وهو وصف قائم 
مقام موصوفه المحذوف أي الطربقة السری والتيسير التسهيل أي ونجعلك بحيث 
تتخذ دائما أسهل الطرق للدعوة والتبلیغ قولا وفعلا فتهدي قوما وتم الحجة على 
آخرین وتصبرعلى أذاهم 5 

وكان مقتضی الظاه ر أن يقال : ونس رلك الیسری‌کما قال : «ويسر لي أمري» 
طه : ۲۶ و تما عدل عن ذلك إلى فوله : ودنيسّرك لليسرى» لان الكلام فيتجهيزه 
تعالى نفس النبي الشريفة وجعله إِيّاها صالحة لتأدبة الرسالة ونش رالدعوة . علی‌ما 
فينيسر اليسرى من إبهام تحصيل الحاصل . 

فالمراد جعله زات صافي الفطرة حقيقاً على اختيار الطريقة الیسری التيهي 
طر بقة الفطرة فالا بة في معنىقولهحكابة عن موسى : «حقيق على أن لا أقول على الل 
إلا الحق» الا عراف : ۱۰۵ . 

قوله تعالی : «فن کر إن نفعت الذکری» تفريع على ما تقد م من أمره 44و 
بتنزبه أسم ربنه ووعد إقراء الوحي بحيث لابنسى و تیسیره للیسری وهي الشرائط 
الضرورية التي بتوقف عليها نجاح الدعوة الدينيكة . 

والمعنى إذتم لك الا مر بامتثالما أمر ناكبه وإقرائك فلاتنسىوتيسيركلليسرى 
فذکر إن نفعت الذكرى . 

وقد اشترط في الا مر بالتذكرة أن تكون نافعة وهوشرط على حقيقته قته فا نهاإذا 
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لم تنفع کات لقوا وهو قال جل عن أن ام الغو فالتذكرة لن خفن لاو 3 
مر تفيد ميلا من نفسه إلى الحق وهو نفعبا وكذا التذكرة بعد التذكرة كما قال : 
« سي نكر هن بخشی » و التذكرة للا شقى الذي لاخشية في قلبه لاو ر تفيد 
تمام الحجّة عليه وهوتفعبا و بلازمپا تجنيه وتو یه‌عن الحق كما قال :« ویتجنبها 
الاشقی » » والتذكرة بعد التذكرة له لاتنفع شيمًا ولذا | مربالا عراض عن ذلك قال 
تعالی : « فأعرض من تولی عن ذکر نا ولم برد إلا الحياة الدنيا» النجم : ۲۹ . 

وقيل : الشرط شرط صوري غير حقيقي وإثما هو |خبار عن أن الذکری‌نافعة 
لامحالة في زيادة الطاعة والانتهاء عن المعصية كما يقال : سله إن نفع السؤال ولذاقال 
بعضهم دإن «ان» 5 الا بة بمعنی قد » وقال | خرون : انپا بمعنى إن . 

وفيه أن کون الذکری نافعة مفيدة دائما حتی‌فیمن بعاند الحق - وقدتمت 
علیه‌الحجة - منوع كيف ؟ وقدقیل‌فیهم: «سواءعلیهم أنذرتهم أملم تنذرهملايؤمنون 
ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم غشاوة» البقرة : ۷ . 

وقيل : إن في الکلام إيجازاً بالحذف » والتقدیر فذ کر إن نفعت الذکری و 
إن لم تنفع وذلكلا هِک بعت للتذکرة والا عذار فعلیه أن بذكن نفع أولم ينفع 
فالا ية هن قبيل قوله: « وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر » التحل :۸۱ أي 
والبرد . 

وفيه أن وجوب التذكرّة عليه صلى الله عليه و آ له حتی فیما لابتر تب علیها 
۳1 اصلا منوع ۱ 

وقیل :. إن الشرط مسوقللا شادة إلى استبعاد النفع فيتذكرة هولاءالذکودین 
نعياً عليهم كأنّه قيل : افعل ما امرت به لتوجر وٍن لم ينتفعوا به . 

وفيه أنه برده قوله تعالى بعده بلافصل : «سين کر هن بخشی» . 

قوله تعالی : «سیذ كرمن بخدی» أى سیتذ گر ویشعظ بالقرآن من في قلبه 
شيء هن خشية الله وخوف عقابه . ۱ 

قوله تعالی : «ویتجنبها الا شفی » الضمیر للذکری وال مراد بالا شقى بقر نة 


القا بلة من لیس في قلمهدشيء من خشة ای تعالی » وتجنب الشیء التباعد عنه » والمعنى 
وسیتباعدعن الذکری من لامخشی الله . 

قو له تعالی : « الذي بصلی النار الکبری » الظاهرآن الراد بالنار الکبری 
نارجهنم وهي‌نار کبری بالقیای إلى نار الدنیا » وقیل : المرادبها أسفل در کات جہنم 
وهي آشد ها عذايا . 

قوله تعالی : دثم' لایموت فیها ولابحیی » ثم للتراخي بحسب رتبة الکلام » 
و المراد من نفي الوت والحياة عنه معاً نفي النجاة نفیاً موبداً فان النجاة بمعنی 
اتقطاع العذاب بأحد آمرین إما باللوت‌حتّی بنقطم عنه العذاب‌بانقطاع وجوده ولا 
بتبد ل صفة الحياة من الشقاء إلى السعادة ومن العذاب إلى الراحة فاطراد بالحياةي 
الا ية الحياة الطيبة على حد قولهم فيالحرض : لاحي فیرجی ولامینت فينسى . 

قوله تعالی : «قد افلح من تز گی وذکر اسم ربه فسلی» التز کي هو التطهس 
والراد به التطپرمن ألواث التعلقات الدنيويّة السارفة عن الا خرة بدلیل قوله‌بعد 
«بل تؤثرون الحياة الدنياء الغ ,وال رجوع إلى الله بالتوجه إليه تطبترمن الا خلاد 
إلى الا رض » والا نفاق فيسبي الله تطبترمن لوث التعلق ال مالي <:نى أن وضوء الصلاة 
تمشل للتطهر ماکسیته الوخوه ؤالا بدي والا قدام . 

وقوله : « وذکراسم ربّه فصلی » الظاهر أن الراد بالذکر الذکی اللفظي” » 
و بالصلاة التوجه الخاص الشروع في الا سلام . 

والاً بان بحسب ظاهر مدلولهما على العموم لکن‌ودد في‌الأئور عن أئمة أهل 
البيت علیپم السلام آنهما نزلتا في زكاة الفطرة وصلاة العيد وکذا من طرق أهل 
9 

قوله تعالی : « بل تؤئرون الحياة الدنیا » إضراب بالخطاب لعامة الناس على 
ما يدعو إليه طبعهم البشري من التعلق التام بالدنيا والاشتغال بتعمیرها , والا بثاد 
الاختبار » وقيل : الخطاب للکنار , والکلام على أي حال مسوق للعتاب و الالتفات 
لتأكيده . 


۳۹۴ الجزء ۳۰- سورةالا على ۸۷ - آبة ۱۹-۱ ج ۰ 


mcmama egemen‏ مممسم ممم مه مم م ممه ممه ما سا با مم و مومه ممه ممه م مه وم مه مس هه ممه مم مه مم م ممه مه مم مه مه ممه لز 


قوله تعالی : «والآخرة خير وأبقى» عد الآ خرة آبقی نالنسبة إلى الدنيامع 
آنها باقية أبديّة في نفسها ان" المقام مقام الترجيح بين الدنيا والآخرة ويكفي في 
الترجیح‌مجر دکون الآخرة خيراً وأبقى بالنسبة إلى الدنيا وان قطع النظرعنكونها 
باقية أبدية . 

قو له تعالی : «إن هذالفي الصحف الا ولى صحف إبراهيم وموسى > الا شارة 
بهذا إلى ما بين في قوله : «قد أفلح من تز كى» إلى تمام أدبع آبات » وقيل : هذا 
إشارة إلى مضمون قوله : «والآخرة خير وا بقى» . 

قيل : وني إيهام الصحف ووصفها بالتقد م أو لا ثم بيانها وتفسيرها بصح فإ بر اهيم 
وموسی ثانياً مالایخفی من تفخيم شأنها و تعظيم أمرها : 


بحت د وائی ‏ 


في تفسير العياشي عن عقبة بن عاص الجهني قال : لا نزات :9 فسبح باسم 
ربك العظيم » قال رسول الله اا : اجعلوها في ركوعكم » ولانزل «سبتح اسم‌ربناك 
الأعلى» قال : اجعلوها في سجودكم . 

أقول : ورواه أيضاً في الد ر النئور عن أحمد وأبي داود وان ماجه وابنالمنذر 
وابن مردوبه عن عقبة عنه ييخ . 

وفي تفسير القمی «سبح اسم ريبك الا علی > قال : قل : سبحان دبي الا على 
«الي خلق فسوى والذي قد رفيدى» قال : قد ر الأشياء پالتقدیر الا ول ثم" هدى 
إليها من بشاء. 
۱ وفیه فيقوله تعالی : «والذي آخرج الرعی» قال :أي النبات . وق فوله : «غثاء 
آحوی» قال : يصيرهشيماً بعد بلوغه ویسود . ۱ 

او في الد المنثور آخرج ابن مردؤيه عن ابن عباس قال : كان النبی" ات 
يستذكر الفر آنمخافة أنينساه فقي لله : كفيناكذلكو نزلت : «سنقر ئكفلاتنسئ » . 


وني الفقيه وسئل الصادق کح عزقولالله عز وجل : «قد أفلح من قز کی» قال 
ذل : من أخرج الفطرة قيل له : ودذکر اسم ربه فصلى» قال : خرج إلى الجبائة (©. 
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أقول : وروىهذا المعنىأيضاً عن جاد عن‌جریرعن أبي بصير وزدارةعنه تلا 
وواه المي ف تشن عرسالا تشر : 

وف الدار المنثوج. أخرج أبن م‌دویه عن أ عة الخدري قال : كان 
رسول الله 4 بقول : «قد آفلح من تز کی وذکر اسم ربه فصلی» ثم بقسمالفطرة 
قبل أن بغدو إلى المصلى بوم الفطر . 

أقول : وروی أيضا تزولالا يتين فيزكاة الفطرة وصلاة العيد بطر بقين عن أبي 
سعيد موقوفا » وكذا بطريقين عن ابن مر وبطريق عن نائلة بن الا صقع و بطريقين 
عن أبي العالية و بطریق عن عطاء و بطريق عن عل بن سيرين و بطريق عن إبراهيم 
النخعي وكذا عن مروین عوف عن النبي مه . 

ونی الخصال عن عتبةبن مرو الليثي عن أبي ذد في حدیث قلت : با دسول الل 
فما في الدنيا ما أنز ل الله عليك شيء متا كان في صحف إبراهيم وموسی ؟ قال : باباذر 
اقرء «قد أفلح من‌تز كى وذكر اسم دبه فصلى بل تؤثرون الحياة الدئیا والآخرة خير 
وأبقى إن هذا لفي الصحف الا ولى صحف إبراهيم وموسی» . 

أقول : بويد الحديث کون الإ شادة بهذا إلى مجموع الا بات الاربع كما 
تمد م ۰ 

وفي البصاثر با سناده عن أبي بصیرقال : قال أبوعبد الله تا : عندنا الصحف 
التي قال الله : «صحف |براهیم وموسی» قلت : السحف هي الا لواح ؟ قال : نعم . 

آقول : ورواه أيضاً بطریق آخر عن أبى بسیرعنه ت والظاهر أن الراد 
بكون لصحف هيالا لواح‌کونها هي‌التوراة العبرعنها ‌مواضم‌من القرآن بالألواح 
کقوله تعالی : « و کتبناله في‌الالواح‌من کل شيء » الأعراف : ۱۳۵ و قوله : «وألقى 


س س 


الا لواح » الا عراف : ۱۵۰ و قوله : « أخذ الا لواح » الا عراف : ۱۵۴ . 

وني المجمع روي عن أبِي ذر أنّه قال : قلت : با رسول الله کم الا نبياء ؟ قال : 
مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفاً قلت : با دسو لاللهكم المرسلون منهم ؟ قال : ثلاث 
مائة وثلاثة عشر وبقیتهم أنبياء . قلت : كان آدم نيا ؟ قال : نعم كمه الله وخلقه 
ده ۰ 

5 باذ أربعة من الا نبياء عرب : هود و صالح و شعيب و سك 1 

قلت : دا. رسو الله كم أنز لال من كتاب ۹ قال : مائة و آریعة كتين ازل ملمها 
على آدم عشره صیحف و على شيث خمسین صصفه ¢ و على اخنوخ و هو | در سن 
ثالاثين صحيفة وعواو ل هن خط بالقا,وعلی [بر أهيمعشر صيحائف و التوراة والا نجيل 
و الزبود و الفرقان. 

آقول : و روی ذلك ف الد رالتگور عن عندین هد و أبن مر دوه واین‌عساکر 
عن أي ذر غير أنه لم بذکر صحف آدم وذکر لوسی عشر صحف قبل التوراة. 


¥ سورة الغاشية مكية وهي ا عشرون a, Î‏ 
رم الى ده 


سيم الله الرحمن الرحيم هل انيك حدديث الغاشية (9) وجوه ومذ 


۱ ثم 0 ره‎ - ١ “ىم‎ ١ م‎ ١ 


خاشعة )۲( عاملة ناصبة (۳( ارا حامية (۴) فسقی من عین] آنية (۵) 


5 رمه و هس ٩‏ وه رم ي 


۳ 


بومئذ ناعمة (۸) لسعيها ۳۳ (ة) فی جنة ة علي (۱۰) لامع 


- م ع ع وم كن 


فيها لاغية (۱۱٩)‏ فيها عين جارية ( ۱۳) فيها سرد مرفوعة ( ۱۳ ) 
من ١‏ لم ده م ۰ ام مهام امم دم لس 

و اكواب ا )٩۴(‏ و نمادق مصفوفة )١©(‏ و ذدابى ممثوثة 6 

افلا بنظرون الى الابل كيف خلقت (۱۷) والى السماء كيف رفعت (۱۸) 


والى الجنال كيف نصمت ( ۱۹ ) و الى الادص كيف سطحت )۴١(‏ 
فذ کر انما انت مذکر (۳۱) لست علیهم بمصیطر ( ۳۳ الا من تولی 


و کفر (۲۳) فیعذبه الله العذاب الاکبر (8؟ ) أن الینا ابابهم (۳۵) ثي 


2 و۱ 


ان عليما حسا بيهم ( ۳8 ) . 


عل ديات * 
سورة إنذار و تبشیر تصف الغاشية وهي‌بوم القيامةا لذي بحيطبالناستصفه بحال 
الذاس فيه من حيث انقسامهم فريقين : السعداء والا شقیاء واستقرارهم فیما اعد لهم 
من اة وو النار وتنتهی إلى آمره ا انی ن کر الناس شون من التدییر الربوبي 


۳۹۸ الجرّء ۳۰ سورة الغاشية ۸۸  -‏ بة ۲۶-۱ ج ۲۰ 


في العالم الدالة على دبوبینته تعالی لهم ورجوعهم إليه لحساب آمالهم . 
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها . 
قوله تعالی : «هل أتاك حديث الغاشية » استفهام بداعي التفخيم و الا عظام, 
و الراد بالغاشية يوم القيامة سيت بذلك لا ها تفشی الناس و تحیط بهم كما قال: 
د و حشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» الکهف: ۴۷ أو لا نها تدشی‌الناس باهوالهابفتة 
كما قبل » أو لا نپا تغشى وجوه الكفار بالعذاب . 
قوله 'نعالى : «وجوه ,ومئذشاشعة» أيمذئلة بالغم والعذابيغشاها »والخشوع 
تما هو لا رباب الوجوه و إتّمانسب إلى الوجوه لان الخشوع و المذلة بظپرفیها 
قوله تعالی : « عاملة ناصبة » النصب التعب و «عاملة» خبر بعد خبر لوجوه؛ 
وكذا قوله : « ناصبة » و «تصلی» و «تسقی» و «ليس لهم» » و المراد من لپا و نصبها 
بقرينة مقابلتهما في صفة أهل الجنة الا تية بقوله : «لسعيها راضية» لها ي الدنیا و 
تصبها فيالآخرة فا ن' الا نسان|:ما يعمل ما بعمل‌في‌الدنیالیسعد به ويظفربالمطلوب 
لكن تملبم حبط باطل لا ينفعهم شيأ كما قال تعالى : « و قدمنا إلى ما لوا من تمل 
فجعلناههباء منئورا» الفرقان: ۲۳ فلا يعود إليهم من مهم الا النسب و التعب بخلاف 
أهل الجنة فا تم لسعيهم الذي سعوه في الدنیا راضون لا ساقهم الی‌الجنة والراحة. 
و قيل : الراد پا عاملة في النار ناصبة فيها فپي تعالج آنواع العذاب الذي 
تعذ ب به وتتعب لذلك . ۱ 
و قيل : المراد أتها عاملة في الدننًا بالمعاصي ناصبة فى الناد يوم القيامة . 
قوله تعالی : «تصلی ناراً حامية» أي تلزم ناراً في نهاية الحرارة . 
قوله تعالی : « تسقی من عين آنية» أي حار ة بالغة في حرارتبا . 
قوله تعالی : «ليس لهم طعام إلا من ضريع لايسمن ولا بغني من جوع»قیل: 
الضریع نوع من الشوك يقال له : الشبرق و أهل الحجاز بسمونه الضريع إذا ببس 
. وهو آخبت طعام و أبشعه لاترعاه دابّة » ولعل تسمية ما في النار به جر دالمشابة 
شكلا و خاسّة . 


قوله نعالی : « وجوه بومئن ناعحة » من النعومة فيكون کنابة عن البهجة و 
السرور الظاهر على البشرة كما قال : « تعرف في وجوههم نضرة النعیم » الطفتفین : . 
۴ أو من النعمة أي متنعمة . قیل: ولم بعطف على قوله : «وجوه ومذ خاشعة > 
إشارة إلى كمال البينونة بين حالي الفر بقین. 

قوله تعالی : «لسعيما راضية» اللام للتقوية » و اللراد بالسعي سعيها في الدنيا 
تفیل سا یی المعتى رسيت میا وهو علا السالم يك جوزت به جرا 
ينا 

قوله تعالی « في جنّة عالية ‏ إلى قوله - و زدابي مبثوثة » المراد بعلوأها 
ارتفاع درجاتها وشرفها و جلالتها وغزارة عيشها فان فيها حياة لاموت معها » ولذة 
لا ألم يشوبها و سروراً اغم و لاحزن بداخله لهم فيها فوق ما بشاژن. 

و قوله : دلاتسمع فيها لاغية » أي لا تسمع تلك الوجوه في الجنّة كلمة ساقطة 
لافائدة فیپا . 

وقوله :«فيها عين جارية» الراد بالعین جنسپا فقد عد تعالی فيها عیو نان کلامه 
ال و اكرات الور وغيرهها : 

وقوله : «فیپا سرر مرفوعة» السرر جمع سرير وفي ادتفاعها جلالة القاعدعليهاء 
« و أكواب موضوعة» الا كواب جمع كوب وهو الا بريق لا خرطوم له ولا عر وخ 
فيه الشراب « و نمارق مصفوفة» النمارق جع نمرقة و هي الوسادة و كونها مصفوفة 
وشعها في المجلس بحيث بتصل بعضها ببعض على هيئة ا مجالس الفاخرة في الدنيا «و 
زدابي مبثوثة» الزرايي جمع زربية مثلّئة الزاي وهي البساط الفاخر و بشپاسطپا 
للقعود عليها . 

قوله تعالی : « أفلا بنظرون إلى الا بل كيف خلقت » بعد ما فرغ من وصف . 
الغاشية و بيان حال الفريقين » المؤمنين و الكفار عقبه با شارة إجمالية إلىالتديير 
الربوبي الذي يفصح عن دبوییته تعالى المقتضية لوجوب عبادته و لازم ذلك حساب 
الا مال و جزاء الومن با بمانه و الکافر بکفره و |اذارف الذي فيه ذلك هوالغاشية . 


a ۲۶ ۱:1 - ۸۸ الجزء ۰ے سوره الغاشية‎ e 


و قد دعاهم او لا أن سظر وا إلوالا بل كيف خلقت ؟ و كيف صو ا سبحا نه 
أرضاً عادمة للحياة فاقدة للشعور بهذه الصورة العجيبة في اعضائها و قواها و أفاعيلها 
فسخرها لهم ينتفعون من رکو بپا وجلپاولحمپا وضرعا وجلدها و وبرها حتی‌بولها 
و بعرتها فپل هذا كله توافق اتفاقی غير مطلوب بحیاله ؟ 

و تخصیص الا بل‌بالذ کر من جپةآن السورة ية وأوال من‌تتلی عليهمالا عراب 
وا الابال من ۰ أركان عيشةهم . 

قوله تعالی : « و إلى السماء كيف دفعت » و ذسنت بالشمس و القمر و سائر 
النجوم الزواهر بما فيهامن ألمنافع لا هل الا رض وقد جعل دو نپا الپواءاذي ضطر 
إليه الحيوان في تنفسه. 

قو له تعالی : دو إلى الجبالكيف نصبت» وهي أوتاد الا رض الانعة من مورها 
و مخازن الاء التي قفر مقي" اون وال کار واف للبعاون: 

قوله تعالی : « و إلى الا دش كيف سطحت » أي بسطت و سوبت فصلحت 
لسكنى الا نسان و سهل فيا النقل و الانتقال و أغلب التصر فات الصناعية التي 
للا نسان . 

فهذه ندبيرات كللية مستئدة إليه تعالى بلاريب فيه فهو رب السماء و الا رش 
وما پینما فهو رب العالم الا ساني يجب عليه مأن يتخذوه رباً و بوحدوه ويعبدوه 
و أمامهم الغاشية وهو بوم الحساب والجزاء . 

قوله تعالی : « فذ كر إثما أنت مذكر» تفريم على ما تقدام و المعنى إذا 
كان الله سبحانه هو ربهم لا دب سواه وأمامهم يوم الحساب و الجزاء لمن آهن هنهم 
أو كفس فذْكر هم بذلك . 

و قوله : «إنما أنت مذگر» بان أن وظيفته ‏ وهو رسول ‏ التذكرة رجاءأن 
بستجیبوا و يؤهئوا من‌غیر إكراه و إلجاء . 

قوله اتعالی : «لست عليبم بمصيطر» الصیطر - و أصله المسيطر ‏ المتسآط » و 
الجملة بيان و تفسير لقوله : « إذما أنت هذ ثر». 


۵ 


قوله تعالی : «الأً من تولى وکفر» استثناء من‌الفعول المحذوف لقو لهالسابق: 
« فذ گر » و التقدیر فذ گر النای الا من تولى منهم عن التذكرة و کفر إن تذكرته. 
لغو لا فائدة فيها » و معلوم أن التوآی و الکفی انما مکون بعد التذکرء فاطنفی" 
بالاستثناء هوالتذکرة بعد التذكرة كأنّه قيل : ذ رهم و أدم التذكرة إلا لن‌ذکر ته 
فتوی عنها و کفر »فليس عليك ادامة تذکرته بل اعرض عنه فيعذ به أله العذاب 
الا كير 

فقوله : «فن کر - إلى أنقال ‏ الا من‌توآی وكفر فیعذ به الل العذاب الا کبر» 
2 معنى قوله : « فذكر إن نفعت الذكرى 5 إلى أن قال و در الا شفی الذي 
يصلى النار م الا علی : ۱۲ وقد تقد م بيانه . 

: الاستثناء م ن مر «عليهم» ىقو له .9 «لستعليهم بمصبطر » والعنی لست 

عليهم ۳ إلاعلى من تولى منهم عن التذكرة وأقام على الکف رفس طك اليه عليه د 
امرك بالجباد فتقائله فتقتله . 

وقيل : الاستثناء منقطع واي لدت ت عليهم بعش ما لکن‌من تولى و کفررمنمم 
ع ده ار العذاب الا 5 ¢ وما قد مناه ھ ن الوجه أرجح وأترب . 

و له نعالی « فبعن” به الم العذاب ۷ كمر» هوعذاب جهنم سم فالا ة كما تقد م 
محاذية لقوله في سورة الا على «الذي بصلی النارالکبری» . 

قو له تعالی «ان" إليناإيابهم « الاي باب الرجوع و هم إلينا « خەر ان" وإنما. 
قدام لاما کمد وأرعاية الفواصلدون الحصر اذلا قائل لبر جوع الناس الی غير اله‌سیحانه 
والا بة ۴ مقام التعليل للتعذيب المذكور ف لا ده 4 الا بقه 3 


قوله نعالى : د ثم إن علینا حسابیم » الکلام فيه کالکلام في الا بة 


۳ 


السابقة . 


2 دحت روائى # 


2 ا مجمع وفال بو عمداله م : کل" ناصب وان تف وأجتود صیر إلى هذه 
الآ ية «عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية» . 

اقول : ورواه ق‌واب الا عمال ا ولفظه‌کل ناصب وإن هين و احتهد هر 
إلى هذه الغاية «عاملة ناصبة تصلی ناداً حامية» . 

وفیه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عفر : الضر بع شيء في انار مشبه الشو ك 
ا ااصمر وأنتن من الجيفة وأشد” ا من‌النار a‏ اد الضر بع 1 

وني تفسير القمي فيقوله تعالى : «لاتسمعفيها لاغية» قال : الپزل والکذب . 

وفبه في قوله تعالى : «لست عليهم بمصیطر » قال : بحافظ ولا كاتب عم 1 

وق الد ر المنثور أخرج ابن أبي شه واجد وعمد دن هید ومسلم والترمذي" 
۰ و ال نان واین‌ماجه واین جر د 050 و وأدنهردو. ده والبيهقي الا سماء والصفات 
عن حابر قال : قالرسول الم ا 1 مرت أن | قاتا لالناس‌حتی ووو :ا لا إلهإلاالله 
فا ذا قالوها عصمو | همي أدماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابوم على الل ثم ۳ «فذ کر 
انما ات من گر است علیهم ممص طر € . 

آقول : لادلالة في الرواية على کون الاستثناء من ضمير «علیهم » وهوظاهر 

وفيه وني دواية أبي الجارودعن أبي جمفر تم نی قوله تعالى : «إلاً من تولى 
وكفر > بر بد من لم E‏ و لم صد قك و جحد ربو بیستی و کفر نعمتي « فبعذ به الله 
العذاب الا كير » بريد الفلیظ الشديد الدائم «إن إلينا إبابهم » بريد مصيرهم « ثم 
ان" علینا حسابهم» در دد حر اعم ۰ 

وفي النهج وسئّل عليه السلام : كيف بحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ قال : 
كما برزفهم على كثرتهم . قيل : فكيف بحاسبهم ولا برونه ؟ قال : كما يرذقهم 


ولا برونه . 


و فیه قال السادق 1 : کل | مه محاسپها امام ماتا + ویعرف الا اة 
أولياءهم وأعداءهم بسیماهم وهو قوله : «وعلی‌الا عراف رجال بعرفون كلا بسیماهم 
الحديث . 

اقول : قد تقد م توضیح معنی الحدیت في تفسير الا ية من سورة الا عراف » 
وروی هذا العنی في البصائر عن الصادق تل مسنداً وف الكاني عن الباقر والکاظم با 
ون الفقيه عن الهادي يفم في الز بارة الجامعة . 


ع وعد الجزء ٠‏ سورة الطارق ۸۶ أ بة ۱۷-۱ حم 


١ ۰ 2 


سم الله الر حمن ن الرحیم والفجر: )4( ولیال عفر (۳) و الشفع 


و الوثر (©) والیل اذا بسر (۴) هل فى ذلك قسم لذى حجر (ه) الم 


تر كيف فعل دبك بعاد 2 ارم ذات العماد 0 التى 0 يخلق مثلها 


فی البلاد (A)‏ و امود ؛ الدين جابوا الصخر بالو اد (هة) و فرعون ذى 


ومه 4 


عد ۵ .م © ~N‏ 
الاو تاد )٩۰(‏ الذبن طغوا فی البلاد ( ۱۱ ) فا کثر وا قیها الفساد )٩۳(‏ 


© ~2 مدت جماء ي 


فضت علبهم ريك سواط عذاب ( ۱۳ ) ان ريك لبالمر صاد ( ۱۴ ) فاما 


ه © ٩‏ و 3 َم بت .يم ۶ 


الانسان اذا ما ابتلیه دبه فاکرمه و نعمه فیقول یی اکرمن (۱۵) 


5 - في“ 


۲ اما اذا ما ابتلیه فقدر عليه رزقه فیقول دای اهاتن (۱۶) کلابل 


١ مره مه تم مه ها‎ ٩ عم لس اس ادوم ت م‎ ١ 
ا آکرمون الیتبم ( ۱۷ ) ولا تحاضون على طعام السکین ( ۱۸ ) فى‎ 
له وري ام مواد دما مه وه‎ 


اکلون التراث اعلا لما (۱۵) و تحبون : المال حباً جما (۳۰) كلا 


e ۷ 


اذا دكت الارض وکا د (و») و جاء ريك والملك صا شا )۳۳( 


بر توا اه امم يج و هلم م 
وجىء و بجهنم.بومثذ.بعذ کر الانسان و انی له ال کری ( 98 ) 
١‏ 


لي و ۲ اهس و و و وي موم ل و قش لد 


,وقول بالیتنی قدمت لحیاتی ( ۲۴ ) فیومئذ لا یعدب عذابه احد (۲۵) 


ل 4 م م وم ع الم ١‏ دوم وه و معه سم ور 
ولا بوق وثاقه احد (۳۶) با ابتها النفس المطمئنة (۷) ارجعی 


وم 


الى ربك راضية مرضية A)‏ ) فادخلی قی فى عبادی ( )۳٩‏ و ادخلی 
7 ۱ 


جنتی (۳۰) . 


بیان 

في السورة ذم التعلق بالدنیا التعقّب للطغیان والکفران و ابعاد أهله بأشد" 
عذاب الله في الدنیا والآخرة فتبیتن أن الا نسان لقصور نظره وسوء فکره بری أن 
ها تاه اله ن همه كر اة عل ازییوان ماس من الفقر وال مر هرازه 
فيطغى ویفسد ف‌الا دض إذا وجد ویکفی إذا فقد وقد اشتبه عليه الا مر فمایصیبه‌من 
القدرة والثروة ومن الفقر وضيق العاش امتحان وابتلاء الپی لبظپربه ماذا يقد ممن 
دئماه لاأخراه . 

فليس الا مر على ما بتوعتمه الا نسان ويقولهيل الاأهركما سیتذکره إذا وقع 
العنات وخ اة ات أن ها اماه هن فقر اوغ ارقو د اوضعت ناا الا 
وكان بمکنه أن يقدام من بومه لغده فلم يفعل و آثر العقاب على الثواب فليس ينال 
الحياة السعيدة في الآخرة إلَاالنفس المطمئنئة إلى ريما المسلمة لا مره التي لاتتزلزل 
بعواصف الابتلاءات ولا بطغیه الوجدان ولايكفره الفقدان . 

والسورة مكدة بشهادة سباق | ماتيا . 

قوله تعالی : «والفجر وليال عشروالشفم والوتر والليل إذا سرهل في ذلك 
قسم لذي حجر» الفجر الصبح والشفع الزوج قال الراغب : الشفع ضم الشيء إلىمثله 
ويقال للمشفوع شفع . انتهى . وسرى الليل مضیه وإدباره » والحجر العقل فقوله : 
هو الفجر » إقسام بالصبح و كذا الحال فيما عطف عليه من ليال و الشفع و الوش 
والليل. 

ولع ل ظاهر قوله : «والفجر» أن المراد به مطلق الفجر ولا يبعد أيضا أن يراد 
به فجريوم الأحر وهو عاشرذي الحجة . 

وقيل : المراد فجرذي الحجّة » وقيل : فجر ال محر م أو ل السنة و قيل : فجر 
يوم الجمعة , وقيل : فج رليلة جمع » وقيل : الر ادبه‌صلاة الفجر » وقيل : النهاركل.ه 


وقمل : فجرالعبون من السخور وغیرها وهي وجوه ددبة . 

لانشن فالتا الس عر ار زاف ال تال 
عاشرها والتنگیر التفخيم . 

وقيل : الرادیها الليالي العشرمن | خرشهر رمضان » وقيل : الليالي العشرمن 
ار وی تال یهن ار تال مه دقن الزن انا نان رها هون 
أن يراد بالفجرصلاة الفجر . 

وقوله « والشفع والوتر » یقبل الانطباق على يوم التروية و يوم عرفة وهو 
الا تسب على تقدیر أن براد بالفجر و ليال عشر فجرذي الحجّة و العشر الا ول 
من لياليها . 

وقيل : ال مراد صلاتا الشفع والوتر في آخراللیل » وقیل : مطلق الصلاة فمنها 
شفع ومنها وتر » وقیل : الشفع بوم النحر و الوتربوم عرفة » وقیل : الشفع جميع 
الخلقلا ته قال : «وخلقناک آژواجا»النباً : ۸ والوترهواله‌تعالی » وعلى هذهالأقوال 
روابات ستوافيك في البحث الروائي الآ تي إن شاء الله . 

وقي : المراد الزوج والفرد من العدد » وفي الا قسام بهماتذكير بالعدد لا في 
ضبطالمقادير بهمنعظيم النعمة هن الله سبحانه » وقيل : الشفعوالوتر جميع المخلوقات 
لآن الأشياء ما زوج وإمنًا فرد » وقيل : الوتر آدم شفع بزوجته , وقيل : الشفع 
الا نام والليالي والوتر اليوم الذي لاليل بعده وهو بوم القيامة » وقيل : الشفع الصفا 
والروة والوتر البیت الحرام» وقيل : الشفع آمام عاد والوتر لياليها , وقیل : الشفع 
أبواب الجنَة وهي ثمانية و الوتر آبواب جهنم و هي سبعة إلى غيرذلك من الا قوال 
وهي كثيرة أنهاها بعضهم إلى ستة وثلاثين قولا ولا بخلو أكثرهامن تحكم . 

وقوله : «واللیل إذا سر» أي بمضي فبوكقوله : «واللیل إن أدير» الد ثر:۳۳ 
وظاهره أن اللام للجنس فالراد به مطل قآخرالليل » وقيل : المراد به لبلة المزدلفة 
وهي ليلة النحر التي بسری فيها الحاج من عرفات إلى المزدلفة فیجتمم فيها على 
طاعة الله ثم بغدومنها إلى منی وهو كما ترى وخاصة على القول بکون المراد بليال 


ءشرهو الليالي العشر الا وائل منها . 

وقوله : «هل في ذلك قسم لذي حجر» الا شارة بذلك إلى ماتقد م من القسم » 
والاستفهام للتفرير » والعنی أن في ذلك الذي قد مناه قسماً كافيا لمن له عقل يفقه 
به القول ويميّز الحق من الباطل ؛ وإذا أقسم الله سبحانه بأمر - ولا بقسم لا بماله 
شرف ومنزلة - كان من القولالحق الم كد الذي لاريب في صدقه . 

رای فا الد کر ف وی دل عليه ما شد کمن عذات اعلا لاان 
والكفران في الدنيا وال خرة وثواب النفوس المطمئنئة » وأن إنعامه تعالی على من 
أنعم عليه وإمساكه عنه فيمن أمسك اما هوابتلاء وامتحان . 

وحذف الجواب والا شارة إليه على طريقالتكنية أوقع و كدفي بابالا نذار 
والتبشير . 

قوله تعالی : « ألم تركيف فعل ربك بعاد » هم عادالا ولی قوم هود تکر رت 
قصتهم في القر آن الکر یم وا شیر إلى نهم کانوا بالا حقاف » وقد قد منا ما یتحصّل 
من قصصيم في القر ان الکریم في تفسير سورة هود . 

قوله تعالی : « إرم ذات العماد التي لم بخلق مثلها في البلاد » العماد وهعه 
مد ما يعتمد عليه الا بنية » وظاهر الا بتين أن إدم كانت مديئة لهم معمورة عديمة 
النظير ذات قصور عالية ومد ممد دة » وقد انقطعت أخبار القوم لقدمعيدهم وانمحت 
آثارهم؛ فلا سبيل إلى الحصول على تفصيل حالهم تطمئن إليها النفس الا ما فصه 
القرآن الکریم من إيعال قصتهم آنهم كانوا بعد قوم نوح قاطنین بالا حقاف وکانوا 
ذوي بسطة في الخلق ولي قوة وبطش شدید » وكان لهم تقدم ورقي في الدنية 
والحفارة لهم بلاد عامرة واراش خصية ذات جنات ونخیل وزروع ومقام گرم وقد 
تقد مث القصة . 

وقيل : المراد با رم قوم عاد - وهو في الا صل اسم أبيهم سموا باسم أبيهم كما 
ال هه فير افيه القره را اس ان وهر امس اس این وا 
يكونهم ذات تماد كو نهم اولي قوأة و 


والعنی ألم تر کمف فعل وله بقوم عاد الذين هم قوم ارم ذوو لعو والشد 2 
الذين لم بخلق منلهم في سطه الجسم والقوة والبطش في الملاد آو في أقطار لا در 
ولا بخلو من بعد هن ظاهر اللفظ : 

وأبعد منه ما قيل : إن المراد بكونهم ذات العماد أنّهم كانوا أهل تمد سيارة 

ومن الا ساطیر فة خب ارم الشپودة اطروية عن وهب بن عنبه وکعب 
الا حبار . 

قوله تعالی : « وئمود الّذين جابوا السخر بالواد » الجوب القطم أي قطعوا 
صخر الجبال نحتها شتا فهو في معنی قوله : «وتنحتون من الجبال نا « 

قو له 'نعالى 0 وفرعون ذي الا وتاد » هو فرعون موسی؛ وين ذا الا وتاد 5 
على ما في عض الروایات 5 لا نه كان إذا أراد أن 5205 رجلا سطه على الا وش 
ووتد ديه ورجليه باه أوتاد ٤‏ الا رض وديما سحطه على خشب وفعل به ذلك , 
و نده ما حکاه ال من و له او السحرة إذ كنا دموسی "2 ولا صلیتکم 2 
جدوع الخحل » طه ۳ ۷4 فا نهم كانوا و تون «دي المصاوب ورجليه على خشبه 
الا 

قوله تعالی : « الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد » صفة للمذكورين 
من عاد وثمود وفرعون > واطعنی ظاهر . 

قوله تعالی : « فصب عليهم ديك سوط عذاب » صب الماء معروف وصب" 

سوط العذاب كنابة عن التعذدب التتابع المواثر | لشد رد « و تنگیر عذاب للتفخيم ۰ 
والمعنى فأنزل ربك علىكل من هؤلاء الطاغين المكثر بن للفساد إثر طغيانهم 
وإكثارهم الفساد عذاباً شديداً متتابعاً متواليا لا بوصف . 
قوله تعالی : « إن دبك لباطرصاد » ا مرصاد المكان الذي برصد منه وبرقب 
وكوئة تعالى على المرصاد استعارة تمثيليّة شبه فيها حفظه تعالى لا عمال عباده يمن 


بقعد على المرصاد يرقب من‌براد رقوبه فیأخذه حين دمن به وهو لامشعر فال سبحانه 
دقيب برقب أعمال عباده حتتی إذا طفوا وأكثروا الفساد آخذهم بأشد العذاب . 

وفی‌الا ية تعلیل ماتقد م من حدیث تعذیب الطغاة المكثرين للفساد من الماضين 
وفي قوله : « دك » باضافة الرب إلى ضمير الخطاب تلویح إلى أن سنّة العذاب. 
جارية فى | مته جر على ما جرت عليه في الا مم الماضين . 

قوله تعالی : « فأما الا سان إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمه ونعّمه فيقول دبي 
أكرمن » متفر ع على ما قبله » فيه تفصيل حال الا نسان إذا | وتي من نعم الدنيا أو 
حرم كأدّه قيل : إن الا نسان تحت رقوب إلهي برصده دبه هل بصلح أو بفسد ؟ 
وسبتلشه ویمتحنه فيما اناه من نعمه آو حرمه هذا هو الاس في نفسه وأمًا الانسان 
فا نّه إذا أنعم الل عليه بنعمه حسب أن ذلك إكرام إلبي له أن بفعل بها ما بشاء 
فيطغى وبکثر الفساد » وإذا امسك وقد رعليه رزقه حسب آنه إهانة إلبية فيكفر 
3 

فقوله : « فا الا نسان» المرادبه النوع بحسب الطبع الاو لي فاللام للجنس 
دون الاستغراق . | 

وقوله : « إذا ما ابتلاء‌ربه » أي امتحنه واختبره » والعاملفيالظرفم<ذوف . 
تقديره كائنا إذا الخ وقیل : العامل فيه « فیقول » . 

وقوله : «فأكرمه ونعمه » تفسير للابتلاء » والرادبالا کرام والتنعیم‌الصورتان 
وان شنت فقل : الا کرام والتنعيم حدوثاً لابقاء أي اٍثه تعالی آکرمه و آتاه النعمة 
لیشکره ویعبده لك:-ه جعلها نقمة على نفسه تستتبع العذاب . 

وقوله : « فيقول دبي اکرمن » أي جعلني علی‌کر امة منه بالنعم التي | تايها 
وان شنت فقل : القدرة والجدة الوهوبتان إكرام وتنعيم حدوثاً وبقاء فلي أن آفعل 
ما اشاء . 

والجملة أعني فوله : « فیقول دبي آکرمن » حكاية ما دراه الا نسان بحسب 
الطبع » وقول الا تسان : « دبي أكرمن » الظاهر في نسبة التدبیر إلى الله سبحانه - 


ولا بقول به الوئنيئّة والمنكرون للصانع - مبني علی‌اعترافه بحسب الفطرة به تعالی 
وإن استنکف عنه لساناً » وأيضاً لرعاية القابلة مع قوله : « إذا ما ابتلاه ره » . 
قوله تعالی : «وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول دبي أهانئن » 
أي وا إذا ما امتحنه واختبره فضيق عليه رزقه فیقول ري أذلني واستخف بي. 
وبظهر من‌مجموع الا يتين و لاحیث كراد الابتلاء وأثبته في صورتي التنعيم 
والا مساك عنه أن إبتاء النعم والا مساك عنه جیعا من الابتلاء والامتحان الا لبي" 
كما قال : « و نبلو کم بالشر والخیر فتنة » الا نبياء : ۳۵ لا كما براه الا نسان . 
وثانيا أن إيتاء النعم بما أنّه فضل ورحة إكرام إن لم يبد لپا الا نسان تقما 
على نفسه . 
وثالثا أن الآ شين 0 تفيدان أن الانسان بری سعادته في الحياة هي ا لتنعم 
في الدنيا بنعم ۳ تعالى وهو الكرامة عنده والحرمان منه شقاء عنده والحال أن" 
الكرامة مين التقر ب إليه تعالی‌بالا يمان والعملالصالح سواء في ذلك الغنی‌والفقر 
وأي وجدان وفقدان فا تما ذلك بلاء وامتحان . 
ولهم في معنى الا يتين وجوه | خر تركنا التعر ض لها لقلّة الجدوى . 
قوله تعالی : « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام السکن » 
ردع لقولهم : إن الكرامة هي في الغنى والتنعم » وفي الفقر والفقدان هوان ومذلة 
والمعنى ایس كما تقولون ونتما إِبتاؤه تعالى النعمة وإمساكه عنه كل ذلك ابتلاء 
وامتحان «خشر به حال الاي نسان من أحدث عمودسته . 
وني قوله : « بل لا تکرمون اليتيم » الخ إضراب ی كد الردع بذكر بعض 
التنعم الذي لا يجامع الكرامة البتنّة كعدم إكرامهم اليتيم بأكل ترائه ومنعه منه 
وعدم التحریض على إطعام المسكين حبا للمال فالفطرة الا نسانيّة لا برتاب فى أن 
لا كرامة في غنی هذا شأنه . ۱ 
وفيالا ضراب مضافاً إلى أصلالر دع تقريع ولتشديد هذا التفربع وقعالالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب . ۱ 


فقوله : « بل لا تکرمون الیتیم » عدم إكرامه حرمانه من تراث أبيه كما 
کانوا بحرمون صفار الا ولاد من الا دث - وترکه صف الکف بلغ به الجهد ما بلغ 
كما تسده الا ية التالية « وتأکلون التراث > الخ . 

وقوله : « ولاتحاضُون علی‌طعام السکین » أصله ولاتتحاضّون » وهو تحریض 
عضهم بعضاً على التصداق على المساكين العدمین » ومنشاه حب المال كما في الا بة 
الآتية « وتحيون المال » الخ . 

قوله تعالی : « وتأكلون التراث أكلا لا » اللم أكل الا نسان نصيب نفسه 
ورو واه ما بجده هن دون آن یمینز الطسب من الخبیث »والا بة في لعدم 
إكرامهم اليتيم كما« تقد م . 

قوله تعالی : « وتحبون‌امال حباجا » الجم” الكثير العظيم , وال بة تفر 
عدم تحاضهم على طعام السکین كما تقد م . 

قوله تعالی : دكلا إذا دكت الا رضدكادكاء الدك هو الدق الشدید » والراد 

بالظرف حضوریوم القيامة . 

ردع ثان عا بقوله الا نسان في‌حالي‌الغنی والفقر » وقوله : «إذا د كّتالأرض» 
الخ في مقام التعلیل للردع ومحصل العنی ليس كما بقوله الا نسان فا نه سیتذ گر 
إذا قامت القيامة أن الحياة الدنیا وما فهامن الغنی والفقرو آضابهما لم تکن‌مقصودة 
بالذات بل کانت انتالاء وامتحانا من ال تعا لی و به السعیدمن الشقی" ویپییءالانسان 
فيا مایمیش به نالا خرة وقدالتبس علیه‌الا مر فحسبهاکرامة مقصودة بالذات‌فاشتفل 
پا ولم بقدم لحیانه ال خرة شیاًفیتمنتی عند ذلك دیقول : اتی قد مت لحياتي 
وان یصرف‌التمنتي عنه شیأمن العذاب . 

قوله تعالی : «وجاء رمك و اللك‌صفا صفاءنسبةالمجيء إليهتعالى من‌التشابه. 
الذي بحکمه قوله تعالى : «لیس کمثله شيء» الشوری : ۱۱ وماورد في آ بات القيامة 
من خواص" الیوم لتقطتم الا سباب وارتفاع الحجب. عنهم وظهود أن الله هو الحق" 
البن . 


وإلى ذلك برجم ماورد ني الروابات أن الراد بمجیئّه تعالی مجيء آمره قال 
تعالی : «والا مر ومذ لله» الانفطار : ۱۹ ویو ید هذا الوجدبعض التأبيد قوله‌تعالی 
«هل بنظرون إلا أن بأتیه له فيظللمن الغمام والملائكة وقضي الا مر» البقرة :۲۱۰ 
إذا انضم إلىقوله : «عل‌بنظرون إلا آن‌تأتیهم الملائكة أويأتي أمرريك» الشحل:۳۳ 
وعليه فبناك مضاف محذوف والتقديرجاء أمر ربك أونسبة المجيء إليه تعالى من 
المجاز العقلي . 
والكلام ف نسبة المجيء إلي الملائكة وكونهم ا افا کفاهز 
قو له تعالی : «وجيء بومتن بجهنم» إلى آ خر الا ية لایبعد آن يكون ال مراد 
بالج يءبجهنم 1 رازها لهم كمافيقوله تعالی ون طن بری»النازعات:۳۶ 
وقو له : وس زت ا لجح م للغاو ین» الشه اء : ٩۱‏ ۰ وقوله : «لقدکنت فى غفلة من ۰ هرن | 
فكشفئا عنك غطاءك فبصرك الوم حل ند؟ ف XN‏ 
وقوله : «بومئذ يتذكر الا نسان» أي يتن کر أجلى التذ كر أن ماکان وتاه فى 
االحباة نا خر او کی کن عن قاف ان رامعا فوا مقن اف مر هدا ها 
تقرده الاق ۰ 
بفیده السب 


ر ي 


وقوله : دو أنى له الذکری» أي و من أبن له الذكرى كناية عن عدم انتفاعه 
ديأ فان الذكرى إذماتنفع فيما آمکندان دار مافر ط فیه‌بتو بة و تمل‌صالح والوم 
بوم‌الجزاء لابوم الرجوع والعمل . 

قوله تعالی : «یقول باليتني‌قد مت لحياتي» أي لحياتىهذه وهي الحياة الاخرة 
أوا مراد الحياة الحقيقية وهي الحياة الا خرة على مانسه تعالی علیه‌بقوله : «وماهذه 
الحياة الدنیا إلا لبو ولعب و إن الدار الا خرة لهي الحیوان لو کانوا بعلمون» 

والمراد بالتقدیم للحياة تقديم العملا لالح للحياة الا خرة وما في الا ية تمن" 
متاه الا سان عتدما تن كر بوم القنافة و قاح أنه لأنتفعه: 


قو له تعالی : «فيو مذلا يعن ب عذابه ا ولا يولق و تافه احد» ضمير أ «عذانه 


ووثاقه» قطان والعنی فیومتذ لابعذ ب عذاب انه احد من الخلق ولا بوئق و ثاق ابد 
أحد من الخلق أي إن عذابه ووثاقه تعالی بومئذ فوق عذاب‌الخلق ووثاقهم . تشدید 
في الوعيد . 

وقرء «لابعذ ب» بفتح‌الدال و«لایوثق»بفتح‌الثاء بالبناء للمفعول وضمير ا«عذا به 
ووثاقه» على هذا للا نسان والمعنى لابعذ ب أحد ومذ مثل عذاب الا نسان ولایوثق 
اخ و مل وی قزر 

قو له تعالی : ديا آیتها اللفسالطمئنتة» الذي بعطیه سياق القابلة بين هذه 
النفس بماذكر لها من‌الا وصاف وعیتن لهامن حسن النقاب وبين الانسان المذكورقبل 
دما ذکرله من وصف العلّق بالدنبا والطغيان والفساد والکفران » وما | وعد من‌سوء 
المصير هو أن النفس المطمئنة هي التي تسكن إلى دبپا وترضی بما رضي به فتری 
فا عتدا لااك له اهن راو شر او نفع اور ورف لذا ذا ر مجان وما 
بستقبله فيها من غنى أوفقر أو أي نفع وضر ابتلاه وامتحاناً لها فلا بدعوه تواتر 
النعم عليه إلى الطغيان وإكثارالفساد والعلو والاستكبار » ولا بوقمه الفقر والفقدان 
في الکفر وترك الشكر بل هو في مستقر من العبوديّة لا بنحرف عن مستقيم صراطه 
با فراط أو تفريط . 

ۆول» تعالی : «ارجعي إلى بكراضيةمرضيئّة» خطاب ظرفهجميع يومالقيامة 
من لدن إحيائها إلى استقرارها في الجنة بل من حين نزول الموت إلى دخول جنة 
الخلد ولیش خطابا واقعاً بعدالحساب‌کما ذكره بعضهم . 

فوا بال اش لان اطنكتانيا" إلى ردا تارم راغا شا قد روفي 
تکوینا أو حکم به تشریعا فلا تسخطها سانحة ولا تزيغها معصية , وإذا رضي العبد 
من ربّه رضي الرب منه إن لا سخطه تعالی الا خروج العبد من زي العبودنة فاذا 
ازم طريق العبودية استوجب ذلك رضى دبه ولذا عقب قوله : « راضية » بقوله : 
2 مرضبه ۲ . 


قو له تعالی : « فادخلي في‌عمادي وادخلي‌جنتي > تفر سع على قوله : « ارجعي 


إلى ديك » وفيه دلالة على أن صاحب النفس المطمئْنّة فى زهرةعباد الل حائز مفام 
العبودية . 

وذلك أنه لا اطمأن إلىديّه انقطم عن‌دعوی الاستقلال ودضي‌بما هوالحق" 
من ربه فر آی‌ذاته وصفاته وأفعاله ملکاً طلقاً لربّه فلم بردفیما قد ر وقضى ولافيما 
أمرو نهىإلاً ما أراده ديه , وهذا ظهورالعبوديّة التامة في العبد ففي قوله : « فادخلي 
في عبادي » تقرس لقام عبوديتها . 

وني قوله : « وادخلي جنتتي » تعيين طستقر ها » وفي إضافة الجنة إلى ضمير 
النکلّ تشر یف خاص » ولابوجد في كلامه تعالىإضافة الجنّة إلى نفسه تعالى وتقدس 
إلا فى هذه الا ية . 


¥ بحث روائى » 

في المجمع في قوله تعالى : « والشفع والوتر » : وقيل: الشفم الخاؤلا نه قال: 

« وخلقناکم أزواجا » والوتر الله تعالى » عن عطيئّة العوني وأبي صالح وابن عباس 
ومجاهد وهي رواية أبيسعيد الخدري عن‌النبي تي » وقيل : الشفع والوتر الصلاة 
لمنها شفع وهنا وتر وهي دوابةاین‌حصین عن النبي بوي » وقيل : الشفع يومالنحر 
والوتر بوم عرفة عن ابنعباسوعكرمة والضحاك ؛ وهي رواية جابر عن النبي ٤‏ 2 
والوجه فيه أن .وم النحر بشفم بيوم تفر بعده وبتفر د بوم عرفة بالموقف » وقيل: 

الشفع يوم التروية والوتر يبوم عرفة وروي ذلك عن أبي جعفر وأبيعبدالل لا . 

اقول : الروابات الثلاث المشار إليها مرويّة عن النبی ييلع من طرق أهل 

السنة ويمكن الجمع بينها بن المراد مطلق الشفع والوتر والروایات من قبيل 

الا شارة إلى بعض المصاديق . 

۱ وني تفسير القمي « وليال عشر » قال : عشر ذي الحجة « والشفع والوتر »> 
قال : الشفع ركعتان والوتر ركعة » وفيحديث : الشفع الحسن والحسین والوتر آمیر- 


المؤمنين 6ل د واللیل إذا بسر » قال : هي ليلة جع . 

وفيه في رواية أبي الجارود عن أبي جمفر ت في قوله : « لذي حجر > 
قول : لذي عقل . 

وفي العلل باسناده إلى أبان الا جر قال : سألت أبا عبدالله تلا عن قول الله 
عز" وجل : « وفرعون ذي الا وتاد » لي شيء سمي ذا الا وتاد ؟ فقال : لاه كان 
إذا عذب رجلا سطه على الا رضعلىوجيه ومد يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد 
في الا دض . وربماسطه علی‌خشب منبسط فوتد رجلبه و بدبه راو وش أوتاد ثم تركه 
على حاله حشی بموت فسماه الله عز وجل فرعون ذا الا وتاد . 

وفي المجمع في قوله تعالى : « إن ربك لبالمرصاد > وروي عن علي تا أنه 
قال : إن معناه آن ربك قادر أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم . 

اقول : بناء الرواية علی آخذ الجماة استعارة تمشلیة . 

وفیه عن الصادق ت أنه قال : الرصاد قنطرء على الصراط لا بجوزها عبد 
ظا عن 

وعن الغوالي عن الصادق ت فيحديث في تفسير قوله تعالى : « وذا النون 
إن ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه » انما ظن بمعنى استيقن أن الله تعالى لن 
بِضيق عليه رزقه ألا تسمع قول الله تعالى : « وأمًا ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » 
أي 00 عليه . 

وفي تفسیر القمتي في دواية أبيالجارود عن أبيجعفر تج في قوله : « كلا 
إذا دگت‌الا دض دكا دكًا » قال : هي الزازلة . 

رفي الدر" المنثور أخرج ابن مردوبه عن علي بن أبيطالت قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وس : هل تدرون ما تفسير هذه ال ية « کلا إذا دكت الا دض - إلى 
قوله ‏ وجيء بوذ بجهنم » قال: إذا كان يوم التيامة تقاد جهنم بسبعين ألف زمام 
بيد سبعين ألف هلك فتشرد شردة لولا أن الله حبسها لا حرقت السماوات والارض. 


اقول : وهو رزوی اسا عن آبی‌سعید وان مسعود ومن طرقالشيعة فيأمالي 


در دق a‏ لوه 8 ا ۸۹ 1 به ۲۳۰ +( 


55 باسناده عن ۳ عن الرضا عن e‏ "7 كله عن الدب ” 
صلى الله عليه و آله . 

وفي العيون في باب ما جاء عن اارضا من أخبار التوحيد باسناده عن علي بن 
فضال عن أبيه قال : سألت الرضا تا عن قول الله ع وجل : « وجاء ربك والملك 
صفا صفا » فقال : إن الله سبحانه لادوصف بالمجيء والذهاب تعالى عن الانتقال|نما 
يعني بذلك وجاء مر ديك . 

وفي الكافي باسناده عن سدبر الصيرفي” قال :.قلت لا بی‌عبداله ن : جعلت 
فداك ابن دسول الله هل یکره اطومن على قبض روحه ؟ قال : لا وال اه إذا آتاه 
ملك الوت ليقبض روحه جزع عند ذلك فیقول ملك الوت : با ولي الله لا تجزع 
فوالذي بعث عدا لا تي أب بك وأشفق عليك من والد رحیم لوحضرل » افتح عينيك 
فانظر . 

قال : وبمثل له رسول الله مطح وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسن 
والا عة من ذر ينّتهم وا فيقال له : هذا رسولالله وأميرالمؤمنينوفاطمة والحسن 
والحسن والا ئمة يللا رفقاؤك . 

قال : فیفتح عینیه فینظر فينادي روحه مناد من قبل رب العز ة فیقول : با 
ایتها النفس الطمئنتة إلى عل وأهل بیته ارجمي إلى دبك داضية بالولاية مر 
بالثواب فادخلي في عبادي بعني عا وهل بيته وادخلي جنتي فما من شيء أحب 
إليه من استلال روحه واللحوق بالنادي 

اقول : وروی هذا المعنى القمتي في تفسيره والبرقي في المحاسن . 


بت 


دسصسپسپپپپ««س«س««««س«سسسسسسسسس ۲ 


¥ سورة اليلد مكة وهي عشرون ا ۹6 
سم الله الرحمن الرحيم ا أقسم بهذا البلد )١(‏ وأنت حل بهذا 
الباد (۳) ووالد وما ولد () لقد خلقنا الانسان فى كبك (۴) أريحسب أن 
لن ,بقدر عليه أحد (ه) ‏ بقول أهلكت مالا لبدا () أبحسب أن لم بره 
أحد (۷) ألم نجعل له عينين (۸) ولساناً وشفعين (4) وهدیناه النجدين 
(۱۰) فلا اقتحم العقبة (۱۱) وما أدريك ما العقمة (۱۳) فك دقبة (۱۳) 


١ e‏ ثم 


أو اطعام في بوم ذى مسغية (۱۴) بعیمً ذا مقربة ( ۱۵ ) او مسكينا ذا 


متربة ۱۶ کان من ن این آمنوا و تواصو| بالصبر و تواصوا بالمرحمة 


۱۷( اولك احتعت الميمنة (۱۸) و این كفر وا با بان هم أصحاب 


۵ هس 46 سم 


# بيات + 
تذكر السورة أن" خلقة 04 فسان هش على التعب ولاف الاتجد شا نا هن 
شوژن الحياة إلا مقرونا بمرادة الکد والتعب من حين بلج في جثمانه الروح إلى أن 
يموت فلاراحة له عارية من التعب و المشقئّة ولا سعادة له خالصة من الشقاء والشامة 
لا في الدار الآخرة عند الل . 
فلیتحمل ثقل التكاليف الا لپية بالسبر على الطاعة وعن المعصية وليجد في 
شر الرحة على البتلین بنوائب الدهر كاليتم والفقر والرض وأضرابها حتى يكون 


من أصحاب الميمئة وإلاً فآخرته كا ولاء وهومن أصحاب المشأمة عليهم نارمصدة : 

وسياق 1 بات السورة» بشبه‌السیاق المكي فيو مدبه‌کونالسورة مَكْيّة وقدادعی 
بعضهم عليه الا جعاع » وقیل : السورة مدنية والسیاق لابساعد عليه » وقيل : مدنية 
إلا أدبع آیات من أو لها وسيأتي في البحت الروائي” التالي إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالی : د لا قسم بهذا البلد» ذکروا أن المراد بهذا البلدمکة وتؤيده 
مگیةسیاقالسورة وقوله : «ووالد وما ولد»خاصة بناء‌علی کون‌الر ادبو الد هو إبراهيم 
عليه السلام على ماسيجيء . 

قوله تعالی : « وأنت حل بهذا البلد » حال من هذا البلد , و وضع الظاهر 
موضع الضمير فيقوله : «بپذا البلد» للدلالة على عظم شأنه والاعتناء بأمره وهوالبلد 
الحرام» والح ل مسدر کالحلول بمعنى الا قامة والاستقرارفيمكان والمصدر بمعنى الفاعل. 

و المعنى أ قسم بهذا البلد و الحال أنك حالب‌مقيم فيه و في. ذلك تنبيه على 
تشر ف هكة بحلوله عفر فيها وکونا مولده ومقامه . 

وقیل:ا لجملةمعترضة بين القسموالمقسم بهوالمر اد بالحل الستحل الذيلا<رمةله 
قال في الكشاف : واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله : « وأنت حل بهذا البلد » 
يعني ومن المكابدة أن مثلك علیعظم حرمتك بستحل بهذا البلدالحرام کماستحل" 
الصيد في غير الحرم - عن شرحبیل - بحر مون أن يقتلوا بها صيداً ویمضدوا ”بها 
شجرة و ستحلون إخراجك وقتلك ,و فيه تثبيت من رسول الله 2 وت على 
احتمال ما كان يكابد من أهل مگة وتعجيب من حالم في عداوته انتهى . 

ثم قال : أوسأى رسول الله :222 بالقسم ببلده آن الا نسان لابخلو من مقاساة 
الشدائد واعترض بان وعده فتحمكة ۱۳۹ للتسلية والتنفيسعنه فقال : دوات‌حل" 
بهذا البلد » يعنى وأنت حل به في المستقبل تصنم فيه ماترید من القتل والا سر إلى 
آخر ماقال » ومحصله تفسير الحل بمعنی المحل ضد المحرم » والعنی وستحل لك 
بوم فتح مكّة حیناًفتفاتل وتقتل فيه من شنت . 

. عش الشجرة قطبها وش ودقها للابل . وشرحبيل داوی الحدیث‎ )١( 


قو له تعالی : « ووالد وماولد » لزوم نوع من التناسب و الادتباط بين القسم 
والقسم عليه‌ستدعي أن يكون الراد بوالدوماولد من بینه‌وین البلد القسم به‌نسبة 
ظاهرة وينطبق على إبراهيم و ولده إسماعيل علیهما السلام وهما السببان الا صلیان 
لبناء بلدة مکة والبانیان للبیت الحرام قال تعالی : « وإذ برفع إبراهيم القواعد من 
البیت وإسماعيل » البقرة : ۱۲۷ وإبراهيم ي هوالذي سأل الله أن بجمل مكةبلداً 
آمنا قال تعالى : «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناء إبراهيم : ۳۵ .وتشكير 
« والد » للتعظيم و التفخيم , والتعبير بقوله : « وماواد » دون أن يقال : و من ولد » 
للدلالة علی‌التعجیب‌من‌آمره مدحاً کمافی قوله : دوا أعلم بماوضعت» آل عمران: ۳۶. 

والعنی وا قسم بوالد عظيم الشأن هو إبراهيم وماولد من ولد عجيب أمره 
مبارك أثره وهو إسماعيل ابنه وهما البانیان لهذا البلد فمفاد الا بات الثلات‌الا قسام 
بمگة الشر فة وبالنبی ياه الذي هو حل فيها وبا براهيم وإسماعيل اللذينبنياها. 

وقيل : المراد بالوالد إبراهيم وبما ولد جميع أولاده من العرب . 

وفيه آن من البعيد أن بقارن الله سبحانه بين النبي اة و إبراهيم ج 
وبين أمثال أبي لهب وأبي جل وغيرهم من أثمّة الكفر فيقسم بهم بميعاً في سياقوقد 
تبر ء إبر اهيم ته من لم بشبعه من بنيه علی‌التوحید|ٍذقال فیما حكاالله «واجنيني 
و بني أن نعبد الا صنام رب شین أضللنكثيراً من الناس فمن تبعني فاه مني و 
من عصانی فا نك غفور رحیم » إبراهيم : ۳۶ . 

فعلی من يفسرما ولد بأولاد إبراهيم أن بخصتهم بالسلمین من ذر بته كما 
في دعاء إبراهيم واسماعیل عندبنائهما الکعبة على ما حکاله : « ريا و اجعلنا 
مسلمن لك ومن ذد بتذا | هة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علینا » البقرة : ۱۲۸. 

و قيل : الراد بوالد وما ولد . آدم ج و ذر يته جیعاً بتقريب أن المقسم 
عليه بپنه الا قسام خلق الا نسان نی کبد وقدسن ال في خلق هذا النوع وإبقاء وجوده 
سنةالولادة فقد أقسم فيهذه الا بات بمحصول هذه السنة وهو الوالد وما ولد على 


وهذا الوجه فى نفسه لاباس به لکن یبقی عليه بيان المناسبة بين بلدة مكة و 
بين والد وکل مولود في الجمع بینهما في الا قسام . 

و ا احم واا ون مت در و كان الچ فيه تس 
تعالى من أن يقسم بأعدائه الطغاة والمفسدين من الکفاد والفساق . 

و قیل : المرادبهما کل والد وکل مولود وقيل : من يلد وه نلا بادمنه بأخذ 
« ها» فى « ماولد » نافية لاموصو له . 


لا 
ي 


وقیل: المراد:والدهوالن وبماولد | هته لا نه بمنزلةالا بلا مته وهي 
وجوه بعيدة . 

قوله تعالی : « لقد خلقنا الا سان فيكبد » الكبد الك والتعب » والجملة 
جوابالقسم فاشتمال الكبد على خلق الا نسان و إحاطة الك والتعب به في بجيع 
شؤون حياته ما لایخفی على ذي لب فلس بقصد نعمة من نعم الدنيا إلا خالصة في 
طيبها محضة في هنائها ولابنال شيأ منها إلا مشوبة بما ينغنص العيش مقرونة بمقاساة 
ومكابدة مضافاً إلى ما بصیبه من نوائب الدهرويفاجئّه من طوارق الحدثان . 

قوله تعالی : «أبحس أن لن بقدرعليه أحد » بمنزلة النتيجة لحجة الا بة 
السابقة تفربرها أن" الا نسان لا كانت خلقته مبنية علی‌کبد مظروفة له لابنال قط" 
شيا ما يريد الا دون ما بر بد أوغير ما بريد فهو محاط في خلقه مغلوب ني إرادته 
مقهورفيما قدر" له من الا مروالذي يغلبه في إدادته ويقهره علی‌التلنس بما قدار له 
وهواله سبحانه بقدرعلیه م نكل جبة فله أن یتصرف فيه بما شاء و بأخنه إذا راد . 

فلیس للا نسان أن بحسب أن لن يقدر عليه أحد فیدعوه ذلك إلى أن بعلو 
على الله ويستكبر عن عبادته وبطیعه في بعض ما أمر به كلا نفاق في سبيله فیستکثره 
ویمتن" به على ال ویمکر به تعالى بعد ما تمله ياء و سمعة سملا لوجهه الكريم 
فيقول : أهلكت مالا لبدا . 

قوله تعالی : «يقول أهلكت مالا لبداً » الليد الكثير» سياق الا بة ومایتلوها 
من الا بات إلى آخر السورة مشعر بأنه كان هناك بعض من آظهر الا سلام أومالإل: 


قدأنغق بعض ماله وامتن به مستكثراً له بقوله : «أهلكت هالا لبدا» فنزلت الا بات 
ورد الل عليه بأن الفوز بميمنة الحياة لابتم إلا باقتحام عقبة الا نفاق في سبیل الله 
والدخول في زمرة الذين منوا وتواصوابالسبی واطرحة» ويتأبد به ما سيأتي في 
البحت الروائی إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالی : « أبحسب أن لم بره آحد » إتكار لا حولازم قول الا نسان : 
د أهلكت مالا لبداً » على طریق التكنية و محصّل العنی آن لازم إخبار الا نسان 
با هلاكه مالا لبداً أنّه بحسب أنا في غفلة وجهل بما أنفق وقد أخطأ في ذلك فاله 
سبحانه بصير بما أنفق لکن هذا المقدارلا بكفي فى الفوز بميمنة الحياة'يل لابد له 
من أن تحمل ما هوأزيد من ذلك من مشاق العبودية فیقتحم العقبة ويكون همع 
الومنن في جميع ما هم فيه . 

قوله تعالی : « ألم نجعل له عيئين ولساناً وشفتين وهدیناه النجدين » النجد 
الطريق المرتفع » وال مراد بالنجدين طريق الخير وطريق الشر وسمیا النجدين لما 
في سلوك كل منهما من‌الجهد والكدح » وفسرا بثدبي الام وهو بعيد. 

و قوله : ألم نجعل له عینین» أي جپزناه في بدنه بما بص بدفيحصل لهالعلم 
با مر ات علی سعة نطاقپا , وقو له : «ولسانأوشفتن « أي أولم نجمل له لساناً وشفتين 
بستمین بها على التكلم والدلالة على ما في ضميره من العلم و بهتدي بذلك غيره على 
العلم بالا مور الغائية عن اليس . 

وقوله : « وهدیناه النجدين » أي علمناهطر بق الخیروط ریق الشر با لهام منافهو یعرف 
الخير ويميزه من‌الشر فالا بة معنی‌فوله تعالی : «ونفسوما سو اها فالهمپا فجورها 
وتقواها » الشمس : ۸ . ۱ 

وني الا یات الثلاث حجة على قوله : « أيحسب أن لم يره احد » أي على 
أنّه تعالی بری أعمال عباده ويعلم ما يضمائرهم من وجوه الا سمال ویمیز الخیر من 
الشر والحسنة من الستة. 


محصلما أن المُسبحانه هو الذي يعرف ال رثات للا سان بوسيلة عينيهوكيف 
يتصوارأن بعر فه أمرا وهولايعرفه ؟ وهوالذي يدل الا نسان علىما فيالضمير بواسطة 
الكلام وهل بعقل أن يكشف له عمًا هو في حجاب عنه ؟ وهوالذي بعلم الا نسان و 
یمیزله الخير والشر بالا لهام وهل يمكزمعه آن‌بکون‌هونفه لايعلم به ولایمیزه؟ 
فهو تعالى بری ما عمله الا نسان ويعلم ما ينويه بعمله و يمياز كونه خيراً أوشى أ و 
عشنته او 

قو له تعالی : « فلا اقتحم.العقبة » الاقتحام الدخول بسرعة و ضغط و شدة » 
والعقبة الطریق السعب الوعر الذي فيه صعود من الجبل » واقتحام العقبة إشارة إلى 
الا نفاق الذي بشق على منفقه كما سیصر ح به . 

و قيل : الجملة دعاء على الا نسان القائل : أهلكت مالا لبداً » ولیس 

قوله تعالی : « وما أدراكما العقبة » تفخيم لشأنها كما م في نظاثره . 

قوله تعالی : « فك دقبة » أي عتقها وتحريرها أوالتقديرهي أي العقبة فك" 
رقبة فا مراد بالعقبة نفس الفك الذي هوالعمل و اقتحامه الا تيان بهء والا تيان 
بالعمل نفس العمل . ۱ 

وبه بظهر فساد قول بعضهم إن" فك رقبة اقتحام للعقبة لانفس العقبة فپنالد 


دشي ۶ 5 


مضاف محذوف يعود إليهالضميروالتقديروما أدراكما اقتحامالعقبة هو أي الاقتحام 
فك رقبة . 

وما ذكرني بيان العقبة من فك الرقبة والا طعام في يوم ذي مسغبة من‌مصادیق 
نشرالرجة خص" بالذکر لمكان الا همية » وقد م فك الرقبةوابتدىء به لکمال عنابة 
الدين بفك الرقات . 

قوله تعالی : « أوإطعام فييوم ذي مسغبة بتیمآذا مقربة أو مسکیناً ذامتر بة» 
السغبة الجاعة » والقربة القرابة بالنسب , والمتربة من التراب و معناها الالتصاق 
بالتراب من شدة الفقر , والعنی أو إطعام في بوم الجاعة بتیماً من ذي الفربی أو 


مسکینا شديد الفقر . 

قوله تعالی : « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبروتواصوا بالمرسمة » 
المرجمة مسدرميمي من الرحمة , والتواصي بالصبروصية بعضهم بعضاً بالصبرعلى طاعة ال 
والتواصي بالرحة وصية بعضهم بعضاً بالرحمة على ذوي الفقر والفاقة وا مسكنة . 

والجملة أعني قوله : « ثم كان » الخ معطوفة على قوله : « اقتحم » والتقدير 
فلا اقتحم العقبة ولا كان من الذين آمنوا الخ وقيل فيها غيرذلك مما لاجدوى فيه. 

قوله تعالی : « او لك أصحاب الیمنة» بمعنى اليمن مقابل الشوّم » والا شارة 
باأولئك إلى ما بدل عليه السیاق السایق أي الذين اقتحموا العقبة وکانوا من الذین 
آمنوا وتواصوا بالسبر وال مر حمة أصحاب الیمن‌لابرون‌سما قد موه من‌الا يمان وجملهم 
الصالح الا أمراً مباركا جمیلا مرضيًا . 

و قيل : المراد بالميمنة جهة اليمين و أصحاب الميمنة هم الذين يؤتون كتابهم 
بيمينهم » ومقابلة الميمنة بالمشأمة لاتلائمه . ۱ 

قوله تعالی : « والذين كفروا بآباتناهم أسحاب المشأمة » الا بات الا فافية 
والا نفسية آ بات وأدلة عليه تعالى تدل" على توحنده في الربوبيّة والا لوهيئة و ساش 
مابتفر ع عليه ورد هاكفر بها والكفر بهاكفر بالله وكذا القر آن‌الکریم وآياته , وكذا 
ما نزل وبلغ من طرریق الرسالة . 

والظاهرأن المراد بالا بات مطلقيا » والمشأمة خلاف الميمئة . 

قوله تعالی : + عليهم نار مؤصدة » أي مطبقة . 


۾ بحث روائى ¢ 
في الجمع في فوله : « و أنت حل بهذا البلد » : قيل : معناه وأنت محل بهذا 
البلد وهوضد الحرم » والراد أنت حلال لك قتل من رأمت من الكفار, وذلك 
حين | مر بالقتال بوم فتح مکة فاحلها الله له حى قاتل و قتل » وقد قال عم 
حل لا حد قبلي ولا فل لا حديعدي ولم بحل لي إلا ساعة من نيار . عن این‌عباس 


ومجاهد وعطاء . 

و فيه في الا بة وقيل : لاا قسم بهذا البلد وأنت حلال منتپك الحرمة مستباح 
المرض لاتحترم فلا تبقی للبلد حرمة حيث هتکت عن أبي مسلم‌وهوالروي عن أبي 
مدان تم . 

قال : كانت قر یش تعظم البلد و تستحل شا فيه فقال : « لا | قسم بهذا البلد 
وأنت حل بهذا البلد » بريد پم استحلوك فيه وکذ بوك وشتموك , و کانوا لابأخذ 
الرجل منهمفيه قاتلأبيه ویتقلدوناحاء شجرالحرم فيأمنون بتقلدهم |باه فاستحآوا 
من رسول‌النه بل مالم يستحلوه من غيره فعاب الله ذلك عليهم . 

وفيه في قوله تعالى : « و والد وماولد » : و قيل : آدم وها ولد هن الا نبياء 
والا وصیاء وأتباعهم . عن أبي عبداله تلاج . 

أقول : والمعاني السابقة مرويّة من طرق أهل السنة في أحاديث موفوفة 
و روى القمي" في تفسيره الا خيرتين بالا رسال والا ضمار . 

وفي تفسير القمي د بقول أعلكت مالا لبداً » قال: اللبد المجتمع ون اللجمع 
في الا ية قيل : هوالحارث بن نوفل بن عبد مناف و ذلك أنّه أذنب ذنبا فاستفتى 
رسولالله مقر فامره أن سكفّرفقال : لقد ذهب مالي في الكفّارات والنفقات منذ 
دخات في دين خد » عن مقاتل . 

و في المجمع أنه قيل لأمير المؤمنين عم : إن ناسا بقولون في قوله : 
«وهديناه النجدين» : أتبما الشدیان فقال : لاء هما الخير والشى . 

وتي | صول الكاني با سناده عن حزة بن عدعن أبي عبدالله تا قال : سألته عن 
قولالله تعالى : «وهديناه النجدين» قال : نجدالخیروالشر" 

أقول : و دوى في الد ر المنثور هذا ي بطرق بونز م وأنس وأبي 
أمامة وغيرهم عن النبي بلي ورواه المي فيتفسيره مرسلا مضمرا 

وني الكاني باسناده عن جعفربن خلاد قال : كان أبوا لحسن 57 تلم إذا أكل 
| تي بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما نؤتى به فيأخذ م نكل 


شيء شيئاً فيضع في :لك الصحفة 1 بأمريها للمساکین ثم بتلو هذه الا بة « فلااقتحم 
العقبة ». 

ثم" یقول : علماللّهُ ع وجل أنه ليسكلإنسان بقدد علىعتق رقبة فجعل لهم 
السبیل إلى الجنة . 1 

وني المجمع وروی مم فوعاً عن البراءينعازبقال : جاء أعرابی إلى النبي لا 
فقال : با رسول الله علمني عملا بدخلني الجنة قال : إن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة » اعنق النسمة و فك الرقبة » فقال : أوليسا واحداً ؟ قال : لا . عتق 
الرقبة أن یتفر د بعتقها و فك الرقبة أن بعين في ثمنها » والفيء على ذي الرحم 
الظالم . 

فان لميكن ذلكفاطعم ااجائع واسق الظمآن وا بالمعروف وانه عنالمنكر 
فان لم تطق ذلك فكف لسانك لا منخير . 

و في تفسير القمني في قوله تعالى :« او مسكيناً دامترية » قال : لا بقيه من 
التراب شيء. 


سو رة الشمس هه وهی ی 3 1 ¥ 


يسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها (۱) والقمر اذا تليهارم) 
والنهار اذا جليها (۳) دالليل اذا بغشیها (ع) و السماء وما بنیها (ه) 
و الارش و ما طحیها (ع) ونفس و ما سواها (۷) تألهمها فجودها 
ونقواها (۸) قد آفلح من ذکاها (4) وقد خاب من دسیها (۱۰) کذبت 


oe. 


وه 


مود بطغویها )۱۱ اذ انبعث أشقيها ۱۲۱ فقال لهم رو الله ناقة 


الله وسقیها ۱۳ فكذبوه فعقروها (۱۴) قدمدم عليهم 00 بذنبهم 


فواها ا۵!) ولا بخاف عقبيها (19) . 


عل بیان » 


تذكر السورة أن فلاح الانسان - وهو بعر ف التقوى والفجور بتعرريف إلهي 
و الپام باطنی" - أن یز ی نفنسه ويئميها إنماء صالحاً بتحليتها بالتقوى وتطبيرها 
من الفجور » والخيبة والحرمان من السعادة لن‌بدسیها » ويستشهد لذلك بماجرى 
على مودمن‌عذاب الاستئصال اکن بوا رسولپم‌صالحاً وعقروا الناقة » وفيذلكتع ريض 
لا هل مك والسورة م بشپادة من سیاقها . 

قوله تعالی : «والشمسوضحاها» ف الفردات : الضحى انبساطالشمس وامتداد 
النهار وسمي الوقت به انتپی والضمير للشمس » و في الا بة إقسام بالشمس وانبساط 
ضوئها على الا دض . 

قوله تعالی : «والقمر إذا تلاهاء عطف‌علی الشمس والضمیر لها وإقسام بالقمر 


حالکونه تاليا للشمس » والراد بتلوه لپا ان‌کان کسبه النودمنها فالحال حال دائمة 
وان‌کان طلوعه بعد غروبها فالاقسام به من حال کونه هلالا إلى حال تبد ره . 

قوله تعالی : «والنهار إذا جلاها» التجلية الاظهار والابراز » وضمير التأنيث 
الارض » والعنی وا قسم بالنهار إذا أظبر الا رض للابصار . 

وقبل : ضمير الفاعل فى « جلا ها » للنهار وضمير الفعول للشمس » واطراد 
الاقسام بحال إظبار النهاد للشمس فائها تنجلي وتظپر إذا انبسط النپاد » وفيه أثه 
لابلائم ما تقد مه فان الشمس هي المظهرة للنهاد دون العكس . 

وقیل : الشمیرالوتت للدنيا » وقيل : للظلمة ؛ وقيل : ضمير الفاعل له تعالى 
وضمير المفعول للشمس وال معنى وا قسم بالنهاد إذا أظهر الله الشمس » وهي وجوه 


و 

قو له تعالی : « والليل إذايغشاها » أي يغطي الا دض فالضمیر للا دض‌کما 
في « جلا ها » » وقيل : للشمس وهوبعيد فاللیل لايغطي الشمس‌وتما بغطني‌الا دض 
وبا علیپا. 

والتعبیر عنغشيان الليل الاأرض بالمضارع بخلاف تجلية النهار لها حيث قيل: 
دوالنهاد إذا جلاها والليل إذا بغشاها » للدلالة على الحال ليكون فيه إيماء إلى 
غشيان الفجورالا رض فى الزمن الحاضر الذي هو أوائل زمن ظپود الدعوة الاسلامية 
لا تقدم أن بين هذه الا قسام وبين المقسم بها نوع اتصال وارتباط » هذا مضافاً إلى 
رعاية الفواصل . 

قوله 'تعالى : « والسماء ومابناها والا دش وما طحاها» طحو الا دض ودحوها 
سطها , و د ما » في « وما بناها » و « ما طحاها » موصولة , واگذي بناها وطحاها هو 
الله تعالی والتعبیر عنه تعالی بما دون من لا ثار الابهام ا مفيد للتفخيم والتعجیب 
فالعنی وا قسم باسماء والشيء القوي العجیب الذي بناها وا قسم بالا دض والشيء 
القوي العجيب الذي سطیا. 

وقيل : ما مصدريّة والعنی‌وا قسم بالسماء وبنائها والا دض وطحوها , والسیاق 
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وفیه قوله : « ونفس وما سو اها فألهمها الخ لا بساعده . 

قوله تعالی : « ونفس وماسو اها » أي وا قسم بنفس‌والشيء ذيالقدرة والعلم 
والحكمة الذي سو اها ورتب خلقتها ونظم أعضاءها وعدل بين قواها . 

وتشكير « نفس » قيل: للتکس 1 وقيل : للتفخيم ولاسعد أن ایکون التنکس 
للاشارة إلى أن لبا وصفاً وان لها تبأ . 

والمراد بالنفس النفس الانسانيئة مطلقاً وقيل : الراد بها نفس آدم یل ولا 
بلائمه السیاق وخاصة قوله. : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» لا 
بالاستخدام علی أنه لاموجب لاتخصص . 

قوله تعالی : « فألهمپا فجورهاوتقواها » الفجور ‏ على ما ذکره الراغب - 
شق ستر الديانة فالنبي الالبي عن فعل أو عن ترك حجاب مضروب دونه حائل بين 
الانسان وبينه واقتراف النپی عنه شق للستر وخرق للحجاب . 

والتقوى ‏ على ما ذكره الراغب ‏ جعل النفس في وقابة ما بخاف » والراد 
بهابقرينة المقابلة في الا ية بينها وبينالفجور التجنّب عن الفجور والتحر زعن‌النافي 
وقد فسّرت في الرواية بأشها الورع عن محارم الل . 

والا لهام الا لقاء ف الروع وهو افاضته تعالیا دور العلمية من تصو ر أوتصديق 
على النفس . 

وتعليقالالهام علىعنواني فجود النفس وتقواها للدلالة على أن المراد تعريفه 
تعالى للانسان صفة فعله من تقوى أوفجور وراء تعريفه متن الفعل بعنوانه الاو لی" 
المشترك بين التقوى والفجود كا كل المال مثلا المشترك بين أكل مال اليتيم الذي هو 
فجور وبين أكل مال نفسه الذي هو من التقوى » والمباشرة المشتركة بين الزنا وهو 
فجور والنكاح وهو منالتقوى وبالجملة المراد أنه تعالىع رف الانسان کون ما يأتي 
به من فعل فجوراً أو تقوى ومیز له ما هو تقوى ما هو فجود . 

وتفریم الالهام على التسوية في قوله : « وماسو اها فألهمها » الخ للاشارة إلى 
آن إلهام الفجور والتقوى وهوالعقل‌العملی من تكميل تسوبة النفس فهو من نعوت 


ج الجزء ۳۰ سورة الشمس ٩۱‏ ة ۱۶-۱ شع 


wnesenmnnsenennenonesnvovnvenevrenvnennnnnnsnsanaceennaveveennevrrnvenmraenenassesnneenovonnonbnvennensconanaseneavnonmteanseoneanannonneevnneesnaonaaveneseeeneneves, 


خلقتها كما قال تعالی DJ:‏ فأقم وحپك للدین حنمفا فطرة اذ التي فطر الناس علا 
لا تبديل لخلق الل ذلك الدين القيئم » الروم : ٠م‏ 

وإضافة الفجور والتقوى إلى ضمير النفس للاشارة إلى أن المراد بالفجور 
والتقوى الملهمينا لفجوروالتقوى ا لختصين بهذهالنفس المذكورة وهي النفس الانسانية 
ونفوس الجن على ما بظهر من الكتاب العزيز من کونهم مکلفین بالايمان والعمل 
الصالح . 

قو له تعالی : « قد افلح من ز کاها وقد خاب من دساها « الفلاح هو الظفر 
بالمطلوب وإدراك البغية , والخسة خلافه , والزكاة نمو النبات نمو ] صالحا ذا بركة 
والتزركية إنماؤەكذلاك ¢ والتدسى وهو من الدس" بقلب ۱ ب احدی انين باء تب إدخال 
الشيءِ ٤‏ الشیء دصرب من الاخفاء ¢ والراد بها ¢ دقر شه 4 مقابلة التزكمة ¢ الانماء على 
Ê‏ طبعیا ود E‏ نقسپا . 

والا ية أعني قوله : « قد أفلح » الخ جواب آلقسم , وقوله : « وقد خاب » الخ 

والتعبیر بالتزكية والتدستی عن اصلاح النفس و افسادها مبتن على ما يدل عليه 

له : « فالپمپا فجورها و تقواها » على أن من كمال النفس الانسانية آنها ملهمة 

ف قات یحسب فطرتها 5 للفجور من التقوى أي أن" الدین وهو الاسلام فیما 
بريده فطري للنفس فتحلية النفس‌بالتقوی تز كية وإنماء صالح وتزو بدلها بمایمد ها 
في بقائها قال تعالی : « وتزو دوا فان خير الزاد التقوی واتقون با اولي الالباب » 
البقرة : ۱۹۷ وأمرها في الفجور على خلاف التقوی . 

قو له تعالی 1 2 كن بت مود ٫طغو‏ آها 6 الطغوی مصدر كالطغيان ¢ والاء 
السييية . 

وال بة وها بتلوها إلى آ خر السورة استشهاد وتقرير لا تقد م من فوله « قد 
افلح من ز گاها » الخ . 

قو له تعالی : « إذانبعث أشقاها » ظرف لقوله : :كن بت» آولقوله : «بطغواها» 


والراد بأشقى ثمود هو الذي عقر الناقة واسمه على ما في الروایات قدار بن سالف 
وقد كان انبعائه ببعث القومكما تدل عليه الا بات التالية بما فيها من ضماش الجمع . 

قوله تعالی : « فقال لپم دسول الله ناقة ال وسقياها » المراد برسول الله صالح 
عليه السلام نبی ثمود » وقوله : « ناقة الله » منصوب علی‌التحذیر, وقوله : «وسقياهاء 
معطوف عليه . 

والمعنى فقال لهم صالح برسالة من الل : احذروا ناقة اله وسقياها ولانتعر ضوا 
لها بقتلها أومنعها عن نوبتها في شرب اللاء »وقد فصل‌النه القصّة في سورة هود وغيرها. 
قو له تعالی:«فکن بوه فعقروها فدمدم عليهم ديهم بذتبهم فسو اها » العقى إصابة 
أصل الشيء و بطلق على نحر البعيرو القتل » والدمدمة على الشيء الا طباق عليه يقال: 
دمدم عليه القبر أي أطبقه عليه والمراد شمولهم بعذاب بقطم دابرهم ویمحو أثرهم 
سيب ذنبهم . 

و قوله : « فسو اها » الظاهر أن" الضمير لشمود باعتبار آنهم قبيلة أي فسو ها 
الا رض أوهوتسوية الا رض‌بمعنی تسطیحها وإعفاء مافیپا من ادتفاع وانخفاض . 

وقيل : الضمير للدمدمة المفبومة من قوله : « فدمدم» والعنی فسو ی‌الدمدمة 
بينهم فلم بفلت منهم قوق ولاضعف ولاکبیر ولاصفیر . 

قوله تعالی : دولا بخافعقباها» الضمیر للدمدمة أوالتسوبة »والواوللاستئناف 
أوالحال . 

والعنیو لابخاف ربهمعاقبة الدمدمةعليهم و تسویتهم کما بخاف الملوكوالاقوياء 
عاقبة غقاب أعدائهم و تبعته » لان عواقب الاامور هی مایر يده و على وفق مابأئن 
فيه فالآ بة قريبةالمعنى من‌قوله تعالی : «لامسال عا بفعل‌وهم بسا لون»الا ثبیاء ۲۳۰. 

وقيل : ضمير «لابخاف» للا شقى »وال معنىولادخاف عاقر الناقة عقبى ماصنع بها. 

وقيل : طمیر«لابخاف» لصالحو ضممر «عقباها» لأدمدمة و ال معنى ولا بخاف‌صالح 
عقبی الدمدمة علیپم لثقته بالنجاة وضعف الوجپین ظاهر . 


في تفسیر القمي في قوله تعالی: « ونفس وماسو اها » قال : خلقها و صور ها . 

وفيا مجمم وروی زرارة وحمران وغل بن مسلم عن ابي جعفر وأبي عبدالٌ ما 
فيقولهتعالى : «فألپمپا فجورهاوتقواهاءقال : بين لهاما بأتيومايترك , وني قوله تعالى: 
» قدأفلح من ٠‏ زكاها» قال : قدأفلح م ن أطاع « وقدخاب من دساها» قال : قدخاب من 
تق ١‏ ۳ ۰ 2 

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وهسلمواين جرير وابن النذد وابن مردوبه عن 
ران بن حصين أن رجلا قال : بادسول الله أرأيت مايعمل الناس اليوم و يكدحون 
فيه شيء NY‏ يعليوم و ىعليهومفي قدرقدسيق ؟ أوفمما ستقلون به بيهم وانخذت 
عليهم به الحجّة ؟ قال : بل شيء قصي علیهم . 

قال : فلم يعملون إذا ؟ قال : من کان اله خاقه لواحدة من‌النزلتین هیاه‌لعملها 
وتصدیق ذلك في كتاب اله «ونفس وماسو اهافالهمپا فجورها وتقواها ». 

أقول : قوله : أوفيما يستقبلون الخ الظاهر أن" الهمزة فيه للاستفهام والواو 
للمطف والمعنى وهل في طاعتهم لبهم قضاء منالله وقد رقدسبق ؟ وقوله : فلم يعملون 
إذاء أي فما معنىعملهم واستناد الفعل إليهم ؟ 

وقوله تلج : من كان الله الخ معناه آن وجوب صدور الفعل حسنة أو سبة 

نهم بالنظر إلى القضاء والقدرالسا بقين لایناني إمكان صدوره بالنظر إلى الا نسان و 

اختياره » وقد اتضح ذلك في الا بحاث السابقة من الكتاب هرادا . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ وابن هردويه و الدیلمی عن جویبرعن 
الضحاك عن ابن عباس : سمعت رسول الله 397 بقول : «قدأفلح من ز كاهاء الا بة 
أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس خيبها الله من كل خير. 

أقول : انتساب التزكية والتخييب إليه تعالى بوجه لابناني انتسابهما بالطاعة 
والعصية إلى الا نسان. 


وٍتما ينتسب إلى ال سبحانه من الا ضلال ماکان على طريق ال مجازاة کماقال: 
دوها بضل به الا الفاسقين » البقرة : ۲۶ . 

وفي ا (جمم‌وقدصحت الرواية بالا سنادعن عثمان بن صهیب عن أبيه قال: قال 
رسول ال لعلي بن أبي طالب : من أشقى الا و لين ؟ قال: عاقر الناقة . قال : 
صدقت فمن أشقى الا خرين ؟ قال : قلت: لاأعلم بارسول الل . قال : الذي يضربك على 
هذه فاشار إلى بافوخه . 

أقول : وروی فيه هذا المعنى أيضاً عن جمارين ناسر . 

وني تفسیرالبرهان : وروی الثعلبي والواحدي با سنادهما عن عمّارو.عن عثمان 
بن صهيب وعن الضحاك وروىابن مردويه با سناده عن جابر بن سمرة وعن مادوعن 
ابن عدي" آوعن الضحاك وروی الخطيب فيالتاريخ عن‌جابر بن سمرة وروی لطبري" 
والموصلي وروی أحمد عن الضحتاك عن سار أنه قال :قال النبي عفر : باعلی أشقى 
الاو لين عاقرالناقة وأشقى الا خرین قاتلك بوني رواية من «خضب هذه من هذا . 


م ١‏ ہے ی ا لا ا چ 
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۳ ه ۱ ۳۹ م ۰6 ۱ مه \ - © ۱ ۱ 
سم الله الرحمن الرحيم والليل اذا بغشى ( ۱ ) والنهاد اذا 
ده فى 


تجلی (۳) وما خلق الذکر والائتی (۳) ان ۰ سعیکم لشتى (۴) 
١ © 2o‏ 


اما من أعطی وانقى (©) وصدق بالحسنى ( ۶ ) فسنيسره للیسری(۷) 


و بن بخل واستغنى ( ۸) و کذب بالحسنی (4) فسنیسره للعسری(۰٩)‏ 


١ عم‎ ١ مه و‎ ١ - 


وما غنی عنه ماله اذا تردق (۱۱) ان علینا للهدی ( ۱۲ ) و ان 


۵ ووه 


کنا را والأولى (۱۳) فانندتکم نارآ تلظی (۱۴) لایصلیها الا 
الاشتی ۱۵۱) الذى كدب و تولی (۱۶) وسيجنبها الانقى (۱۷) الذی 

۱ ۱ 
ع. مش مه ال - ١‏ -- وعم ۰ 6< عه ١‏ 2 
بوتي ماله يتزكى (۱۸) وما لاحد عنده من نعمة تجزی (14) الآ 


2" ی © 


ابتغاء وجه ره الاعلی (۳۰ ) و لسوف برضی ( ۳۱ ) . 


لا بيات »* 
غرض السورة الانذار وتسلك إليه بالا شارة إلى اختلاف مساعي الناس و أن 
منهمم نأ نفق واتقی وصدق بالحسنی فسیمکنه أله من حياة خالدة سعيدة ومنهم من 
بخل واستغنى وكذ ب بالحسنی فسيسلك الله به إلى شقاء العاقبة » وني السورة اهتمام 
وعناية خاصة بأمى الا نفاق المالي . 
والسورة تحتمل المكية والدئية بحسب سياقها . 


قو له تعالی : د واللیل إذا بغشی » اقسام بالليل إذا بغشی النهاد على حد" 
قوله تعالى : 3 مغشي الليل النهار « الا عراف : ۰۵۴ لان مكونالراد غشانه 
الا رض أوالشمس . 

قوله 'نعالى : « والنهاد إذا تجلى » عطف على الليل » والتجلي ظهور الشيء 
بعد خفائه » والتعبيرعن صفة الليل با مضارع وعن صفه النهاد بالماضي حءث قىل : 
2 دضشی 6 و2 تجلی 6 تقد م فيه وحه ف لير او ل السورة السابقة : 

قوله تعالی : « وما خلق الذکروالا نثى » عطف على اللیل‌کسابقه » و «ما » 
وة وا ى اوا سبحانه وٍنما عبربما دون من إيثاراً للا بهام المشعر بالتعظيم 
والتفخيم والعنی وا قسم بالشيء العجيب الذي أوجد الذكر والا نثی المختلفين على 
كونهما من نوع واحد 

وقيل : ها مصدرنة والمعنى ۳ قسم بخلق الذكر والا نی و هوضعیف . 

والمراد بالذكر والا تثی مطلق الذکر والا نثى آبنما تحقّقاء و قبل : الذكر 
و الا نثی من الا نسان ¢ و قل : الراد ہما آدم وزوحته حو ۸ و أوجه الوجوه 
أو لها . 

قوله تعالی : « إن سعيكم لشتّی » السمي هو المشي السریم » والراد به 
العمل من <.ث همم ده ¢ وهو ٤‏ معذى الجمع ¢ وشمعی م شمیت «معمی ا مئفر ف 
كمر ضى ع نين نص : 

والجملة جواب القسم والمعنى | قس‌بهنه ال متفر قات خلقاوأئراً إن مساعيكم 
متف ر قات في نفسها وآثارها فمنها اعطاء وتقوى وتصديق و لها أثرخاص بها » و هنها 
بخل واستغناء و تکذب وليا ائ خاص يبا . 

قوله تعالی : « فاا من أعطى واتقی وصدق بالحسنی فسئيسره للیسری » 
تفصیل تفر ق مساعیهم واختلاف آثارها . 

وال مراد بالا عطاء إنفاقالمال لوجه‌اله بقر بنةمةابلته للبخل الظاهر فى الا مساك 
عن إنفاق المال وقوله بعد : « وما يغئي عنه ماله إذا تردی > . 


و له : « و ا » كالمفسس للا عظاء يفيد أن لمر اد هو الا عطاء على سبیل 
التقوى الدينية. 

وقوله : « وصدق بالحسنی » الحسنی صفة قائمة مقام الموصوف والظاهر آن" 
التقدير بالعدة الحسنی وهي ماوعد الله من الثواب على الا نفاق لوجهه الكريم وهو 
تصدیق البعث والا يمان به ولازمه الا يمان بوحدانيتهتعالى في الربوبية والا لوهية, 
وكذا الا يمان بالرسالة فا نها طريق بلوغ وعده تعالى للثواب . 

ومحصل الا يتين أن مكون موّمنا بالل و دسوله واليوم الا خر و ينفق.المال 
لوخه‌اند واشفاء واا لدی وعته اسان سول 

وقوله : « فسنيسره لليسرى » التيسير التهيئة والاعداد واليسرى الخصلة 
التي فیپا مس‌من غير عسر » وتوصیفها بالیسر بنوع من التجوز فال راد من تيسيره 
للسرى توفيقه ثلا ال الصالحة بتسهيلباعليه هن غير تعسير أوجعله مستمد أ للحياة" 
السعيدة عند ريه ودخول الجنّة بسب الا ممال الصالحة التي يأتيبها » والوجدالثاني 
أقرب وأوضح انطباقاً على ما.هوالمعهود من مواعد القر آن . 

قوله تعالی : « وأمًا من بخل واستغنی و کذ ب بالحسنی فسنیسره للعسری 
وما يغني عنه ماله إذا ترد ی » البخل‌مقابلالا عطاء » والاستغناء طلبالغنی والثروة. 
بالا مساك والجمم » واطراد بالتكذيب بالحسنی الکفر بالعدة الحسنی و واب الله 
الذي بلغه الا نبیاء والرسل ویرجم إلى إنكار البعث . 

والراد شیسیره للعسری خذلانه بعدم‌توفیقه للا ال الصالحة » بتثقیلها علبه 
وعدم شرح صدده للا يمان آو اعداده للعذاب . 

وقوله : « وها بغني عنه ماله إذا تردى » الترد ي هو السقوط من مکان عال 
ويطلق على الهلاك فال مراد سقوطه في حفرة القبر أوني جبنم أوهلاكه . 

و« ها » استفهامية أونافية أي أي شيء بغنیه‌ماله إذا ماتوهلك أو ليس بغني 
عنه ماله إذا مات وهلك . 


قوله تعالی : « إن علینا للهدی وإن لنا للا خرة والاولی » تعلیل لا تقدام 
من حديث تسنره للسری و للعسری أذ الا خبار به بأوجز فان مجه ایا انما 
تفعل هذا التیسیررآونبیتن هذا البیان لا ته من‌الپدی والهدی علینا لایز انا في ذلك 
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فقو له + 2 ان" علینا للپدی » يفيد ا النااى ما فضی سبحانه بدوأوجبه 
على نفسه بم‌قتضی الحكمة وذلك أنه خلقهم لیعبدوه كما قال : « وها خلفت الجن" 
والا نس الا لیعبدون » الذاريات : ۵۶ فجعل عبادته غابة لخلقپم و جعلها صراطاً 
مستقیما إليه كما قال : «ٍن الله دبي وركم فاعبدوه هذاصراطمستقیم» آل ران : 
۱ وقال : « و نك لتهپدي|لی‌صراط مستقيم صر اطالله » الشوری : ۵۳ وقضى على نفسه 
آن یبسن لهم سبیله ويهديهم إليه بمعنىإراءة الطریق سواء سلکوها أم تركوها كما 
قال : « وعلی له قصد السبیل ومنها جائر » النحل : ٩‏ و قال : « وال بقول الحو 
وهو بپدي السبیل » الا حزاب : ۴ و قال :« انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما 
کفورا » الا نسان : ۳ ولابناني ذلك قیام غيره تعالى بأمى هذا المعنى من الہدی با ذنه 
کالانبیاء كما قال تعالی : « وإنك لتهدي إلى صراط مستفیم » الشورى : ۵۲ » وقال : 
د قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » بوسف : ۱۰۸ . 

وقد تقدام لهذه المسألة بيان عقليفيمباحث النبو 5 فيالجزء الثاني من‌الکتاب. 

هذا فيالهداية بمعنىإراءة الطريق و آما الهدابة بمعنی‌الا بصال إلى المطاوب - 
والمطلوب في المقام ال ثارالحسنةالتىتتر تب‌علی الاهتداء بهدی الل والتلبس بالعبودية 
كالحياة الطيتبة العجلة في الدنياو الحياة السعيدة الا بدريّة في الآخرة ‏ فمن البيّن 
أنّه من قبيل السنع والا بجاد الذي بختص به تعالى فهو ممتا قضى به الله و أوجبه 
على نفسه وسجله بوعده الحق قال تعالی : « فم ناتبع هداي فلاضل" ولاشقى > طه: 
۳ وقال : « من عمل صالحاً من ذك رأوا نثى و هو موّمن فلنحيينه حياة طيبة 
وللجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » النحل : ٩۷‏ » وقال : « والذين آمنوا 
وجملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الا نهار خالدين فيها أبداً 


وعدالل حقنًا و من أصدق من أله قبلا » النساء : ۱۲۲ . 

ولادنافي انتساب هذا المعنى من البداية إليه تعالى بنحو الا صاله انتسابه إلى 
غيره تعالى بنحو التبع بتخلل الا سباب بينه تعالی و بين ما بنسب إليه من الا ثر 
با ذثه . 

۱ ومعنی الا بة - إن كان ال مراد بالهدی إداءة الطريق ‏ أنا ما نبیتن لکم ما 
نين لا ته من إداءة طر ب‌العبودية وإراءة الطریق‌علینا » وإنكانالمر اد بدالا يصال 
إلى الطلوب آنا نما نیسترهوّلاء للیسری من الا مال الصالحة آومن الحياة السلة 
الا بديّة ودخول الجنة لا ته من ابصال الا شياء إلى غاباتپا وعلینا ذلك . 

وأما التيسير للعسرى قپومما بتوقف‌علیهالتیسیرللیسری « ليميز اللهالخبيث 
من‌الطیّب ويجعل الخبيث بعضه على بعض في كمدجميعاً فيجعله نجهنم » الا نفال : 
۷ وقد قال سبحانه في القر آن الذي هوهدى للعالمين : «وننز ل من القرآن ماهو 
شفاء ورحة للمؤمنين ولابزید الظالمين الاخسارا » أسرى : ۸۲ . 

ویمکن أن یکون المراد به مطلق الهداية أعم من‌الهدابة الکو بنيقالحقيقية 
والتشربعية الاعتباربة - على ما هوظاهر إطلاق اللفظ ‏ فله تعالی الهدابة الحقيقية 
كما قال : « الذي أعطى کل" شيء خلقه ثم" هدی » طه : ۰۵۰ والهداية الاعتباريتة 
كما قال : « نا هدیناه السبیل ما شاكراً و ما كفورا » الا نسان : ۳. 

وقوله : « و إن لنا للاخرة والا ولی »أي عالم البدء و عالم المود فكل ما 
بصدق عليه آنه شيء فهو مملوك له تعالی بحقيقة اللك الذي هوقيام وجوده بريه 

القیوم ويتفر ع عليه الملك الاعتباري الذي من آثاره جواز التصر فات . 
فپوتعالی بملك کل شيء من کل جبة فلا بملك شيء منه شيئاً فلا معارض 
يعارضه ولامانم یمنعه ولاشيء بغلیه‌کما قال : « والله بحکملامعقب لحکمه» الرعد: 

۱وقال : «والله غالب على أميه» بوسف : ۲۱ وقال دویفعل الله مایشاء» بر اهیم: ۲۷. 

قوله تعالى : « فأنذرتكم ناراً لظلی‌لابسلاها لا الا شقی‌الذي كنب وتو لىي 
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تفريع على ما تقدام أي إذا كان الهدی علینا فأنذر تكم نارجهتم و بذلك بوجنه ما 
في قوله : « فأنذرتكم » من الالتفات عن التكلم مع الغير إلى التكلم وحده أي إذا 
كان البدى مقضية محتومة فامئذر بالا صالة هوالت وان كان بلسان رسوله . 

وتلظي النار تلپبپا وتوهجها ‏ والراد بالناد التي تتلظى جبنم كما قال 
تعالي : « كلا نها لظى » العارج : ۱۵ . 

والمراد بالا شقی مطلق الکافر الذي يكفر بالتكذيب والتولي فا ته أشقى من 
سائرمن شقي في دنياه فمن ابتلي في بدنه شقي ومن ! صیب في ماله أو ولده مثلا شقي 
ومن خسرفي أممآخرته شقئ والشقي فى أ آخرته آشقی من غيره لكون شقوته 
دة لامطمع في التخلص منها بخلاف الشقوة فيشأنمنشؤون الدنیا فا تها مقطوعة 
لامحالة مرجوة الزوال عاجلا . 

AO ENI‏ او نها یک ماعلل ید 
عليه توصيفه بقوله : « الذي كذ ب وتولی « و بو دده اطلاق الا نذار , وأما الا شقی 
بمعنى أشقى الناس كلهم فمما لابساعد عليه السياق البتة . 

والمراد بصلي النار اتباعهاولزومها فيقيد معنی الخلود وهو ما قضى الله به في 
حق الكافر قال تعالى : « والذین کفروا وكذ بوا بآباتن اولك أصحاب النارهم فیها 
خالدون» المقرة: 9" . 

وبذلك يندفع ماقيل : إن قوله : «لايصلاها إل الا شقی» ينفي عذاب النار عن 
فساق المؤمئين على ما هو لازم القصر في الا بة » وجه الاندفاع أن الاأبة تما تنفي 
عن غير الكافر الخلود فيها دون أصل الدخول . 

قو له تعالی : «وسیجنبها الا تقى الذي بونی ماله بتز کی وما لا حد عندممن 
نعمة تجزى» التجنيب التبعيد , وضمير «سيجنيها» للنار » والعنی سيبعد عن الثار 
الا تقی . 

والراد بالا تقی من هواتقی من غيره من يقي المخاطر فهناك من يتفي ضيعة 
النفوس الوت و الل ومن فن فساد الا موال ومن تلف العدم‌دالفقر فیساعن 


بذل المالوهكذا ومنهم‌من بتقي ال فيبذل المال » وأتقى هؤلاء الطوائف من بتي ال 
فيبذل المال لوجهه وإن شت فقليتمي‌خسران الا خرة فیتز کی بالا عطاء . 

فالمفضّل عليه للا تفی هو من لابتئقي با عطاء امال و إن اتقى سائ الخاط 
الدنيوية أو اتقی الله بسائرالا عمال الصالحة . 

فا تا سكيد لز لبا اف و ا او ای 
بوتي ماله» الخ وهو وصف عام وکذا ما بتلوه , ولا يناني ذلك کون الا بات أو بيع 
السورة نازلة لسبب خا ص كما ورد آسیاب النزول . 

وا إطلاق المفضل عليه 0 بشمل جعيع الناس من طالح أوصالح و لازمه 
أتحصار المفضل في واحد مطلقا آو واحد في كل عر , ویکون المي وسیجنبا من 
هو أتقى النای‌کلهم وكذا العنی في نظيره : لا بصلاها لا أشقى الناسكلهم فلا بساعد 
عليه سياق آ بات صدر السورة » وکذا الا نذار العام الذي في قوله : « فأنذرتکم. نار 
تلظی» فلامعنی لان يقال : أنذزتكم جیعا ناراً لابخلد فیپا لا واحدمنکم جميغا ولا 
ينجو منها إا و احدمنکم جميعا . 

وقوله : «الذييؤتي ماله ب زكى» صفة ة للأتقى أي الذي بعطي وینفق ماله بطلاب 
بذلك أن شمونماء صالدا . 

وقوله : « وما لا حد عنده من نعمة تجزى » تقر بر طضمون الا بة السابقة أي 
ليس لا حد عنده من نعمة تجزى تلك النعمة بما يؤتيه من الال وتكافاً وٍتما بؤتيه 
لوجدانٌ و بو ند هذا العنی تعقبه بقوله : دإلآ ابتغاء وجه دبه الا علی» . 

فالتقديرهن نعمة تجزی به , و نما حذف الظرف دعابة للفواصل » و بندفع 
بذلك ماقیل : إن بناء «تجزی» للمفعول لان القصد لیس لفاعل معن . 

قو له تعالی : 1 ابتغاء وجهربه الاعلی»استثناء منقطع واطعنی ولکنه بژني 
ماله طلياً لوجه دبه الا علی :وقد تقد م کلام في معنی وجه ار تعالی وفي معنی الاسم 
الأعلى . 


قوله تعالی : «ولسوف برضی» أي ولسوف يرضى هذا الا تقى بما بؤنيه دبنه 
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الا علی من الأجر الجزيل والجزاء الحسن الجميل . 

وفي ذكرصفتي الرب والا على إشعار بأن"مابؤتاه من الجزاء أنعم الجزاء وأعلاه 
وهوالناسب لر بو بيه تعالى وعلو ه» ومن‌هنا بظهروجه الالتفات فيلا بة السابقة في 
قوله : «وجه ربّه الا علی» من سياق التكشم وحده إلى الغيبة بالا شارة إلى الوصفين: 
ريه الاأعلى . 

وو بحت روائى 4 

فيالكافي با سناده عن رين مسلم قال : قلت لا بي‌جعفر ت : قول اللاع وجل 
دوالليل إذا يفشى» «والنجم إذاهوى» وما أشبه ذلك ؟ فقال : إن لله ع وجل" آن‌بقسم 
من خلقه بما شاء » ولیس لخلقه أن يقسموا إلابه . 

آقول : ورواه فيالفقيه با سناده عن على بن‌مپزباد عن أبي جعفر الثاني 2 

وني تفسير القمي في قوله تعالی : « والليل إذا يغشى » قال : حين بغشی النهاد 
وهو قسم 1 

و عن‌الحميري فيقر بالا سناد عن أحدبن عل ع نأحد بن ڪل بن أبي نصرعنأبي 
الحسن الرضا تيح قال : سمعته بقول في تفسير « والليل إذا بغشی » إن رجلا كان 

۱ لرجل في حائطه نخلة فکان‌بضر به فشكى ذلك إلى رسول الله عبر فدعاه فقال : أعطني 

نخلتك بنخلة في الجنبة فأبى فسمع ذلك رجل من الا نصار يكنى أبا الدحداح فجاء 
إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول اله َو 
فقال : با رسول الله قد اشتربت نخلة فلان بحائطي فقال رسول الل : لك بدلها نخلة 
ال 

فأترل الل تعالىعلى نبيّه «وما خلق الزوجين الذکرو الا نثى إن سعيكم لشتی 
فأما من أعطى» يعني النخلة « واتقی وصددق بالحسنی» هو ما عند رسول الد ماك 
«فسنیسره للیسری - إلى قوله - ترد ی» . 

آقول : ورواهالقمي نی تفسيرهمرسلا مضمرا » وقوله :الزو جن تفسیرمنه لك 


للذکر والأنثي . 

وني تفسير القمي في قوله تعالی : «وسیجنبها الا تقى» قال : أبو الدحداح . 

قول : هذا مامن طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيت لكلا . 

وروی الطبرسي فيهمجمع البيان القصة عن الواحدي با سناده عن عكرمةعن 
ابن عباس وفيه أن الا تصاري ساوم صاحب النخلة في نخلته ثم" اشتراها منه بأربعين 
نخلة ثم وهبها للنبي ع3 فوهبها النبي“ لصاحب الدار ثم" دوی الطبرسي عنعطاء 
أن اسم الرجل أبو الدحداح» وروی السيوطي في الدر المنثور القصة عن ابن أبي 

وقد ورد من طرق أل الستة أن" السورة فلت ف اي بکرقال الرازي ۴ 
افير الکبیر : احم الفنرون ا علی أن الراد منه - يعت من الا تفن - 
أبوبكر ؛ واعلم أن الشيعة بأسرهم بنکرون‌هنهالروابة » وبقولون اّما نزلت فيح" 
علي بن أبي طالب والدلیل عليه وله تعالی : « ويؤتون الزكاة وهم راکمون» فقوله : 
دالا تقی الذييؤني ماله قزر کی» إشارة إلى ما فينلك الا بة من فقو له : «و بو تون‌الز کاة 
وهم راكعون » ثم أخذ الأتقى بمعنى أفضل الخلق أي أتقى الناس بعيعاً وقد تقدم 
الكلام فيه . 

ماما نسب إلى الشيعة بأسرهممن القول فالعتمدعلیه من‌طرقهم‌صحیح الحمیری" 
التقد م وما في مءناه من الروابات الدالة على نزولها في أبي الدحداح الأنصاري . 

نعم ورد فيروابة ضعيفة عن البرقي عن إسماعيل بن مپران عن یمن بن‌محرد 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله ج و فيها : و آما قوله : « وسیجنبها الأتقى » قال : 

وتو لاوز و ومن تبعه , و «الذي يو تي‌ماله بتز کی» قال : ذاك آمیرالومنن 22 

وهو قوله 9 «ويوتون الزكاة وهم راکعون» ¢ وقو له : «وما لا حد عنده من نعمه‌تجز ی» 
فهو رسول الل الذي ليس لا حد عنده من نعمة تجزى ونعمته جارية على جیم الخلق 
صلوات الله عليه . 


والروابة على ضءف ۱ سندها من قبيل الجري و التطبیق دون التفسير ومن 
واضح الدلیل‌علیه تطبیقه الوصوف على دسول‌اله از والوصف‌علی علي ج ثم" 
الاية التالية على النبي جلف ولو كانت من التفسیر لفسد بذلك النظم قطعا . هذا 
لوكانت الواو في فوله :« والذي بوتي ماله بتز كّى» من الرواية ولو فرضت من الا بة 
كانت الرواية من روایات التحریف الردودة . 

وعن الحميري ع نأحدبن دعن أحدبن عد بن أبي نصرعن أبي الحسن الر ضا 
قال : قات : قول الله تبارك وتعالی : دإن" علینا للبدى » قال : إن الله بدي من بشاء 
ويضل من بشاء . 

فقلت له : أصلحك الله إن قوما من صحابنا بزمون أن المعرفةمكتسبةو ا ثهم 
إن ينظروا من وجه النظر آدرکوه . 

فأتكر ذلك وقال : مالهؤلاء القوم لا بکتسبون الخیر لا نفسهم ؟ لیس أحدمن 
الناس الا و يجب أن مكون خيراً من هوخیرمنه هوّلاء بنو هاشم موضعهم موضهم 

" وقرابتهم قرابتهم وهم احق بهذا الا م‌منکم أفترى انهم لا ينظرون لا نفسهم ؟ وقد 

عرفتم ولم بعرفوا . 

قال أبوجعفر : لواستطاع الناس لا حبونا . 

أقول : آما الپداية ب والمراد بها الا بصال إلى المطلوب ‏ فهي لله تعالى لا نها 
من‌شوون الربوبيّة » وما الالال والم راد به الاضلال على سبيل المجازاة دون‌الاضلال 
الابتدائي الذي لايضاف إليه تعالى فبولل أيضاً لكونه إمساكا عن إنزال الرجة وعدما 
للپداية وإذا كانت الهدابة له فالا مساك عنه أيساً منسوب إليه تعالى . 


(۱) ايمن بن محرز مجهول . 
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۰ ۱۰ 3 ۵ ۱ - مه ٩‏ - ۱ ۱ 
بسم الله الرحمن الر حیم و الضحى (۱) واللیل اذ سجى (”) ما 


مهم م میم ام لاه : 
ودعك ربك و ما قلی )۳( وللاخرة لك هن الاولی )۴( ولسوف 


- 59 ت چی۱ من میت نم یی 


بعطيك ريك فترضی (۵) ألم جك بتيما فآوى (۶) و و جدك ال 


صصص © 


فهدق (۷) و وحدك عائلا فأغنى )۸( فما اليتيم فلا د ق Cy‏ و ۳ 


oOo 2 


السائل و هن )۰( وما بنعمة ربك فحدث (۱۱). 
بیان × 


قيل : انقطع الوحي عنالنبي بام ناماً حتّی قالوا : إن ده ود عه‌فتزات 
السورة فطبب الله بها نفسه » والسورة تحتمل المكية والمدئية . 

قو له 'نعالى : «والضحی‌واللیل|ذا سجی» إقسام والضحی ‏ على ما فيالمفردات ‏ 
انبساط الشمس و امتداد النهار وسمي الوقت به » وسجوالليل سکونه وهو غشان 
طلمته . 

قوله تعالی : «ماود عك ربّك وما قلى» التودیم الترك » والقلی بکسرالقاف 
البغض آوشد ته , وال بة جواب القسم » ومناسبة نودالنهادوظلمة اللي ل لنزولالوحی 
و انقطاعه‌ظاهرة 

قوله تعالی : « وللاخرتخبر لك من الا ولی » في معنی الترقي‌بالنسبة إلى ما 
تفیده الابة السابقة من كو نه اوي على ماهو علیه‌من موقف الکرامة والعنايةالالهيئة 
كا نه قيل : أنت على ما كنت عليه من الفضل والرحة مادمت حياً في الدنيا وحياتك 
الآخرة خيرلك من حباتك الدنيا . 


قوله تعالی : « و لوف بعطيك ربك فترضی » تقربر و تثبيت لقوله : 

دو للا خر ة خير لك من الاو لى » وقد اشتمل الوعد على عطاء مطلق بتیعه دضی 
:. ۱ -‌ سح 

وقمل : الا ية ناظرة إلى الحياتين جميعا دون الحياة الا خرة فقط . 

قو له تعالی : «ألم تجدك ا فأوى» الا ية وما تلوهامن الا يتين إشارة إلى 
بعض نعمه تعالی العظام عليه دلىالله عليه و آله فقد مات أبوه و هو في بطن امه ثم 
مائت امه وهو أبن سنن ثم مات خد الكفيل له وهو این مان سین فکنله ده 
ورباه . 

وقیل : المرادباليتيم الوحیدا لذیلانظیر له نيالنا سكمايقال : در يتيم » والعنی 
ألم يجدك وحيداً بين الناس فآوی الناس إليك وبجعهم حولك . 

قوله 'نعالى : « و وجدك ضالاً فبدى » الراد بالضلال عدم الهداية و المراد 
بكونه يلاف ضالاً حاله في نفسه مع قطع النظر عن هدایته تعالى فلاهدى له لاام 
ولا لا حدمن الخلق الا بال سبحانه فقد كانت نفسه في نفسها ضالة وان كانت الهداية 
الا لبية ملازمة لها منذ وجدت فالآ بة فيمعنى قوله‌تعالی : «ماكنت تدري ماالكتاب 
ولا الا بمان»ا(شوری : ۵۲ وهن هذا الباب قولموسىعلى ما حکی الله عمه : دفعاتها 
إذاً وأنا من الضالین» الشعراء : ۲۰ أي لم أهتد بهدی الرسالة بعد . 

ويقرب منه ما قيل : إن اطرادبالضلال الذهاب من العلمكما فيقوله: «أنتضل 
إحدأهما فتذكر إحداهما الا خری » البقرة : ۲۸۲ » ويؤيّده قوله : «وان كنت من 

و قىل العنی وجدك فالا دين الناس لا سرفون حقك فبداهم إليك ودلهم 

وقبل ۱ انه إشارة إلى لله 2 طريق 1 حمئما كانت تجي۶ به حلمة شت 
أبي ذؤيبٍ من‌البدولی جد ه عبدالطلب‌علی ماروی . 

وقيل 3 إشارة إلى ما روي من ضلاله ٤‏ شعاب مكة صضر | 
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وقيل : إشارة إلى ماروي من ضلاله في مسيره إلى الشام مع عه أبي طالب في 
فافلة ميسرة غلام خديجة . 

ول غيرذلك وهي وجوه ضعيفة ظاهرة الضعف . 

قو له تعالی : « ووجدك عائلا فأغنى » العائل الفقير الذي لا مال له وقد كان 
جر ففيراً لا مال له فاغناه اله بعد ما تزواج بخديجة بنت خوبلد تا فوهبت له 
مالپا وکان لپا مال كثير » وقيل الراد بالا غناء استجابة دعوته . 

قو له تعالی : « فأما اليتيم فلاتفهر » فال الراغب : القهرالعلبة والتذلیل معا 
وستعمل في کل واحد منهما . انتپی . 

قوله تعالی : دوآما السائل فلاتهر» النبر هوالزجر والرد غلظة . 

قوله تعالی : « وآما بنءمة ريك فحداث » التحديث بالنعمة ذكرها قولا" 
واظپارها فعلا و ذلك شکرها , و هذه الأوامى عامة للنای و إن كانت موجهة إلى 
النبی جر . 

وال بات الثلاث متفر عة على الا بات‌الثلاث التي تسبقها وتذکر نعمه تعالی‌علیه 
کأنه‌قیل : فقدوجدت ما يجده اليتيممنذلة اليتم وا نکساره فلاتقهر الیتیم باستذلاله 
في نفسه آوماله , ووجدت مرارة حاجة الضال" إلى البدى والعائل إلى الغنى فلاترجر 
سائلا يسألك رفع حاجته إلى هدی أو معاش » ووجدت أن ما عندك نعمة أنعمباعليك 
ربك بجوده وكرمه ورحمته فاشكر نعمته بالتحديث بها ولاتسترها . 


23 رت ر وای ¢ 
في تفسيرالقمي في قوله تعالى : « والضحى »قال : إذا ارتفعت الشمس « والليل 
إذا سجى » قال : إذا أظلم . 
وفيه في فوله نعالى : « وماقلى » قال : لم «بغضك . 
وني ال" النئور في فوله تعالی : د ولسوف يعطيك ريك فثر ضى» أخرج ابن 
أبي شيبة عن ابن مسعود قال : قالرسو لالد با : انا أهل بيت اختادالل لنا الا خرة 
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على الدنيا « ولسوف بعطيك ربك فترضی » . 

وفیه أخرج العسكري ف الواعظ وابن لال وابن النجاد عن جابربن عبداله 
قال : دخل رسول الل با على فاطمة و هي تطحن بالرحى و عليها كساء من حلّة 
الا بل فلما نظرإليها قال : با فاطمة تعجلي فتجر عي مرارة الدنيا لنعيمها الا خرة 
غداً فأنزل ال « ولسوف بعطيك دك فترضی » . 

آقول : تحتمل الرواية نزول الا بة وحدها بعد نزول بقية آبات السورة 
قبلها ثم الا لحاق وتحتمل نزولها وحدها ثانا . 

و فيه أخرج ابن النذد وابن مردويه وأبونعيم في الحلية من طریق حرب بن 
شریح قال : قلت لا بي جعفر د بن‌علي بن الحسين : أرأدتهذهالشفاعة التي بتحدث 
بها أهلالعراق أحق هي ؟ قال : اي وال حد ثني عمنی د بن الحنفية عن على أن 
رسول الله یا قال : آشفم لامتي حتی بناديني دبي : أدضيت با عل ؟ فأقول : 
نعم دارب رضيت . 

نم أقبل على“ فقال : إنكم تقولون با معشر أهل العراق : إن أرجى آبة في 
كتاب الله : « با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة ال إن الله بغفر 
الذنوب جميعا » قلت : إنا لنقول ذلك . قال : فكلنا أهل البيت نقول : ان" آدجی 
آبة فيكتاب الله « ولسوف بعطيك دبك فترضى » الشفاعة . 

وني تفسیرالبرهان عن أبن بابویه با سناده عن ابن الجهم عن الرضا ج في 
مجلس المأمون قال : قال الل تعالى بيه عل يليج : « ألم بجدك یتیماً فآوى » 
بقول : ألم بجدك وحيداً فآوى إليك الناس ؟ « و وجدك ضالا » يعني عند قومك 
د فپدی » أي هداهم إلى معرفتك ؟ « ووجدك عائلا فأغنى» يقول : أغناك بأن جعل 
دعاءك مستجاباً ؟ فقال المأمون : بارك الله فيك يباين رسول الله . 

وفيه عن البرقي با سناده عن مروین أبي نصر قال : حد ثني رجل من أهل 
البصرة قال : رابت الحسين بن علي تم وعبد الله بن مر بطوفان بالبيت فسألت ابن 
عمرفقلت : قولالله تعالى : « وأما بنعمة دبك فحدث » قال : أمره أن بحدث بما 
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أنعم الله عليه 
ثم اٍتي قلت للحسين بن علي تا : قول الله تعالى : « وأمًا بنعمة ربك 
فحداث » ؟ قال : أهر آن بحداث بمأ أنعم ال عليه من دنه . 
وني الداد النثورعن البيبقي عن الحسن بن على في قوله : « وأما بنعمة رك 
فحداث » قال : اذا أصبت خيراً فحداث إخوانك . 
وفیه أخرج أبوداود عن جابربن عبدالله عن النبي با قال : من أبلى بلاء 
فذكره فقد شكره ومن كتمه فقدکفره » ومن تحلی بمالم بعط فا ته كلاس ثوب 


زور. 


احص صا نا محارت حي 
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٩ ۰ 4‏ 6 ممق لل فل ني ف - و ساسم ع ‘or‏ 
سم الله الرحمن الر حیم ألم نشرح لك صدرك )١(‏ و وصعنا 
اس ۳ 2 > 

© س ل مس م 3 سوم اس ب هماس ص Ou‏ و > م مس ۵ هو م 
عنك وزدك (؟) الذى انقض ظهرك (۳) و دفعنا لك ذكرك (۴) 


فان مع العسر سرا 9 ان مع العسر سرا (۶) فاذا فرغت فانصب (۷) 


و الى ريك قارغب )۸( 1 


«ر بيات * 

أمر بالنصب ف الل والرغبة إليه توصل إليه بتقدمة الامتنان و السورة تحتمل 
المكيئة والمدنية وسياق آباتپا أوفق للمدنية . 

و في بعض الروايات عن أثمة أهل البيت مَل أن" الضحى وألم نشرح سورة 
واحدة » و بروى ذلك أيضاً عن طاوس و عمس بن عبد العزيز قال الرازي" في التفسير 
الكبير بعد نقله عنهما : و الذي دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى : « ألم نشرح 
لك » كالعطف على قوله : « ألم بجدك يتيماً »و ليس كذلك لان الأول كان 
و اغتمام الرسول يي من | إبذاء الكفار فكانت حال محئة وضيق صدرء 
. والثاني يقتضي أن یکون حال النزول منشرح الصدر طیب القلب فأتی بجتمعان 
انثپی .. 

وفیه أن الراد بشرح صدره ييل في الا بة جعله بحیث يسع ما بلفی إليهمن 
الحقائق ولا يضيق بما بنزل عليه من العادف وما يصيبه من أذى الناس في تبلیغهاکما 
سيجيء لاطیب القلب والسرور كما فسره . 

وبدل على ذلك ما دواه ابن أبي حائم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال رسول الل باتك : لقد سألت بي مسألة وددت أي لم أسأله قلت : أي رب إنّه 


A 


قدکان أنبياء قبلي‌منهم من‌سخرت له الریح ومنهم من‌کان بحيي اللوتی . قال :فقال: 
ألم أجدكيتيماً فآويتك ؟ قال : قلت : بلی‌قال : ألم أجدكضالاً فهديتك ؟ ةل : قلت : 
بلى أي دب . قال : ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك ؟ قال : قلت : بلى أي 
و , وللكلام تتمة ستوافيك في تفسيرسودة الا بلاف إن شاء ال تعالى . 
قوله تعالی : «ألم نشرح لك صدرك» قال الراغب : اصل الشرح بسط اللحمو 
نحوه يقال : شرحت اللحم وشرحته ومنه شرح الصدر أي بسطه بنورالپي وسكينة 
من جية ار وروح منه قال تعالی : « رب" آشر ح لي صدری» « ألم نشر ح لكصدرك > 
« فمن شرح الله صدره» آنتهی . 
وترتب الا بات الثلاث الاول في مضامینها ثم تعلیلها بقوله : «فا ن معالعس 
بسرآ» الظاهر في الا نطباقعلی‌حاله قِفی‌آوائلدعو تهو آواسطپا وأواخرها ثم تکراد 
التعليل ثم تفريم آ بتيآ خرالسورةکل ذلك يشهد علی‌کون اطراد بشرح صدرهع 
بسطه بحیث‌بسم مایلقی إليه من الوحي ویو بشلیفه وما ‏ صیبه من الکاره والانی 
ف ان » و بعبارة اخری حعل فا و تامة الاستعداد لقبول ما يفاض 
علمها من جانب اه تعالی . 
قوله تعالی : «ووضه‌نا عنك‌وزرلد الذي أنقض ظبرك» الوزر الحمل الثقیل » 
و نقاض الظپر کسره بحیثسمعله صوت كما مسمع من‌السر بر و نحوه عند استقرار 
شىء ثقيلعليه » والرادبه ظپورثقل الوزر عليه ظهوداً بالغاً . 
ووضع الوزر إذهابما رحس من ثقله وجملة : «ووضعناعنكوزرك»معطو فةعلى 
قوله : «ألم نشرح» الخ لا أن معناه قدشر حنالك صدرك . 
والراد بوضع وزده 54 على ما يفيده السیاق - وقدأشر نا إليد ‏ إنفاندعو ته 
وإمضاء مجاهدته فال بتوفیق الا سباب فان الرسالة والدعوة وما یتفر ع علىذلكهي 
الثقل الذي له ثرشرح صدره . 
وقيل : وضع الوزر إشادة إلى ماوددت به الرواية أن ملکین نزلاعليه وفلقا 


صدزه وأخرجا قله وطیر اه م ا إلى محله وستوافيك رواشه : 


وقیل : المراد بالوزد ما صدرعنه بها قبل البعثة , وقیل : غفلته عن الشرائع 
ونحوها ۱:۶ بتوقف على الوحي مع تطلبه » وقيل : حيرته في بعض الا مور كأداء حق" 
الرسالة » وقیل : الوحي وثقله عليه ن‌بادیء أمره » وقیل : ماکان بریمن ضلال‌قومه 
وعنادهم مع عجزه عن |رشادهم » وقیل : ماکان بری‌من تعد يهم ومبالغتهم في إیذائه 
وقيل : همه لوفاة تمه أبيطالب وزوجه خديجة » وقیل : الوزر العصية ورفع الوزد 
عصمته » وقيل : الوزر ذنب | مته ووضعه‌غفرانه . 

وهذه الوجوه بعضها سخيف وبعضها ضعيف لابلائم السياق » وهي بين ها قیل به 
وبين مااحتمل احتمالا . ۱ 

قوله تعالی : « ورفعنا لك ذكرك » رفع الذکر اعلاژه عن مستوی ذکر غيره 
من الناس وقد فعل سبحانه به ذلك » وهن رفع ذکره أن قرن الله اسمه عل باسمه 

, فاسمه قرین اسم ر به فيالشهادتين اللتين هما أساسدينالله » وعلی کل مسلم آن‌بذکرء 

امع ربله کل بوم نیا اصلوات الخمس الفروضة » ومن اللطف وقوع الرفع بعدالوضع 
في الا شين . 

قوله تعالی : «فان مع السر بسرا» لاببعد أنيكون تعليلا لما نقد م منوضم 
الوزر ورفع الذكر فما له اينه م نالرسالة وأمربه من الدعوة ‏ وذلك أثقل مایمکن 
لبش رأن بحمله -کان‌قداشتد علیدالا ی بذلك » وکذ! تكذيب قومه‌دعوته واستخفافهم 
به وإصرارهم على إمحاء ذکره كان قداشتد عليه فوضع الله وزره الذي جناه بتوفیق 
الناسلا جابةدعوته ورفعذكره الذيكانوا بر دون إمحاءه وكان ذلك جر باعلی‌سنته 
تعالی في الكون من الا تيان باليسر بعد العسر فعلل رقع الشدة عنه علبي بما أشار 
إليه من سنته , وعلىهذا فاللام في «العسر» للجنس دون الاستغراق ولع ل السنة سئة 
تحوأل الحوادث وتقلب الا حوال وعدم دوامها . 

و عن الزمخشري في الكشاف أن الفاء في د فان مع العس » الخ فصيحة 
والكلام مسوق لتسليته مَل بالوعد الجميل . 

قال : کان المشركون بعیترون رسو لال له والمؤمنين بالفقروالضيقة حتی 


سبق إلى ذهنه الشریف أُدْهمرغبوا عن الا سلاملافتقار أهلهو احتقارهم فذ ره سبحانه 
ما أنعم.به عليه من جلائل النعم ثم قال : إن مع العسريسرا كأنّه قال : خو لناك ما 
خو لناك فلا تياس من فضل ال فان مع العسر الذي آنتم فيه سرا. 

وظاهره أن اللام في العسر للعپد دون الجنس و أن الراد بالیسرما رذقه الله 
المؤمئين بعد من‌الغنائم الكثيرة . ۱ 

وهو عنوع فذهنه الشریف تلاي أجل من أن بخفی عليه حالهم وآنهم انما 
برغبون عن دعوته استکبادا على الحق واستعلاء على الله على أن القوم لم برغبواني 
الا سلام حتی‌بعد ظپور شو كته وإثراء الومنین وقد باس الله تبيه من إيمانأكثرهم 
حيث قال : «نقد حق القول على أكثرهم فهم لابومنون - إلى أن قال وسواء علیهم 
عأنذرتهم آم لم تنذرهم لابومنون» يس : ۱۰ و الا بات مكية وقال : إن الذین کفروا 
سواء علیهم 5 آنذرتهم آم لم تنذرهم لا بومنون»القرء : ۶ والا بة مدئسة 

و لوجل الیسر بعد العسرعلی شوكة الا سلام ورفعته بعد ضعته مع آخذ السورة 
مكيئة لم یکن به كثير باس . 

قوله تعالی : « إن مع العسر ,سرا » تكراد للتأكيد والتثبيتوقيل: استئناف 
وذكروا أن في الآ بتين دلالة على أن مع العسر الواحد بسران بناء على أن العرفة 
إذا عیدت ثانية في الكلامكان المرادبها عبن الا ولى بخلاف النكرةكما أنه لوقيل : 
إذا اكتسبت الدرهم أو درهما فأنفق الدرهم كان اماد بالثانى هو الاو بخلاف‌مالو 
قبل : إذا اكتسبت درهما فأنفق درهما وليست القاعدة بمطردة . 

و التنوین فى « يسراً » للتنويع لا للتفخيم كماذكره بعضهم » و المعية معية 
التوالي دون المعية بمعنى التحفق فی‌زمان واحد . 

قوله قعالی : «فا ذافرغت فانصب وإلىر باك‌فارغب»خطابلنبي يليج متفر ع 
علی‌مابین قبل‌من تحمیله الرسالة والدعوة ومنه تعالى عليه بمامن من شرح الصدر 
ووضع الوزد ودفع الذکرو كل ذلك من السن بعدالعسر .. 

وعليه فا معنىإذاكان العسر ياتي‌بعده بالیسر والا مرفیه إلىالل لاغیرفا ذافرخت 


ما فرض عليك‌فاتعب نفسك في‌الله - بعبادته ودعائه - وارغب فيه ليمن عليك بمالهذا 
الد ااك داشرف لش ۱ 

وقيل : الراد إذا فرغت من الفرائض فانصب في الثوافل » وقيل : إذا فرغت‌من 
الصلاة فائصب فى الدعاء » ومایتضمنه القولان بعض المصاديق . 

وقيل : العنی إذا فرغت من الغزو فاجتهدنیا لعبادة وقيل : المراد إذا فرغت‌من 
دنياك فانصب في خرتك وقيل غيرذلك وهي وجوه ضعيفة . 


0 دحت روائی > 


ی 


ن‌الد رالنثور أخرج عبدالله بن اد ن‌زوائد الزهد عن ١‏ بي بن کعب أن أا 
هريرة قال : با رسول الله ما أول مارابت من أ النبو ؟ فاستوى رسول اند تاش 
عا لبا وقال» لتدسالف ا اهر إن لل مهار ای زا 
فوق رأسي وإذا دجل بقول لرجل : آهو هو ؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط" , 
وأرواح لم أجدها في خلق قط وثياب لم أجدها على أحدقط فأقبلا إلي بمشیان‌حتی 
أخن كل واحد منهما بعضدي لا أجد لا حدهما مسا . 

فقال أحدهما لصاحبه : أضجعه فأضجعني بلاقصر ولا هصرفقال أحدهما : افلق 
صدره فحو ی أحدهما إلی‌صدري ففلقدفيما آری‌بلادم ولاوجع فقال له : آخرج‌الفل" 
والحسد فأخرج شيا كهيّة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له : أدخل الرأفة والرحة 
فا ذا مثل الذي أخرج‌شبه الفضّة ثم هز إبهام رجلي الیمنی وقال: اغد وأسلمفرجعت 
بها أغدوبها رقة على الصغير ورجة للكبير . 

أقول : وني نقل بعضهم - كما في روح المعاني ‏ ابن عشر حجج مكان قوله : 
ابن عشرین‌سنة وأشهرا » وني بعض الروابات‌نقل القصّة عند نزول‌سورة اقرء باسمريّك 
وني بعضها كما في صحيح البخاري ومسلم والترمذي والتشائي نقل القصّة عندإسراء 
النبی لاير . 


والقصة على أي حالمن قبيل التمتل‌بلا إشكال » وقد أطالوا البحث فى تو جيه 


ما تتضمنه علی انها «اقعة ماد نة فتمحلوا بوجوه لا جدوی فق الثعر ض لپا بعد 
فساد أصلها . 

وفيه أخرج آبویعلی وابن جریر وابن المنذد وابن أبي حاتم وابن حباننوابن 
مردويه وأبونعيم في الدلائل عن أبي سعید الخدري عن رسول الله مه قال : آنانی 
جبرئيل فقال : إن ربك بقول : تدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله أعلم . قال : إذا 
ذكرت ذكرت معي . 

وفيه أخرج عبدالرز اق وابنجرير والحاكم والبيبقي عن الحسن قال :خرج 
النبي لژ بوما مسروراً وهو يضحكويقول : لن يغلب عسر سر ین «ن معا لعس 
سرا إن مع العسر بسا >. 

وفي المجمع في قوله تعالی : «فا ذا فرغت فانصب وإلىربّك فارغب» معناه فا ذا 
فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى دبك في الدعاء وادغب إليه في المسألة . قال : 
وهو الروي عن أبي جعفر وأبي عبداله للم . 


A DAD‏ ا 


شرا یی نیرت 
٩ ea ۰‏ 2 اس ت مم م 
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الم مفنون (5) فما : يكذيك يعد این (۷) اليس الله بأحكم 


٠. )۸( الحا كمين‎ 
١ 2 


ع( بیان 

تذكر السودة البعث والجزاء وتسنلك إليه من طرربق خلق الا نسان في أحسن 
تقويم ثم" اختلافهم بالبقاء على الفطرة الا ولی وخروجهم منها بالانحطاط إلى أسفل 
سافلن ووجوب التمييز بين الطائفتين جزاء باقتضاء الحكمة . 

والسورةمكية وتحتمل الدنیتو يو نُدنزولپا بمكة قوله : «وهذا البلدالأهين» 
وليس بصريح فيه لاحتمال نزولها بعد الپجرة وهو يلاو بمكة . 

قوله تعالى : «والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين» قيل قيل : المراد 
بالتين والز تون الفا تان المع روفتانأقسم ال بهما لمافيهما من‌الفوئدالجمة EB‏ 
النافعة » وقيل آلراد بهما شجرتا التين والزيتون » وقبل : ال مراد بالتی الجيل الذي 
علیه‌دمشق وبالز بتون‌الجبل الذي عليه بيت المقدس » ولمل اطلاق اسم الفاکهتین على 
الجبلین لكو نما منیتیهما ولمل الا قسام بهما لكونهما مبعثي جم غفير من‌الا نبياء 
وقيل غير ذلك . 

والراد بطور سرئين الجبل الدی کلم ار تعالی فيه موسی بن حران چ 
و اطا رر ما 


والرادبپذا البلد الا مين مكة الشر فة لان الا هن خاصتة مشر عة للحرموهی 
فيه قال تعالی : «أولم يروا أتاجعلنا حرماً آمنا» العنکبوت : ۶۷ وفي دعاء |براهيم 
عليه السلام علی‌ماحکی‌الن‌عنه : «رب اجمل هذا بلداً آمنا» البقرة : ۱۲۶ » وفيدعائه 
انیا : «رب اجعل‌هذا البلدآمنا» براهیم : ۳۵ . 

وني الا شارة بهذا إلى البلد تثبیت التشریف‌علیه بالتشخیص وتوصیفه بالا مين 
اما لکونه فعبلابمعنی الفاعل ویفیدمعنی النسبة والعنی ذي الا من كاللابن والتامی 
وامالکونه فعیلا بمعنی المفعول واطراد البلد الذي یومن الناس فيه أي لابخاف فيه 
من‌غوائلهم ففي نسبةالأمن إلى البلد نوع تجوز . 

قوله تعالی : «لقدخلقنا الا نسان ن‌أحسن‌تقویم» جواب للقسم والرادبکون 
خلقه في أحسن تقویم اشتمال التقویم عليه في جميع شؤونه وجهات وجوده » والتقویم 
جعل الشيء ذاقوام وقوام الشيء ما بقوم به ويثبت فالا نسان والراد به الجنس ذو 
أحسن قوام بحسب الخلقة . 

ومعنی‌کونه‌ذا أحسن قوام بحسب لخلقة علی‌مایسته‌ادمن قولهبعد : «ثم رددناء 
أسفل-افلين إلا الذین» الخصلوحه بضب الخلقة للعروج إلى الرفيع الا علی‌والفوز 
بحياة خالدة عند دبّه سعيدة لاشقوة معپا » و ذلك بما جهزه الله به من العلم النافع 
ومکنه منه من العمل الصالح قال تعالى : «ونفس وما سو اها فالهمپا فجورها وتقواها» 
الشمس : ۸ فا ذا آمن بما علم وزاول صالح العمل رفعه الله إليهكما قال : «إليةيصعد 
الكلم الطیب والعمل الصالح يرفعه» فاطر:۱۰ » وقال : «ولكن يناله التقوى منكم » 
الحج :۳۷. وقال: «يرفعاللهالذين آمنوامنکم واگذین! وتوا العلمدرجات»المجادلة :۱۱ 
وقال : « فا ولئك لهم الدرحات العلی » طه : ۷۵ إلى غبرذلك من الا بات الدا له علی 
ارتفاع مقامالا نسان وارتقائه بالا يمان والعمل السالح عطاء من الله غیرمجذود ).وقد 
سماه تعالی أجراكما يشير إليه قوله الا تي : «فلهم أجرغير منون ». 

قوله تعالی : «ثم رددناه أسفل سافلین» ظاهر الرد أن بکون بمعناه ا مروف 
فأسفل منصوب بنزع الخافض ؛ وال مراد بأسفل سافلین مقام منحط هو أسفل من سفل 


-۴۵۶- الجزء ۳۰ - سورة التين ۹۵ - آبة ۸-۱ ج ۲۰ 


من أعل الشقوة والخسران والعنی ثم رددنا الا نسان إلى أنغل من سفل من أهل 
الات 
واحتمل أن يكو الرد بمعنی الجعل :ائ جملناه اسفل صافلين ون یکون 
بمعنی التغیهر والعنی ثم غير ناه حالكونه أسفل جمم سافلین » والراد بالسفالة على 
أي حال الشقاء والعذاب . 
وقيل : الرادبخلق الا نسان في أحسن تقویم ما عليه وجوده آوان الشباب من 
استقامة القوی و کمال الصورة وبمال البيئّة » وبرد ه إلى أسفل سافلن دد ه إلى الهرم 
بتضعیف قواه الظاهرة والماطنة و نکس خلقته فتكون الا بة فی‌معنی‌قوله تعالی :دومن 
تروق الخلق» یس : ۶۸ 
وفيه أنّه لابلائمه‌مانی قوله : «الا الذين آ منوا وعملوا الصالحات» من الاستثناء 
الظاهر في التتصل فان"حکم الخلق‌عام ني المؤمن والكافر والصالح والطالح ودعوىأن 
المؤمن أو الومن‌السالح مصون‌من ذلك مجازفة . 
وكذا القول بأن الراد بالا نسان هو الکافر واطراد بالرد رده إلى جهن أ 
إلى نكس الخلق والاستثناء منقطم . 
قوله تعائی : «إلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرغيرمنون» أيغير 
مقطوع استثناء متصل‌من جنس الا نسان » و تفر بع قوله : «فلهم أجر غير منون»عليه 
يؤندكون المراد من رده إلى أسفل سافلين رده إلى الشقاء والعذاب . 
قوله تعالی : « فما يكن بك بعد بالدين أليسالله بأحكم الحاكمين » الخطاب 
للا نسان‌باعتبارالجنس ¢ وقیل‌للنبی" فيو والمرادغيرهءوه ما » استفهامية توسيخية, 
ود بالديين » متعلّق بيكذ بك » والدين‌الجزآء والمعنى ‏ علی‌ماقیل - ما الذي يجعلك 
مكدر با بالجزاء يوم القيامة بعد ما جعلنا الا نسان طائفتين طائفة مردودة إلى أسفل 
سافلين وطائفة مأجورة أجراً غير مون . 
وقوله : « أليس الل بأحكم الحاكمين » الاستفهامللتقریر وكونه تعالى أحكم 
الحاكمين هوكونه فوق کل حاكم في إتقان الحكم وحقیته ونفوذه من غیراضطراب 


ووهن وبطلان فپوتعالی‌بحکم فيخلقه وتدبیره بما من الواجب في الحكمة أن بحکم 
به من حيث الا تقان و الحسن والنفوذ و إذا كان الله تعالی أحكم الحاکمین و الناس 
طائفتانمختلفتن اعتقاداً واا فمن الو اجب في الحكمة آن‌یمیز بینهم بالجزاءفيحياتهم 
الباقية وهوالبعث . 

فالتفر يعني قوله : «فمایکذ بك بعد بالدین» من‌قبیل تفر بع النتيجةعلى الحجة 
و قوله : «أليس الله بأحكم الحاکمین» تتم مللحجةالمشارإ ليما بمايتوقف عليه تماما . 

والمخصل أنه إذا كان الاس خلقوا فيأحسن تقويم ثم اختلفوافطائفة خرجت 
عن تقويمها الا حسن وردات إلى أسفل سافلين وطائفة بقيت في تقويمها الا حسن 
وعلى فطرتها الا ولی وال الدیر لا مهم أحكم الحاکمین » ومن‌الواجب فيالحكمة 
أن تختلف الطائفتان جزاء , فهناك يوم تجزی فيه کل طائفة بما عملت ولامسوغ 
للتكذس به . 

فالا بات ۔ كما تری ‏ ني معنی قوله تعالى : « آم نجعل الذين آمنوا و لوا 
السالحات كالمفسدين في الا رض أم نجعل المتقين كالفجار » ص : ۲۸ , و قوله : « أم 
حسب الذین اجترحوا السيآت أن نجعلهم كالذين آمنواو ملوا السالحات سواء 
محیاهم و ماقم ساء ما بحکمون» الجائية : ۲۱ . 

وبعض من جمل الخطاب في قوله : « فما يكن بك » للنبی لاإ جعل « ما » 
بمعنی من والحكم بمعنی القضاء » وعلیه فالعنی إذا كان الناس مختلفین و لازم ذلك 
اختلاف جزآئهم في يوم معد لاجزاء فمن الذي سبك إلى الکذب‌بالجزاء آلیس‌اله 
بأقضى القاضين فهو بقضي بينك وبين المكذ بين لك بالدین . 

وأنت خبير بأن فيه تکلفاً من غيرموجي . 


له هه _ضفه_ مه ف 


2 بحث روائى » 

في تفسير القمي في قوله تعالی : « والتين والزيتون و طور سيئين و هذا البلد 
الا مین » التبن ألمدينة والزیتون بيت المقدس وطورسينين الكوفة وهذا البلد الا من 

اقول : وقد ورد هذا العنی في بعض الروابات عن موسی بن جعض عن | بائه 
86 عن النبي ره ولابخلو من شيء , وني بعضها أن التين والزيتون الحسن 
والحسين والطورعلي والبلد لا مين النبي َع وليس من التفسيرفي شيء . 

وفي ادر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابربن عبدالله أن" خزيمة بن ثابت 
وليس بالا صادي سأل النبى با عن البلد الا مين فقال : مكة . 
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۱ ۰ 2 


بم الله الرحمن الرحیم اقرء باسم ربك الذى خلق (۱) خلق 


. ٩ ۵ م‎ 


الا نسان من علق (؟) اقرء و ریت الاکرم (۳) الذى علم بالقلم ( ۴) 
علم الانسان مالم بعلم )۵( علا ان الانسان لیطغی (۶) ان رآه استغني )۷( 


2 ا ه #۶ م ۰ ۱ عه و تن d= ۰ ۱ o‏ 
ان الى دبك الرجعى (۸) ارابت الذى ,بنهى )٩۱(‏ عبداً اذا صلی(۱۰) 
اد ۱ ۱ ۳ 

عمس هام له للم دسم 2e‏ \ له مهم ۰ ١‏ رحو عار اذى 
ادابت ان کان على الیدی )١١(‏ او امر بالتقوى ( ۱۲ ) ارايت ان 
5 3 2 س الى مه -ه6-© 9 اس ١‏ - لم .اي ف o‏ 
کذب وتولی (۱۳) الم بعلم بان الله _بری (۱۴) كلا لئن لم ,بنته 


وه . ها ٩‏ ما ٩‏ . ملم هر و 
لنسفعاً بالناصية ( ۱۵ ) اصية كاذبة خاطئة (۱۶) فليدع اديه (۱۷) 


مس هاس ت 2 وام ۵ و 


سندع الزبانية ( ۱۸ ) YX‏ لا تطعه واسجد واقعرب ( ۱٩‏ ) ۰ 
ديات ¢ 


أمى للنبي ب بتلقي القرآن بالوحي منه تعالى وهي أو أل سورة تزلت من 
القر آن » وسیاق آياتها لا بأبى نزولها دفعة واحدة كما سنشير إليه» وهي مكيبة 
فطعا . 

قوله تعالى : « اقرء باس ربك الذي خلقخلقالا تسان منعلق» قالالراغب: 
رالقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل : وليسيقاك ذلك لكل 
. شم لابقال : : قرات القوم. إذا جمعتهم » ویدل على ذلك أنه لابقال : للحرف الواحد 


إذا تفواه به : قراءة انتهی . 


وعلی أي حال ‏ بقال : قرأت الکتاب |ذاجمست‌ما فیه من الحروف والکلمات 
يضم بعضها إلى بعض في الذهن وإن لم تتلتظبها » و يقال : قرأته إذا جه‌عت‌الحروف 
والكلمات يضم بعضها إلى بعض فيالتلفّظ , ويقال قرأته عليه إذا بجعيت بين حروفه و 
كلماته فی‌سمعه و يطلق عليها بهذا المعنى التلاوة أبضا قال تعالى : د رسول من الله 
كلو فحنا ی 
وظاهر إطلاق قوله : « اقرء » العنی‌الا ول والمراد به الا م‌بتلقي ما بوحيه 
إليه ملك الوحي من القر آن فالجملة أمى بقراءة الکتاب وهي من الكتاب كقول 
القائل في مفتتح‌کتابه لمن أرسله إليه : اقرءكتابي هذا واتمل به فقوله هذا مس بقراءة 
الكتاب وهو من الكتاب . 
و هذا السياق بيد أولاً ماورد أن" الا بات أول ما نزل من القرآن على 
الى قلغ . 
وثانيا أن التقديراقرء القرآن آوما . معناه » ولیس المراد مطلق القراءة 
باستعمال « اقرء » استعمال الفعل اللازم بالا عراض عن الفعول , ولا المراد القراءة 
على الناس بحذف التعلق وان كان ذلك من أغراص النزولکما قال : « وقر ا نافرقناه 
فا على الثاس علی مكث و نز لناه قنز ولا » 2 + ۱۰۶ ولا أن" قوله : « باسم 
ربك » مفعول « اقرء » والباء زائدة والتقدیر اقرء اسم دبك أي سمل . 
وقوله : « باسم ريك » تعلق قد رايدو ماد ن أذ باقرء و الباءللملاسة 
ولا ينافي ذلككون البسملة المبتداة بها السورة جزء هن السودة فبي دن كلام الله 
افتتح سبحا نه اور أن بقرء مبتدء بها كما آم رأث دقرء قو له ۰ « او رء باسم « الح 
ففيه تعلیم بالعمل نظیرالا مر بالاستثناء في قوله : « ولا تقولن لله 
غداً لا أن يشاءالله » الکپف : ۲۴ فافهم ذلك . 


يءَ اني فاعل ذلك 

ونی قوله : « ربك الذي خلق » إشارة إلى قصر الر بوبينة فيالله عز ا وهو 
توعد الر :وسة المقتضة لقصر العبادة قبه م فا ن ا مشر کین کانوا و لون ۱ إن ال 
سبحانه ليس له الا الخلق والا يجاد وأمًا الربوبيتة وهي اللك والتدبیر فلمقر بي 


خلقه من الملائكة والجن والا نس فدفعه الله بقوله : « دك الذي خلق » الناص 
على أن تفه وال ی 
وقوله : « خلق الا نسان من علق » الراد جنسالا نسان التناسل والعلقآلدم 
اهر نما 03 إليه النطفة في الرحم 0 
ففي الا بة إشارة إلى التدبیر الا لبي الوادد على الا نسان من حين كان علقة 
إلى حين هیر إنساناً تاماً كاملا له من آعاجیب الصفات والا فعال ما تتحیر فيه 
العقول فلم يتم الا نسان إنساناً ولم مكمل إلا بتدبير متعاقب منه تعالى و هو بعینه 
خلق بعد خلق فهوتعالى دب" مدبرلا مرالا نسان بعين أنّه خالق له فليس للا نسان 
الا أن يتخذه وحده ربا ففي الكلام احتجاج على توحيد الربوبية . 
قوله نعالى : « اقرء ورباك الا كرم الذي علم بالقلم علم الا نان مالم بعلم > 
أهر بالقراءة ثانياً تأكيداً للا مر الا ول على ما هو ظاهر سياق الا طلاق . 
وقيل : المراد به الا مر بالقراءة على الناس وهو التبليغ بخلاف الا مر الأول 
فالمرادبه الأمر,القراءة لنفسه »كما قيل : إن المر اد بالا هر بن جمعياً الا مر بالقراءة 
عان الان وال چان غیر ظاهرین . 
وقوله : « ورك الا کرم » أي الذي بفوق عطاؤه عطاء ماسواءفپوتعالی يعي 
لاعن استحقاق وما من نعمة الا وينتهي إيتاؤها إليه تعالی . 
وقوله : « الذي عم بالقلم » الباء للسببية أي علم القراءة أو الكتابة والقراء2 
بواسطة القلم والجملة حال"ة أواستئنافيئة » والکلام مسوقلتقوية نفس النبي و 
وإزالة القلى ولا ییات ایا انوا ی لاک لقره كانه 
قیل : اقرء کتاب ربك الذي بوحیه إليك ولاتخف والحال أن ربك الا کرم الذي 
علم الا نسان القراءة بواسطة القلم الذي بخط به فهو قادر على أن عمك قراءةكتابه 
وأنت | مي وقد أمرك بالقراءة ولولم بقدرك عليهالم يأمرك بها . 
ثم عملم سبحانه النعمة فذكر تعليمه للا نسان مالميعلم فقال : « علّم الا نسان 
مالم يعلم » وفيه مزيد تقوية لقلب النبي يليه وتطييب لنفسه . 


واطراد بالا نسان الجنس كما هو ظاهر السياق وقيل : المراد به‌آدم 3 3 عو 
قبل : آدرس تسم لا ند او من توا بالقلم <9 فيل : کل" ا كان ا وهي 
وجوه ضعيفة بعسدة عن الفهم 3 

قوله تعالی : « كلا إن الا نسان لیطغی‌آن رآء استغنى » ردع سما ستفادمن 
الآ بات السابقة أنّه تعالی أنعم على الا نسان بعظائم نعم مثل التعليم بالقلم وسائ ما 
عم والتعليم منطريق الوحي فعلىالا فسان أن يشكره علىذلك لکنه مكفر بنعمته 
تعالی و نطفی . 

وقو له 2 إن ألا سان لبطغی € أي ى طوره »> وهو إخبار دمأ 5 طبع 
الا نسان ذلك کقو له » ان" الا سان لظلوم کیاد « إبراهيم ۳ 

وقو له 2 أن راه انتتدتی « من الرأي دون الرو بة هه ¢ وفاعل 2 رآه ¢ 
ومفعوله الا نسان . ولة « أن رآ» استغنی » في مقام التعلیل أي لبطفی لا نه بعتقد 
فة اتف عن ريه المنعم علیه فیکفر به » وذلك أنه شتفل بنفسه و الا سباب 
الظاهر ئة ال ول بها إلى مقادده فيغفل عن ريه من غير أن در ی حا<ه منه 
إليه تبعثه إلى ذکره وش کره على تعمه فرنساه و بطغی ۰ 

قو له تعالی 2 ان" إلى ريك الرجعی « الر جعى هو الرجوع والظاهر من 
سياقالوعيد الا تي أنه وعد و نهد ند باملوت والبعث ,والخطاب الى و ( وقيل: 
الخطاب للا نسان بطريق الالتفات للتشديد » والا ول آظهر . 

۱ قوله تعالی :د ارات الذي رشبي عبداً إذاصلى ارات إن كان على الہدی أو 
مر بالتقوى. آرامت إنكذ ب وقولی ألم بعلم أن ارم ری ؟ دمنز له ذکر بعض اللمصاديق 
اللا تسان الطاغي وهو كالتوطئة لوعيده بمصر دح العقاب والنبي عن طاعمه والا مر 
:بعنادقه تمالی » والراد بالعبدالذي كان يصلي هوالنبي با على مايستفاد من آخر 
الا بات حيث ينهاه يلقع عن طاعة ذلك الناهي ويأمره بال.جود والاقتراب . 

وسباق الاابات- على تقدس کون السورة او م فزل من القرآن ونزولها 
دفعة و احدء - بدل" على صلاة الى E‏ قىلنزول القر آن وفيه دلالة على نسو ته 


قبل رسالته بالفر آن . 

وآما ما ذکره بعضهم أنه لم يك نالصلاة مفروضة في أل البعثة واٍنما شر عت 
ليلة اله‌راج على مافي الا خبار وهوقوله تعالى : « أقم السلاء لدلوك الشمس إلىغسق 
الليل وقر آن الفجر » أسرى : ۷۸ . 

ففيه أن السام من دلالتپا أن" السلوات الخمس اليومية |ذما فرضت بهيئتها 
الخاصة ركعتين ركعتين لبلة العراح ولا دلالة فیپا على عدم تشريعها قبل وقد ورد 
فيكثير من‌السور المكّيّة ومنها النازلة قبل سورة الا سراءكالمد ر وال مز مل‌وغیرهما 
ذكر الصلاة بتعبیرات مختلفة وان لم بظپر فيها من کیفیتها إلا أنّها كانت مشتملة 
على تلاوة شيء من القر آن والسجود . 

وقدورد ني بمض‌الروابات صلاة النبي باثي مع خديجة وعلي فيأوائل البعثة 
وان لم بذکر كيفية صلااپم . 

وبالجملة قوله : « أربت » بمعنی أخبرني » والاستفهام للتعجيب , والفعول 
الأول لقوله : « أربت » الا و ل قوله : « الذي ینپی » ولا رأيت الثالث ضمير عائد 
إلىالموصول » ولا رأيت الثاني ضمیرعائد إلىقوله : « عبداً » واطفعول الثانیلا رأأيت 
في الواضع الثلاث قو له : « ألم بعلم بأن الله بری » . 

ومحصل معنی الا بات آخبرني عن الذي ینپی عبداً إذا صلى وعبدالل الناهي 
بعلم أن الله بری ما يفعله كيف يكون حاله . أخبرني عن هذا الناهي إن كان ذاك 
العبد السلي على الهدى أو أمر بالتقوى كيف کون حال هذا الناهي وهو بعلم أن" 
الله بری . آخبرني عن هذا الناهي إن تلبس بالتكذيب للحق" التو د ن الا یمان 
به ونهى العبد المصلي عن السلاة وهو يعلم أن الل برى ؟ هل يستحق لا العذاب؟ 

وقىل : : المفعولالا ول لارأمت فى جميع الاوات ضع الثلاث e‏ أوالشمير 
العائد إليه تحر زا عن التفكيك بين الضمائر . 

وال ولى على هذا أن بجعل معنى قو له : « ارات إن كان على الپدی او ۳ 
بالتقوى > آخبرنی عن هذا الناهي إن كان عل ی الهدی أو أم ربالتقوى وهو بعلم أن" 


اله بری ماذا كان .يجب عليه أن 8 ویأمر به ؟ وکیف بکون حاله وقد نپی عن 
عمادة ار سبحانه ؟ 

وهو مع ذلك معنى بعيد ولا باس بالتفكيك بين الضمائر مع مساعدة السياق 
وإعانة القرائن . 

وقوله : « ألم بعلم بان الله بری » المراد به العلم على طریق الاستلزام فان" 
لازم الاعتقاد أن ال خالق کل شىء هو الاعتقاد بان له علماً بکل شىء وان غفل 
عنه وقد كان الناهي وثنيئاً مشركاً والوئنية معترفون بأن الله هو خالق کل" شىء 
وینز هونه عن صفات النقص‌فیزون أنه تعالی لامجل شيا ولابعجز عن‌شیء وهكذا . 

قوله تعالی : « كلا لن لم بنته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطتة » قال في 
المجمع : والسفع الجذب الشديد يقال : سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا 
شديداً . انتهى » وف توصيف الناصية بالكذب والخطاء (عما وصفا صاحب الناصية 

وني الکلام ددع وتهديد شديد , والمعنى ليس الا ع كما قول ويريد أوليس 
له ذلك . ا قسم لن لم يكف عن نهيه ولم ينصرف لنأخذن بناصيته أخذ الذليل 
الپان ونجذينه إلى العذاب تلك الناصية التي‌صاحبها كاذب فيما بقول خاطىء فيما 
يفعل » وقيل : العنی لنسمن اصیته بالثار ونسو دئپا . 

قوله تعالى : « فليدع ناديه سندع الزبائية » النادي المجلس وکان المراديه 
أهل المجلس أي الجمع الذین بجتمع بهم » وقیل : الجلیس » والز بانية الملائكة 
امو گلون بالناد » وقیل : الزبانية في کلامهم الشرط » والا مس تعجيزي شير به إلى 
شد 2 الا خن والعنی فلیدع هذ! الناهي همه لیتجوه ما سدع الز بانیه الغلاظ 
الشداد الذين لا یثفع معپم نص ناصر . 

قوله تعالی : د كلا لاتطعه واسجد واقترب » تکرادالردع للتأکید , وقوله : 
د لا تطعه » أي لا تطعه في النبي عن الصلاة وهي القر بنة على أن المراد بالسجود 
السلاة » ولمل الصلاة التي كان يلإ باتی بهابومتن كانت تسبیحه تعالى والسجودله 


ات 
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و قيل : الراد به السجود لقراءة هذه السودة التي هي إحدى العزائم الا ربع في 
القر آن . 
والاقتراب التقر ب إلى الله > وقبل : الاقتراب من ثواب الله تعالى . 


¥ بت روائی 4 

في الدر النثور أخرج عبدالرز اق وأحد وعبد بن‌هيد والبخاري ومسلمواين 
جرير وابن الا نباري: في الصاحف وابن مردویه والبيهقي من طریق ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة | م الومنن آنها قالت : اول ما بدیء به رسو لال لقو 
من الوحي الروت السالحة في النوم فکان لا بری رژیا إلا جاعت مثل فلق السبح . 

ثم حبب إليه الخلاء وکان بخلوبغارحراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد قبل أن بنزع إلى أهله ویتزو د لذلك ثم برجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلها حتلى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرء قال : قلت : ما أنا 
بقارىء . قال : فأخذنيفغطني حتی‌بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرء فقلت : 
ما أنا بقارىء قال : فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد ثم" رسلني فقال: 
اقرء فقلت : ما أنا بقارىء فأخذني ففطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال : اقرء باسم ربّك الذي خلق خلق الا نسان من علق اقرء وربنك الا کرم الذي 
علم بالقلم الا بة . 

فرجع بها رسو لال لوي بر جف فؤاده فدخل على خديجة بنت خوبلد فقال: 
زملوني زملوني فزملوه حتی ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد 
خشيت على نفسي فقالت خديجة : كلا ما بخز يك الله باتك لتصل الرحم وتحمل 
الكل وتكسب '') ال معدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحو . 
(۱) تكسى ط . 
(۲) الخلق ط . 


فانطلقت به خديجة حتی أنت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي ابن عم 
خديجة وكان امرء قد تنصر في الجاهلية » وكان یکتب الكتاب العبرانی فيكتب 
من الانجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن مكتب » وكان شیخا كبيراً قد تمي فقالت له 
خديجة : يابن عم أسمع هن ابن أخيك . 

فقال له ورقة : بابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره دسول الله ل خبر ما رآى 
فقالله ورقة : هذا الناموس الذي أتزل الل على موسی ! با ليتني أكون فيها جذعا يا 
ليتني أكون فيها حيئاً إن بخرجك قومك فقال رسول الله ل : أو مخرجي" هم ؟ 
قال : نعم لم بأت رجل قط بمثل ما جت به إلأعودي » ون يدركني نومك أنصرك 
نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ودقة أن توفي وفتر الوحي . 

قال ابن شهاب : وأخبر ني أبوسلمة بن عبدالرجان أن جابر بن عبدالله الانصادی 
قال وغو تسه قاطن ف ال فقن وه شه دما آنا أشي اعت عون ين 
السماء فرفعت بصري فا ذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والاأرضفرعبت منه فرجعت فقلت: : زمُلوني زملوني فأنزل الله : با أسّها المد ر قم 
فأنذر وربنك فكب وثيابك فطپّر والرجز فاهجرفحمي الوحي وتتابع . 

وفیه أخرج ابن أبي شيبة وابن جربر وأبونعيم في الدلائل عن عبدالن‌ین‌شد اد 
قال : أتى جبریل را صلی ال عليه و سلم فقال : با مد اقرء . قال : وما أقرء فضمه 
ثم قال : با خد اقرء . قال : وما آقرء . قال : افرء باسم ربّك الذي خلق . حتتی بلغ 
«مالم بعلم» ۱ 

فجاء إلى خديجة فقال : با خديجة ما أراه إلا قد عرض لى قالت : كلا وانما 
كان ربك يفعل ذلك بك وما أتيت فاحشة قط فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر 
قال : لن كنت صادقة ان زوجك لنبي و ليلقين من امته شدة و لئن أدركته 
لا هنن به ۱ 

قال : ثم أبطأ عليه جبر بل فقالت خديجة : ما أرى ريك لا قد قلاك فأنزل الل 
«والضحى والليل إذا سجی ما ود عك رك وها قلی» . 
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اقول : ون رواية أن الذي ألقاه جبر بل سورة الحمد . 

9 لاتخلومن شيء وأهون ما فپ من ألا شكال شك النني و في كونما 
شاهده وحياً إلبيًا من ملك سماوي ألقىإليدكلام الله وترد ده بل ظنه أنه منم" 
الشياطين بالجنون » وأشكل من سکون نفسه في کونه نبو ء إلى قول دجل نصراني" 
مترهب وقد قال تعالی : «قلاني على بينة من دبی» الا نعام : ۵۷ واي حجةبينة 
فقول ورقة ؟ وقال تعالى : دقل هذه سبيلي ادعو إلى ألله على بصيرة آناومن ا « 
فپل تصير ته مقر هي سکون نقس.ه إلى قول ورفه ؟ و صيبره من اة ون أنفسهم 
إلى سکون‌نفسه إلى مالاحجة فيدقاطعة ؟ وقال‌تعالی : «إنا آوحینا اليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده» النساء : ۱۶۳ فيلكان اعتمادهمف نبو تهم على مث لما تقصه 
هذه القصة ؟ 

والحق أن وحي‌النبو ة والرسالة بلازم الیقن‌من النبي والرسول بکونه‌من الله 
تعالى على ما ورد عن أئمّة أهل البيت الا . 

وني المجمع فيقوله : «أدأيت الذي ينهى» الا بة إن آباجهل قال : هل يعفر عل 
وجهه بين أظبر كم ؟ قالوا : نعم . قال : فبالذي بحلف به لن رأيته بفعل ذلكلا طن" 
رقسته فقيل اه : هاهو ذلك بصلي فانطلق لطا على رقمته فما فجاهم إلا وهو يشكض 
على عقبيه و تّقي بیدبه فقالوا : مالك با آبا الحكم ؟ قال : إن بيني و بینه خندقاً 
من نار و هو لاء اتود > وفال تشر اد : والذي نفسي بده لودنا ۳ لاختطفته 
اللاشکة عضو اعضو فافز لال« ار TINEN‏ خرالسورة . روآه مسلم في 
الصحيح . 

وفيتفسير القمني فالآ بة :كان الولیدین الغيرة ينهى الناس‌عن الصلاة وآن‌بطاع 
۳۹ ورسوله فقال ار : «أرايت الذي هی عبداً إذا صلى» : 

آقول : مفاده لابلائم ظهود سياق الا بات في کون الصلّي هو النبي اا . 

وف الجمع في الحديث عنعبداله‌بن مسعودأن رسول الله يط قال : آقرب‌ما 
يكون العبد من ال إذا كان ساجداً . 
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وفي الكاني با سناده إلى الوشاء قال : سمعت‌الرضا ت بقول : أقرب مایکون 
العبد من اله وهو ساجد وذلك قوله : «واسجد واقترب» . 

وني الجمع‌رویعبداله‌بن سنان عن آبي‌عبداله ب قال : العزائم الم التنزيل 
وحم السجدة والنجم إذا هوى واقرء باسم ربك > وما عداها فيبعيم القرآن مسنون 
ولیس بمفروض . 


#۶ سورة القدر مكية وهي خمس بات ٩‏ 
سم الله الر حمن ازج 1 أنزلناه فى ليلة القدد ( ۱ ) وما 
أدديك ما يله القذد (۲) ليل القدد خير من ألف شهر (۳) تنزل 
الملئكة و الروح فيها باذن دهم من کل أمر (۴ ) سلام هی حتی 
مطلع الفجر (ه ) . 
ع« بیان )۹ 


تذكرالسورة إنزال القرآن فيليلة القدر وتعظم الليلة بتفضيلها على الفشهر 

وتن ل الملائئكة والروح فيها » والسودة تحتمل المَكْيّة والمدفية ولا بخلو بعض © 

ما روي في سیب نزولها عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من تأبيد لكونها 

قوله تعالی : « |نا أنزلناه في ليلة القدر » ضمير « أنزلناه » للقر آن وظاهره 

جعلة الكتاب العز یز لابعض أ باته وريؤيده التعبير بالا نزال الظاهر في اعتبار الدفعة 
دون التنزيل الظاهرفي التدريج . 

وفي معنى الا بة قوله تعالى : « والكتاب المبين انا أنزلناه في ليلة مباركة »> 

الدخان : ۳ وظاهره الا قسام بجملة الكتاب المبين ثم الا خباد عن إنزال ما | قسم 

به جملة . 
فمدلولالاً بات أن للقر آن‌نزولا جمليئاً علی‌النبي راا غیرنزوله التدريجي 
الذي تم في مدة ثلاث وعشرین سنة كما يشير إليه قوله : « وقرآنا فرقناه لتقرأه 


(۱) وهو مادل على أن السودة نزلت بعد دؤيا النبى صلى الله عليه وآله أن بنئ امية 
يصعدون منبره فاغتم فسلاء الله بها 5 


1 ۱ "لناه تنزبلا » آسری : ٠١۶‏ » وقوله : «وقال الذين کفروا 
لو لا قزل عليه القرآن جلة واحدة کذلك لنشت به فوادك ودتلناه ترتبلا» 
الفرقان : ۳۲۲ . 

فلا یعباً يما قيل : إن معنی قوله : « أنزلناه » ابتدأنا با نزاله والمراد إنزال 
بعض القر آن . 

ولیس فى کلامه تعالی ما بين أن الليلة أنّة لبلة هي غير ما في قوله تعالی : 
دشر رمضان الذي | وراك ان هه ۱۸۵ فان الا ية بانضمامپا إلى ۲ بة 
القدر تدل علىأن الليلة من‌لبالي شهر دمضان . وأما تعیینها أزيد من ذلك فمستفاد 
من الا خبار وسيجيء بعض ها تعلق به في البحث الروائي" التالي إن شاء الله . 

وقد سماها الل تعالى ليلة القدر » والظاهر أن اطراد بالقدر التقدير فبيليلة 
اللقنينى قد راد فيا حوادث الستة هن اللله مكايا من فابل من خا وموت 
ورزق وسعادة وشقاء وغير ذلك كما بدل عليه قوله في سورة الدخان في صفة اللبلة : 
0 فیپایفرق کل أمر حكيم ام من عند نا انا كنا مرسلين رة من‌ر نك » الدخان:۶ 
فليس فرقالا مرالحکیم الا إحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها بالتقدير . 

es‏ آن ۰ اللبلة متکر رة يتك کر دالسنین ففي شهر رمضان من کل" 
سنة قمربة ليلة تقد ر فيها امور السنة من الليلة إلى مثلپا من قابل إن لا معنى 
لفرض ليلة واحدة بعینها أوليال معدودة في طول الزمان تقد ر فیپا الحوادث الواقعة 
اني قبلپا والتي بعدها وان صح فرض واحدة من ليالي القدد التکر رة بنزل فيها 
القر آن جملة واحدة . 

على أن قوله : « بفرق » - وهو فعل مضارع - ظاهر في الاستمرار » وقوله : 
د خير من ألف شهر » و « تنزال الملائكة » الخ يويد ذلك . 

فلا وجه لا قيل : نپا كانت ليلة واحدة بعينها تزل فيها القر آن من غير أن 
بتكر ر » وكذا ما قيل: إِنّها كانت تتك ر ر بتكرار السنين في ذمن النبي اقل ثم 
رفعها الله , وكذا ما قيل : نها واحدة بعينها في جميع السنة وكذا ما قيل : نها في 


جمیع السنة غير ئها تتبدال بتکر دالسنین فسنة في شهررمضان وسنة في شعبان وسنة 
في غیرهما . 

وقیل : القدر بمعنی المنزلة وانما سمیت ليلة القدر للاهتمام بمنزلتها أو 
منزلةالتبندین فبا ,وقیل :القدد جمدي الق وسمتیت ليلة القدر لضیق الا رض 
فمپا بنزول الملائكة . والوجپان كما تری . 

فمحصل الا بات . كما تری - أقها ليلة بعينها من شهر رمضان من کل سنة 
فیپا إحكام الا مور بحسب التقدیر » ولابناني ذلك وقوع التغیر فيها بحسب التحقق 
في ظرف السنة فان التغیر في كيفية تحقنق القداد أمى والتغیر في التقدير أمر 
آخر كما أن إمكان التغیتر في الحوادث الكونية بحسب الشية الا لهيتة لابناني 
تعيّنها في اللوح الحفوظ قال تعالی : « وعنده ام الکتاب » الرعد : ۳۵ . 

على أن" لاستحکام الا مور بحسب تحققها مراتب من حيث حضود أسبابها 
وشر ائطهاتامّة و ناقصة ومن الحتمل آن‌تقم فيليلة القدد بعض هراتب الا حکام وبتأخر 
نمام الا حکام إلى وقت آخر لکن الروایات كما ستأتي لا تلائم هذا الوجه . 

قو له تعالی : « وما أدراك ما لبلة القدر » کناية عن حلالة قدر الليلة وعظم 
منزلتها ویو كد ذلك إظهار الاسم مر ة بعد مر ة حيث قيل : «ما ليلة القدر ليلة. 
القدر خير » ولم بقل : وما أدراك ما هي هي خير . 

قوله فعالی : « ليلة القدر خير من ألف شهر » بيان ٍجمالي لما اشير إليه 
بقوله : « وما أدراك ما ليلة القدر » من فخامة آمر اللبلة. 

والراد بکونها خيراً من ألف شهرخیرینتها منها من حيث فضيلة العبادة على 
ما فسّره الفسرون وهو المناسب لفرض القرآن وعنایته بتقریب الناس إلى ان 
فا حياؤها بالعبادة خير من عبادة ألف شهر » ویمکن أن بستفاد ذلك من المباركة 
المذكورة في سورة الدخان في قوله : « تا أنز لناه في لبلة مباركة » وهناك معنی آ خر 
سيأتي في البست الروائي التالي إن شاء الل . ۱ 

قوله 'نعالى : « تنل الملائكة والروح فيها با ذند بهم من كل آمر » تنزل 


أصله نتن ل » والظاهرمن الروح هوالروح الذي من الا مر قال تعالی : « قل الروح 
من أهرر بي » آسری : ۸۵ والا ذن في‌الشيء الرخصة فيه وهو إعلام عدم المائع منه . 

و دمن »ني قوله : «من كل آمر » قيل : بمعنی الباء وقيل : لابتداء الغاية 
وتفيد السببيتة أي بسببكل أمر الپي"» وقيل : للتعلیل بالغاية أي لااجل تدبي كل 
أمر من الامود والحق أن المراد بالا مر إن كان هو الا مر الا لبي الفسر بقوله 
د إنما أمره إذا أراد شيأ أن يقول له كن » بس : ۸۲ فمن للابتداء وتفيد السببية 
والمعنى تتن ل الملائئكة والروح في ليلة القدر با ذن دبهم مبتدء تنز لهم وصادراً 
من كل أمر إلبي . 

وان كان هو الا مر من الاأهور الكوئية والحوادث الواقعة فمن بمعتى اللام 
التعليليئة والعنی تتنزل الملائكة والروح في الليلة با ذن دبیم لا جل تدییر کل" 
آمر من الا مور الكونية. 

قوله نعالى : د سلام‌هي‌حتی‌مطلم الفجر » قالنیالفردات : السللام والسلامة 
التس ي من الا فات الظاهرة والباطنة انتپی فیکون قوله : د سلام هي » اشادة إلى 
العناية الا لهية بشمول الرجة لعباده القبلین إليه وسد باب نقمة جديدة تختص" 
بالليلة وبلزمه بالطبع وهن كيد الشياطين كما | شیر إليه في بعض الروایات . 

وقیل : الرادبه أن الملائئكة بسلمون على منم وا به منالمؤمنين اطتعب‌دین 
سا ال ا 

وال يتان آعني قوله : « تنزل الملائكة » إلى آ خر السورة في معنی التفسیر 
لقوله : « ليلة القدر خير من ألف شير » . 


ب بحت روائى ی 

في تفسیر البرهان عن الشيخ الطوسي عن أبي ذر قال : قلت با دسول الله ليلة 
القدر شيء بکون على عبد الا نبياء ينزل عليهم فيها الا مر فاذا مضوا رفعت ؟ قال : 
لا بل هي إلى .بوم القيامة . 

آقول : وني معناه غير واحد من الروابات من طرق أهل السنة . 

وفي المجمع وعن‌حماد بن عثمان عن حسان بن أبيعلي قال : سألت أ باعید الله 
عليه السلام عنليلة القدرقال : اطلبها فيتنسع عشرة وإحدى وعشر بنوثلاث وعشرین. 

أقول : وني معناها غيرها » وني بعض الاخبار الترديد بين ليلتين الا حدی 
والعشر بن و الثلاث والعشرین كرواية العياشي عن عبدالواحد عن الباقر علیه‌السلام 
ويستفاد من دوابات أنّها ليلة ثلاث وعشرين وإنّما لم بعيئن تعظيماً لا مرها أن لا 
ستپان بها بارتكاب المعاصي . 

وفيه أيضاً في روابة عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهما تم قال : ليلة 
ثلاث وعشربن هي ليلة الجهني" » وحدیثه أنه قال لرسول الل لام : إن منزلي ناىء 
عن الدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين . 

أقول : وحديث الجهني واسمه عبدالله بن نیس الا تصاري مروي من طرق 
أهل السنّة أيضاً أورده في الدر المنثور عن مالك والبيهقي . 

وني الكاني با سناده عن زرارة قال : قال أبو عبداللة عليه السلام : التقدیر في 
تسع عشرة » والا برام في ليلة إحدى وعشرنين » والا مضاء في ليلة ثلاث وعشرین . 

أقول : وني معناها روايات ا خر . 

فقد اتفقت آخباد أهل البيت فش آنها باقية متك ر رة کل سنة , وأثها ليلة 
من ليالي شهر رمضان وأنها إحدى الليالي الثلاث . 

وأمًا من طرق أهل السنّة فقد اختلفت الروايات اختلافا عجيبا يكاد لا بضبط 


والعروف عنده ها ليلة سبع وعشرین فيهاتزلت القرآن » ومن أراد الحصولعلیها 
فلیر اجع الدر المنثور وسائر الجوامع . 

وني الدر" المنثور أخرج الخطیب عن !بن اسب قال : قال رسول ال 20م 
اريت بني أهيّة يصعدون منبري فشق ذلك على فأنزلالدٌ نا أنزلناه في ليلة القدر. 

أقول : وروی أيضاً مثله عن الخطيب فى تاريخه عن ابن عباس , وأيضاً ما في 
معناه عن الترهذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن الحسن بن 
علي وهناك روابات كثيرة في هذا المعنى من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيت فا 
وفيا أن الله تعالى سلى نببه يلع با عطاء ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر 
وهي مد ملك بني امية. 

وني الكافي با سناده عن ابن أبي مير عن غير واحد عن أبي عبدالله لح قال له 
بعض أصحابنا ولا أعلمه الا سعيد السممان : كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف 
شپر ؟ قال : العمل فيها خير من العمل نی ألف شهر ليس فيا ليلة القدر . 

وفيه با سناده عن الفضيل وزرادة وعد بن مسلم عن جران أنه سأل أبا جعفر 
عليه السلام عن قول الل عز وجل : « ]شا أنزلناه في ليلة مباركة » قال : نعم ليلةا لقدر 
وهي في کل سنة في شهر رمضان في العشرالا واخى فلم بنزل القرآن إلاني ليلة القدر 
قال الل عز وجل :« فيها بفرق كل أمر حکیم » . 

قال : يقد ر في ليلة القدر کل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل : 
خر وش" طاعة ومعصية ومو لو د واجل أو رزق فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو 
المحتوم ولله عز" وجل فيه المشية . 

قال ؛ قلت : «ليلةالقدرخيرم نألف شهر » أي" شىء عنى بذلك ؟ فقال : والعمل 
الصالج فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر » ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمئين ما بلفوا ولکن الل ضاعف 
لهم الحسنات . 

آقول : وقوله : وله فيهالمشية برریدبه إطلاق قدرته تعالی فله أن شاء مايشاء 


ج الجزء ۳۰ - سورة القدر لاه 1 بة ۵-۱ 2۴۷۵ 


وان حتم فان إيجابه الا مر لا بقید القدرة المطلقة فله أن بنقض القضاء المحتوم 
وان كان لا بشاء ذلك أبدا . 

وني ابلجمم روى ابن عباس عن النبي يلاقم أنه قال : إذا كان ليلة القدر 
تنزل الملائكة الذين هم سگان سدرة النتپی‌ومنهم جبرائيل فينزل جبر ائيل ومعه 
ألوبة يينصب لواء منها علىقبري ولواء على بيت المقدس ولواء فيالمسجد الحرام ولواء 
علی طود سیناء ولا بدع فیپا موسا ولا مومنة الا سل عليه الا مدمن خمر وا کل 
لحم الخنزير "۲ والتضمخ بالزعفران . 

و تفسیزالبرجان عن‌سعد بن عبدالله با سناده عن اي بصير قال : كنت مم أبي 
عبداله ي فذكر شيا من أعى الا مام إذا ولد فقال : استوجب زيادة الروح في لبلة 
القدر فقلت : جعلت فداك آلیس الروح هو جبرئیل ؟ فقال : جبرئيل من الملائكة 
والروح أعظم من الملائكة أليسإن الله ع وجل يقول : « تن زلالملائكة والروح». 

أقول : والروابات في ليلة القدر وفضلها كثيرة جد ! » وقد ذكرت ی بعضها لها 
علامات ليست بدائمة ولا أكثريّة كطلوع الشمس صبیحتها ولا شعاع لها واعتذال 
البواء فيا أغضنا عنها . 


ج ل سس س 


(۱) تضمح بالطیب تلطخ به . 


:ل سورة البينة هدنية وهي ثمان آ بات ٩6‏ 
١ ۰ ۰‏ 9 ده دس 2 3 و © - ۰ ° ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم لم ربكن الذرین كفزوا من أهل الکتاب 


سس و وه 


والمشر كين منفكين حتى تا نيهم البينة )۱( دسو من الله بتلوا 


عام اس و و 8 يلق ا a‏ ۰ 
صحفا مطهرة (۳) فیها كتب قيمة (۳) وما تفرق الذرين او توا الکتاب 


الا من بعد ما جاءنهم السينة 6 وم امروا الا لیعندوا اله 


م رم ي ٩‏ م 


مخلصين له الدرين حنفاء ء ویقیموا الصلو ة و بو نوا الز کوة وذلك ددین 


القيمة (۵) ان ین كفروا من أهل الكتاب والمشر کین فى نا 


- 


جه خالدین فیها اولئك هم شر البرية )۶( ان الذرين آمنوا وعملوا 


۱ 2 مهار NE‏ - 5ه يهى امه 


الصالحات اولئك هم خير البررية )۷( جزاهم عند ديهم جنات عدن 


o‏ ۳2 ومه ٩‏ و ٠‏ خه مس 


تجری قن تحتها الانهار خالد.بن فيها ابد) رضی اش ع ورضوا 


ويم ١‏ - سه ا ت ۳ 
عنه ذلك لمن خشى ريه (۸) . 


«بیان که 
تسجل السورة رسالة عد عبر لعاعة أهل الکتاب واطشرکن وبعبارة اأخرى 
للملیین وغيرهم وهم عامة البشر فتفید موم الرسالة وأثها ها كانت تقتضیه السنة 
الا لپية - سنة الهداية - التي تشير إليها آمثال قوله تعالی : « تا هدیناه السبیل 
اما شاک ] واما کفو را » الا سان : ۳ ووو له : « وإن من اة لا خلا فيها نذير > 


فاطر : ۲۴ › 00 على موم دعوته خاس ينبا لا سس 9 ما بصلح الجتمع 
الا نساني من الاعتقاد والعمل على ما سيتضّح إن شاء الله . 

والسودة تحتمل المكّية والمدنيّة وان كان سياقها بالمدنية أشبه . 

قوله تعالی : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
حتنى تأتيهم البيئّنة » ظاهر الا بات - وهي في سياق يشير إلىقيام الحجة على الذين 
کفروا بالدعوة الا سلامية من أهل الكتاب والمشركين وعلى الذین ا وتوا الكتاب 
حينما بدا فيهم الاختلاف - أن الراد هوالا شارة إلى أن الرسول لاي من‌مصادیق 
الحجة البينة القائمة على الناس التي تقتضي قيامها السنة الا لهية الجادية في عباده 
فقد كانت توجب مجيء البينة إليهم كما آوجبته من قبل ما تفر قوا في دينهم . 

وعلى هذا فالراد بالذين كفروا في الابة هم الكافرون بالدعوة النبوية 
الاسلاميئة من أهل الكتاب والمشركين » و« من »في فوله : « من أهل الکتاب > 
للتبعيض لا للتبيين » وقوله : « والمشركين » عطف على«أهل الكتاب » والراد بهم 
غير أهل الكتاب من عبدة الا صنام وغيرهم . 

وقوله : « منفكين من الانفكاك وهو الانفصال عن شدة اتصال » والمراد به 
على ما ستفاد من قوله : « حت می‌تأتيهم السنة  »‏ انفکاکهم ما تفتضي سنة الهداية 
والببان کأن" السنة الا لبية كانت قد أخذتهم ولم‌تکن تتر کهم حتی تأتيهم السنة 
ولا أتتهم البيئّنة تركتهم وشأنهم كما قال تعالى : « وما كان الله لِيضل قوما بعد إذ 
هداهم حتی یبین لهم ما يتقون » التوبة : ۱۱۵ . 

وقوله : « حت ۳ البيئنة » علی‌ظاهره من‌الاستقبال والبينة هي الحجة 
الظاهرة والمعنى لم يكن الذین کفروا برسالة النبي يبلي أو بدعوته أو بالقرآن 
لينفكوا تن 90 البينة والبينة هي عل َيل . 

وللقوم اختلاف عجيب في تفسير الا ية ومعاني مفرداتها حتی قال بعضهم - 
على مانقل .. : إن الا ية م نأصعب الا بات القر آ نة نظماوتفسيراً . انتپي » والذي 
أوردناه من المعنى هو الذي بلائمه سياقها من غير تناقض بين الا بات وتدافع بين 


الجمل والفردات » ومن آراد الاطّلاع على تفصیل ما قيل ویقال فعلیه أن یراجم 
الطو لات . 

قوله تعالی : « دسول من الله تلو صحفا مطبرة فيا کتب قيمة » بیان 
للبيئنة والراد به عد رسول اله يط قطعاً على ما بعطیه السیاق . 

والصحف جمع صحيفة وهي مایکتب فيها » والراد بها أجزاء القرآن النازلة 
وقدتکر ر فيكلامه تعالى إطلاق الصحف على أجزاء الكتب السماوية ومنها الفرآن 
الكريم قال تعالى : « في صحف مکر مة مرفوعة مطبرة بأيدي سفرة كرام بردة» 
عبس : ۱۶ . 

والمراديكون السحف مطبرة تقد سها منقذارة الباطل بمس الشياطين , وقد 
تک رنه تعالی آنه حو مصون من مداخلة الشياطين وقال : « لا بمسه إلا 
الطبرون » الواقعة : ۷۹ . 

وقوله : « فيها کتب قيمة » الكتب جمع کتاب ومعناه ال ملكتوب ویطلق على 
اللوح والقرطاس و نحوعما المنقوشة فيه الا لفاظ وعلى نفس الا لفاظ التي تحکی‌عنها 
النقوش » ودیما يطلق على المعاني بما أنّها محكية بالا لفاظ » ويطلق أيضاً على 
الحكم والقضاء يقال كتب عليه كذا أي قضی أن يفعل كذا قال تعالى : « کتب عل 
الصيام » البقرة : ۱۸۳ وقال : « كتب عليكم القتال » البقرة :2١؟‏ . 

والظاهر آن الرادبالکتب التي فيالصحف الا حكام والقضايا الا لبي المتعلقة 
بالا عتقاد والعمل » ومن الدليل عليه توصيفها بالقيسمة فا نها من‌القیام بالشيء بمعنى 


f 


حفظه ومراعاة مصاحته وضمان سعادثه قال تعالی 2 ۳ أن لا تعدوأ إل إناه ذلك 
الدين القیم » یوسف : ۳۴۰ » ومعلوم أن الصحف السماويّة |ٍتماتقوم بأمى المجتمع 
الا ساني" وتحفظ مصلحته بما فيها من الا حكام والقضایا المتعلقة بالاعتقاد والعمل . 

فمعنى الآ يتين : الحجة البيّنة التي أتتهم رسول منالله بقرء صحائف سماوبة 
مطپرة من دنس الباطل في تلك الصحائف أحكام وقضابا قائمة بأمى المجتمع الا نساني" 
حافظة لصالحه . 


قوله تعالی : « وماتفر قاذین وتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة » 
كانت الا بة الا ولی - لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب الخ » تشير إلى کفرهم 
بالنبي ل وکتابه التضمن للدعوة الحقّة وهذه الا ية تشير إلى اختلافهم السایق 
على الدعوة الا سلاميّة وقد اشير إلى ذلك في مواضم من القرآن الكريم كما قال 
تعالى : « وما اختلف الذین ا وتوا الكتاب لا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بینهم » 
آل عران : ١9‏ إلى غير ذلك من الا بات . 

وهجيء البيئّنة لهم هوالبيان النبوي الذي تبیتن لهم في كتابهم أو أوضحه ليم 
أنبياؤهم قال تعالى : « وللا جاء عيسى بالبینات قال قد جمُتكم بالحكمة ولا بين 
لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتّقوا الله وأطيعون إن الله هو دبي وديكم فاعبدوه 
هذا صراط مستقيم فاختلف الا حزاب من بينهم » الزخرف : ۶۵ . 

فان قلت : ما باله تعراض لاختلاف أهل الکتاب وتفر أقهم في مذاهبهم ولم 
بتع رض لتفر ق الشرکین وإعراضهم عن دين التوحيد وٍنکارهم الرسالة . 

قلت : لایبعد أن یکون قوله : « وماتفر ق الذين اوتوا الکتاب » الخ شاملا 
للمشر کین كما هوشامل لا هل‌الکتاب فقد بدل أحل الکتاب - وهم ني عرف القر آن 
اليبودوالتصارى والصابئون والجوس أواليهود والتصادی - من الذين ١‏ ونوا الکتاب 
والتعبيران متغايران وقد صر ح تعالى بأنّه أنزل الكتاب ‏ وهو الشريعة المفروضة 
عليهم الحاكمة فياختلافاتهم في | مورالحياة . أول ما بدا الاختلافات الحيويًّة بینهم 
ثم" اختلفوا في الدین بعد تبيدّن الحق لهموقيام الحجّة علیهم فعامة البشر آ تاهم الل 
كتاباً ثم اختلفوا فيه فمنهم من نسي ما | ونيه > ومنهم من أخذ به محر فا ومنهم 
من حفظه و آمن به قال تعالى : « کان‌الناس | مة واحدة فبعث الله النبيين مبشربن 
ومنذرين وأنز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين‌الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه الا الذین | وتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغياً بينهم » البقرة : ۲۱۳ وقد مر" 
تفسير الا بة . 


وني هذا ال معنى قوله تعالی : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض + إلى أن 


قال . ولو شاء الله ما اقتتل‌الذین من بعدهم من بعد ماجاءتهم البینات ولك ناختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم هن كفر » البقرة : ۲۵۴ . 

وبالجملة فالذين اوتوا الكتاب أعم من أهل الكتاب فقوله : « وما تفر ق 
اأذين ا وتوا الکتاب » الخ يشمل المشركين كذا بشمل أهل الكتاب . 

قوله تعالی : « وما "مروا إلأليعبدوا الله مخلصين له الدین حنفاء» الخ ضمير 
« ا هروا » للذین کفروا من أهل الکتاب والشرکین أي ولم بتضمن دسالة الرسول 
صلى الل عليه و آله والکتب القيمة التي صحف الوحي الا آمرهم بعبادة الل تعالی 
بقيد الا خلاص في الدین فلا بشر کوا به شيا . 

وقوله : « حنفاء » حال من ضمس الجمع وهو جمع حنيف من الحثف وهو 
الیل عن جانبي الا فراط والتفربط إلى حاق وسط الاعتدال وقد سمی ال تعالی 
الا سلام دبنا حنيفا لاه بأمر في‌جمیم الا موربلزوم الاعتدالوالتحر ز عن‌الا فراط 
والتفريط . 

وقوله : « ويقيموا الصلاة ویو توا الزكاة » من قبيل ذكر الخاص بعد العام أو 
الجزء بعد الكل اهتماماً بأمره فالصلاة والزكاة من أركان الا سلام وهما التوجه 
العبودي الخاص إلى الله وإنفاق اطال في الله . 

وقوله : « وذلك دين القيمة » أي دین‌الکتب القيّمة على ما فسّروا » والمراد 
بالكتب القيتمة إنكانجميع الكتب السماويئّة أعنيكتاب نوح ومن دونه من الا نبياء 
عليهم السلام فا معنى إن هذا الذي | مروا به ودعوا إليه في الدعوة المحمدية هو 
الدين الذي كلثفوا به في كتبهم القيمة وليس بأمر بدع فدين الله واحد وعليهم أن 
يديئوا به لا نه القيم . 

وان كان المراديه ما كان بتلوه النبي يلاج من الكتب القيمة التي فيالصحف 
الطبترة فا معنى أنهم لم يؤمروا في الدعوة الا سلامية إلا بأحكام وقضایا هي القيّمة 
الحافظة لمصالح المجتمع الا نساني فلا يسعبم إلا أن يؤمنوا بها ويتدِيّتوا . 

فالآ ية على أي حال تذیر إلى کون دين التوحيد الذي يَِضْمّنه القرآن 

كال يرجه 


الكريم المصدق لما بن‌بدبه من‌الکتاب والپیمن " عليه فیما یأمر الجتمم البشري 
قائماً بأمرهم‌حافظاً لصالح حياتهمكما ببیسنه بأوفی البیان فوله تعالی: « فأقم وجهك 
للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدین اليم » 
الروم : ۳۰ . 

وبهذه الآ بة یکمل بیان موم دسالة النبي يلاق وشمول الدعوة الا سلامية 
لعامة الب فقوله : « لم يكن الذین کفروا من أهل الکتاب والمشر كين > الخ يشير 
إلى أنه‌کان من‌الواجب في سنة البداية الا لهية أن تتم الحجة علی‌من کفر بالدعوة 
من أهل الکتاب والشرکن » وهؤلاء و إن کانوا بعض أهل الکتاب والمشر كين لکن 
من الضروري أن لا فرق بين البعض والبعض فى تعلق الدعوة فتعلقها بالبعض لابنفك" 
عن تعلقها بالكل . 

وقوله : « رسول من الله » الخ يشير الى آن تلك البيئنة عل برااي » وقوله : 
« وما تفر ق » الخ يشير إلى أن تفر قهم وكفرهم السابق بالحق أَيضاً كان بعد مجيء 
اة 

وقوله : « وما | مروا إلا ليعبدوا الله » الخ بفیدان الذي دعوا إليه وا مروا به 
دين فيم حافظ لصالح المجتمع البشري فعلیپم جميعاً أن يؤمنوا به ولا يكفروا . 

قوله تعالی : « إن الذين کفروا من أهل الکتاب والش‌کین في نار جهنم 
خالدین فيها | ولك هم شر البريئّة » لما فرغ من الا شادة إلى کفرهم بالبيئنة التي 
كانت توجبها سننّة الهدابة الا لبيئّة وما كانت تدعو إليه من الدين القيم أخذفي 
الا نذار والتبشیر بوعيد الكفار ووعد المؤمنين . والبرية الخلق »والعنی ظاهر . 

قوله تعالی : « إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات ١‏ ولئك هم خير البريّة » 
فيه قصر الخيرية في المؤمنين الصالحين كما أن في الا ية السابقة قس الشرية في 
الكفار . 


. ۴۸ سورة المائدة آية‎ )١( 
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قوله تعالی : « جزاژهم عندربهم - إلى قوله - ذلك لمن خشي دبه » العدن 
الاستقرار والشات فجنات عدن‌جنات خلود ودوام وتوصیفها بقوله : « خالدین فيا 
أبدا » تأكيد بما بدل عليه الاسم . 

وقوله : « رضي الله عنم » الرضی منه تعالی صفة فعل ومصداقه الثواب الذي 
أعطاهموه جزاء لا بمانیم وجملهم الصالح . 

وقوله : « ذلك طمن خشي ريه » علامة مضروبة اسعادة الدار الا خرة وقد قال 
تعالی : « إِنّما بخشی الله من عباده العلماء » فاطر : ۲۸ فالعلم بالل يستتبع الخشية 
منه , والخشية منه تستتبم الا يمان به بمعنی الالتزام القلبي بربوبيته وا لوهیسته 
ثم العمل السالح . 

واعلم أن لهم في تفسیر مفردات هذه الا بات اختلافا شدیدا وأقوالا كثيرة 
لا جدوی في التعر ض لها من آراد الوقوف عليها فلیراجم الطو لات . 


2# رت روائی 


في تفسير القمي في روايه آبي الجارود عن أبي جعفر تلا قال : البيئة عل 
رسول اله عبان . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قلت : با رسول الله من 
أكرم الخلق على ال ؟ قال : با عائشة أماتقرئين « ان الذين آمنوا ولوا الصالحات 
| ولئك هم خير البريّة »؟ 

وفيه أخرج ابنعساكر عن جابر بنعبدالهُ قال : كنا عند النبى الج فأقبل 
علي فقال النبي 29 : والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون بوم القيامة 
ونزلت « إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات اولك هم خير البريّة » فكان أصحاب 
النبي #6 إذا أقبل علي قالوا : جاء خير البرية . 


أقول : وروی هذا ال معنى ف عن ادن عدي" عن أبن عباس 2 وأيضاً عن اس 


مردويه عن على 5# , ورواه أيضاً في البرهان عنالموفّق بن أحمد في کتاب الناقب 
عن يزيد بن شراحیل الا نصاري كاتب علي عنه » وكذا في المجمع عن كتاب شواهد 
التنزيل للحاكم عن يزيد بن شراحيل عنه , ولفظه : سمعت عليا يقول : قبض 
رسولالله كم وأنامسنده إلىصددي فقال : يا علي“ ألم تسمع قولاله : دإن الذیین 
آمنوا وعلوا الصالحات ا ولئك هم خير البرية » هم شيعتك وموعدي وموعدكم 
الحوض إذا اجتمع الا مم للحساب بدعون غر ا محجلین . 

وني المجمع عن‌مقاتل بن سلیمان عن‌الضحاك عن ابن عباس فيقوله: «هم خير 
البرئّة » قال : نزلت في على وأهل ببته . 
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بسم الله الرحمن الر حیم اذا لزنت الادض ذلزالها (۱) واخرجت 


٩ هس وام‎ o 


الارض اثقالها (۳) و قال الانسان مالبا (۳) بومتن تحدث اخبادها(۴) 


> ه رم 


بان ريك اوحی لها (۵) بوم مئذ تصدر الناس اشتانا لیر و اعمالهم(ج) 


فمن _بعمل مثقال ذرة خيراً ,بره (۷) ومن بعمل مثقال ذدة شرا بره(). 


۾ بیان * 


ذكر للقيامة وصدورالناس للجزاء وإشادة إلى بعض آشراطها وهيزلزلة الاادض 
وتحديثها أخبارها 1 والسورة تحثمل المكية والمدنية 1 

قوله تعالی : « إذازلزلت الا دض‌زلزالپا » الزلزال مصدركالزازلة , وإضافته 
إلى ضمير الا دش تفید الاختصاص والعنی إذا زلزلت الا دض زلزلتها الخاصة بها 
فتفيد التعظيم والتفخيم أي نها مننهية في الشداة دالو 0 

قوله تعالی : د واخرحت الا رض اثقالها » الا ثقال جمع ثقل بفتحتین بمعئى 
التاع أو خصوص متاع اطسافر آو فل بالکسر فالسکون تمعمی الحعمل ¢ وعلى 
اي حال الراد بأثقالها التي تخرجها » الوتی على ما قيل أو الکنوز والعادن التي 
في بطنها أوالجميع ولكل قائلوأو ل الوجوه أقربها ثم الثالك لتكون الا بة إشادة 
إلى خروجهم للحساب ¢ و قو له : 2 دومن تصدر الناس « إثارة ا انصر آفهم ا 
الجزاء . 

قوله تعالی : « وقالالا نسان مالها » أي يقوزمدهوشاً متعجبامن تلك الزازلة 
الشديدة الهائلة : ما للا رض تتزلزل هذا الزلزال , وقيل : الماد بالا نان الكافر غير 


المؤمن بالبعث » وقيل غير ذلك كما سيجيء . 

قوله كزان :«بومئذ E‏ راك آوحیلها »فنشهدعلیآمال 
بني آدم كما تشہد بها أعضاؤهم وکنتاب الاممال من الملائكة وشهداء الا ال من 
ا سکن وغی رهم ۱ 

وقوله : « بان ربك أوحى لها » اللام بمعنی إلى لأن الايحاء بتعدی با لى 
والعنی تحدات أخبارها بسبب أن ربك آوحی إليها أن تحدث فپي شاعرة بما يقم 
فيها من الا عمال خیرها وشر ها متحملة لها بوذن لپایوم الةيامة بالوحي أن تحداث 
آخبارها وتشهدبما تحملت » وقدتقدم في تفسیرقوله تعالی : «وٍن من شيء الا سبح 
بحمده ولکن لانفقپون تسبیحهم» آسری : ۴۴ » وقوله : «قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء » حم السجدة لف أن الستفادمن کلامه سبحانه أن الحياة والشمورساریان 
في الأشياء وان‌کناني غفلة من ذلك . 

وقد اشتد" الخلاف بينهم في معنی تحديث الا رض بالوحي أهو با عطاء الحياة 
والشمور للارض الميتة حتّی تخبربما وقع فيها أو بخلق صوت عندها وعد ذلك تكلماً 
منها أو دلالتها بلسان الحال بماوقع فيهامن الاعمال » ولا محل لهذا الاختلاف بعد ما 
سمعت ولا أن الحجة تتم على أحد بهذا النوع من الشهادة . 

قو له تعالی : «يومئذيصدر الناس أشتاتاً ليروا آمالهم » الصدور انصراف الابل 
عن الماء بعد وروده » وأشتات كشتتى بع شتیت بمعنى ال متفر ق » والاً بة جواب بعد 
جواب لا ذا . 

والمراد بصدورالناس متفر قينبومئذ انصرافهم عن‌الوقف إلى منازلهم فيالجنة 
و النار و أهل السعادة والفلاح هنهم متمیزون من أهل الشقاء والهلاك » و إداءتهم 
أعمالهم إراءتهم جزاء مالم بالحلول فيه أو مشاهدتهم نفس آمالهم بناء على تجستم 
الا ال . 

وقيل : الراد به خروجهم من قبورهم إلى الوقف متفر قين متمیتزین بسواد 
الوجوه وبیاضپا وبالفزع والا من وغيرذلك لا علامهم جزاء أتمالهم بالحساب والتعبیر 


عن العلم بالجزاء بالرؤية وعن الاعلام بالاداعة نظیرما ني قوله تعالی : « يوم تجدکل 
نفس ما عحلت‌من خر ضرا وما جملت من سوء» آل مران : ۳۰ والوجه الا و لأقرب 
وأوضح ۰ 

قوله نعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره و من يعمل مثقال ذرة شر ا 
بره» المثقال مايوزن به الا ثقال » و الذر ة مابری في شعاع الشمس من الهباء » وتقال 
لصغار النمل . ۱ 

تفريع على ما تقد م من إراءتهم أعمالهم » فيه تأكيد البيان في أده لااستثنی‌من 
الاراءة عمل خيرا آوشر أ كبيراً أو صغيراً حتى مثقال الذرة من خير أوشر . وببان 
حالكل من تمل الخير والشر في جملة مستقلة لغرض إعطاء الضابط وضرب القاعدة . 

ولا منافاة بين ما تدل عليه الآ يتان من العموم و بين الآ بات الدالة على حبط 
الا عمال » والدالة على انتقال أعمال الخیروالشر من نفس إلى نفس کحسنات القائلإلى 
المقتول و سيآت المقتول إلى القاتل » والدالة على :بديل السيئآت حسنات في بعض 
التائبين إلىغيرذلك ما تقد مت الا شارة إليدني بحث الا مال في الجزء الثانيهن الكتاب 
وكذا في تفسيرقوله : «لیمیزالله الخبيث من الطب الا بة الأنفال :1" . 

وذلك لان الآ بات المذكورة حاكمة على هاتين الآ بتين فا ن من‌حبط عمله‌الخیر 
محكوم بأنّه لم يعملخيراً فلاعملل*خیراً حتی براه وعلى هذا القيارفي غيره فافهم . 

« دشت ردائى ٭ 

في الدر المنثور أخرج ابن مردويه والبيوقي فيشعب الا يمان عن أنس بنمالك 
أن رسول الله اي قال : إن الا رض لتخبر يوم القيامة بكل ما حل على ظهرهاوقرء 
رسول ایل َيه وإذا زلزلت الا دض زلزالها» حتى بلغ «يومئذ تحداث أخبارها» قال 
آتدرون‌ما إخبارها ؟ جاءني جبر بل‌قال : خبرها إذاكان بوم القيامة آخبر ت بكل عمل 

عمل على ظهرها . 
أقول : وروی مثله عن أبي هريرة . 


وفیه أخرج الحسین‌بن سفیان في مسنده و أبونعيم ني الحلية عن شد ادبن أوس 
قال : سمعت رسول الله له يقول : 

أسّها الناس ان الدنیا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر » وان الآخرة وعد 
صادق بحکم فيا ملك قادريحق فيا الحق ويبطلالباطل . 

ينها الناسكونوا من‌آبناء الآخرة ولاتكو نوامنأبناء الدنيا فا ن كل ١‏ م يتبعها 
ولدها » اتملوا و تم من الله على حذر » و اعلموا آشکم معروضون على أعالكم 
و أتكم هلا قو الله لابد منه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة 
رود 

ونی تفسیر القمی في فوله‌تعالی : « وأخرجت الا دض أثقالها » قال : من الناس 
دوقال الانسان مالها» قال : ذلك أمير المؤمنين تج «بومئذ تحدات آخبادها - إلى 
قوله - أشتاتا » قال : بجیئُون آشتانا مومنین و کافرین ومنافقین « لیروا أعمالب» قال : 
بقفون على مافعلوه . 

وفیه فيرواية أبي الجارود عن أبيجعفر ت في فوله : «فمن يعمل مثقالذر 2 
خيراً بره» بقول : إنكانهن أهل النار قدحمل مثقال ذر ة فيالدنيا خيراً (کان‌علیه ظ) 
هوم القيامة حسرة ان‌کان عمله لغیر ال دومن يعمل مثقال ذر 2 شر آبره » بقول : ان 
كان من أهل الجنة رآى ذلك الشر بوم القيامة ثم غفرله . 


¥ سورة العاديات مدنية وهي إحدى عشرة أبة # 
٩ ۰ 2 ۰‏ ی ۵ ۱ ١‏ ل و - وس o» ١‏ 
سم الله الرحمن الرحيم و العادبات ضبحا (۱) فالمود بات قدحا(۳) 
م ۹ 002 - کی هات سے م ها سم oe‏ ی ۵ ۵ ٩‏ - 
فالمغيرات صبحا (۳) فأثرن به نقعا (۴) فوسطن به جمعاً (۵) ان الانسان 
۱ ۳ 1 5 ۳ ۰ 


8 م م - وم ١ ١‏ . ت م ينم ع > 6 0 ۳ 
لربه لکنود (۶) وانه على ذلك لشهید )۷( وانه لحب الخير و (A)‏ 
عم و مهنم ۰ هه + كر و 


أفلا ,بعلم اذا بعثر ما فى القبود (4) وحصل ما فى الصدور (۱۰) ان 


- وه 


ربهم بهم يومد لخبير (19). 


ع( بیان » 

تذكر السودة كفران الا نسان لنعم دبه وحبه الشديد للخير عن علم منه به 
وهو حجة عليه وسيحاسب علىذلك . 

والسورة مدنية بشهادة ماني صدرها من الا قسام بمثل‌فوله : «والعادبات ضبحا» 
الخ الظاهر فيخيل الغزاة المجاهدينعلىماسيجيىء » وإِنّما شر ع الجهاد بعدالبجرة 
ویوید ذلك ماورد من طرق الشيعة عن أئمّة أهل البيت وَل أن" السورة نزلت في 
علي" 28 وسریته في غزوة ذات السلاسل > يده أبضا بعض الروایات من طرق 
أهل السئة على ماسنشير إليه في البحث الروائي التالي إن شاء الله . 

قو له تعالی : دوالعادبات‌ضحا» العاديات من العدووهو الجري سرعة والضبح 
صوت أنفاس الخيل عند عدوها و هو العهود العروف من الخيل و إن اد عي أنه 
بعرض لكثير من الحيوان غير ها » والعنی ا قسم بالخيل اللا تي بعدون يضبحن 


وقيل : بل الغزاة » وما في الا بات التالية من الصفات لا يلاثم رن الا بل هو الراد 
بالعاد بات . 

قوله تعالی : «فالوربات‌قدحا» الا براء إخراج النار والقدح الضرب والصك 
العروف يقال : قدح فأوری إذا آخرج النار بالقدح » والراد بها الخیل تخرح النار 
بحوافرها إذا عدت على الحجارة وال دش المحصبة . 

وقيل : المراد بالا براء مكر الرجال في الحرب » وقيل : إيقادهم النار , 
وقيل : الموريات ألسنة الرجال توري النادمن عظيم ما تتکلم به » وهي وجوه ظاهرة 
اش 

قوله تعالى : «فالغیر ات‌صبحا» الا غارة و الغارةالپجوم‌علی العدو بفتة بالخیل 
وهي صفة أصحاب الخیل ونسبتها إلى الخيل مجاز و العنی فا قسم بالخیل الهاججات 
على العدو بغتةني وقت الصبح . 

وقیل : اللرادبها الآ بال ترتفع‌ب رکبانها يوم النحرمن جمع إلى منی والستةآن 
لاترتفع حتى تصبح » والا غارة سرعة السیر وهو خلاف ظاهر الا غارة . 

قوله تعالی : «فأئرن به نقعا» آثرن من الا ثارة بمعنی تهییج الغباد ونحوه , 
والنقم الغبار » والعنی فهیتجن بالعدو والا غادة غباراً . 

قل : لایس بعطف«ثُرن» وهو فعل علی‌ما قبله وهو له لا نه أسم فاعل وهو 
في معنی الفءل كأئّه قيل : | قسم باللا تي عدون فأورين:فأغرن فأثرن . 

قو له تعالی : « فوسطن به عا » وسط وتوستط بمعلى » وضمير « به » للصبح 
والباء بمعنی في أو الضمیر للنقع والباء للملابسة . 

والعنی فصرن في وقت الصبح في وسط بمم والراد به كتيبة العدو أو العنی 
فتوسطن جماً ملابسين للنقع . 000 

وقيل : الراد توسّط لحو م بان حمل الا بات الخمس 
بما لفرداتپا من ظواهر العاني على بل الحاج الذين بفینون من جمع إلى منی 
خلاف ظاهرها جد | . 


فالمتعيئن جلها على خيل الغزاة وسیاق الا بات وخاصة قوله : « فالغیرات 
صبحا » « فوسطن به جمعا » بعطي أتپا غزاة بعینها آقسم الل فیها بخیل الجاهدین 
العاديات والفاء في الا بات الا دبع تدل على ترتب کل منها على ما قبلها . 

قوله تعالی : « إن الا نان لربه لکنود » الکنود الکنود » وال ية كقوله: 
« ان" الا سان لکفور » الحج" : ۶۶ وهو إخبار جما في طبع الا نسان من اتباع 
الپوی والاتكباب على عرض الدنيا والانقطاع به عن شکر دبه علی‌ما أنعم عليه . 

وفيه تعريض للقوم المغار عليهم » وكأن المراد يكفرانهم كفرانهم بنعمة 
الا سلام التي أنعم الله بباعليهم وهي أعظم نعمة | وتوها فيهاطيب حيائهم الدئياوسعادة 
حیاتهم الا بدية الا خری . 

قوله تعالی : « وإنه علی‌ذلك لشپید » ظاهراتساق الضمائر أن بکون‌ضمیر 
2 انه» للا نسان فيكون الراد بكو نه شپیدا على کفران نفسه علمه بکفران نفسه 
المذموم وتحمله له. 

فالمعنى وان الا نسان على كفرانه بربّه شاهد متحمل فالآ بة في معنى قوله : 
د بل الا نسان على نفسه بصيرة » القيامة : ۱۴ . 

وقيل : الضمير له واتساق الضمائر لا بلائمه . 

قوله تعالی : « واته لحب الخير لشديد » قيل : اللام في « لحب الخير » 
للتعليل والخير المال » والمعنى وان الا نسان لاأجل حب المال لشديد أي بخيل 
شحيح » وقيل : اراد أن" الا سان لشديد الحب للمال ويدعوه ذلك إلى الامتناع 
من إعطاء حق الل » والا نفاق في الله . كذا فسّروا . 

ولاسعد آن‌بکون الراد بالخير مطلقه ويكون المراد أن حب الخير فطري" 
للا سان ثم إنّه بری عرض الدنيا وزینتها خيراً فتنجذب إليه نفسه وينسيه ذلك 
ریه أن شكره. 

قوله تعالی : « أفلا بعلم إذا بعش ما ني القبور ‏ إلى قوله ‏ لخبير » البعثرة 
كالبحثرة البعث والنش » وتحصيل ها في الصدور تمييز ما في باطن النفوس من صفة 


ج ۲۰ الجزء ۳۰ - سورة العاديات١٠١٠-آبة‏ ۱۱-۱ داوع 


الا یمان والكفر ورسم الحسنة والسيئّة قال تعالی : « يوم تبلی السرائر » الطارق : ٩‏ 
وقیل : هو اظپاد ما تا الصدور لتجازى على الس كما تجازی على العلانية . 

وقوله : « أفلا بعلم » الاستفهام فيه للا نکار » ومفعول بعلم جملة قائمة مقام 
المفعولين يدل عليه القام . ثم استونف فقيل : إذا بعش ما في القبور الخ تأكيداً 
للا تکار » والمراد يما في القبور الا بدان . 

والمعنى ‏ وال أعلم - آفلا بعلم الا سان أن لکنوده وکفرانه بريه تبعة 
متلحقه ویجازی بها » إذا | خرج ما ‌القبور من‌الا بدان وحصل وميز ما یسر اثر 
النفوس من الا يمان والکفر والطاعة والعصية إن ديهم بهم بومئذ لخبیر فیجازیهم 
بما فيها . 

#بحث ردائی » 


في الجمع : قيل : بعث سول الله تيوه سرية إلى حي من كنانة فاستعمل 
عليهم المنذر بن مرو الا تصادي" أحد النقباء فتأخر رجوعهم فقال النافقون : قتلوا 
جميعاً فأخبر ال تعالى عنپا بقوله : « والعاديات ضبحاً » عن مقاتل . 

وقيل : نزلتالسودة لتابعث النبي ييلع علينا عاتم ٍلی‌ذات السلاسلفأوقع 
هم وذلك بعد أن بعث عليهم مراراً غيره من الصحابة فرجع كل منهم إلى رسولالل 
سلی الل عليه وآله . وهو المروي عن أبي عبدالنه ت فى حديث طويل . 

قال : وسمّیت هذه الغزوة ذات السلاسل لاه اس منهم وقتل وسبي وشد" 
أسراؤهم في الحبال مکتفین كأشهم في السلاسل . 

ولا ترات السورة خرج رسولاله ييف إلى الناس فصلی‌بهم الغداة وقرء فیپا 
«والعادیات » فلما فرغ من صلاته قال أصحابه : هذه سورة لم نعرفها فقال رسول ال 
صلىاللُ عليه و آ له : : نعم | ان علا ظفر بأعداء الله وبشبر ني بذلك جبرربل ني هذه الليلة 
نفدم علي ت بعد أَينّام بالغنائم والا سارى . 


897 الجزء ۳۰ - سورة القارعة ٠١١‏ أ ية ۱۱-۱ ج 
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o ١ e‏ وا اس 


بسم الله الر حمن الو حدم القادعة )۱ ما القادعة )۳( وم ادد بك 


ما القارعة ۳ یوم یکون الناس کالفراش المبتوث (۴) و تکون الجبال 


١ - ره‎ 


کالعهن المنفوة ش (ه) اما ما من قلت مو اذ. بنه (۶) فهو فی عيشة داضية(۷) 


o 4‏ م و و مه ٩‏ - 


و اما من خفت ن موا ينه (۸) فامه هاویة )۹( وما ادر بك ماهية )٩۰(‏ 


اه ٩‏ عم 


نار حامية (۱۹) . 


عل بیان # 

إنذار وتبشير بالقيامة يغلب فيه جانب الا نذار » والسورة مكية . 

قو له 'تعالى : « القارعة ما القارعة » مبتدء وخبر » والقارعة من القرع وهو 
الضرب باعتماد شديد » وهي من أسماء القيامة في القرآن . قيل : سمیت بها لا نها 
تفرع القلوب بالفزع وتقرع أعداء الله بالعذاب . 

والسوال عن حقيقة القارعة في فوله : « ما القارعة » مع کونها معلومة إشارة 
إلى تعظیم آم‌ها و تفخیمه وأنها لا تکتنه علما » وقد | كد هذا التعظیم والتفخیم 
بقوله بعد : « وما أدراك ما القارعة » . 

قوله تعالی : « یوم بکون الناس‌کالفراش البثوث » ظرف متعاق بفعل مقدار 
نحو اذکر وتقرع وتأتي » والفراش على ما تقل عن الفر اء الجراد الذي ينفرش 
وير كب بعضه بعضا وهو غوغاء الجراد . قيل : شه الناس عند البعث بالفراش لان 
الفراش إذا ثار لم يجه إلى جهة واحدة كسائر الطير وكذلك الناس إذا خرجوا من 
قبورهم أحاط بهم الفزع فتوجهوا إلىجهات شتی أو توجهوا إلى منازلپم المختلفة 


سعادة وشقاء . والیثوث من البث وغو التفریق . 

قوله تعالی : « وتکون الجبال کالعپن النفوش » العپن السوف ذو ألوان 
مختلفة » والمنفوش من النفش وهو نشر الصوف بندف و نحوه فالعهن اطنفوش الصوف 
النتشر ذوألوان مختلفة إشادة إلىتلاشي الجمال علی‌اختلاف آلوانها بزلزلة الساعة . 

قوله تعالی : « فآما من قلت موازينه فهو في عيشة داضية » إشارة إلى وزن 
الا عمال وأن” الا عمال منها ما هو ثقيل فى الميزان وهو ماله قدر ومنزلة عند ال وهو 
الا يمان وأنواع الطاعات » ومنها ما لي سكذلك وهوالکفر وأنواع المعاصي و بختلف 
القسمان أثراً فیستتبم الثقیل السعادة ویستتبع الخفیف الشقاء » وقدنقد م البحث عن 
معنی الیزان ف تفسیر السود السابقة . 

وقوله : « في عيشة راضية » العيشة بكس العین كالجلسة بناء نوع » وتوصیفها 
نراضية + وال اش ایا تشن المجاز العقلى او الف فى عنعه ذات رشن 

قوله تعالی : « وأمامن‌خفت موازينه فا مه هاوية » الظاهر أن الرادیهاو بة 
جهنم وتسميتها بهاوية لپوي من | لقي فیپا أي سقوطه إلى أسفل سافلین قال تعالی : 
دم ر ددناه أسفل سافلين إلا الذین آمنوا» التين : ۶ . 

فتوصيف النار بالهاوية مجاز عقلي كتوصيف العيشة بالراضية وعد هاوية اما 
للداخل فيها لكونها مأواه ومرجعد الذي برجم إليه كما برجم الولد إلى امه . 

وقيل : المراد با مه | م رأسه والمعنى فا م رأسه هاوية أي ساقطة فیها لا هم 
بلقون في الثار على | م رأسهم » ویبعده بقاء الضمير في قوله : « ماهيه » بلا مرجع 
طاهر . 

قوله تعالی : «وما أدراك ماهية» ضمير هي لهاوية» والهاء في « هيه » للوقف 
والجملة تفسير تفيد تعظيم آم‌النار وتفخيمه . 

قوله 'نعالى : «نارحامية» أي حار ة شديدة الحرارة وهو جواب الاستفهام في 


«ماهیه» وتفسير لهاوية . 


في تفسيرالقمي في فوله‌تعالی : «كالعبن النفوش» قال:العپن الصوف » ون‌قوله : 
دوأمًا من خفت موازینه » قال : من الحسنات » وني قوله : « فا مه هاوية » قال : ام 
ا > يقذف في النار على را 

وق‌الد رالنشور أخرج ابن مر دويهعن أبيأ وب الا تصاري أن رسول ا ملل 
قال:إن نفس ال مؤمن إذا قبضت بلقاها أهلالر حمة من‌عباد الله كما بلقون البشير من أهل 
الدنيا فیقولون : أنظرواصاحبكم بستریح فا ه‌کان نی کرب شديد ثم يسا لونه مافعل 
فلان وفلانة ؟ هل تزو جت ؟ فا ذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فیقول : هیپات قد 
مات ذاك قبلی فیقولون : انالن وإنا إليه راجعون ذ هب به إلى امه الهاوبة فبشست 
الام ویشت الربية . 

اقول : وروی هذا المعنى عن أنس بن مالك وعن الحسن والا شعت‌بن عبدالد 


الأعمى عنه ار 
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بسم الله الرحمن الرحيم آلهیکم التکاثر )1( 0 زد نم المقابر (۴) 


o‏ عت ءل مه لومس ام 


سوف ۳۳۹ (۳) ثم كلا سوق تعلمون (۳) لا لو تعلمون علم 


مسب وا ي خن ده و ۱ 2 محر ديم 


اليقين (۵) لترون الجحیم (۶) ثم لتر و نها عهن اليقين (۷) کم لتسئلن 
يومد عن النعيم (A)‏ . 
ب بیان » 


توبيخشديد للناس على تلبنيهم بالتكائر فيالا موال والا ولاد والا عضاد وغفلتهم 
ماوراءه من تبعة أ لخسران؛ العذاب »و تهدیدبا نهم سو ف يعلمونويرون ذلك نالوق 
عن هذه النعم التي | وتوها ليشكروا فتلبُوا بها وید لوا نعمة ال کفرا . 

والسورة بمالها من السياق تحتمل المكيّة والمدنيئة ‏ وسيأتي هاورد في سيب 
نزولها في البحث الروائي إن شاء الل . 

قوله تعالی : « ألباكم التکاثر حتّی زرم اطقابر» قال في المفردات : اللو ما 
بشغل الا نسان تما بعنيه ويهمّه . قال : ويقال : ألهاه کذا أي شغله ما هوأهم إليه 
قال تعالى : «ألهاكم التكاثر» انتهى . 

وقال : والمكائرة والتکاثر التباري في كثرة الال والعز . انتهى وقال : القبرة - 
بکسرالیم بت واطقيرة ے جرا 5 موضع القمور و معا مقابر قال تعالی : «حتی‌زرتم 
ا مقاير» كناءدة عن الوت انتپی 

فالمعنى على ما يعطيه السياق شغلكم التکاثرفي متاع الدنيا وزينتها والتسابق 


۶ الجز ۳۰ سورة المکاثر ۱۰۲ اة ۸-۱ e~‏ 


E 


في تکثیر العدة والعدة عا بپمکم وهو ذكر الله حتی لقيتم ا موت فعمتکم الغفلة 
مدی حیانکم ۰ 

وقيل : المعنىشغلكم التباهي والتباري بكثرة الرجال بأن يقول هؤلاء : نحن 
أكثر رجالا و هولاء : نحن آکثر حتی إذا استوعبتم عدد الا حیاء صرتم إلى القبود 
فعددتم الا موات منرجالکم فتکاثر تم ۳ ۱ ۱ 

وهذا ا معنى هبئي علی‌ما ورد ف اساب النزول ان قسلتن من الا نصار تفاخر تا 
بالاأحياء ثم بالا موات » وني بعضها أن ذلككانبمكّة بين بني عبدمناف وبنيسهمفنزلت 
السورة » وسیأتی القصة في البحث الروائي. 
و تخحطنه لهم 3 وقوله : «سوف تعلمون» نید دد معنأه على ما یفده العام سوف تعلمون 
تبعة تلبسيكم هذا وتعرفونها إذا انقطعتم عن الحياة الدنیا . 

قو له 'نعالى لاثم كل سوف تعلمون» تاكبد للردع والتيد.د السابقين » وقمل: 
المراد بالا ولعلمهم بها عندالموت وبالثاني علمهم بها عندالبعث . 

قوله تعالی : كلا لو تعلمو نعلم اليقين لترون الجحيم» ددع بعد ردع تأكيدا 
واليقين العلم الذي لابداخله شك وريب . 

وقوله : «لو تعلمون علم اليقين» جواب لو ذوف والتقدير لو تعلمون الاعس 
علم اليقينلشغلكمماتعلمونعن التباهي والتفاخر بالكثرة ¢ وقوله :«لترون الجحيم» 
استئناف في الكلام » واللام للقسم , والعنی | قسم لترون الجحيم التي جزاء هذا 
التلبي كذا فسروا. 

قالوا : ولایجوز أن يكون قوله : ذلترون الجحیم» جواب لو الامتناعیتةلان 

وهذا هه على أن يكون ا مراد رو بة الجحيم دومالقمامة كما قال : وين رك 
الجحيم من در ی؟ النازعات اع وهو غير مسلم دل الظادر أن المراد رؤيتها قبل دوم 
القيامة رو به البصيرة وهی رو بة القلب المي هي هن آثار اليقن على ما شیر إلية 

اكات 


قوله تعالی : « وكذلك نري |براهیم‌ماکوت‌السماوات والا دض‌ولیکون من‌الوقنین» 
الا نعام : ۷۵ وقد تقد م الکلام فيا » وهذه الرژبة القلبية قبل یوم الفيامة غير 
محفقة لبؤلاء التلپین بل ممتنعة في حقهم لامتناع اليقين عليهم . 

قوله تعالی : « ثم لتروتپا عين اليقين » الراد بعين اليقين نفسه . وال معنى 
لتروتها محض اليقين , وهذه بمشاهدتها بوم القيامة ومن‌الدلیل عليه قوله بعد ذلك 
د ثم اتسلن" بومئذ عن النعیم» فالمرادبالرؤية الا ولىدؤيتهاقبليوم القيامة وبالثانية 
رؤيتها بوم القيامة . 

وقیل : الاأولى قبل الدخول فيها بوم القيامة والثانية إذا دخلوها . 

وقيل : الا ولى بالمعرفة والثانية بالمشاهدة » وقيل : المراد الرؤية نعد الرؤية 
إشارة إلى الاستمرار والخلود » وقیل غيرذاك وهي وجوه ضعيفة . 

قوله تعالی : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » ظاهرالسیاق أن هذا الخطاب 
وكذلك الخطاباتالمتقد مقفي السورةللناس بماأن فيهم مناشتغل بنعمة ريه عنريه 
فأنساه التکاش فيها عن ذكرالل , وما في السورة منالتوبيخ والتهديد متوجه إلىعامة 
الناس ظاهراً واقم على طائفة خاصتة منهم حقيقة وهم الذين آلهاهم التکاش . 

وكذا ظاهر السياق أن المراد بالنعيم مطلقه وهوكل ما يصدق عليه أنه نعمة 
فالا نسان مول عنكل نعمة أنعم الله بها عليه . 

وذلك أن النعمة ‏ وهي الا مىالذي بلائم المنعم عليه و يضمن له نوعاً من 
الخير والنفع ‏ نما تكون نعمة بالنسبة إلى المنعم عليه إذا استعملها بحيث سعد 
بها فينتفع وأمًا لواستعملها على خلاف ذلك كانت نقمة بالنسبة إليه وان كانت نعمة 
بالنظر إلى نفسها . 

وقد خلق اله‌تعالی الا نسان وجعل غابة خلقته التي هي سعادته ومنتهیکماله 
التق راب العبودي إليه كما قال : « وما خلقت الجن والا نس ال لیعبدون : الذاريات 
۵۶ وهي الولاية الالبيّة لعبده , وقد هیا اله سبحانه له کل ما سعد و ينتفع به في 
سلوكه نحو الغاية التي خلق لبا وهي النعم فاسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . 


-۴۹۸_ الجزء ۳۰ - سورة التکاثر ١١“‏ أ بة ۸-۱ جم 


فاستعمال هذه النعم على نحویر تضیه ال وينتهي بالا سان إلى غايته المطلوية 
هو الطریق إلى بلوغ الغاية وهوالطاعة » واسته‌مالها بالجمود علیپاه نسیان ما وراءها 
غي وضلال وانقطاع عن الغاية وهو العصية , وقد فضی سبحانه قضاء لابرد ولاببدال 
أن برجم الا نسان إليه فيسأله عن عله فیحاسبه ويجزيه » وله هواستعماله للئعم 
الا لبيّة قال تعالی : «وأن ليس للا تسان الما سعی و أن سعیه سوف بری ثم" بجزاء 
الجزاء الا وفی وأن إلى دبك المنتهى » النجم : ۴۷ فالسؤالعن مل العبد سؤال عن 
النعيمكيف استعمله أشكر النعمة أمكفر بها ؟ 


¥ حت ردائى ¢ 

في المجمع : قيل : تزلت في اليهود قالوا : نحن أكثرهن بني فلان » و بنوفلان 
اکثر من بني فلان آلپاهم ذلك حتی ماتواضلا لا عن قتادة . 

وقیل : نزات في فخذ من الا نصار تفاخروا عن أبي بريدة » و قیل : نزلت في 
حيين من قریش : بني عبد مناف ين قصی وبني سهم بن مروتکاثروا وعد وا آشرافهم 
فکثرهم بنوعبد مناف . ثم قالوا : تعد موتانا حتلى ذاروا القبود فعدوهم و قالوا : 
هذا قبرفلان وهذا قبر فلان فکثرهم بنوسهم لا تهم کانوا آکش عدداً في الجاهلية . 
عن مقاتل والكليي . 

وفي تفسير البرهان عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي میرعن هشام بن سالم عن 
أبي عبدالنه نی قوله تعالى : «لوتعلمون علم اليقين » قال : المعاينة . 

أقول: الرواية تؤيد ما قد مناه من المعنى . 

وني تفسير القمي با سناده عن جيل عن أبي عبدالت تي فال : قلت له : 
« لتسألن” يومئذ عن النعيم » قال : تسأل هذه الام ما أنعم الله عليها برسوله ثم 
بأهل بيته . 

وفي الكافي با سناده عن أبي خالد الكابلي قال : دخلت على أبي جعفی ج 
فدعا بالغذاء فأكات معه طعاما ماأكات طعاما أطيب منه قط ولا ألطف فلمًا فرغنا من 


الطعام قال : با أبا خالد كيف رادت طعامك ؟ أوقال: طعامنا ؟ قلت : جعلت فداك ما 
أكلت طعاماً أطيب منه قط ولا آنظف" ولکن ذکرت‌الا بة التيفيكتاب الله عز وجل" 
د ثم لتسالن يومئذ عن النعیم » فقال أبوجعفر 4 : اما سألكم تنا أنتم عليه 
من الحق ۱ 

وفیه با سناده عن آبي حزة قال :كنا عند أبي عبدالة يي جماعة فدعا بطعام 
مالنا عبد بمثله لذانة وطيباً وا تبنا بتمرتنظر فيه آوجپنا من صفائه و حسنه فقال 
رجل : لتسألن عن‌هذا النعيم الذي تنعّمتم به عند ابن دسولانه فقال أبوعبدالة 5 
إن الله عز وجل أكرم وأجل أن يطعم طعاماً فيسو غكموه ثم يسألكم عنه نما 
يسألكم ع أنعم علیکم نمحمد و آل جل عبر . 

أقول: وهذا العنی مروي عن أئمة أه لالبيت لا بطرق | خرى وعبارات 
مختلفة وني بعضها أن النعيم ولايتنا أهل البيت » ویوّل المعنى اٍلی‌ماقد مناه من‌عموم 
النعيم لكل نعمة أنعم الله بها بما ها نعمة . 

بيان ذلك أن هذه النعم لوسئل عن شيء منها فليست يسألعنها بما نها لحم 
أوخبز أوتمرأوماء بارد أو أنها سمع أو بصر أويد أو رجل مثلا وما يسأل عنها بما 
أا نعمة خلقها ال للا نسان وأوقعها في طر ب قكماله والحصول على التق ب‌العبودي" 
كما تقد مت الا شارة إليه وندبه إلى أن يستعملها شكراً لاكفراً . 

فالمسؤل عنها هي النعمة بما أنها نعمة ‏ ومن العلوم أن الدال على نعيمية 
النعيم وكيفية استعماله شكرا والمبيئن لذلككله هوالدين الذيجاء به‌النبي علي 
في كل حركة وسكون ومن المعلوم أيضا آن السؤال عن النعيم الذي هوالدين سؤال 
عن النبی ي والا ثمة من بعده الذین افتر ضالندطاعتهمو أو جب اتباعيم فيال لوك 
إلى الله الذي طريقه استعمال النعم كما بیتنه الرسول والا ثمّة . 

و ٍلی کون السؤال عن النعیم سؤالا عن الدين بشیرما في دواية أبي خالد من 
قوله : « انمایسئلکم نما أ نتم‌علیه‌من الحق». 


وإلى کونه سؤالا عن النعيم الذي هو النبي" وأهل بیته يشير ما في دوامتي 
غيل وأبي حزة السابقتين من قوله : «بسأل هذه الا مة عما أنعم الله عليها برسوله ثم" 
بال تة » أو ما في معناه ٠‏ وی نض الوا نات : « النعيم هورسول اله عفر أنعم 
ال به على أهل العالم فاستنقذهم من الضلالة » » و في بعضها أن النعيم ولابتنا أهل 
البيت » والمآل واحد ومن ولاية أهل البيت افتراض طاعتهم واتباعهم فيما يسلكونه 
من طریق العبودية . 

وفيالمجمع : وقيل : النعيم الصحة والفراغ عن عكرمة , ويعضده ما رواه ابن 
عباس عن النبي عفر قال : نعمتان مغبون فیهماکثیرمن الناس : الصحة والفراغ . 

وفيه : وقيل : هويعني النعيم الا من والصحة عن عبدالله بن مسعود ومجاهد , 
وروي ذلك عن أبي جعفروأبي عبدالنه هام . 

اقول: وني دوادات | خری من طرق أهل‌السنة أن النعيم هوالتمروالاءالبارد 
وفي بعضها غيرهما » وينبغي أن يحمل الجميع على إيراد المثال . 

وني الحديث النبوي هن طرقهم أيضا : ثلاث لإسألعنها العبد : خرقة بواري 
بپا عورته أو كندزة بسد بپا جوعته او نزت بکنه من الحر والبرد . الحدت و 2 
أن بحمل على خفّة الحساب في ااضرروریات ونفي الناقشة فيه واه اعلم . 


ي 


4 سورة العصر مكسة وهي ثلاث آ یات 96 
سم الله الرحمن الرحيم والعصر (۱ ) ان الانسان لفی خسر ۳) 
الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا 
0-6 : 0 
بالصبر ( ۳ ) . 
ل ديات * 


تلخص السورة جميع المعارف القرانية وتجمع شتات مقاصد القر آن في 
أوجز بيان , وهي تحتمل المكية والدئية لكنها آشبه بالمكية . 

قوله تعالی : « والعصر » إقسام بالعصروالا ب طا تتضمنه الا بتان التاليتان 
من شمول الخسران للعالم الا نساني لا من اتبع الحق" وصبر عليه وهم الومنون 
السالحون عملا » أن بکون‌الراد بالعصرعصرالنبي ااا وهوعصر طلوعالا سلام‌علی 
المجتمع البشري وظپود الحق على الباطل . 

و قيل : الراد به وقت العصروهو الطرف الا خيرمن النهاد لما فيه من الذلالة 
على التدبیر الربوبي با دبار النهاد وإقبال الليل وذعاب سلطان الشمس » و قیل : 
الماد به صلاة العصرو هي الصلاة الوسطی التي هي أفضل الفرائض البوميّة » و قيل 
الليل والنهاد وبطلق علیم‌ما العصران » وقیل الدهرطا فیه‌من عجا‌الحوادث الدالة 
على القدرة الربوبية » وغیر ذلك . 

وقد ورد في بعض الروابات أنه عصرظپورالهدي تا لما فيه من تمام ظهور 
الحق على الباطل . 

قوله تعالی : د إن الا سان لفي خسر » الراد بالا فسان جنسه » والخسن 
والخسران والخسار والخسارة نقص رأسالمال قالالراغب : وينسب ذلك إلىئ الا سان 


فىقال : خسرفلان وإلى الفعل فیقال : خسرت تجارته انتپی والتنکیر في «خس » 
للتعظيم ويحتمل التنويع أي هو في نوع هن الخسرغیر الخسارات المالية والجاهية 
قال تعالى : « الذون خسروا أنفسهم وأعليهم يوم القيامة ألاذلك هوالخسران المبين » 
الزمر : ۱۵ . 

قوله تعالی : «إلاً الذین آمنوا وتملوا السالحات» استثناء من جنس الا نسان 
الواقع في الخس » والستثنون‌هم الا فراد التلبسون بالایمان والا مال الصالحة فهم 
آمنون من الخسر . 

وذلك أن كتاب الله بين أن" للا نسان حياة خالدة مبدة لا تنقطع با موت 
وإِنّما الوت انتقال من دار إلى دار كما تقد م فى تفسير قوله تعالى : «علی أن نبدل 
أمثالكم و ننشتکم فیما لاتعلمون» الواقعة : ۶۱ ۳ أن" شطراً منهذه الحياة وهي 
الحياة الدنيا حياة امتحانبة تعن بها صفة الشطر الا خير الذي هو الحیاة الا خرة 
او بدقمن سعادةوشقاء قالتعالى : «وما الحياة الدنيا في الا خرةإلا متاع»الرعد : ۲۶ 
وقال:«کل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخیر فتنة» الا نبياء : ۳۵. 

و یبن أن مقد مينة هذه الحياة لتلك الحياة إِنّما هي بمظاهرها من الاعتقاد 
والعمل فالاعتقاد الحق والعمل الصالح ملاك السعادة الا خروية والکفر والفسوق 
ملاك الشقاء فیپا قال تعالی : «وأن لیس للا نسان الا ما سعی و أن سعیه سوف بری 
ثم بجزاه الجزاء الا وفی» النجم : ۰۴۱ وقال : دمن کفر فعلیه کفره ومن تمل صالحاً 
فلا نفسهم يمهدون الروم : ۴۴ » وقال : د من تمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلیها > 
حم السچدة : ۴۶ » وقد سمی الله تعالی ما سيلقاه الا نسان في الا خرة جزاء وأجراً 
في آ بات كثيرة . 

ویتبین بذلك كله أن الحياة رای مال للا تسان يكسب به ما یعیش به ني 
حياته الآخرة فان اثبع الح قفي العقد والعمل فقد ربحت تجارته وبورك يمكسبه 
وأمن الق في مستقبله » وان اتبع الباطل وأعرض عن الا يمان والعمل الصالح فقد 
خسرت تجارتهوحرم الخیرنعقباه وهو قولهتعالى : دإن الا نسان لفي خسر لا الذين 


01 


آمنوا وعحلوا الصالحات» . 

والراد بالایمان الایمان باه و من الإيمان بال الایمان بجمیم‌رسله والایمان 
بالیوم الا خر فقد نس تعالی فیمن‌لم یمن ببعض دسله ' أوباليوم الآ خر أنه غير 
مؤمن بالله . ( 

وظاهر قوله : « وعملوا الصالحات» التلبس بجميع الا مال الصالحة فلا يشمل 
الاستثناء لفق بت بعضالسالحات‌من المؤمنينولازمهأن بکونالضسآعم من الخسی 
نيجعیم جهات حياته كما في الکافر المعاند لاحق الخلّد في العذاب . والخسر في بعض 
جپات حياته كالمؤمن الفاسق الذي لا بخلّد في الناد وینقطم عنه العذاب بشفاعة 
وندوها. ۱ 

قوله تعالی : «وتواصوا بالحق وتواصوا بالسبر» التواصي بالحق هو آن‌بوصي 
بعضهم بعضاً بالحق” آي‌باتباعه والدوام عليدفليس دين الحق إلآ انتباع الحق اعتقادً 
وعملا والتواصي‌بالحق أوسعمن الا مربال‌روف والنهي عنالمنكر لشمولهالاعتقادیات 
ومطلق الترغیب والحث على العمل الصالح . 

ثم" التواصي بالحق من العمل الصالح فذکره بعد العمل الصالح من قبیل ذکر 
الخاص بعدالعام اهتماماً بأمره كماأن التواصي بالصبرمن التواصي بالحق وذکره 
بعده من ذکرالخاص بعد العام اعتماما بأمره » ویو کُده تکراد ذكرالتواصي حيث 
قال : «وتواضوا بالسبر » ولم بقل : وتواصوا بالحق والصبر . 

وعلی الجملة ذکر تواصیهم بالحق وبالسبر بعد ذکر تلبسهم بالا يمان والعمل 
السالح للا شارة إلى حياة قلوبهم وانشراح صدورهم للا سلام لله فلهم اهتمام خاص" 
واعتناء تام بظهور سلطان الحق وانبساطه علی‌الناس حتی ینبم ويدوم اتباعه قال 
تعالى : «آفمن شر حالله صدده للا سلام فهو على نودمن دبه فویل للقاسية قلوبهم‌من 
ذكر الل اولك في ضلال مبين» الزمر : ۲۲ . 


.ا١ه١‎ ۱۵۰ : النساء‎ )١( 


وقد | طلق الصبى فالراد به أعم من السبرعلی طاعة الله » والصبر عن معصیته , 
والسبرعند الثوائب التي تصیبه بقضاء من الل وقدر . 


0 دعدت روائى 

في تفسیر القمي با سناده عن عبد الر مان بن كثيرعن ا عبد الل َم فيقوله 
تعالى : «الا الذين آمنوا» الخ فقال : استثنی أهلصفوته من خلقه . 

أقول : وطبق نذیلااروایةالا بمانعلى الا يمان بولابة علي تلا » والتواصي 
بالحق على توصيةهم ذد با نهم وأخلافهم بها . 

وني الدر المنثور أخرج ابن‌مردوبه‌عن | بنعباس فيقوله : «والعصر إن الانسان 
لفي خسر » يعني أبا جل بن هشام « الا الذین آمنوا و لوا الصالحات » ذكر عليئاً 
وسلمان . 


# سورة الهمزة هكية وهي تسعآ بات ٩6‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة )4 الذى جمع 


١‏ تن 


مالا وعدده (۳) بحسب ان ماله اخلده (۳) كلا لینیدن فى الحطمة 3 


-ه 9 م م - 2 م ےت 


وما ادريك ما الحطمة (۵) ار الله الموقدة (ء) التی تطلع على 


عدي مس 


الافئدة )۷( الها علیهم م د )۸( فی عمد ودد (9) . 


بیان > 


وعیدشداید للمفرمین بجمع المال المستعلين به على الئاس المستكير هن عليهم 
فيزرون بهم وبعيبونهم بما ليس بعیب » والسورة مكية . 
قوله نعالى : «وبل لكل همزة زة» قال في الجمع : الپزة الكثير الطعن 
على غيره بغيرحق العائب لهبما لیس بعیب » واصل الهمز الکس . قال : واللمزالعیب 
أيضاً والهمزة واللمزة بمعنی » وقد قيل : بینهما فرق فا ن الهمزة الذي عيبكبظهر 
الغيب » واللمزة الذي .عيبك في وجهك . عن الليث . 
وقيل : الهمزة الذي بوذي جلیسه بسوء لفظه , واللمزة الذي مكسرعينه على 
جليسه ویشیر برأسه ویومي بعينه . قال : وفعسلة بناء المبالغة في صفة من بكثر منه 
الفعل و بصيرعادة له‌تقول : رجل نكحةكثير النكاح وضحكة كثير الضحك وكذا همزة 
ولمزة . انتهى . 
فالعنی ويل لكل عاب مغتاب ‏ وفسر بمعان | خر على حسب اختلافهم في 
تفسنير الهمزة واللمزة . 
قوله تعالی : دا[ ذي جم مالا وعد" ده بحست آن ماله اخلده» بیان لهمز ۳ 


وتنكير «مالا» للتحقیر فان المال ون کثرما کثر لابغني عن صاحبه شيأ غیرآن له 
منه ما بصرفه في حوائج نفسه الطبيعية من أكلة تشبعه وشربة ماء تروبه ونحو ذلك 
و«عد ده»من العد بمعتى الا حصاء أي |نهلحبهامال وشعفه‌بجمعه بجمم ال مال وبعده 
ع بعك عد التذاناً E‏ . وقيل : المعنى جعله عد 2 وذخراً لنوائب آلدهر 

وقوله : «يحسب أن ماله أخلده» أي يخلده في الدنيا ویدفع عنه الموتوالفناء 
فالماضي | رید به المستقبل يقر يئة قوله : (بحسب» . 

فهذا الا نسان لا خلاده إلى الا دض وانفماده في طول الا مل لا يقنع من المال 
بما برتفع به حوائج حياته القصيرة و ضرودیات آینامه العدودة بل كلما زاد مالا 
زاد حرصاً إلى مالا نهاية له فظاهرحاله‌انه بری أن المال بخلده » ولحبه الفربزي" 
للبقاء بپتم" بجمعه وتعديده » ودعاه ما جهمه وعد ده من المال وما شاهده من الاستغناء 
إلى الطغيان والاستعلاء على غيره من الناس كما قال تعالى : دإن الا نسان لیطفی أن 
رآه استغنى » العلق : ۷ و بورثه هذا الاستكبار وااتعدي الهمز واللمز . 

ومن هنا يظبر أن قوله : « بحسب أن ماله أخلده » بمنزلة التعليل لقوله : 
«الذي جع مالا وعد ده» » وقوله : «الذي جمع»الخ بمنزلة التعليل لقوله : «وي ل لكل 
همزة لزة». 

قوله تعالی : «کلا لينيذن في الحطمة» ردع عن حسبانه الخلود بالمال » واللام 
في «لینبنن» للقسم » والنبن القذف والطرح » والحطمة مبالغةمن الحطم وهوالکسر 
وجاء بمعنی الا کل » وهي من أسماء جهنم على ما بفسرها قوله الآ تي : « ناد الل 
الوقدة » . 

والعنی لیس مخلداً بالمال كما بحسب ا قسم لیموتن ویقذفن في الحطمة . 

قوله 'نعالى : «وما أدراك ما الحطمة» تفخيم وتپویل . 

قوله تعالى : « نار الله الموقدة التي تطلم على الا فئدة » بقاد النار إشعالها 
والاطلاع والطلوع على الشيء الا شراف والظپور » والا فئدة بحم فؤاد وهو القلب , 
والمراد به في القر آن مبدء الشعور والفکرمن الا سان وهو النفس الا سائية . 


وکان الراد من اطلاعها على الا فئدة آشها تحرق باطن الا سان كما تحرق 
ظاهره بخلاف النار الدنيوية التي إنما تحرق الظاهرفقط قالتعالى : «وقودها النای 
والحجارة» البقرء : ۲۴ . 

قوله تعالی : دإِنّها عليهم مؤصدة» أي مطبقة لاخرج لهم منها ولا منجا . 

قوله تعالی : دفني جمد مد دة» العمد بفتحتین‌جممود والتمدید مبالغة في المد 
فيل : هي أوتاد الا طباق التي تطبق على أهل الناد » وقیل : جمد مد دة بو ثقون فيها 
مثل القاطر وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين من 
اللصوص وغيرهم » وقيل غيرذلك . 

و بحث روائى » 

فيروح ال معاني في قو له تعالی : «وبل لكل همزة لزة» نزل ذلك على ما أخرح 
ابن أبي حاتم من‌طریق ابن إسجاق عن‌عثمان بن مرفيا بي بن خلف » وعلی ماأخرج 
عن السدي في بي بن تمر والثقفي" الشهير بالا خنس بن شريق فا نه كان مغتاباً كثير 
الوقيعة . 

وعلى ما قال ابن إسحاق في | ميّةبن خلف الجمحي وكان بهمز النبی لاال . 

وعلى ما أخرج ابن جرير و غيره عن مجاهد في جیل بن عامر وعلى ماقيل في 
الوليد بن المغيرة و اغتيابه لرسول الله را وغضه منه » وعلى قول في العاص 
ابن وائل . 

أقول : م قال : ويجوز أن يكون نازلا في جيم من ذكر انتهى ولا سعد أن 
ييكون من تطبیق الرواة وهوکثیر في آسباب النزول . ۱ 

وني تفسیر القمي في قوله تعالی : « ويل لكل همزء ٠‏ قال : الذي بغمز النای 


و ستحقر الفقراء وقوله لاطزة» باوي عنقه ورأسه وبغض إذا رای فقيراً آوسائلا" 
دالذي عم مالا وعد ده» قال : اعد ه ووصعه . 
وفيه في قوله تعالى : « التي تطلع على الا فئدة » قال : تلتهب على الفؤاد قال 


آبوذر رضي الله عنه : بشرالشکبرین بكي في الصدور وسحب على الظهور . قوله : 
«ٍنها علیهم موصدة » قال : مطبقةدفي مدمد دة» قال : إذا مدت العمد عليهم اکلت 
واي الجلود . 

وفي المجمع روى العيتاشي با سناده عن عبن النعمان الا حول عن ران بن 
أعين عن أبي جعفر تك قال : إن الکفار والشرکین‌بمیرون أهل التوحيد في الناد 
ويقولون : مانری توحيدكم أغنى عنكم شيأ وما نحنوأنتم إلا سواء قال : فيأنف لهم 
الرب تعالی فيقول للملائكة : اشفعوا فيشفعون طمن شاءالله ثم بقول للنییین : اشفعوا 
فيشفعون لمن شاء الله ثم بقول للمومنین : اشفعوا فيشفعون طمن شاء الله ويقؤل الل : أنا 
أرحم الراجین اخرجوا برجتی فيخرجون كما يخرج الفزاش . 

قال : ثم قال أبو جعفر تي : ثم مدت العمد و | وصدت عليهم وكان وال 
الخلود . 
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سم الله الرحمن الرحيم ألم ر كيف فعل ريك بأصحاب الفیل(۱) 


0 و و 


ألم بجعل کبدهم فى تضلیل )۳( و ادسل عليهم طيراً أبابيل (۳) 


كك 


درف ارم ف سجیل (۴) فجعلهم كعصف مأكول (۵) . 
بیان » 


فيا إشارة إلى قصّة أصحاب الفیل إذ فصدوا مَكّة لتخريب الكعبة العظمة 
فاهلکهم الله رت طیر أبابيل ترهيهم بحجارة من‌سجیل فجعلپم کعصف مأكول » 
وهي من آبات ألله الجلية التي لاسترة عليها/و قد ار خوا برا وذكرها الجاهلسون 
ف آشمارهم 2 والسورة مكة : 

قوله تعالی : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » المراد بالرؤية العلم 
الظاهر ظهورالحس», والاستفهام إنكاري» وال معنى ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل » وقد كانت الواقعة عام ولد فيه الي ا 1 

قو له تعالی : 2 ل دعل کیدهم ف تضلمل » اط راد بكيدهم سوء قصدهم 

بمكة وإدادتهم تحر ٠‏ دب البيت الح رام 6 والتضلیل دا ضلال واحجد 6 وجعل كيدهم 

و في تضلیل حعل ل سم فال لا مدي إلى الغاية القصودة همه فقد ساروا لتخر.س 
الكعية وانتهى بهم إلى ها أنفسهم ۰ 

قوله تعالی : د وأرسل عليهم طيراً أبابيل » الا بابيل ‏ كما قيل ‏ جعاعات 
في تفرقة زمرة زمرة » والمعنى وأرسلالله على أصحاب الفيل جاعات متفر قة منا لطس 
والا بة والتي تتلوها عطف تفسير على قوله : « ألم بجعل كيدهم في تضلیل » . 
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قوله تعالی : « ترهيهم بحجارة من سجيا ل » أي ترمي أبابيل الطير أصحاب 
الفیل بحجارة من ی » وقد تقد م معنى السجديل في تفسیر قصص قوم لوط . 

قوله تعالی : « فجعلهم کعصف مأكول » العصف ورق الزرع والعصف المأكول 
ورق الزرع الذي | کل حبه أء قشر الحب الذي | کل لبه واطراد آنهم عادوا بعد 
وقوع السجنیل علیپم أجساداً بلا آرواح أو أن الحجر بحرارته أحرق أجوافيم , 
وقيل: المراد ورقالزرع الذي وقع فيه الا کال وهوأنيأكله الدود فيفسده و فرت 
الآ ية ببعض وجوه | خر لا بناسي الا دب القرآني . 


¥ دعحتث روائى 4 

في الجمم : أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصدهدم الکعبة هوأبرهة 
ابنالصباح الا شرم وقيل: إن كنيته أبويكسوم ونقل عن‌الواقدي أنّه جد النجاشي 
الذی كان على عبد رسول ان ل2 . 

ثم ساق الكلام في قصة استيلائه على ملك اليمن إلى أن قال : ثم إنّه بنى 
كعبة باليمن وجعل فيها قباباً من ذهب فأمر أهل مملكته بالحج إليها بضاهي بذلك 
البيت الحرام » وإن رجلا من بني کنانة خرج حتنی قدم اليمن فنظر إليها ثم قعد 
فيها يعني لحاجة الا نسان فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال : من اجترء 
علي بهذا ؟ ونصرانيتي لا هدمن ذلك البيت حتی لابحجه حاج أبدا ودعا بالفيل 
وأذن قومه بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن » وكان أكشر من اتبعه منم عك 
والا شعرون وخنمم ۱ 

قال : ثم خرج بسیر حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلا من بني سلیم 
لیدعو الناس إلى حج" بیته الذي بناه فتلقاه أيضاً رجل من الحمس من بني کنانة 
فقتله فازداد بذلك حنقاً وحث السير والانطلاق . 

وطلب من‌آهل الطائف دليلا فبعثوا معه رجلا من هذیل يقالله تفیل فخر ج 
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بهم بهديهم حتتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه وهو من مگة على ستة أميال فبعثوا 
مقدماتهم إلى مگة فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال وقالوا : لا طاقة لنا 
بقتال هؤلاء ولم ببق بمكّة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقابته وغير شهبة بن 
عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطّلب يأخذ بعضادتي الباب 
ثم .يقول : 

لا ي ان" المرء يمشع دحله فامنع جلالك 

لا یغلیوا بسلیبهم ومحاليم عدواً محالك 

لا بدخلوا البلد الحرام إذاً فأمرما بدالك 
ثم إن مقد مات أبرهة أصابت نعماً لقریش‌فاصابت فيها مائتي بعير لعبدالمطلب 
ابن هاشم فلمًا بلغه ذلك خرج حتّی أنى القوم » وكان حاجب أبرهة دجلا من 
الا شعرین وكانله بعبد الطاب معرفة فاستأذن له على الملك وقال له : سا الملك 
جاءك سید قريش الذي يطعم إنسها في ألحي ووحشها في الجبل فقال له : ائذن له. 
وكان عبد الطلب رجلا جسيماً جميلا فلما رآه‌آبو یکسوم أعظمه أن 
بجلسه تحته وكره أن بجلسه معه على سريره فنزل من سزيره فجاس على الارض 
وأجلس عبد الطلب معه ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : حاجتي ماتا بعير لي أصابتها 
مقد متك فقال أب يكسوم : وال لقدرأيتك فأعجبتني ثم تكلمت فزهدت فيك فقال: 
ولم پا الملك ؟ قال :لا تى جئت إلى بيت عز کم ومنعتکم هن العرب وفضلكم في 
الناس وشرفكم عليهم ودینکم الزيتعبدون فجشت لا کسره وا صبت لك مائتا بعير 

فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ولم تطلب إل في پیتکم ‏ 
فقال له عبد المطكلب : نها الملك أنا | كلمك فى مالي ولپذا البيت دب هو 
بمئعه لست أنا مئه في شيء فراع ذلك آبا یکسوم وأمر برد بل عبد الطلب عليه 
ثم رجع وأمست ليلتهم تلك الليلةكالحة نجومها کأشها تکلمهم كلاما لاقترابها منهم 


إلى أن قال : حتنى إذا كان مع طلوع الشمس‌طلعت عليهم الطير معها الحجارة 
فجعلت ترمیهم » وکل طائر في منقاده حجر وني دجلیه حجران وإذا رمت بذلك 
مضت وطلعت | خری فلا بقع حجر من حجادتهم تلك على بطن الا خرقه ولا عظم 
إلا آوهاه و نقه > ولاب ۳ فاشو راجعاً قد أصابّه دعض. الحخارة فحعل كلما قدم 
أرضاً انقطع له فيها رب حتتی إذا انتهى إلى اليمن لم ببق شيء الا باده فلمتا قدمپا 
تصد ع صدره وانشق" بطنه فهلك ولم يصب من الا شعرين وخثعم أحد . الحدیث . 

آقول : وني الروابات اختلاف شديد في خصوصیات القصة من آراد الوقوف 
علیپا فعلیه بمطو لات السير والتواریخ . 


۲ سودة لا بلاف مكية وهي خمس آیات 46 
سم الله الرحمن الرحيم لابلاف قر ۳ 0 إبلافهم دحلة الشتاء 
والصيف () فليعبدوا رب هذا البيت (۴) الذى أطعمهم من جوع (۴) 
و آمنهم من خوف (©) . 


٩ ديات‎ # 


تتضمتن السورة امتناناً على قرش با بلافهم الرحلتین وتعقبه بدعوتهم إلى 


التوحيد وعبادة رب البیت , والسورة مكية . 

و لضمون السورة نوع تعلق بمضمون سورة الفیل ولذاذهب قوم من اهلالستة 
إلى كون الفيل ولا بلاف سورة واحدة كما قيل بمثله في الضحى وألم نشرح لا بينهما 
من الادتباط كما نسب ذلك إلى المشهود بينالشيعة والحق أن شيا ما استندواإليه 
لا .فيد ذلك . 

آما الفائلون بذلك من أهل السنة فا نهم استندوا فيه إلى ما روي أن أبي” 
اي نكعب لميفصل بینهما في مصحفه بالبسملة , وبما دوي عن ترو بن میمون الا زدي" 
قال : صت المغرب خلف مر بنالخطاب فقرء في الركعة الا ولى والتين وف الثانية 
ألم تر ولا بلاف قریش من غير أن يفصل بالبسملة . 

وا جيب عن الرواية الا ولی بمعارضتها بما روي أثه أثبت البسملة بينهما في 
مصحفه » وعن الثانية بآن من المحتمل على تقدیر صحتها أن يكون الراوي لوسمع 
قراءتها أو مکون قرأها سرا . على أنبا معارض بما روي عن النبي للج أن الل 
فضّل قريشاً بسبع خصال وفيها « ونزلت فيهم سودة من القر آن لم بذکر فیا أحد 


-۵١۴-‏ الجزء ۳۰ -سورة لابلاف ۱۰۶ - آبة ۵-۱ ج۲۰ 


غيرهم : لا بلاف قربش». الحدیث على أن الفصل متواتر . 

وا القائلون بذلك من الشيعة فاستندوا فيه إلى ما في الجمم عن أبيالعباس 
عن أحدهما لام قال : ألم تر كيف فعل ربك ولا بلاف قرريش سورة واحدة » وما 
في التهذيب با سناده عن‌العلاء عنزيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبداله ‏ الفجر 
فقرء الضحى وألم نشرح في دكعة » وما في المجمع عن العياشي عن الفضل بن صالح 
عن أبيعبدالل ي قال: سمعته بقول : لاتجمع بينسورتين في ركعة واحدة الا لنحی 
وألم نشرخ وألم تر كيف ولا بلاف قريش » ودواه المحقدّق في العتبر نقلا من كتاب 
الجامع لا جد بن عد بن أبي نصر عن المفضل مثله . 

ما رواية أبي العباس فضعيف لما فيها من الرفع . 

وأا رواية الشحام فقدرويت عنه أيضاً بطريقين آخرين : أحدهما ما في 
التپذیب با سناده عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبدالدٌ كم 
فقرء بنا بالضحى وألم نشرح » وثانيهما عنه عن ابن آبي تمير عن بعض أصحابنا عن 
زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبداله عي فقرء في الا ولی الضحى وني الثائية ألم 
نشرح لك صدرك . 

وهذه أعني‌صحيحة ابن أبيمير صر يحة في قراءة السودتين في ركعتين ولا بقى 
معها لرواية العلاء ظپود في الجمع بينهما ء وا رواية ابن مسكان فلا ظهور لها في 
الجمع ولا صراحة » وأمنا جل رواية ابن أبي عير على النافلة فیدفعه قوله فيها : 
«صلى بنا ‏ فا ته ص ريح في الجماعة ولا جماعة فينفل . 

وأا رواية المفضّلفهيأد ل عل ىكو نهما سورتن منا على كونهما سورة واحدة 
حيث قيل : لا تجمع بین‌سودتین ثم استثني من السودتين الضحى وألم نشرح وكذا 
الفيل ولا بلاف ۱ 

فالحق" أن الروایات ان دلت فا دما ندل على جواز القران بين سورتي 
الضحی وألم نشرح وسورتي الفیل ولا يلاف فيركعة واحدة من الفرائض وهو ممنوع 
في غیرها » ویوینده دواية الراوندي في الخرائج والجرائح عن داود الرقي عن أبي 


عبدالله ت ف حديث قال : فلما طلع الفجر قام فان وأقام وأقامني عن یمینه 
وقرء في أول ركعة الحمد والضحی وني الثانية بالحمد وقل هو الل أحد ثم قنت ثم" 
الي 

قوله تعالی : « لا بلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» الا لف بکس 
الهمزة اجتماع مع التَئامكما قاله الراغب ومنه الا لفة » وقال في السحاح : وفلان قد 
ألف هذا الوضم بالکسر یألفه إلفاً وآلفه باه غيره » ويقال أيضاً : آلفت الوضم 
اولفه ابلافاً انتهی . 

وقرریشعشيرةا لنبي باي وهمولدالنض بن کنانة السمی قريشاً بوالر حلقحال 
السير على الراحلة وهي‌الناقة القوبة على السير كمافي المجمع »والرادبالر حلقخروج 
قر بش‌من مَكٌّةللتجارةوذلك أن الحرم‌وادجدیبلازرع فیه‌ولاض ع فكانت قرش تعيش 
فيه بالتجارة » وكانت لهم في کل سنة رحلتان‌للتجارةرحلة في الشتاء إلى اليمن و رحلة 
بالصيف إلى الشام ,وکانوا بمیشون بذلك وکان الناس بحترمونهم لکان البیت الحرام 
فلايتعرضون لهم بقطع‌طر یقهم أوالا غارة على بلدهم الاهن . 

وقوله : « لا بلاف قريش » اللام فيه للتعلیل » وفاعل الا بلاف هوالة سبحانه 
وقريش مفعوله الا ول ومفعوله الثاني محذوف يدل عليدما بعده ؛ وقوله : « ٍبلافهم 
رحلة الشتاء والسیف » بدل من إبلاف قریش » وفاعل إبلافهم هوالنة ومفعوله الاو ل 
ضمير الجمم ومفعوله الثاني رحلة الخ » والتقدیر لا يلاف الله قريشاً رحلة الشتاء 
والصیف . 

قوله تعالی : « فليعبدوا دب هذا البیت » الفاء في « فلیمبدوا » لتوهنم معنی 
الشرط أي أي شيء كان فلیعبدوا رب هذا البیت لا بلافه ام الرحلتین آولتوهس 
ااتفصیل أي مهما يكن من شيء فلیعبدوا رب هذا البيت الخ » فپو کقوله تعالی : 
«ولر نك فاصين » المد س N‏ 
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ومحصل معنی الا بات الثلاث ليعبد قرش رب" هذا البيت لاجل ابلافه 
ٍباهم رحلة الشتاء والصيف وهم عائشون بذلك ني من . 

هذا بالنظر إلى كون السورة منفصلة عما قبلا ذات سياق مستقل فى نفسپا» 
واما على تقدبر کو نپا جر ء من‌سوره الفيلمتممة لپا فن کر وا أن اللام ق 2 لا بلاف» 
تعليلية متعلقة بمقد ر يدل عليه القام والعنی فعلنا ذلك بأصحاب الفیل نعمة من 
على قريش مضافة إلى نعمتنا علیهم في رحلة الشتاء والصیف فكأنّه قال : نعمة إلى 
نعمة ولذا قبل : ان اللام مود بة معنی إلى وهو قول الفر اء . 

وقيل : العنی فعلنا ذلك بأصحاب الفیل لتألف قريش بمكّة و يمكنهم القام 
بها أولنؤلف قریشا فا نهم هابوا من أبرهة لا قصدها وهر بوا منهفأهلكناهم لتر جع 
قریش إلى مكَّة وبألفوا بها وبولد عد بار فيبعث إلى الناس بشيراً و نذيراً هذا , 
والكلام في استفادة هذه العاني من السياق . 

قوله تعالی : « الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف » إشارة إلى ها في 
إبلافهم الرحلتين من منه الواضحو نعمته‌الظاهرتعلیپی‌وهوالا طعام والا من‌فیمیشون 
ف ارش لاخصب فيها ولا آمن لغيرهم فليعيدوا رب بدبر آمرهم ات التدیس و 
هو رب البیت . 


« بحث روائى » 


في تفسير القمي في قولهتعالى : «لا بلاف قريش إبلافهم» قال : نزلت في قرش 
لا هكان معاشهم من‌الر حلتین‌رحلة في الشتاء إلى اليمن » ورحلة فيالصيف إلى الشام , 
وکانوا بحملون من مكّة الا دم والب وما بقع من ناحية البحر من الفلفل و غيره 
فیشترون بالشام الثياب والدرمك و الحبوب » وکانوا يتألفون في طریقهم و بشبتون في 
الخروج ني‌کل خرجة رئيساً من رؤساء فرش وکان معاشهم من ذلك . 


فلمًا بعث الله بيه استغنوا عن ذلك لاان" الناس وفدوا على دسول‌الن ملاع 
وحجوا إلى البيت فقال الله : « فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع » 
لابحتاجون أن يذهبوا إلى الشام « و آمنهم من خوف » يعني خوف الطريق . 

أقول : قوله : فلما بعثالله الخ‌خفي الانطباق على سیاق! بات السورة » ولعله 
منكلام الفمي أخذه من بعض ما روي عن ابن عباس . 


مر سان 6 من 


ق مام 2 9 - ١ه‏ موق o ۱ ١‏ 9 ی ەق 

الذى بدع اليتيم (؟) ولا .بحض على طعام المسکین (۳) فوربل 
۱ ۱ ۳ 2 - 

ەش م سام 9 ره ۰ \ 3 وسح هم E‏ ما وه 

للمصلين ( ۴ ) الذین هم عن صلا نهیم ساهون ( ۵ ) الذربن هم 

5 ۱ ۱ ت ۱ 

ع هش م و و ت موي ا ا 


,راقن (۶) وبمنعون الماعون (۷) . 


و بیان 6 


وعيد لمن كان من النتحلین بالدین‌متخلفا بأخلاق النافقن کالسپو عن الصلاة 
والرياء في الأمال ومنم الماعون مما لابلائم التصدیق بالجزاء . 

والسورة تحتمل المكّية والمدنية » وقيل : نصفها مكّي ونصفها مدني . 

قوله تعالی :« أرأيت الذي يكذ ب‌بالدین » الرؤية تحتمل الرؤية البصر نة 
وتحتمل أن تكون بمعنی المعرفة , والخطاب للنبي الاثم بما أنه سامع فیتوجه 
إلىكل سامع » والمراد بالدین الجزاء يوم الجزاء فالمكناب بالدین منکر العاد و 
قيل المراد به‌الدین بمعنی اللة . 

قوله تعالی : « فذلك الذي يدع اليتيم » الدع هوالرد بعنف وجفاء » والفاء 
في « فذلك » لتوهم معنی الشرط والتقدیر أرأيت الذي یکذب بالجزاء فعرفته 
بصفاته اللازمة لتكذيبه فان لم تعرفه‌فذلك الذي يرد اليتيم بعنف ویجفوه ولابخاف 
عاقبة تمله السییء ولو لم يكذ ب به لخافها ولوخافها لرجه . 

قوله تعالی : « ولابحض على طعامالمسكين» الحض الترغيب » والكلام على 
تقدیر مضافأي لابرغب‌الناس على إطعام طعام المسكينقيل: إن التعبير بالطعام دون 


ح٠٠‏ الجزء ۳۰ _ سورة ال ماعون ٠١۷‏ - أبة ۷-۱ -۵4- 


الا طعام للا شعار بان المسكين كانه مالك لما يعطى لهكماني قوله تعالی : دوفيأموالهم 
حق للسائلوالحروم » الذاریات : ۱۹ وقيل : الطعام في الا ية بمعنى الا طعام . 

والتعبیر بالحض دون الا طعام لان الحض أعم من الحض العملي الذي 
يتحقق بالا طعام . 

قوله تعالی : د فوبل للمصلّن الذین هم عن صلاتهم ساهون» أي غافلون 
لایپتمُون بها ولایبالون أن تفوتهم بالكليّة أو في بمض الا وقات أوتتأخر عن وقت 
فضيلتها وهکذا . 

وفي الا ية تطبیق من يكنب بالدین على هؤلاء المصلين لکان فاء التفریع و 
دلالة على أثهم لابخلون من نفاق لا هم يكذ بون بالدین حملا وهم بتظاهرون 
بالا یمان . 

۱ قوله تعالی : « الذین هم براژن » أي بأتون بالعبادات لمراآة الناس فپم 

بعملون للنای لاله تعالی . 

قوله تعالی : « ويمنعون الاعون » الاعون كل ما يعين الغير في رفع حاجة 
من حوائج الحياة کالقرض تقرضه والعروف تصنعه ومتاع البیت تعيره » و إلى هذا 
برجع متفر قات ما فسربه في كلماتهم . 


% دعحت روائى ¢« 
في تفسير القمي في قوله تعالی : « أربت الذي يكنب بالدين » قال : نزلت 
في أبي جهل وكفار قرش » وفي قوله : « الذين عن صلاتهم ساهون » قال : عنی به 
تاركون لاان کل انسان سو في الصلاة قال أبو عبدال ج : تأخير الصلاة عن 
ول وقتها لغير عذر . 
وني الخصال عن علي" تا في حديث الا ربعمائة قال : ليس حمل أحب إلىالله 
عز" و من الصلاة فلاشغلنتک عن أوقائها شيء من | مورالدنیا فان العز وجل 


5 أقواماً فقال : « الذين هم عن صلائهم ساهون » ,يعني تېم غافلون استهانوا 
بأوقاتها . 

وفي الكافي با سناده عن ل بن الفضيل قال : سألتعبد ا صالحا ليم عن قولالله 
عز وجل : « الذین هم عن صلاتهم ساهون » قال : هوا لتضييع . 

أقول : وني هذه المضامين روايات | خر . 

و ‌الدر النثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي" 
ابن أبي طالب « الذرين هم راون » قال : براژن بصلاتهم . 

وفيه أخرج أبو نعيم والديلمي وابن عساكر عنأبي هريرة عن النبي” ل2 
في قوله : « و يمنعون الماعون » قال : ما تعاون النای بینم الفاس والقدر والدلو 
واشاهه . 

وني الكافي با سناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله ي في حديث قال : و قوله 
عز" وجل : « ويمنعون الماعون » هوالقرض تقرضه والمعروف تصنءه و متاع البيت 
تعيره ومنه الز کاة . 

أقول : وتفسير الماعونبالزكاة مروي من طرق‌آهل السنة آیضا عن علي تال 
كما في الدر النئور ولفظه : الاعون الزكاة الفروضة براوّن بصلاتهم و یمنعون 
زكاتهم . 

وني الد رالمنثورأخرج ابن قانع عن علي بن أبي طالب سمعت دسول ال 68م 
يقول : المسلم أخوالمسلم إذا لقيه حياه بالسلام و برد" عليه ما هو خير منه لاإيمنع 
الماعون . قلت : با رسو لاله ما الماعون ؟ قال يلاي : الحجر والحديد والماء وأشباء 
ذلك . 

أقول : وقد فسر وق في رواية | خرى الحديد بقدورالنحاس وحديد الفا 
والحجر بقدور الحجارة . 


dA ۱ ۰ ۰‏ .۰ ه مه ا هم وه سه د ع مو 
سم الله الر حمن الرحی ۱ اعطيباك الکو ثر (۱) فصل لر بك 


owe ©‏ ي ٩‏ مه م وه و 
وانحر (۲) ان شانئك هو الابتر (۳) . 


ع بیان »4 

امتنان على النبي رلوم با عطائه الکوثر وتطبيب لنفسه الشريفة بأن شاه 
هو الا بتر » وهي أقصرسودة في القرآن وقد اختلفت الروايات فی‌کون السورة مكّيّة 
أو هدنيئة » والظاهر أثها مكية , و ذكر بعضهم أنّها تزلت مس تين جمعاً بين 
الروابات . 

قوله تعالی : دإنا أعطيناك الکوثر» قال ني الجمم الکوثر فوعل وهو الشيء 
الذي من شأنه الكثرة ‏ والکوثر الخیر الکثر » انتهی . 

وقد اختلفت أقوالهم في تفسیر الكوثر اختلافاً عجيباً فقيل : هو الخير الكثير, 
وقيل نهر ق‌الجنة» وقیل : حوض النبي ملق ‌الجنة أونيالمحشر وقیل : ونم 
وقيل : أصحابه وأشياعه و إلى بوم القيامة » وقيل : علماء ١‏ منه براااي » وقيل 
القر آن وقضائلهكثيرة . وقيل : النبو ة وقيل : تيسير القر آن وتخفيف الشرائم‌وقیل : 
الا سلام » وقيل التوحيد , وقيل : العلم والحكمة , وقيل: فضائله علا وقيل المقام 
المحمود » وقيل : هو نورقلبه اوم إلى غير ذلك هما قيل » وقد نقل عن بعضهم أنه 
أنهى الا قوال إلى ستّة وعشرین . 

وقد استند في القولين الاو لين إلى بعض الروابات » وباقي الا فوال لاتخلومن 
تحگم » وكيفما كان فقوله في آخرالورة : «إن" شانئك هو الا شر» - وظاهر الا بتر 
هو النقطع تسله وظاهر الجملة أشها من قبیل‌قصرالقلب - أن كثرة ذر بته يلال هي 


الرادة وحدها بالكوثر الذي | عطیه النبي ييي أو الراد بها الخير الکثیر وکثرة 
الذر ية مرادة في ضمن الخیر الکثبر ولو لاذلك لكان تحقيق الکلام بقوله : « إن 
شاك هو الا بتر» خالياً عن الفائدة . 

وقد استفاضت الروابات أن السورة انما نزلت فیمن عابه تبي بالبتر بعد ما 
مات ابناه القاسموعبدالله » و بذلك یندفع ما قيل : إن مراد الشانیء بقوله : « آبتر » 
المنقطع عن قومه أو النقطم عن الخير فرد الله عليه باه هو المنقطع من‌کل خر . 

ولا في قوله : « !نا أعطيناك» من الامتنان عليه بر جيء بلفظ التکلم مع 
الغير الدال علی العظمة ٠‏ ولا فيه من تطبيب نفسه الشريفة كدت الجمله بان" 
وعبربلفظ الا عطاء الظاهر في التمليك . 

والجملة لاتخلومن‌دلالة على أن ولد فاطمة تلا ذر ته يبي , وهذا فينفسه 
من ملاحم القرآن الكريم فقدکث رال تعالی نسله بعده كثرة لابعادلپم فيها أي نسل 
آخرمعما نزل عليهم من النوائب و أفنى جموعهم من المقاتل الذريعة . 

قوله تعالی : « فصل لربك وانحر » ظاهر السیاق في تفريم الا بالصلاة 
والنحر على الامتنان في قوله : «إنا أعطيناك الکوثر» أنه من شکرالنعمة والمعنى 
إذا مننا عليك با عطاء الكوثر فاشكر لهذه النعمة بالصلاة والنحر . 

واللراد بالنحر على ما دواء الفريقان عن النبي يبلا وعن علي" اتل وروته 
الشيعة عن الصادق علية السلام و غيره من الاثم هو رفع اليدين في تكبير الصلاة 
إلى النحر : 

وقیل : معنی الا ية صل لربك صلاة العید وانحر البدن» وقيل : يعني صل 
لربنك واستوقائماً عند رفع رأسك من الر کوع وقیل غير ذلك . 

قوله تعالی : دإن شانئك هو الا بتر» الشانیء هوا لمبغض والا بترمن‌لاعقبله 
وهذا الشانیء هو العاصي‌بن وائل . 

وقیل: المراد بالا بترالنقطم عن الخیر أو النقطع عن قومه » وقد عرفت أن 


روابات سيب نزول السورة لا تلائمه وسنجسی۶ 8 
ب يعدت روائی # 


في الدر النثور أخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق أي بشر عن 
سعيدين جبير عن ابن عباس آنه‌قال : الكوثر الخير الذي اعطاه‌النه إياه قال بو مشر 
قلت لسعيدين جبیر فان ناساً بزمون أنه نهرفي الجنة قال : النهر الذي في الجنة 
من الخير الذي أعطاه الله إناه . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم و الحاکم‌وابن مردويه والبيهقي في سننه‌عن علي بن 
أبي طالب قال : لما ترات هذه السورة على النبي بال « نا أعطيناك الکوثر» قال 
الي ره لجبر بل : ماهذهالنحيرة التي أمرني بهادبي ؟ قال : ها ليست بنحيرة 
ولكن نامرد إذا تحر مت للصلاء أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت و إذا رفعت 
رأسك من الركوع فا تهاصلاتنا وصلاة الملائئكة الذين هم فيالسماوات السبع » وان" 
لكل شيء زينة وزيئة الصلاة رفع اليدين عندكل تکبیرة . 

قال النبي تات : رفع الیدین من الاستكانة التي قالاله : «فما استکانوالربهم 
وما بتض عون» . 

آقول : ورواه في المجمع عن ألقائل عن الا صبغ دن ثماتة عنه 2 0 فال : 
آورده الثعلبي والواحدي ني تفسیریهما » وقال أبضا : إن ججیم‌عترته الطاهرة روواعنه 
عليه السلام أن معنی النحر رفع اليدين إلى النحرفي الصلاء . 

وفيه أخرج ابن جرير عن أبي جعفر بي قوله : « فصل لر بك » قال : الصلاة 
«وانحر» قال : برفع يديه أوال ما يكب رفي الافتتاح . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : « فصل لرك وانحر » 
قال : إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفم يديك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاة فذاك 
النحر . أ 


ار 


وني المجمع ف الا ية عنجمرين يزيد قال : سمعت أبا عبداله تي بقول فيقوله 
«فصل لربك وانحر» هو رفع يديك حذاء وجهك . 

اتول : م قال : وروی عنه عبد الله بن سنان مثله , وروی أيضًا قريبا منه عن 
بل عنه م . 

وني الدر النثور أخرج ابن‌سعد وابن عساکرمن طریق الكلبي عن أبي صالح‌عن 
ابن عباس قال : كان أكبر ولد رسول اله ‏ القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم ام 
كلثوم ثم فاطمة ثم" دقية فمات القاسم وهو ول میت من ولده بمكة ثم ماتعبدالل 
فقال العاصي بن وائل السهمي قد انقطم نسله فهو آبتر فأنزل الله « إن شانئك هو 
الا سر » 

وفيه أخرج الزبیر بن بكار وابن عساکر عن جعفربن عل عن أبيه قال : توفي 
القاسم بن رسول الله بمکّه فمر رسول الله لته وهو آت من جنازته على العاصيبن 
ابن وائل وابنه مرو فقال حين ر آی رسولالله را : إني لا شنؤه فقال العاصي بن 
وائل : لاجرم لقد أصبح أبتر فأترل الل دإن" شانئك هو الا بتر» . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن السد ي قال : كانت قريش تقول إذا ها تذكور 
الرجل ‏ بتر فلان فلملا مات ولد النبي با قال العاصي بن وائل : بتر والا بتر 
الفرد . 

أقول :و في بعض الآثار أن الشانىء هو الوليد بن المغيرة .و في بعضها 

أبو جل وني بعضها عقبة بن أبي معيط , و ني بعضها كعب بن الا شرف » والمعتمد ما 
تقد م . 

ويؤيّده ما في احتجاج الطبرسي عن الحسن بن علي 4 في حديث بخاطب 
فيه العمروبن العاصي : وإِدّك ولدت على فراش مشترك فتحاكمت فيك رجال قريش 
منهم أبوسفيانين حرب والوليدين المغيرة وعثمان بن الحارث والنضربن الحادث‌بن 
كلدة والعاصي بن وائل كلهم يزعم أنك ابنه فغلبهم عليك من بينقريش آلا مهم حسباً 


وأخبثهم فلا وأعظمهم بغبة 

ثم قمت خطيباً وقلت : أنا شانيء تل وقال العاصي بن وائل : إن علا دجل 
أبتر لاولدله فلوقدمات اتقطع ذكره فأتزل الله تباركوتعالى : «ٍن شانئك هو الا بتر» 
الحديث . 

ون تفسير القمي د إنا أعطيناك الكوثر » قال : الکوثر نهرفي الجنتة أعطى 
الله عدا مب عوضاً عن ابنه إبرأهيم . 

أقول : الخبر على إرساله وإضماره معارض لسائر الروايات و تفسير الكوئر 
بنپر في الجنة لابنافي التفسیر بالخير الکثیر كما تقد م في خبرابن جہیں . 


6 سورة الکافرون مكية وهي ست ت آبا بات 4 


يه ١‏ و رع 
بسم الله الرحمن الرحیم قل با ها الكافرون (۱) لآ أعبد م 
-مه مس ام - ١‏ مويه أ عي مه - ورمع ت ١ ۶ ٩‏ ت 


تعبدون (۲) ولا انتم عابدون ما اعبد (۳) ولا انا عابد ما عبداتم (۴) 


١ TT ١‏ 77 من سمه ترص 


ولا انتم عابدون ما اعبد (ه) م دینکم ولی دين (۶). 


بیان 


فيها أمره باو أن بظهر للكفار براءته من دینهم ویخبرهم بامتناعهم من 
دینه فلادینه يتعد اه إليهم ولادینهم بتعد اهم إليه فلایعبدما يعبدون أبداً ولایمبدون 
ما يعبد أبداً فلييأسوا من أي نوع من المداهنة والساهلة . 

و اختلفوا في کون السورة مكية أو مدنبة » و الظاهر من سياقها أنها 
007 

قوله تعالی : دقل يا اپا الکافرون‌الظاهی أن هؤلاء قوم معهودون لاكل كافر 
وبدل على ذلك أمره صلی الله عليه و آله أن بخاطبهم ببراءته من دينهم وامتناعهم 
هن دنه . 

قو له تعالی : دلا آعبدما تعبدون» الا بة إلى آ خرالسورة مقول‌القول ‏ والراد 
بماتعمدون الا صنام التي كانوا يعدو نپا » ومقعول «یسدون» ر إلى الوصول 
محذوف لدلالة الکلام عليه ولرعاية الفواصل » وكذا مفاعیل الا فعال التالية : «أعيد» 
و«عبدتم» ودأعد» . 

وقوله : لا أعبد» نفي استقبالي فان «لا» لنفي الاستقبال كما أن «ما» لنفي 
الحال » والعنی لا اعبد أبداً ماتعيدونه اليوم من الا صنام . 


ج ۲٠‏ الجزء ۳۰ سورةالكافرون ۱۰۹ - أ ية ۶-۱ -۵۲۷- 


قوله تعالی : دولا أنتم عابدون ما أعبد» نفي استقبالي أبضاً لعبادتهم مابعيده 
يطبي وهو إخبار عن ا«تناعهم عن الدخول في دين التوحيد في مستقبل الا مر . 

وبانضمام الا مر الذي فيمفتتحالكلام تفیدالاً يتان أن اله‌سبحانه أمر ني بالدوام 
على عبادته وأن | خبررکم آشکم لاتعبدونه أبداً فلا يقعبيني و بینکم اشتراكفيالدين 
أبداً . 

فالا ية في معنى قوله تعالى : « لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون > 
يس : ۷ وقواه : إن الذين كفروا سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یومنون » 
القرة : ۶ . ۱ 

وکان من حق الکلام أن يقال : ولا أنتم عابدون من آعبد. لکن قیل: ما أعبد 
ليطابق ۳ ف قوله : «لا اعبد ما تعسدون» . 

وله تعالی : دولا أنا عابد ماعبدتم ولا نتم عايدون ما أعيد » تکرار لممضمون 
الجملتین السابقتین لز بادةالتاکید , کقوله : «کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» 
التكاثر : ۴ وقوله : «فقتل كيف قدار ثم قتل كيف قدار» المد ثر: ۰ . 

وقيل : ان" «ما» في «ماعبدتم» و «ما اعرد» مصدرية لاموصو له واطعنی ولا آنا 
عابد عبادتکم ولا انتم عابدون عبادتي أي لا | شارككم ولاتشاركونني لاني المعبود ولا 
في العبادة فمعبودي هو ال و معبودکم الوئن و عبادتي ماشرعه الله لي و عبادتکم 
ما ابتدعتموه جهلا وافتراء , وعلی هذا فالأيتان غير مسوقتین للتأكيد » ولابخلومن بعد 
وسيأتي ني البحث الروائي التالي وجه آخر للتكرار لطيف . 

قوله تعالی : «لکم دینکم ولي دين» تأكيد بحسب المعنى لما تقدام من نفي 
الاشتراك » واللا م للاختصاص أي دينكم وهوعبادة الا صنام‌بختص بكم ولا يتعد اكم 
إلي وديني بختص" بي ولا يتعداائي إليكم ولا محل لتوهم دلالة الا بة على إباحة 
أخذكل بما بر تضیه‌من الدین ولاأته برل لابتعرض لدينهمبعد ذلك فالدعوةالحقة 
التي بتضمنها القرآن تدفع ذلك اساسا . 


وقیل : الدین ق‌الا ية بمعنی الجزاء ۳ جزاؤكم ولي جزائي » وقيل: 
إن هناك مضافاً نحذوفاً والتقدیر لكمجزاء دينكم ولي جزاء ديني » والوجهان بعیدان 


عن الفهم . 


¥ رحث رو اه نوی 


في الد رالمنثور أخرج ابن جرس وابن أبي حاتم وابن الا نبادي في الصاحف 
عن سعيدبن میناء مولى أبي البختري قال : لقي الوليدين الغيرة والعاصي‌بن وائل 
والا سودین الطلب وا میةبن خلف دسول الم فقالوا : با عى هلم" فلنعبد ما 
تعبد و تعبد ماتعبد ولنشترك نحن وأنت في آمر نا کله فا ن كان الذي نحن عليه اصح 
من الذي أنت عليه كنت قدأخذت منه حظاً وان كان الذي أنت عليه أصح من الذي 
نحن عليه كنا قد أخذنا منه‌حظاً فأنزل ال دقليا آسپا الكافرون لا أعبد ماتعبدون» 
حكن انقضت السورة . 

اقول : وروی الشیخ في الا مالی با سناده عنهيناء عن غير واحد من أصدأ به 
قريبا منه . 

وفيتفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي میرقال : سأل أبو شاكر أباجعفر الا حول 
عن قول الله : دقل با ابيا الكافرون لا أعبدما تعبدون ولا آنتم عابدون ما أعبد ولا أنا 
عابدما عبدتم ولا أنتمعابدون ما أعبد» فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول » ويك ر ر 
مر ة بعد مز 2؟ فلم يمكن عند أبي جعفر الا حول في ذلك جواب . 

فدخل المدينة فسأل أبا عبداللٌ ت عنذلكفقال:كان سيب نزولها وتكرارها 
أن فریشا قالت‌لرسول‌النه عبر : تعبدآ لتنا سنة ونعيد إلهك سنة وتعبد! لتنا سئة 
ونعبد إلبك سنة فاجابهم الله بمثل ماقالوا فقال فيما قالوا :تعبد آلهتنا سنة : قل با 
ّا الكافرون لا أعبد ما تعبدون » وفيما قالوا : تعبد إلبك سنة : ولا أنتم عابدون 


تك 


ما أعبد » و فیما قالوا : تعبد آلهتناسنة : « ولاأنا عابد ماعبدتم » و فیما قالوا : نعبد 
إلهك سنة : « ولاأنتم عابدون ماأعبد لکم دینک ولي دين». 

قال : فرجم أبوجعفر الا حول إلى أبي شاکرفأخبره بذلك فقال أبو شاکر : 
هذا جلته الا بل من الحجاز . 

اقول : مفاد التكرار في کلام قريش الاستمرار على عبادة ! لتم سنة وعبادة 
الله تعالئ ستة . 


لمعوسة م مومسم ورد مومسم مه ممه موا را 


#۴ سورة النصر مدئبة وهی ثلاث آ بات ٩6‏ 
۰ 3 ه ١‏ 89 و و و م هدهةاص > صقو 
سم الله الر حمن الر حیم اذا جاء نصر الله والفتح (۱) ودابت 
2 5 5 ام 37 
الى - ۵ نرم 5 مه ١‏ م دس ياه o‏ مس هعاس - اهم ها هو 
الناس ,بدخلون: فى دين الله افواجا (؟) فسح بحمد دبك واستغفره 
٩ ١‏ - 3 2 ۳ 8 


مم8 هس ل ۵ 


انه كان نوابا (۳) . 


بیان ٭ 


وعدله ا بالنصر والفتح وأنه سيرى الناس بدخلون في الا سلام فوجاً بعد 
فوج وأمره بالتسبيح حینئن والتحمید والاستغفار » والسورة مدنيئة فزلت بعد صلح 

قوله تعالی : «إذاجاءنصر اللو الفتح» ظپوده]ذا»الصد رةبما الا بة ن‌الاستقبال 
سندعي أن یکون مضمون الا بة إخباراً بتحفق آمرلم بتحقق بعد » وإذكان ال مخبر 
به هو النصر والفتح وذلك هما تقر به عين النبي ييلع فهو وعد جیل وبشری له 
اا ویکون من ملاحم القر آن الكريم . 

ولي سالمراد بالنس والفتح‌جنسپما حتّی‌بصدقا على جميع الواقف الت ىأ ندال 
فیا نببه تب على أعدائه وأظهر دينه على دينهم كما في حروبه و مغازيه وإيمان 
الا تصار وأهل اليمن كما قيل إذ لابلائمه قوله‌بعد : « ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجاً» . 

وليس المراد بذلك أيضاً صلح الحديبية الذي سماه الله تعالى فتحاً إذ قالدإنًا 
فتحنا لك فتحاً مبینا» الفتح : ۱ - لعدم انطباق الآ بة الثائية بمضمونها عليه . 

وأوضح ما يقبل الانطباق عليه النصر والفتح الذکودان في الآ بة هو فتح مكة 


الذي هو | م فتوحانه يلاي في زمنحياتهوالنصر الباهر الذي انپدم به بنيان الشرك في 
جزيرة العرب . 

ویونده وعد النصر الذي في الا بات النازلة في الحديبيئة «إنًا فتحنالك فتحاً 
مبيناً لیغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تأخس ویتم نعمته عليك وبپدبك صراطاً 
مستقيماً وبنصرك الله نصراً عزيزاً» الفتح : ۳ فان" من القريب جداً أن يكون ما في 
الا بات وعدا پنصرعز يزيرتبط بفتح الحديبية وهو نصره تعالى نبیه لاي على قرربثن 

جتی اج مد وس حوس تج امير 

وهذا الذي ذكر آقرب من سمل الا بة على اجابة أهل اليمن الدعوة الحقة 
ودخولهم في الا سلام من غير قتال » فالا قرب إلى الاعتباد کون المراد بالنصص والفتح 
نصره تعالى نبیه لاإ على فريش وفتح مكّة » وأن تکون السورة نازلة بعد صلح 
الحدبية ونزول سورة الفتح وقبل فتح مک . 

قوله تعالی : «ورأيت الناس بدخلون فى دين الله أفواجا » قال الراغب : الفوج 
الجماعة المارة السرعة » وجعه أفواج . انتهى . فمعنی دخولالناس دين الله أفواجاً 
دخولهم فيه جماعة بعد جاعة » والمراديدين الله الا سلام قال تعالى : « إن الدين عندالل 
الاسلام» آل عمران ١19:‏ . 

قوله تعالی : «فسبح بحمد ريك واستغفره إنّهكان تو ابا» ماکان هذا النس 
والفتح إذلالاً منهتعالى للش ركو إعزازاً للتوحيد و بعبارة! 'خرىإبطالا للباطل وإحقاقاً 
للحق ناسب من الجبة الا ولى تنزيهه تعالى و تسبیحه » وناسب من الجهة الثانية - 
التي هي نعمة - الثناء عليه تعالى وحمده فلذلك أمره سل بقوله : « فسبح بحمد 
ربك» . 

وهپنا وجه آخر بوجه به الا هر بالتسبيح والتحمید والاستغفار جميعاً وهو 
أن للرب تعالى على عبده أن بذکره بصفات كماله و بذکر نفسه بماله من النقص 
والحاجة ولماكان في هذا الفتح فراغه يلي هن جل ماکان عليه من السعي في إماطة 
الباطل و قطع دابرالفساد أمرأن بذکره عند ذلك بجلاله وهو التسبيح وجاله 


وهو التحمیدوآن یذکره بنقص نفسه وحاجته إلى دبه وهو طلب الغفرة ومعناه فيه 
يلافج وهو مغفور - سوال إدامة المغفرة فان الحاجة إلى المغفرة بقاء کالحاجةالیها 
حدوثاً فافپم ذلك وبذلك تم شکره لربه تعالی وقد تقد م ۲۲ کلام في معنی مغفرة. 
الذنب في الا نحاث السابقة . 

وفوله : «انه‌کان تواباً» تعلیل للا مر بالاستغفار لابخلو من تشوبق وتأكيد . 


¥ وت روائی ¥ 
فيالمجمع عن مقاتل: لحانزلت هذه السورة قرأها بابي على أصحابه ففرحواو 
استبشرواوسمعبا العباسفبكى فقال یلا : مايبكيك باعم ؟ قال: اظن أتهقدنعيتإليك 
نفسك با رسول اله فقال : اه لكما تقول فعاش بعدها سنتن ما رؤي بعدها ضاحكا 
مستبشرا . 
أقول : و روي هذا المعنى في عد : روايات بألفاظ مختلفة وقيل في وجهدلالتها 
أن" سياقها يلواح الی‌فر اغه ا 9 علیه‌من السعي والحاهدة وتمام ره » وعند 
الكمال يرقب الزوال . 
وفيه عن ام سلمة قالت : كان رسول الله ييلع بالا خرة لايقوم ولایقعد ولا 
.بجيء ولانذهب الا قال : سبحان الله وبحمده استغفی ال وأتوب إليه فسألناه عن ذلك 
فقال اا : نی "مرت بها ۳ قرءاه إذا جاء نصرالل والفتح > . 
أقول :وني هذا العنی غير واحدهن الروایات مع اختلاف ما فیماکان بقوله: 
صلی الي عليه وآله. 

وق‌العیون با سناده إلى الحسين بن خالد قال : قال الرضا ي سمعت أبي 
بجداث عن أبيه يلا إن أو ل سورة نزلت « بسماللهالرنمن الرحيم اقرء باسمريّك» 

و آ خرسورة نزلت « إذا جاء تصو ال ¢ . 


(1).فى آخر. الجزء السادس من الکتاب . 


آقول : لعل الراد به آتپا | خرسورة نزلت تامنةکما قيل . 

وني المجمع في قسّة فتح مكة : للا صالح دسول لله تع قريشاً عام الحديبيئة 
كان في أشراطهم أنه من أحب أن بدخل في عبد رسول ال د دخل فيه فدخلت 
خزاعة في عقد رسول الله لا و دخات بنو بکر في عقد قريش » وكان بين القبيلتين 
شر قديم . 

0 وقعت فيما بعد بين بني يكن وخزاعةمقائلة ورفدت‌قر دش بني سكن بالسلاح 
وقائل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً و كان ممن أعان بني بكر على 
خزاعة بنفسه عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن مرو . 

فركب مروبن سالم‌الخزاعي حتدّى قدم على رسول الل َيل الدینقو کان ذلك 
مما هاج فتح مَكّة فوقف عليه وهوني المسجد بين ظهراني القوم وقال : 

لاهم إثي اشد“ شنا حلف أبيتا و أبيه الأتلدا ٩‏ 
ان قريشاً أخلفوك الوعدا و نقضوا ميثاقك الو کُدا 
۱ وقتلونا رما وسجها ۲ 

فقال رسول ال يباتع : حبك بامرو ثم قام فدخل دارمیمونة وقال : اسكبي 
لي ماء فجعل بغتسل وهويقول : لانصرت إن لم أنصر بني كعب وهم رهط مرو بن‌سالم 
ثم خرج بدیل بن ورقاء الخزاعي في نفرمن خزاعة حتی قدموا على رسول الله يل 
فأخبروه بما أأصيب منهم ومظاهرة قريش بني‌بکرعلیهم ثم انصرفوا راجعين إلىمكة 
وقدكان بإ قال للناس : كأ نكم بأبي سفيان قدجاء ليشد دالعقد و يزيد في الدة 
وسيلقى بدیل‌بن ورقاء فلقوا أباسفيان بعسفانوقد بعثتهقر يش إلى النبي 94 ليشداد 
العقد . ۱ ۱ 

فلمالقي أ بوسفيان بديلا قال : م نأي نأقبلت بابدیل‌قال : سرت في هذا لاحل 
وفي بطن هذا الوادي قال : ما أتيت عدا ؟ قال : لافلما داح بديل إلى مكة قال أبو ‏ 

)0 الناشد الطالب والمذكر . 

(۲) الاتلد القديم . 


سفيان : لكان جاء من المدينة لقد علف بها النوى فعمد إلى هبرك ناقته وأخذ من 
بعرها ففته فرآی فيه النوی فقال : أحلف بالله لقد جاء بدبل عدا . 

ثم خرج آبوسفیان حتّی قدم إلى دسولاله عا فقال : باعل احقن دم فومك 
وأجربن فریش وزدنا في الد 2 فقال: آغددتم‌با آباسفیان ؟ قال : لافقال جر : فنحن 
على ماکنا عليه فخرج فلقي أبابكرفقال : أجربين قريش قال : وبحك وأحد سعير 
على رسول الل 2 ؟ نم لقي مربن الخطاب فقال له مثل ذلك خرج فدخل 
على ام حنيبة فذحب ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته فقال : با بنيلة 
أدغبت بهذا الفراش عنّي ؟ فقالت : نعم هذا فراش رسول الل #7 ما كنت لتجلس 
عليه وأنت رجس مشرك . 

ثم خرج فدخ ل على فاطمة ليلا فقال: با بنت‌سید العرب تجیرین بين قریش 
وتزيدين في الدء فتكونين أكرم سيّدة فيالناس ؟ فقالت : جواري جواد رسولالل 
صلّى الله عليه وآ له . قال : أتأمرين ابنيك أن يجير! بين الناس ؟ قالت : الله مابلغ 
ابناي أن يجيرابين الناس وما يجيرعلى دسوالنه عبر أحد فقال : يا آبا الحسن 
ٍني أري الا مورقداشتد ت علي" فانصحني فقال علي تا : |ٍنك‌شیخ قریش فقمعلى 
باب السجد وأجربین قریش ثم الحقبأرضك قال: وترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؛قال: 
لاوالله ما اظن ذلك ولکن لاأجدلك غیرذلك فقام أبوسفيانفي ا سجد فقال : باأمها 
الناس إني قدأجرت بين قريش ثم ركب بعيره فانطلق . 

فلا قدم على قريش قالوا : ما وراءك ؟ فأخبرهم بالقصة فقالوا : وال إن 
زاد علي بن أبيطالب على أن لعب بك فما بغني عنا ما قلت ؟ قال: لاوا ما وجدت 
غير ذلك . 

قال: فأمررسول الل او بالجهازلحرب مَكّة وآمرالناس بالتهيئة وقال: له 
خذالعيون والا خبادعن قریش حتی نبغتها في بلادها » وكتب حاطببن أبي بلتعةإلى 
قرش فأتى دسول الل يلا الخبرمن‌السماء فبمشعلياً 825 والزبیرحتی أخذاكتابه 


منالمرأة وقد مضت هذه القصة ق‌سورة الممتحنة . 
ثم" استخلف رسول الله بات أباذ رالغفاري وخرجعامداً إلى مكة لعش رمضين 
من شهررمضان سنةئمان فيعشرة آلاف من المسلمين و نحوهنأربعمائة فارس ول تخلف 
من الپاجرین والا تصارعنه أحد . 
وقدكان أبوسفيان بن الحارثبنعبدا لطاب وعبدالن‌ین! مية بن المغيز:قدلقيا 
رسولالنه را بنيق العقاب فيما بين مكّة والمدينة فالتمسا الدخول عليه فلم يأذن 
لپما فکلمته ام سلمة فيهما فقالت : با رسو لالله ابن مك وابن مك وصهرك قال 
لاحاجة لي فيهما ما ابن مي فهتك.عرضي » وأمنا ابن متىي وصهرى فهو الذي قال : 
لي بمَكّة ماقالفلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبيسفيانبني له قال: واللآذنن" 
لي ولا خذن سد ۴ هذا ۳1 لنذهين ف الا دض حتی تموت عطشاً وجوعاً فلا 
بلغ ذلك رسول اله با رق" لهما فأذن لهما فدخلا عليه فأسلما . 
فلمًا تزل رسول اله رات مى الظهران وقد نت الا خبارعنقريش فلابأتيهم 
عن رسول الله #6 خبر خر ج في تلك الليلة آبوسفیان‌بن حرب و حكيم بن حزام 
وبدیل‌بن ورقاء بتجسسون الا خباروقدقال العباس لیلتئذ : باسوء صباح قرريشوالله 
ن نتب رسو الك ات وبلادها دخلسگةعنوة إنّهلهلاك قريش إلى آخرالدعر 
فخرج على بغلة رسول الل و وقال: أخرج إلى الا دا لعلی‌اری حطاباً أوساحب 
لبن أوداخلا بدخلمگة فيخبرهم بمكان رسو لاله اټ فيأتونه فیستأمنونه . 
قال المياس فوالل إِنّي لا طوف في الا دا النمس ما خرجت له إذسمعت صوت 
أبيسفيان و حكيم بن‌حزام و بديل بن ورقاء و سمعت أباسفيان بقول : والله ما رابت 
كالليلةقط نيرانا فقاليدنل: هذه نيران خزاعةفقال أبوسفيان : خزاعة ألا م من ذلك 
قال : فعرفت صوته فقلت : با أبا حنظلةيعنى أباسفيان فقال : ابوالفضل ؟ فقلت : نعم 
قال: لبيك فداكأبي وا مي‌ما وراءك ؟ فقلت : هذا رسول الله وراءك قدجاء يما لاقبل 
لكم بهبعشرة آلاف من لسلمن . ۳ 
قال : فما تأمرئي؟ قلت : تركب عجز هذه البغلة فأستامن لك رسوداله لا 


عه الجزء ۳۰ - شورة النصر ۱۱ -آ به ۳-۱ ج ٠‏ 


فواله لن ظفر بك لیضبن" عنقك فردفني فشر جت أركض به بغلة دسول الله ييا فکما 
مررت بناذمن نيران المسلمين قالوا : هذا عم" رسول الل [إكتؤعلى بغلة .رسو ل اللحتنى 
مررت بناد ممربن الخطاب فقالبعني من نيا باسفيان الحمدلك الذي أمكن منك بغير 
عهد ولاعقد م اشتد. نحورسول الله اه وركضت البغلة حشی اقتحمت باب القبة 
وبنبقت عبر بما بيسبق به الدايّة البطيئة الرجل البعلىء . 

فدخل تمرفقال : با رسو لالد هذا أبوسفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغيى 
عد ولاعقد فذعنی آضرب عنقه فقلت ' : با رسول الله إني قداجرنه ثي' نم إني. جلست 
إلى زسولاله واه واخذت راه وقلت : وال لاتاجه 0 أكثر 
فية عم قات : ههلا" با رفوا ما يصنع هذا الرجل إلا أنه رجل من آل بني عبن 
حتاف ولو کان من عدي" بن کعب ماغلت هذا قال : مهلا" باعباس لا سلامك. بوم‌اسلمت 
کان أحب" إلى من إسلام الخطات لوأسلم فقال ماک : اذهب ففف أشنا ختی 
تغدويه غلی؟ في الغداة . 

قال: : فلمًا آمیح قدوت به على رسول اله ولف فلا رآ قال : وبحك .با 
أبا شفيان ألم بان لك أن تعلم أن لاإلهإلا اب ؟ فقال : بأبي أنت دا مي "ما أوصلك:و 
أكرمك وأرجك وأحلمك وال لفدظئنت آن‌لوکان‌معه إله لأغنى هوم بدرويوم اأحد 
فقال : ونح كبا أبا سفيان ألم بأن لك أن تعلم أي رسول ال ؟ فقال : باب انت واهي 
أمما هذه فا ن“ في النفس منها شيا قالإلعباض.: فقلت له : وبحك اشهد بشپادة الح" 

فقال َو لعباش : اصرف با عباس فاحبسه عند خضيق الرادي حتی يمر" 
له ووا قال : فخسته عنه خم الجبل بمضيق الوادي ومر عليه القبائلقبيلة 
قبيلة وهو بقول : من هوّلاء ؟ وأقول : أسلم وجهينة ة وفلان حتلى مر" رسولاد 95 
في الكتيبة الخضراء من المهائجرين وال نصارقي الحديد لابری منهم ال الحدق فقال: 
من هوّلاء با آبا الفضل ؟ قلت : هذا دسول ال فا مهاجرینوالا صارفقال :با آباالفضل 
00 (0 خطم الجبل انق : ۱ 


ج الجر ۳۶ - سودة النصر ۱۱۰ أيه ۱ ۳ ۵۳۷ 


لقب اصبح ملك ابن أخيك عظيماً , فقلت : وبحك نها النبو ة فقال : نعم إذاً . 

وجاء حکیم بن حزام وبدیل‌بن ورقاء رسو لال با وأسلما و بايعاه فلما 
بایغاه بعثهما دسول الله ا بين يديه إلى قريش بدعوانهم إلى الا سلام وقال : من 
دخل دارأبي سفيان وهي بأعلی مکة فهو آمن , ومن دخلدارحكيم وهي بأسفل مگة 
فهو آمن » ومن أغلق بابه وکف" بدءفهوآ من . 

ولا خرح أبوسفيان وحكيم من عندرسول اله 4 عامدین إلى مكّة بعث 
في اثرهما الز بير بن العو ام وأمره على خيل المهاجرين وأمره أن يغرز رايته بأعلى 
مکة بالحجون‌وقالله : لاتبرح حتلى نيكثم دخلرسول الل اا مكّةوضر بتهناك 
خيمته » وبعث سعد بزعبادة فيكتيبة الا نصارفي مقد مته » وبع ثالخالدبن الوليدفيمن 
كان أسلم من فضاعة وبني‌سلیم ی أن بدخل أسفل مكّة ویغرز رايّه دون‌السوت. 

وأمرهم دسولال ‏ جيعا أن يكفوا أبديهم ولابقاتلوا الا من قاتلهم , 
وأمرهم بقتل أربعة نفرعبدالله بن سعدبن أبي سرح والحويرث بن نفيل و ابن خطل 
ومقبس بن ضبابة وأمی‌هم بقتل: قينتين كانتا تفنیان ببجاء رسول اله تلو و قال : 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستارالكعبة فقتل علي ج الحویرث بن نفيل 
وإحدى القينتين وأفلتت الا خری » وقتل مقبس بن ضبابة في السوق» و ادرك ابن 
خطل وهومتعلق بأستارالكعبة فاستبق إليه سعيد بن حر يث و اد بن ناس رفسب قسعيد 
عماراً فقئله . 

قال : وسغى أبوسفيان إلى رسو لال تحت وأخن غرزه أي رکابه فقبله م 
قال : بأبي أنت وا مي آما تسمم ما يقول سعد إنّه بقول : 

اليوم یوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة . 

فقال بات لملی تا : أدركه وخذ الرابة منه.وكن أنت الذي بدخل بها 
وأدخلها إدخالا دفيقا فأخذها علي تيم وأدخلها كما آمر . 

ولا دخل رسول ا له مكة دخل صنادیدقر بش الكعبة وهم نون أن" 
السيف لابرفع عنم وأتى رسو لان 2 ووقف قائماً على بان الكغبة فقال : لا إله 


۵۳۸ الجزء ۳۰ - سورة النصر١١١ ‏ أيه ۳-۱ حم" 


إلا ار وحددده و حده أنجزوعده و نصر عمده وهزم‌الا حزابوحده الاان" کل مالأومائرة 
ودم عدعی فبوتحت قدمي حاتن إلاسدانة الكعية وسققابة الحاح” فا نیما مردودتان 
إلى أهليهماء ألا إن مكة محر مة بتحریم ال لم تحل لا حد كان قبلي ولم تحل لي 
لا ساعة من نبار وهي محر مة إلى أنتقوم الساعة لابختلی خلاها » ولابقملم شجرها 
ولامنفرصيدها » ولاتحل لقطتها الا لمنشد. 

ثم قال : ألالبئس جیران النبي .کنتم لقدکن بتم وطردتم وأخرجتم و آذیتم ثم 
مارضیتم حتنی جئتمو ني فيبلادي تقاتلوننی‌فانهبوا فأنتم الطلقاء فخرح القوم فكأ تما 
| نشروا من‌القبورودخلوا فيالا سلام » وكانالله سبحان آمکنه من رقابهم عنوة فکانوا 
له فيا فلذلك سمي اهل مكة الطلقاء . 

وجاء ابن الز بعرى إلى رسولاله و وأسلم وقال : 


با رسول الاله إن لساني رانق ما فتفت إن أنا بور 
.| باري" الشیطان في سنن ° الغي ومن هال میله مثبود 
آمن اللحم والعظام لربي ثم نفسى الشپید أنت النذير 


قال : وعن ابن مسعود قال : دخلا لنبي و بوم‌الفتح وحول البيت ثلائماثة 
وستون صنما فجعل يطعنها بعود في بده وبقول : «جاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
يبك > «جاء الحق وزهق‌الباطل إن الباطل كان زهوقا » . 

وعن ابن عباس قال : لما قدم النبي بي إلىمكة أبى أن بدخل البيت وفيه 
الآلهة قامر بهافا خر جت وصودةإ بر اهيم وإسماعيل لها وفيا يديهم الا زلامفقال عم 
قاتلهم الله أما واه تقدعلموا انما لم ستقسما بهاقط . 

أقول : والروابات حول قصة الفتحكثيرة من أراد استقساءها فعليه بکتب 
السيى وجوامع الا خبار وماتقدام كا ملخص منها . 

(۱) البود الهالك . 

(۲) المباداء المباهاة . 

(۳) السئن وسط الطريق . . 


لوو ان وهی ی زان 


يسم الله الر حمن ن الرحیم ۲ کت 5 أبى لهب و تب (1) ما آغنی 


مه هل وھ ت ١‏ > © سور ل ی 


عنه ماله وما کیت (6) سيضلى نار ذات لهب (؟ ) وامرأته حمالة 


م © م و 


الحطب (۴) فى جيدها حیل هن ومد( 


١ل‏ بيات » 

وعيد شديد لا بي لېب بهلاك نفسه وعمله وبنار جهنم ولامرأته » والسورة 
ع 

قوله تعالی : «نبت بدا أبى لهب وتب» التب والتباب هو الخسران والهلااه 
على ماذكره الجوهري » ودوام الخسران علىماذكره الراغب » وقيل : الخيبة » وقيل 
الخلو من كل خير والعاني -كما قيل ‏ متقاربة فيدالا نسان هي عضوه الذي توصل 
به إلى تحصيل مقاصده و حي ل ای مد اک د 
من مل وإن شنت فقل : بطلان أعماله اآتي يعملهابهما من‌حیث‌عدم انتهائها ٍلی‌غرض 
مطلوب وعدم انتفاعه بشيء منها وتباب نفسه خسر انها في نفسها بحرمانها من سعادة 
دائمة وهو هلاكبا او بد. 

فقوله : «تبت ددا أبي لهب وتب » أي أبولبب » دعاء عليه بهلاك نفسه‌و بطلان 
ماکان يأنيه من الا حال لا طفاء نور النبوة أوقضاء منه تعالى بذلك . 

و بولپب هذا هو أبوليب بن عبد المطلب عم الى جر كان شد بد اللعاداة 
للنبي يلاف مص رآ في تكذيبه مبالغاً في یذائه‌بما يستطيعه من قول وفعل وهو الذي 
قال للنبي” تا : تبلك لما دعاهم إلى الا سلام لاو ل مر ة فنزلت السودة ورد الل 
التباب عليه . 


وذکر بعضهم أن أبالوباسمه وإنكان في‌صورةالكنية » وقیل : اسمه عبدالعز ی 
وقيل : عبدمناف وأحسن ماقیل فى ذکره في الا ية بكنيته لاباسمه أن في ذلك تخا 
به لا أبالهب بشعربالنسبة إلى لهب الناد كما يقال أبوالخير وأبو الفضل‌وآبوالشر" 
في النسبة إلى الخير والفضل والشر فلمًا فيل : «سيصلى ناراً ذات لهب » فهم منه أن 
قوله : «تبت بدا أبي لبب» ني معنى قولنا : تبت بدا جهنتمي بلازم لهبها . 

وقيل : لم بذک باسمه وفوعبدالءز ی لانعز ی اسم‌صنم‌فکره أن بعد بحسب 
اللفظ عبداً لغيرالله وهو عبدالل وإن كان الاسم إثما بقصد به السمی . 

قوله 'نعالى : «ما أغنى عنه ماله وماکسب» مالا ولی نافية وما الثانية موصولة 
ومعنی «ماكسب» الذي كسبهبأعماله وهو أثرأعاله أومصدرية والعنی کسبه بيديدوهو 
جمله » والعنی ما أغنى عنهعله . 

ومعنی الا ية على أي حاللم بدفم عنه ماله ولاحمله ‏ أو أث رحمله ‏ تباب نفسه 
يديه الذيكتب عليه أودعي عليه . 

قوله تعالی : دسيصلىناراً ذات لهب» أيسيدخل ناراً ذاتلبب وهي نار جم 
الخالدة » وني تنكير لهب تفخیم له وتهويل . 

قوله تعالی : « وامرأته جالة الحطب » عطف على ضمير الفاعل الستکن فى 
«سیصلی» والتقدیر: وستصلی امراأته الخ و « حنالة الحطب» بالنصب وصف مقطو ع عن 
الوصفية للنم أي أذم حالقالحطب, وقیل : حال من «امرأته» وهو معنی لطيف على 
ما سياتي . 

قو له تعالی : «ني جیدها حبل‌من‌مسد » المسدحبل مفتول من الليف » والجملة 
حال انبة من امررآته ۱ 

والظاهی أن المراد بالا .يتين آشها ستتمثل في الناد التي تصلاها يوم القيامة في 
؛ يمتها التي كافت تلبس بها في الدنياوهي آنهاکاات تحمل أغصان|لشوكوغيرهاتطر حا 
بالليل في طریق رسول الله برااي تؤذيه بذلك فتعناب بالنار وهي تحمل الحطب وني 


جيدها حبل من ق 

قال في مجمع البيان : وإذا قيل : هل كان بلزم أبالهب الا يمان بعدهذه السورة 
وهل كان يقدرعلى الایمان ولو آمن‌لکان فيه تکذیب‌خبرالنه سبحانه أنه سيصلى ادا 
ذات ليق ۱ ۱ ۱ ۱ 

فالجواب أن الابمان بلزمه لان تكليف الابمان ثابت عليه وٍتما نوعده الله 
بشرط أن لا یمن انتهپی هوضع الحاجة . 

آقول : مبنی الا شكال على الغفلة من أن تعلق القضاء الحتمي منه تعالی بفعل 
الا نسان الاختيادي لاإستوجب بطلان الاختبار واضطرار الانسان على الفعل فان" 
الادادة الالهبيئة ‏ وکذا فعله تعالی - إثما بتعلق بفعله الاختيادي على ما هو عليه 
أي أن يفعل الانسان باختباره کذا وكذا فلولميقع الفعل اختیارینا تخلّف مراده‌تعالی 
عن |رادته وهومحال وإذا كان الفعل اللتعلق للقضاء الوجب اختبادیاً كان تر که آبضا 
اختیاریا و إن كان لا بقع فافهم وقد تقد م هذا البحث في غير موضم من المباحث 
السابقة . 

فقد طهر بذلك أن أباليب كان في اختياره أن يمن وينجوبذلك عن النارالتي 
كان من‌القضي. المحتوم أن بدخلنا بكفره . ۱ 

ومن هذا الباب الآ بات النازلة ني‌کفاد قرش آنهم لا بؤمنون كقوله :« إن 
الذي نكفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون» البقرة : ۶ , وقوله : «لقد 
حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون» يس : ۷» ومن هذا الباب أيضاً آینات الطبع 
على القلوب . 


« بحث روائى » 
في المجمع في قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الا قر بين» عن ابن عباس قال : لما 


نزلت هذه الا بة صعد رسول الله تلاي الصفا فقال : با صباحاه فاجتمعت إليه قريش 
فقالوا : مالك ؟ فقال : أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم ومسيكم ها كنتم 


تصد قو نني ؟ قالوا : بلى . قال : فا ني نذيرلكم بين بدي عذاب شديد قال آبولپب : 
تبالك ألهذا دعوتنا جیما ؟ فأنزل الله ع وجل «تبت بدا أبي لهب» . 

اقول : ورواه أيضاً في تفسير السورة عن سعيدين جبیرعن ابن عباس ولم يذكر 
فيهكون الدعوة عند نزول آبة «وأنذر عشيرتك» الا ية . 

وفيه أيضاً عنطارق المحاربي قال: بينا آنابسوق ذي الجاز إذا أنا بشاب يقول 
نپا الناس قولوا لا اله الا اه تفلحوا. » وإذا برجل خلفه برمبه قد أدمى ساقيه 
وعرقوبيه ویقول : با أسّها الناس ائه‌کذ اب فلاتصد فوه فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هو 
عد يزعم أنّه نبي وهذا مه آبولپب بزع أنه كذ اب . 

وني قرب الا سناد با سناده إلى موسی بن جعفر تا في حديث طویل یذکر 
فيه آ بات‌النبی ملام قال: من‌ذلك‌آن ١‏ م جميلاهرأة أبي لهب آنته‌حن‌نز لت‌سورتبت 
ومع النبي لاي أبوبكر بن أبي فحافة فقال : با رسول الله هذه ام جمیل محفظة أي 
مغضبة تر بدك ومعپا حجرترید أن ترميك به فقال تليق : إنها لاتراني فقالت لا بي 
بكر : أبن صاحبك ؟ قال : حيث شاء الله قالت : جئته ولو آراه لرمیته فا نثه هجاني 
واللات والعز ی ٍئي لشاعرة فقال آبوبکر : با دسول الله لم ترك ؟ قال لاي : لا . 
ضرب الله بيني وبينها حجابا . 

اقول : وروي ها يقرب منه بغير واحد من طرق أهل السئة . 

وني تفسيرالقمي في قوله تعالى : «وامرأته حنالة الحطب» قال : كانت 1م جمیل 
بنت صخ روكانت تنم على رسول الله ييي وتنقل أحاديثه إلى الکفتار . 
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بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد (۱) الله الصمد (۲) 


٠©- ع‎ o 


لم پلد وب بولد (۲) ولم یکن له کفوا احد (۴) . 
«#بیان »* 

السودةتصفهتعالى بأحدية الذاتورجوع ماسواه إليهفيجيعحوائجهالوجوديّة 
من دون أن بشارکه شيء لاني ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله , وهو التوحيد القر آ ني 
الذي بختص به القر آن ألكريم ويبني عليه جميع المعارف الا سلامية . 

وقد تكائرت الا خبار في فضل السودة حى ورد من طرق الفريقين أنها تعدل 
ثلث القر آن كما سرجي ء إن شاء ا 

والسورة تحتمل المكية والمدنية ۰ والظاهرمن بعض ما ورد في سبب تزولپا 

قوله تعالی : «قل‌هواله أحد» هوضمير الشأن والقصة يفيد الاهتمام بمضمون 
الجملة التالية له , والحق أن لفظ الجلالة علم بالغلبة له تعالى بالعربية كما أن له 
ف غيرها من اللغات اسماً خاضا يده و قد تقد م بعض الكلام فيه في تفسیر سودة 
الفاتحة . 

وأحد وصف مأخوذ من الوحدة کالواحد غير أن الا حد إنما بطلق على ما لا 
بقبلالکثرة لاخارجاً ولاذهناً ولذلك لابقبل‌المد. ولا بدخل في العدد بخلاف الواحد 
فان" کل واحدفا ن لدثانيا وثالثاً ما خارجاً وما ذهناً بتوهم أوبفرض العقل فیصیر 
بانضمامه کثیرا » وأما الا حد فکل ما فرض له ثانياً كان هو حولم بزدعلیه شيء . 

واعتبرذلك فيقولك : ما جاءني من القوم أحد فا نك‌تنفی به مجيء ائنین‌منهم 
واکثر كما تنفي مجيء واحد منهم‌بخلاف مالو قلت : ماجاء‌ني واحدمنهم فا تكث|ٍتما 
تنفي به مجيء واحدمنهم بالعدد ولابنافیه مجيء اثنين منهم أو أكثر » ولا فادته هذا 


رفول النعزء ۳۰ - سورة الاخلاص۱۱۰- آبه ۴-۱ نج ۲۰ 


العنی لا يستعمل في الا يجاب مطلقا إلا فيه تعالى ومن لطيف البيان في هذا الباب 
قول على عليه أفضل السلام في بعضخطبه فيتوحيده تعالى : كل مسمى بالوحدة غيره 
قلیل » وقدأورد ناطرفاً من کلامه يلام في التوحيدفي ذيلالبحث عنتوحيد الفی آنفی 
الجزء السادس من الكتاب . ۱ 

قوله تعالی : «الة السمد» الا صل في معنی الصمد القصد أوالقصدمم الاعتماد 
يقال : صمده بصمده صدا من باب اصراي قصده أوقصده معتمداً عليه » وقد فسروا 
السمد - وهو صفة - بمعاني متعد دة مرجم أكثرها إلى أنه السینهد المصمود إليه أي 
المقصود في‌الحوائج » وإذ | طلق في الا ية ولم بفیندبقید فهوالمقسود في الحوائج‌علی 
الا طلاق. 

وإذ كان الله تعالی هوالموجد لكل ذي وجود ما سواه يحتاج إليه فیقصده کل" 
ماصدق علي هأ نه شيء غيره » فی ذاته وصفاته و آثاره‌قال تعالى : «ألاله الخلق والأمر» 
الا عراف : ۵۴ وقال وأطلق : د ون" إلى دبك المنتهى » النجم : ۴۲ فهو السمد في 
كل حاجة في الوجود لابقصد شيء شيئاً إلا وهو الذي نتهي إليه قسده و بنجح به 
طلبته و بقضي‌به حاجته . 

ومن هنا يظهروجه دخول اللام في‌السمد وأنّهلا فادة الحصر فهوتعالی وحده 
السمد على الا طلاق » وهذا بخلاف أحد في قوله « الله أحد» فان أحداً بما بفیده 
من معنى الوحدة الخاصة لابطلق في الا ثبات على غيره تعالى فلاحاجة فيه إلىعيد 
أوحصر . 

ما إظهار اسم الجلالة ثانيحيث قيل : « الل السمد» ولميقل : هوالصمد » ولم 
بقل : الله أحد صمد فالظاهر أن ذلك للا شارة إلى کون کل" من الجملتين وحدها 
كافية في تعريفه تعالى حيث إن" المقام مقام تعريفه تعالى بصفة تخت ص ”به فقيل : ال 
أحد الله السمد إشارة إلى أن المعرفة به حاصلة سواء قيل كذا أوقيل كذا . 

والآ بتانعم ذلك تصفانه‌تعالی بصفة الذات وصفة الفعل-هیما فقوله : «اأحد» 
یصفه بالا حديية التي هىعين الذات » وقوله : دال الصمد» بصفه بانتهاء کل" شيء إليه 

۴ 


ج۲۰ الجزء ۰ سورء الاخلاص ۱۱۲- آبه ۰-۱ ۴ ۵ ۵۴اب 


وهو من صفات الفعل . 

وقيل : الصمد بمعنی المصمت الذي ليس بأجوف فلايأكل ولا بشرب ولا ينام 
ولا یلد ولایوله وعلى هذا بكو قوله : ليلد ول بولد» تفسیرا للسمد . 

قوله تعالی : «لم يلد ولم بولد ولم يكن له کفواً أحد» الآ بتان الکریمتان 
تنفیان عنه تعالی أن بلد شیابتجز به في نفسه‌فینفصل عنه شيء سنخه باي معنی | ريد 
من‌الانفصال والاشتقاق كما بقول به النصارى في المسيح ج انه ابن ال وکما بقول 
الوئنبة في بعض آلهتهم آنپ أبناء الله سبحانه . 

وتنفیان عنه أن یکون متولداً من شیء آخر ومشتقاً منه باي معنی | ريد 
من الاشتقاق كما قول الوثنية ففي آلهتهم من هو اله أبو إله ومن هو إلبة ام إله 
ومن هو اله ابن اله . 

وتنفیان أن یکون له کف بعدله في ذاته أو في فعله ۲۳ وهو الا بجاد والتدییر 
ولم بقل أحد من المليين وغیرهم بالکن الذاتي بأن قول بتعدد واجب الو 
عن اسمه » وأما الكفؤ في فعله وهو التدیر فقد قيل به کا لهة الوثنيّة من البشر 
کفرعون ولمرود من المد عين للا لوهنة > وملاك الکفاءة عندهم استقلال من برون 
| لوهینته في تدبير ما فوض إليه تدبيره كما أنه تعالی مستقل في تدبیر من يديره 
وهم الا رباب والآ لهة وهو رب الا رباب وإله الا لهة . 

وني معنی كفاءة هذا النوع من الا له ما بفرض من استقلال الفعل في شيء من 
الممكنات فا نه كفاءة مرجعپا استغناؤه عنه تعالى وهو محتاح من كل جبة وال بة 
تنفمها . 

وهذه الصفات الثلاث المنفيّة ون أمكن تفريم نفيها على صفة أحديته تعالى 
بوجه لکن الا سبق إلى الذهن تفر عپا على صفة صمدبته . 

آما کونه لم يلد فان الولادة التي هي نوع من‌التجز ي والتبعض بأي" معنی 


)۱ لم نذ کی" الصفة لا نها اما مذة الدات فوی ین الذات و اما صفة الععل منترعة 
عن الفعل هله . 


۴۶ الجزء ٠‏ سورة الاخلاض ۱۱۲ - أ بة ۴_١‏ ج + 


فسرت لا تخلو من تر كيب فيمن يلد . وحاجة الم ركب إلى أجزائه ضرورية وال 
سبحانه صمدينتپي اله کل محتاج ی حاجته ولا حاجة له » وأما کونه ل بولد فان" 
تولد شيء من شيء لا يتم إلا مع حاجة من التولد الى ما ولد منه في وجوده وهو 
سبحانه صمد لا حاجة له , وأا أنه لا کف له فلان الكفؤ سواء فرض كفواً له في 
ذائه أو في فعله لا تتحقق کفاءته [لامم استقلاله واستغنائه عنه تعالی فیما فيه 
الکفاء ة واه سبحانه صمد على الا طلاق بحتاج إليه كل من سواه من کل جهة 
مفروضة . 

فقد تبن أن ما ني الا يتين من النفي متفر ع على صمدیته‌تعالی ومآل ماذکر 
من صمدیته تعالی وما بتفر ع عليه إلى إثبات توحده تعالی في ذاته وصفاته وأفعاله 
بمعنی أنه واحد لا بناظره شيء ولا بشبپه فذاته تعالی بذاته ولذاته من غير استناد 
إلىغيره واحتیاج الی‌من‌سواه و کذا صفاته وأفعاله » ونوات من‌سواه وصفاتهموأفعالوم 
با فاضة منه على ما بلیق بساحة کبربائه وعظمته فمحصل السودة وصفه تعالی بأنّه 
احد واحد . 

وما قيل في الا بة أن الراد بالكفو الزوجة فان زوجة الرجل كفؤه فیکون 
في معنى قوله : «تعالى جد ردنا ما اتخذ صاحبة» وهو کماتری . 


ع بحت روائى » 


في الكاني با سناده عن عل بن مسلم عن أبي عبداله ‏ قال : إن اليهود سألوا 
رسول اله عي فقالوا : انسب لناريّك فلبث ثلاثاً لانجيبهم ثم تزلت «قل هوال أحد» 
إلى آخرها . 

اقول : و نی الاحتجاج عن العسكري ل أن السائل عبد اله بن صوریا 
اليهودي » وني بعض روايات أهل السنّة أن السائل عبدالله بن سلام سأله لاف ذلك 
بمكّة ثم آمن وكتم إبمائه » وني بعضها أن | ناسا من الیپود سألوه ذلك » و في غير 


سم 
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سے 


-۵۴۷- ۴-١ به‎ 


واحد من رواباتیم أن مشرکی مكة سألوه ذلك » وكيف كن فال مراد بالنسبة النعت 
ا 

وني المعاني با سناده عن الا صبغ بن نباتة عن على" ت في حديث : نسبة ال 
عز وجل قل هوا . 

و في العلل با سناده عن الصادق تي في حديث العراج أن الله قال له أي 
للنبي يبتع : اقرء قل هواله أحدكما أنزلت فائها نسبتي ونعتي . 

اقول : وروی أيضاً با سناده إلى موسی‌بن جعفر يي ما في معناه . 

وفي الد رالمنثور آخرح آبوعبید في فضائله‌عن ابن عباس عن النبی با قال 
قل هو اله أحد ثلث القرآن . 

اقول : وقدتکاثرت الروابات‌من طرقبم فيهذا المعنىرووه عنعدة منالصحابة 
كاين عباس وقد مس وأبي الدرداء وابن مر وجاير وابن مسعود وأبي سعيد الخدري" 
ومعاذین ان وأبي ا سوت وأبي امامة وغیرهمعن النبي بار > وورد ۳ ٤‏ عد من 
الروابات عن أئمّة أهل البيت ملكا , وقد وجنهوا کون السورة تعدل ثلث القرآن 
بوجوه مختلفة أعدلها أن مان‌القر آن‌من المعارف تنحل إلى الا صول الثلائة : التوحید 
والنبوة والعاد والسورة تتضمن واحدامن الثلائة وهو التوحید . 

وني التوحيدعن أميرالمؤمنين باي رأيت الخض بالق في المنام قبل بد بليلة 
فقات له : علمنی شیتاً آصربه علی الا عدا فقال : قل : باهوبا من لاهو إلا هو فلما 
أصبحت قصصتها على رسول الله يلي فقال لي : با علي علمت الاسم الا عظم فکان على 
لساني يوم بدر . 

وان آمیرالومنین ت فرء قل هوالنه أحد فلما فرغ قال : با هو یامن لاهو 
لا هو اغفرلی وانصرنی علی القوم الکافرین . 

وفي نهج البلاغة الا حد لابتأويل عدد . 

اقول : ورواه في التوحید.عن الرضا تيلم ولفظه : أحد لابتأوبل عدد . 

و في | صول الكافي باسناده عن داود بن القاسم الجمفري" قال : قلت لا بي 


جعفر الثاني عليه السلام : ما الصمد ؟ قال تي : السبد المصمود إليه في القلیل 
والكثير . 

اقول : وفيتفسير السمد معان | خرمروية عنم وَل فعن الباقر تي : السمد 
السيكد المطاع الذي لیس فوقه آمى وناه » وعن الحسين ت : السمد الذي لاجوف 
لموالسمدالنیلابنام » والصمدا لذي لم‌یزلولابزالوعنالسجاد 824 : الصمدالذيإذا 
أراد شيأ قال له : كن فیکون » والصمد الذي أبدع الا شیاء فخلقها أضداداً وأشکلا 
وأزواجاً وتفر د بالوحدة بلاضد ولا شكل ولا مثل ولاند . 

والاأصل ی‌معنی الصمد «والذي دويئاه عن أبى جعفر الثاني لت لما يماد ته 
لغة من معنى القصد فال معاني المختلفة المنقولة عنهم 606 من التفسير بلاذم 0 
فا نالمعاني المذكورة لوازم کونه الى مقصوداً برجم إليه کل شيء في کل" 
فا ليه بنتهي الكل من دون أن تتحفق فيه حاجة . 

وفيالتوحيد عنوه بين وهب القرشي عن الصادق عن بائه وَلهلغْ أن اهل‌البصرة 
كتبوا إلى الحسين بن علي :ام بسآلونه عن الصمد فكتب إليهم : سم الله الرحمن 
ال رحيم اما بعد فلاتخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه 0 علم فقد 
سمعت جد ي دسول ال بقول : من قال في القرآن بغهر 0 من 
النارء وان" الله سبحاثه فسر الصمد فقال : : الله أحد الله الصمد ثم رم فقال : لم يلد 
ولم یولد ولم یکن لدكفواً أجد . 

وفيه با سناذه إلى ابن‌آبي میعن موسی بن جعفر ا آنه قال : واعلم أن اله 
فالا نی ل له فیووک ول بو ان یاه ۲ 

وفيه في خطبة ١‏ خرى لعلی تي الذي لم بولد فيكون في العز" مشاركاً ولم 
بلدفیکون موروثاً هالكاً . 

وفيه في خطبة له ي : تعالى أن يكون له كفو فيشبه به . 

اقول : وني المعاني التقد مة روايات | خری . 


سودة الفلق مكية وهي خمس آ بات 6 
۱ ۱ 
سم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق (۱) من شر ما 
و مه ۱ 
خلق (۲) ومن : شر ر غاسق اذا وقب (۳) دمن شر التفائات فى العقد (۴( 


ومن شر 0 اذا حسد (۵) . 


۶ بیان یه 


آم‌للنبي تقو أن يعون بالله من کل شر" ومن بعضه خاصّة والسودة مدنة 
علی ما بظهر ما ورد في سبب نزولها . 

قوله تعالی : « قل آعوذ برب الفلق » الموز هوالاعتصام والتحر ذز من الشر" 
بالالتجاء إلىمن بدفعه , والفلق بالفتح فالسکون الشق والفرق » والفلق بفتحتن‌صفة 
مشبهة بمعنی الفعول کالقصص بمعنی القصوص , والغالب إطلاقه على الصبح لا ته 
الشقوق من الظلام , وعلیه فا معنى أعون برب الصبح الذي يفلقه و بشقه ومناسبة 
هذا التعبیر للعون من الشر الذي بسترالخیر و.حجب دونه ظاهر . 

وقيل : المراد بالفلق كل ما بفطر ويفلق عنه بالخلق والا بجاد فان في الخلق 
والا بجاد شقا للمدم وإخراجاً للموجود إلى الوجود فیکون مساوباً للمخلوق » وقيل 
هوجب في جهنم وبؤيده بعض الروایات . 

قوله تعالی : «من شر ما خلق» أيمن شر من يحمل شر أ من الا نس والجن" 
والحیوانات وسائرماله شر من الخلق فان اشتمال مطلق ماخلق على الشر لابستلزم 
الاستفراق . 


قوله تعالی : «ومن شر غاسق إذا وقب» في السحاح : الفسق ول ظلمة الیل 


مر 
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مسومو مه مم دمي ممه موممم ةو ممم ممه ممه ووم روه وم مم موومو هم مم ممم مم مث ممم ممم اه ممه نب رمن وم م مي مين ممم ميمه مهيز نمم ةو ممورنمم ير رنود مم رمثم رثن 


وقدغسق الليليغسق إذا أظلموالغاسق الليل [ذاغابالشفق . انتهى » والوقوب‌الدخول 
فالعنی ومن شر الليل إذا دخل بظلمته . وسبة الشر إلى الليل اتماهي لكونه 
بظلمته بعين الشرير في شراه لستره عليه فيقع فيه الشر أكثرهمًا بقع منه بالنهار » 
والا نسان فيه أضءف منه في النهار تجاه هاجم الشر"» وقيل : المراد بالغاسقكل هاجم 
بپجم بشراه كائنا ماکان . 

وذکرشر الليل ذا دخل بعد ذکرشر ما خلق من ذکرالخاص" بعد العام لز بادة 
الاعتمام وقد اهتم في السودة بثلائة من أنواع الشر خاصة هي شر الیل إذا دخل 
وشر سحر السحرة وشر الحاسد إذا حسد لغلبة الففلة فين . 

قوله تعالی : «ومن‌شر النفاثاتفالعقد» أيالنساء الساحرات اللاتي بسحرن 
بالعقد على السحور وینفثن في العقد . وخصت النساء بالذكر لان السحر كان فيي" 
ومنین آکثرمن الرجال » وفي الا بة تصدیق لتأثیرالسحر في‌الجملة » ونظيرها قوله 
تعالی : في قصة هاروت وماروت : «فیتعلمو ن منپما ما فر قو ن به بين آلرء وزوجه 
وما هم بضار ین به من أحد لا با ذن الل » البقرة : ۱۰۷ ونظیره ما في قصّة سحرة 
فرعون . 

وقيل : الراد بالنفاثات في العقد النساء اللا تي يملن آراء آژواجهن" 
إلى ما برینه ويردنه فالعقد هو الرأي والنفث فى العقد کناية عن حله › وهو بعید . 

قوله تعالی : « ومن شر حاسد إذا حسد » أي إذا تليسس بالحسد وعل يما في 
نفسه من الحسد بتر تیب الا ثرعلیه 

وقيل : الا بة تشمل العائن فعين العائن نوع‌حسدنفساني «تحقّق منه ذاعاین 
ما ستكثره ويتعجب منه . 


ما ت ف ی ا هه ف ت ت سا ما سس ف ات ت ات کا کا تک ت ت هس سم دم عم هه مه چم و وه کے 


و بحت رد ائی ‏ 


في الدر المنثور آخرج عبدبن هید عن زيد بن أسلم قال : سحرالنبي بابو 
رجل‌من‌البهود فاشتكى فأتاه جبر بل‌فنزل عليه بالعو ذتن وقال : إن رجلا من‌الیپود 
سحرك والسحر فيش فالات فأرسل هیفاق هقاس أن يكل اون تفع 
بقرء وبحل حتى قام اللبي واب کأنما نشط من عقال . 

أقول : وعنكتابطب الا ئة با سناده إلى عد ينسنان عن المفضل عن‌الصادق 
8 مثله ون هذا المعنى روایات كثيرة من طرق أهل السنة باختلافات بسيرة » وفي 
غیرواحد منها أنّه أرسل مع على تس زیراً وعماراً وفيه روابات | خری أيضامن 
طرق أئمّة أهل تالببت وَل . 

وما استشكل به بعضهم في مضمون الروايات أن النبي يليه كان مصوناً من 
تأثير السحر كيف ؟ وقد قال الي تعالى : « وقال الظالون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً 
انظ ر كيف ضر بوا لك الا مثال فضآوا فلاستطبهءون‌سیلا» الفرقان : ٩‏ 

يدفعه أن مرادهم بالسحوراللجنونبفساد العقل‌بالسحر وأما تأثره عن السحر 
بمرض يصيبه في بدنه ونحوه فلا دليل على مصو نیته منه . 

وني المجمع ودوي أن النبي و كان كثيراً ها بعو ذ الحسن والحسين لا 
بهائين السورتين . 

و فيه عزعقبة بنعامر قال : قال رسول الله يه : | نزلت على" بات لمينزل 
مثلهن " المع و ذتان » أورذه فى الصحيح . 

أقول : وأسندها في الدر النثور إلى الترمذي والنسائي وغيرهما أإيضاً » وروی 
ما نی معناه أنضاً عن الطبراني" ف إلا وسط عن اين مسعود » ولعل اطراد من عدم تزول 
مثلین آنهما في العوذة فقط ولا بشارکهما في ذلك غیرهما من السور . 

وني الدر النثور أخرج أجد والبز اد والطبراني واین‌ه‌دو به منطر قصحيحة 


عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان بحك المعو ذتين من الصحف وبقول : لاتخلطوا 
هر انا لو مته ]نبا امن کات ان انا مراف أن راذنا وان 
انق مود لاشر ما : 

أقول : ثم قال السيوطي قال البز اد : ولم يتابع ابن مسعود أحدمن الصحابة 
وقد صح عن النبي راا أنه قرء بهما في السلاء وقد | ثبتتاني المصحف انتهى . 

وفي تفسير القمي با سناده عن أبي بکرالحضرمي قال : قلت لا بي جعفر ا 
إن ابن مسعود كان یمحوالعو ذتين من المصحف . فقال : كان أبي بقول : تما فعل 
ذلك ابن مسعود برأبه وهو [هماظ] من القر آن . 

اقول : وني هذا العنی روايات كثيرة من طرق الفریقن على أن هناك تواتراً 
قطعيا من عامة المنتحلين بالا سلام على کونهما من القر آن » و قد استشكل بعض 
المنكرين لا عجاز القرآن أنّه لوكان معجزاً في بلاغته لم بختلف في کون السورتين 
من القر آن مثل ابن مسمود وا جيب بان التواتر القطمي كاف في ذلك على أنّه لم 
پنقل عنه أحد أنه قال بعدم نزولهما على الثبي صلی الله عليه و آله أو قال بعدم 
كونهما معجزتين في بلاغتهما بل قال بعدم كونهما جزء من القر آن وهو محجوج 
بالتواتر . 

وني الد النئور أخرج ابنجريس عن أبي هربرة عن‌النبی لإي قال : الفلق 
جب في جهنتم مغطى:. ۱ 

اقول : وني معناه غير واحد من الروايات في بعضها : قال 2 : باب في النار 
إذا فتح سعرت جهنم رواه عقبةبن عامر » وفي بعضها: بثرفي جهنم إذا سرت جهنم 
فمنه تسسرءرواه تحروبن عنبسة إلى غيرذلك . 

وني الجمع وقیل : الفلق جب في جهنم بتعو أذ أهل جهنم من‌شدة حر ه عن 
السد ي وروا أبوجزة الثمالي وعلي بن إبراهيم في تفسیر بهما . 

وني تفسیر القمي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الق 


مده ممم م ممه ممده ت ت ممه ممه ممم م ت صمو مه ممه سمه مه ممه م مم مم مه مه مه ممه مم م م م مه ممه ۱ 


قال : قال رسول ال صلی الله عليه وآله : كادالفقرأن 50 الحسد أن 
يغلب القدر . 

اقول : الرواية مروية بلفظهاعن آس عنه لاال . 

وفي العيون با سناده عن السلطي عن الرضا عن أبيه عن 1 بائه عن النبي يلع 
قال : كادالحسد أن يسبق القدر . 

وني الدر اللنثور أخرج ابن أبيشيبة عن نس قال : قال رسو لال لج : ان" 
الحسد ليأكل الحسنات كما يأكل الثار الحطب . 


3# سورة الناس مدنية وهي ست آ بات ¢ 


۰ 5 ف عه غل مول ٠2ے‏ هھ 1 
بسم الله الر حمن الر حبم قل اعوذ برب الناس )٩(‏ ملك الناس (۳) 
o‏ و ه- © N‏ .م م م 


۰ ق م‎ 1 ١ 0 ١ 
اله الناس (۳) من شر الوسواس الخناس (۴) الذی بوسوس فى صدور‎ 
3 ۱۳9 1 8 3 1 2 


1 د »ي - فى 
الناس (۵) من الجنة والناس (۶) . 


و بیان # 

٠‏ أمر للنبي بابي أن يعون باه من شر الوسواس الخنتاس والسورة مدنية 
كسابقتها على ماستفاد هي ورد ف سسب نزو لها بل‌الستفاد من‌الروابات أن السورتين 
نز لتا معا . 

قوله تعالی : « قل أعوذ برب الناس ملك النای إله الناس » من طبع الا سان 
إذا قبل عليه شن شوم ودخافه على نقسه وأحسن" من نفسه ألضْعف أن بلتجیء دمن 
بقوی على دفعه وسكفيه وقوعه والذي دراه فاا للعوذ و الاعتصام به احد ثالائة إما 
رب بلي امه ویدبره ور بيهر جع البه ف‌حوائحه عامة ¢ وممایحتاج إليه في بقائه 
دفع ما بهد ده من الشر » وهذا سبب تام في نفسه » و ما ذوقو ة وسلطان بالغة قدرته 
نافن حکمه بجیره إذا استجاره فیدفع عنه الشر بساطته كملك من الملوك » وهذا 
انشا شنت تام مستقل ف تفه ۰ ۱ 

وهناك سبب‌ثالث وهو الا له العبود فا ن لازم معبودبة الا له وخاصة إذاكان 
واحداً لاشر دث له إخلاص العيد نفسه له فلا مدعو إلا إناه ولا یج في شيء من 
حوائجه إا إليه قلادر ید إلا ما آراده ولا تعمل إا ما شاه ۰ 

والله سبحانه رب الناس وملك الناس وإله الناس كما جمعالصفات الثلاث لنفسه 
في قوله : « ذلكم الله يكم له الملك لا إله لا هو فاأتی نصرفون» الزمر : ۶ وأشار 


تعالى إلى سببيّة ربوبيّته وا لوهینه بقوله : «رب الشرقوالغربلا اله الا هوفاتخنه 
وكنات امامل هن وان شمه ملكة غولب وله خلای ا مارات وال رس وا اد 
تر جح الا مو ر» الحدید : ۵ فان عان الا نسان من شر اد إلى د ب فال سبحانه‌هو 
الرب لارب سواه وان اراد بموذه ملك فاي سبحانه هو اللاك الحق" له اللك وله 
الحک ( وإن أراد لذلك إلباً فهوالا له لا إله غيره 

فقوله تعالی : « قل أعوذ برب الناس » الخ أمر لنبيئه باي أن يعون به لاه 
من الناس وهو تعالى دب الناسملك الناس إله الناس . 

ومما تقدم ظهر آو لا وجه تخصیص الصفات الثلاث : الرب" والملك والا له 
من بين سائر صفاته الكريمة بالذکر وکذا وجه ما بینها من الترتیب فذکر الرب" 
و لا لاه أقرب من الا نسان وأخصٍ ولاية ثم اللك لا ته أبعد مثالا وأعم ولابة 
بقصده من لاولي له يخصه وبکفیه ثم الا اه لا ته ولي بقصده ال نسان عن إخلاصه 
لاعن طبعه الادي . 

وثانياً وجه عدم وصل‌قو له : « ملك الناس إله الناس » بالعطف وذلك للا شارة 
إلى کون کل من السفات سبباً مستقلا في دفم الشر فهو تعالی سبب مستقل لكو نه 
رباً لکونه ملكاً لکونه إلباً فله السببيئة بأي معنی دید السبب وقد مر" نظير 
الوجه نی قوله : «النه أحد الله السمد ». 

وبذلك بظپر أبضا وجه تكرار لفظ الناس من غير أن يقال : ديهم دال 
فقد اشير به إلى أن كلا من الصفات الثلاث بمکن أن تعلق بها العون وحدها من 
غير ذکرالا خربين لاستقلالها وله الا سماء الحسنی جیما , وللقوم في توجيه اختصاص 
هذه السفات وسائر ما مر من الخصوصیات وجوه لا تغنی شيأ 

قوله تعالی : د من‌شر الوسواس‌الخنای » قال ني المجمع : الوسواس حديث 
اللفس بما هو کالصوت الخفی انتپی فهو مصدد کالوسوسة كما ذكره وذکروا أنه 
سماعي والقياسفيه کسرالواو کسائر المصادر من‌الرباعي المج رد وکیف کان‌فالظاهر 


(۱) التغاین : ۱ 


كما استظپر أن الراد به العنی الوصفي مبالغة » وعن بعضهم أنه صفة لا مصدر . 

والخناس صيغة مبالغة من الخنوس بمعنی الاختفاء بعد الظهود قیل : سمي 
الشيطان خناسا لا ثه وسوس للا نسان فا ذا ذکر الله تعالی دجم وتأخر ثم إذا 
غفل عاد إلى وسوسته . 

قوله تعالی : « الذي بوسوس في صدور النای » صفة للوسواس الخناس , 
والراد بالسدود هي‌النفوی لإ ن متلق الوسوسة هو مبدء الا دراك من الا نسان وهو 
نقسه واتما | خذت السود للوسوای طا أن الا درا پنسب بحسب شیوع 
الاستعمال إلى القلب والقلب فى الصدر كما قال تعالی : « ولکن تعمی القلوب التي 
٤‏ الصدور » الحج" : ۷۴۶ . 

قو له تعالی : « من الجنة والناس » بيان للوسواس الختاس وفيه اشارة إلى 
أن" من الناس من هو ملحق بالشياطين و في زهرتهم كما قال تعالی : « شياطين الانس 
والجن »> الانعام : ۱۱۲ . 

وا ما قيل : إن الناس‌بطلق علىجماعة الجن" كما بطلق على الا نس » وقوله 
د من الجنّة والنای » بيان للناس بهذا العنی الاعم فتحگم لا بسفی إليه . 

وکذا ما قيل : إن قوله : « والناس » معطوف على « الوسواس » والمعنى من 
شر الوسوای الخناس من الجنة ومن شر الناس بعيد عن الفهم كما لا بخفی . 


ل بحث روائی 4 


في المجمع : آبو خديجة عن أبي عبداله تب قال : جاء جبرئیل إلى النبي" 
صلى الله عليه وآله وهوشاك فرقاه با معو ذتبن وقل هوا أحد وقال : بسم الله آرقيك 
والله بشفيك من کل داء بؤذيك خذها فلتهنيك فقال : بسم الله الرحن الرحیم قل 
آعون برب الناس إلى آخر السورة . 

أقول : و تقد م بعض الروابات الواردة في سیب نزول السورة 


سم 


١١ 2‏ الجزء e‏ النا س۴١٠٠‏ ت | ده ۶-۱ ۷ ۵ مات 


وفيه روي عن أنس بن مالك قال : قال سول الله لاي : ان" الثیطان واضع 
خطمه علی‌قاب ابن آدم فا ذا ذکر الله خنس وإذانسي التقم فذلك الوسواس‌الختاس. 

وفيه وروی العیتاشی" با سناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن عل لت قال : 
قال رسول الل بلا : ما من موعن الا ولقلبه في صدده | ذنان اذن ینف فيا املك 
واذن بنفث فبا الوسوای الخناس فیژید الل الوْمن بالملك , وهو قوله سمحانه : 
2 وندهم بروح منه > . 

وفيأمالي الصدوق با سناده إلى الصادق ك قال: مانزلت هذه الا بة « والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم » صعد إبليس جبلا 
بمكّة بقال له وبر فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا : با سیتدنا لم 
دعوتنا ؟قال : نزلت هذه الا بة فمن ليا ؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : أنا لها 
بکذا وكذا . قال : لست لها فقام آخر فقال مثل ذلك فقال لست لپا . 

فقال الوسواس الخنتاس : أنا لها . قال : بماذا ؟ قال : أعدهم واامنیهم حتى 
بواقعوا الخطيئة فا ذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال : أنت لها فو كله بها 
إلى بوم القيامة . 

. اقول : تقد م بعش الكلام في الشيطان فى آوائل الجزء الثامن من الكتاب‎ ٠ 
له 0 هه‎ 

تم الكتاب والحمد لله واتفق الفراغ من تأليفه في ليلة القدر المباركة الثالثة 

والعشر ین هن لبالي شهر دمضان من‌شرور سنة ائنتن وتسعين و ثلاث مائة يعد الا لف 


من البجرة والحمدي على الدوام » والصلاة على سلدنا عن و آ له والسلام . 


بعش المواضیع المبحوث عنها فى الکتاب . 
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